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عنوان المراسلات : 
مركز الدراسات الشرقية 
١‏ ش الشهيد عيد الهادى صلاح أمام مديرية أمن الجيزة - الجيزة 


حىف : ااوااع/؟ 


الفهرس 


افتتاحية العدد 
١‏ - صورة المتنبي من خلال شعره - قراءة ثانية - 
أ.د. جمال محمود عيسى 
ات تيسن الأرقاغ والأشناءفى خمضاراك القدرى الآرتى'القددم 
( مصر - بابل - العبريين ) 
اك سان امكو وسفن 
" - الفروق اللغوية بين الناس والإنسان فى القرآن الكريم 
د. صبحي إبراهيم الفقي 
: -عضل الأولياء وحق النساء في الزواج 
ب آمائي عبان غرين 
ه الحداثة وسؤال التراث فى نماذج من الرواية السعودية 
د.محمد بن يحيى أبى ملحة 
1 صور التناص في روايات يوسف المحيميد 
د. زهير حسن العمري 
- تقنيات الشكل الروائى في رواية ( إنه البحر ) 
للروائي اليمني صالح باعامر 
د. إبراهيم أبى طالب 
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6 - العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني ١‏ 
د. الطاف إسماعيل الشامى 
- السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه » وموقفه من 
حجاب المرأة (دراسة تاريخية تحليلية ) مه" 
د. أماني جعفر الغازي 
١‏ تحريف المجاز في ترجمة معانى سبع آيات قرآنية إلى العبرية 
عند أهارون بن شيمش وأوري روبين امع 


بلح ---- لل ام 
انتتاحية العدد 
عزيزى القارئ 


هذا هو العدد الخامس والخمسون من مجلة الدراسات الشرقية » يصدر 
متضمئًا مجموعة متنوعة من البحوث الجديدة والجادة » فى فروع عدة من 
الدراسات الشرقية فى الجزء الأول . ومجموعة من أبحاث مؤقر الرجل فى 
الحضارات والآداب الشرقية فى الجزء الثانى . ْ 

وكما عودنا الأستاذ الدكتور / جمال محمود عيسى » بإسهاماته القيمة فى 
مجال الأدب العربى , جد دراسة بعنوان : صورة المتنبي من خلال شعره " قراءة 
وتواصل الأستاذة الدكتورة / سوزان السعيد يوسف بحوثها المتميزة فى 
مجال الحضارات وتقدم لنا دراسة جادة بعنوان : سحر الأرقام والأسماء فى 
حضارات الشرق الأدنى القديم (مصر - بابل - العبريين ) . 

وفى مجال الدراسات اللغوية , يقدم لنا الدكتور / صبحى عبد الجواد الفقى 
دراسة بعنوان : الفروق اللغوية بين الناس والإنسان فى القرآن الكريم . 

وتأتى دراسة الدكتورة / أمانى كمال غربب فى مجال الدراسات الإسلامية 
وموضوعها : عَضْلْ الأولياء وحق النساء في الزواج . 

وقد كان للدراسات الأدبية نصيب الأسد من موضوعات هذا العدد . حيث 
أسهم فيها باحثون من الدول العربية الشقيقة . حيث جاءت دراسة الدكتور / 
محمد بن يحيى أبو ملحة من المملكة العربية السعودية وعنوانها : الحداثة وسؤال 
التراث في فاذج من الروابة السعودية , كما جاءت دراسة الدكتور / زهير حسن 
العمري من المملكة العربية السعودية أيضًا وعنوانها : صور التناص في روايات 
يوسف المحيميد . 


أما دراسة الدكتور / إبراهيم أبو طالب من اليمن الشقيق . فموضوعها : 
تقنيات الشكل الروائي في رواية ( إنه البحر ) للروائي اليمني صالح باعامر , 
وكذلك دراسة الدكتور / ألطاف الشامى من اليمن الشقيق أيضًا وموضوعها : 
العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني . 

وفى مجال الدراسات التاريخية تأتى دراسة الدكتورة / أمانى جعفر الغازي 
وعنوانها : السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه » وموقفه من حجاب المرأة 
(دراسة تاريخية تحليلية ) . 

ولم تغب الدراسات الفارسية عن الساحة . حيث قدمت لنا الدكتورة / 
سميحة محمد زين العابدين دراسة بعنوان : الشعر التعليمى عند " ناصح قمشه 
أى " دراسة موضوعية فنية . 

وقد جاءت دراسة الأستاذ / أحمد يوسف قشطة فى مجال الأدب العبرى , 
وعنوانها : تحريف المجاز في ترجمة معانى سبع آيات قرآنية إلى العبرية عند 
أهارون بن شيمش وأوري روبين ٠‏ 

وهكذا اقتحمت مقالات هذا العدد مجالات الأدب واللغة والدراسات 
الإسلامية والتاربخ والفارسية والعبرية , لتثبت للقارئ العزيز شمولية مجلة 
الدراسات الشرقية لفروع التخصص المختلفة . 

ونسأل الله تعالى التوفيق لكل من أسهم فى هذا العدد . والله من وراء 
القصد . 

رئيس التحرير 
أ.د. محمد جلاء إدريس 


صورة المتنبسي من خلال شعره 
قرادة ثانيه 


أ.د.جمال محمود عيسى"") 


توطمة : 
أبو الطيب المتنبي جادت قربحته بتقديم صورته في أمثل تصوير حيث قال 27 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني * أنا الصائح المحكي والآخر الصدى 
وأول ما يطالعنا من ملامح صورة المتنبي النفسية هي الاعتداد بالنفس وقوة 
الذات. يقول د.محمد زغلول سلام:"كان فيما يبدو خلقة فيه 2 عززه موهبته 
الشعرية» وذكاء ودهاء ربما صرفه إلى غير الخير أو للعبث بعقول الناس والسخرية 
يضاف إلى الاعتداد بالنفس, الكبرياء والهمة العالية وقد جاءته من شعور بالتفوق 
وإحساس بالتفرد . يقول ابن فورجة : " كان المتنبي داهية . مر النفس , شجاعاء 
عارفا بأخلاق الملوك ؛ وكان يحمل بين جنبيه همة عالية جاءته من طبعه وحساسيته 
وشعوره بالتفوق يدفعه إلى التعالي والتعالي حتى على نفسه "9"© 
كما يتسم بالذكاء الخارق , وقد تمثل في قوة الحافظة شهد له بذلك مؤرخو 
سيرته كالبديعي والأصبهاني وغيرهما . 
وكان طلعة منذ نعومة أظفاره حافظا لأشعار العرب وأضاف البديعي أنه : 


' - الأستاذ بجامعتى طنطا والملك خالد بأبها. 


صورة المتنبى من خلال شعره 

كان جادا , حرا , لا يميل إلى اللهو . عزوفا عن النساء وشرب الخمر والسماع, 
حكى على بن حمزة البصري, قال: " بلوت من أبي الطيب ثلاث خصال محمودة 
أنه ما كذب ولا زنى ولا لاط" . وقد شكلت هذه الجزئيات معالم الصورة المثالية 
للمتنبي صاحب الذات الشاعرة , والنفس المتعالية والتي يازائها تتضاءل الشخوص 
وتتصاغر , وهو يسمو فلا يجد من يدانيه مكانة أو يساويه قدرا . ويضيف البديعي 
قائلا : " وقد اتضحت معالم الصورة المثالية لشخصية المتنبي صاحب الذات 
الشاعرة حيث دخل على سيف الدولة الحمداني مادحا للمرة الأولى فاشترط عليه 
ألا ينشد إلا قاعدا وعلى الوحدة فاستجهلوه , فلما سمع سيف الدولة شعره حكم له 
بالفضل وعد ما طلبه استحقاقا"9'. 

وسوف نتعقب صورة المتنبي من خلال أشعاره ورحلاته » فقد عرف عنه أنه كان 
جوالا يجوب البلاد » ويذرع الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بهمة عالية. وسوف 
نتعقب المراحل الحياتية والرحلات التي قطعها ونستخرج أهم خصائصها الفنية وأهم 
القصائد التي قالها في كل مرحلة حتى تتضح لنا الصورة المثال للرجل وأولى هذه 
الرحلات : 
-١‏ الطفولة بالكوفة : 

ولد المتنبي طفلا ذكيا موهوبا . وقد عرف فيه والده هذه الموهبة . فلم يرد أن 
تظل مدفونة » بل أراد أن يمهد لها الطريق كي تنمو , ولم يدخر وسعا في أن يوفر 
لابنه العلم والمعرفة وأن يمهد له الصقل والفصاحة, فبعث به إلى البادية وفيها تخرج 

وإلى جانب هذا التلقين وتلك التربية البدوية » اكتسب علما من كتاتيب الكوفة 
ولدى مجالس علمائها بالمساجد , يقول الثعالبي : "سافر أبوه إلى بلاد الشام, فلم 
يزل ينقله من باديتها إلى حضرها . ومن مدرها إلى وبرها . ويسلمه في المكاتب , 


أ.د.جمال محمودعيسى 

ويردده في القبائل , ومخايله نواطق بالحسنى عنه , وضوامن النجح فيه , حتى توفي 
أبوه وقد ترعرع”*' أبو الطيب وشعر وبرع"”" . 
-١‏ رحلاته إلى الشام: 

وللمتنبي إلى الشام سفرتان سفرة في الصبا الأول وهو لم يبلغ الحلم أو كاد 
وقد صحبه فيها والده . وسفرة في شبابه وهو في العشرين من عمره أو بعدها بقليل 
حوالي سنة 77 #ه , وقد قدم اللاذقية في سنة نيف وعشرين وثلاثمائة كما يقول 
البديعي:" وكان قد نبت شعر عذاره , وأرسل شعر رأسه إلى ما بعد شحمتي أذنيه"”". 

ولسفرته الثانية بالشام أثر خطير في حياته وشعره . فقد ذكر الرواة أنه كان شديد 
الاعتداد بنفسه وأنه لهذا الاعتداد اتهم بادعاء النبوة , ولهذا الاتهام أسباب كثيرة 
في حياته وخلقه وشعره, منها أنه كان منذ صباه فتى ثائراء تعلق ببعض الأفكار 
القرمطية أو العلوية التي ترى الخروج المسلح على الدولة » وأنه كان يرى تغلب 
عناصر غير عربية على الخلافة, وأن هذه الدولة لابد وأن تعود إلى العرب . وأن 
الخدم أو عبيد القصر ممن نزلوا الإمارة أو ولاية بعض أقاليم الدولة أمئال كافور, 
والإخشيد أو الخدم الذين سيطروا على الخلافة في بغداد أمثال مؤنس أو البويهيين 
من الفرس ممن كان لهم السلطان الحقيقي , كل هؤلاء ينبغي أن يجلوا بالسيف وأن 
تعود الدولة عربية؛ وأن يعود العرب للسيطرة عليها تولي زمامها. 

ولا شك أن اندفاع الصباء وهوس الشباب قد خيلا له أشياء كثيرة . خاصة وأنه 
امتلك ناصية البيان, فليته ارتأى أن يتخذ من مقدرته الشعرية وسيلة إلى أن يجمع من 
حوله الجمع, ليصل إلى غايته؛ فيثور بمن يتجمع حوله من مؤيديه ثورة قد يقسص بها 
أرضا بالشام تكون ركيزة له وموطنا يتحصن به ليغب مرة أخرى .. وقد لا يستبعد أن 
يتخذ من ذكائه وسيلة للعب بعقول البسطاء من عامة الأعراب, فيدعى النبوة أو شيئا 
قريبا منها . 
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صورة المتنبى من خلال شعره 

وتتبع أخباره يؤكد محاولته الخروج مرتين وقيده وحبسه مرتين» فأما المرة الأولى 
فهي في زمن متقدم من مبكر شبابه , وقبل أن يذهب إلى اللاذقية ولعل ذلك كان 
في بادية العمر أو قريب منها , وقد قال فيها قصيدته الدالية المشهورة : 

أيا خدد الله ورد الخدود * وقد قدود الحسان القدود 

وفيها يستعطف الوالي الذي قيده وحبسه فيقول: 

دعوتك عند انقطاع الرجا * ء والموت مني كحبل الوريد 

دعوتك لما براني البلسى * وأوهن رجلي ثقل الحديد 

وقد كان مشيهما في النعال * فقد صار مشيهما في القيود 

تعجل في وجوب الحدود * وحدي قبل وجوب السجود 


ويشير في البيت الأخير إلى صغر منه مبالغاً حتى أنه لا يقع عليه الحد , إذ لا 
يقع عليه التكليف بعد بأداء الصلاة . قال التعالبي:" أي أنما تجب الحدود على 
البالغ وأنا صبي لم تجب علي الصلاة بعد. ويجوز أن يكون قد صغر سنه وأمر نفسه 
عند الوالي, لأن من كان صبيا لم يظن به اجتماع الناس إليه للشقاق والخلاف وكان 
خروجه هذه المرة في بني عدي, وقبض عليه ابن علي الهاشمي في قربة كوتكين"0. 


وله أبيات أخرى ذكر فيها السجن, وخاطب أبا دلف بقوله : 

أهون بطول الشواء والتدف * والسجن والقيد يأبا دلف 
غير اختيار قبلت برك بسي * والجوع يرضى الأسود بالجيف 
كن أيها السجن كيف شئت فقد * وطئت الموت نفس مغترف 
لو كان سكنى فيك منقصة * لم يكن الدر ساكن الصدف 
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أ.د.جمال محمودعيسى 

ولا تدري متى خرج مرة أخرى وسجن ثانية » لكن أخبارا تقول إنه خرج في بادية 
الشام وأنه كان هذه المرة الثانية في بني كلب وادعى أنه علوي. وربما ادعى 
الإمامة كذلك أو أنه المهدي أو شيئا من هذا القبيل فتبعه منهم خلق كثير, وقيل إن 
لؤلؤة أمير حمص من قبل الإخشيد في مصر قبض عليه وسجنه عامين» ثم أطلق 
سراحه بعد أن تعهد ألا يعود. إلى دعوته. 

ولا ندري ماذا قال في هذا السجن الثاني» فلم يهتم بذكره , ولم تفصل الأخبار 
في ذلك ولكنا قد نلتمس بعض الضوء فيما يروى عن تنبئه مرة ثانية فيما فسر به 
أنصاره هذا الخبر » حكى ابن جني : سمعت المتنبي يقول: إنما لقبت بالمتنبي 
لقولي : ظ 

أنا ترب الندى ورب القوافي * وسهام العدى وغيظ الحسود 

أنا في أمة تدار كها الل ع له غريب كصالح في ثمود 

مامقامي بأرض نخلة إلا * كمقام المسيح بين اليهود 

وإذا كان المتنبي قد عانى في هذه المرحلة آلام السجنء. واضطهاد الولاة له , 
وتهددهم إياه وتأكيدهم عليه بعدم اللجوء إلى ما ادعى من نبوة , أو ما لجأ إليه من 
جمع الناس من حوله للثورة . فإن آثارها باقية في شعره. صادقة التعبير عن ثورته 
ورفضه » صادقة التعبير عن ميله إلى القعل والحرب والضرب, وقد ذكر الثعالبي أن 
حب الولاية ما زال يدور في رأسه؛ فيظهر ما يضمر من كامن وسواسه في الخروج 
على السلطان , والاستظهار بالشجعان , والاستيلاء على بعض الأطراف , ويسعكه 
من التصريح بذلك في مثل قوله: 

لقد تصبرت حتى لات مصطبر * فالان أقحم حتى لات مقتحم 

لأتركن وجوه الخيل ساهمة * والحرب أقوم من ساق على قدم 

والطعن يحرقها والزجر يقلقها * حتى كان بها ضريا على اللمم 
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قد كلمتها العوالي فهي كالحة * كأنما الصاب مذرور على اللجم 

بكل منصلت ما زال منتظري * حتى أدلت له من دولة الخدم 

وإلى جانب هذا الهوس بالولاية . والرغبة المتحرقة إلى القتل والاستيلاء بالقوة 
على البلاد فإنه كان يشعر بالمرارة ؛ لأنه يضطر إلى التكسب بالشعر . وإلى أن 
يقصد من لا يستحق منه ليبيع الشعر في سوق الكساد . 

قال الأصبهاني: " إنه في تطوافه في أطراف الشام , واستقرائه بلاد العرب, قاسى 
الضر وسوء الحال ونزارة الكسب . وحقارة ما وصل إليه بشعره حتى أنه قال: أخبرني 
أبو الحسن الطرائفي ببغداد , وكان لقي المتنبي دفعات في حال عسره ويسره - أن 
المتنبي مدح بدون العشرة والخمسة دنانير"". 

وكان كثير الرحلة : إما فاتكا , أو قاصدا ممدوحا , يعود منه بالنذر اليسير . قال 
اا 30 كان كثيرا ما يتجشم أسفارا بعيدة , أبعد من آماله, ويمشي في مناكب 
الأرض ويطوى المناهل والمراحل» ولا زاد إلا من ضرب الحراب على صفحة 
المحراب”''", ولا مطية إلا الخف أو النعل كما قال: 

لاناقتي تقبل الرديف ولا * بالسوط يوم الرهان أجهدها 

شراكها كورها ومشفئرها * زماممه والشسوع مقودها 

وكما قال في الاعتداد بالسفر, والقدرة على الرحلة : 

ومهمه جبتنه على قدمي * تعجز عنه العرامس الذلل 

قال الثعالبي: " وكان قبل سيف الدولة يمدح القريب والغريب, ويصطاد ما بين 
الكركي. والعندليب" ويحكى أن عليا بن منصور الحاجب لم يعطه على قصيدته فيه 


التي أولها: 
بأبي الشموس الجانحات غواربيا * اللابسات من الحرير جلاببا 
ومنها : 
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حال متى علم ابن منصور بها * جاد الزمان إلى منها تائبا 

إلا دينارا واحداء فسميت الدينارية . 

وقال الأصبهاني: "وأخبرني الحسن الطرائفي قال: سمعت المتنبي يقول : أول 
شعر قلته وابيضت أيامي بعده قولي: 

أيا لامي إن كنت وقت اللوائم * علمت بما بي بين تلك المعالم 

فإني أعطيت بها بدمشق مائة دينار "2 . وذكر في الذيوان أن القصيدة في 
الأمير أبي محمد الحسن بن عبد الله بن طغج الأخشيد. 

وقد حق لأبي الطيب بعد هذا أن يضجر وأن يذم هذه الحال التي اضطرته إلى أن 
يبيع الشعر في سوق الكساد. يقول: 

إلى كم ذا التخلف والتواني * وكم هذا التمادي في التمادي 
وشغل النفس في طلب المعالي * ببيع الشعصر في سوق الكساد 

وامتدت هذه المرحلة بالشام خمسة عشر عاما يذرع فيها البلاد شمالا وجنوبا 
شرقا وغربا , تراه في بادية الشام وحمص حينا , ثم في اللاذقية أحياناء ويعود إلى 
طبرية فدمشق فالرملة, فطرابلسء فأنطاكية , يلقى من الناس ألوانا » من القادة , 
والولاة والكتاب» وأمراء الجيوش وزعماء القبائل » وشيوخ العشائر» وكلا يمدح؛ وكل 
يعطى على قدر مروءته أو ثرائه أو مكانته. 

وخلفت هذه المرحلة في شعر المتنبي كثيرا من مظاهر حياته وحركاته » ومن 
مكامن أحاسيسه وانطباعاته , ومن آرائه في الحياة والناس . 
خصائص شعر المتنسي في الشام: 

لقد كان في أول هذه المرحلة ثائرا . مزيدا . مرعدا . يقوده هوس الشباب 
وخيلاؤه وتحفزه أوهام الصبا . ويدفعه تياره الصاخب الجارف . فشعره يهدر ) 
ويتوعد, فيه القتال . والقعل . ووقع الرماح؛ وصليل السيوف . وغبار الكر والفر, 
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ووقع الخيل , ورؤى الدم المراق... وفيها الهواجسء وسوء الظن والشعور بالعداء , 
والرغبة في الاعتداء . 

ثم تتغير هذه النغمة بعد السجن. وتتلون بتلك الألوان القاتمة» ويكثر من 
الحديث عن الأعداء والحساد, والكيد. 

ويتخوف الطريق» وهو المقدامء ولكنه يشعر بأن العيون ترصده. والكائدون 
يدبرون له في كل خطوة أمراء وهو ينظر إليهم نظرة تعالي وازدراءء يقول: 

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن * يخلى من الهم أخلاهم من الفطن 


ويقول فيها : 
قد هون الصبر عندي كل نازلة * ولين العزم حد المركب الخشن 
وقال عن نفسه : 


تغرب لا مستعظما غير نفسه * ولا قابلا إلا لخالقه حكما 
يقولون لي من أنت ؟ في كل بلدة * وما تبتغى؟ ما أبتغى جلّ أن يُسمّى 
ويقول في هذه المرحلة ميميته الشهيرة التي يأسى فيها لأنه صاحب همة , 
وعبقرية . ولكن همته لا تبلغه ما يريد, وعبقريته مهانة, لا يقدرها أحد . ويحز هذا 
في نفسه. ولا أشد من أن يشعر العبقري بأنه مهدر في قومه وبين عشيرته, يقول : 

فوادماتسيه المدام * وعمر مثل ما يهب اللثام 
ودهر ناسه ناس صغار * وان كانت لهم جثث ضخام 
وما أنا منهم بالعيش فيهم * ولكن معد الذهب الرغام 

أهو شعور الغربة إذن؟ لأن الشاعر لم يوفق بين آماله وواقعه , ولأنه فشل فيما 
حاول من ثورة , ولأنه يشعر بالامتياز ولا يجد من يقدره حق قدره. بل لقد انقلب 
الأمر عليه. فصار ينظر إليه في كل مكان يذهب إليه نظرتين نظرة العداء . والريب 
والحسد من جانب الكثرة والشعراء من حوله يذمونه ويسلقونه بألسنة حداد: 
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واني وإن لمت حاسدي فما * أنكر أني عقوية لهم 
وكيف لا يحسد امرؤ علم * له على كل هامة قدم 

ويقول : 

أرى المتشاعرين غروا بذمي * ومن ذا يحمد الداء العضالا 

ومن يك ذا فم ممر مريض يجد مرا يه الماء الزلالا 

وقد اختمرت في هذه المرحلة فلسفة المتنبي, ونضح فكره وبدت آثار علمه 
الذي اكتسب من قبل» وفي هذه المرحلة أنشد قصائد فيها آثار فكر تشاؤمي 
رواقيى: وفيها ميل إلى الغموض , مع بعض آراء شيعية, وفكر علوي مختلط بصوفية 
أو غيبية ( ميتافيزيقية) » ونقف عند قصيدته الهمزية: 

أمن ازديارك في الدجى الرقباء ‏ * إذ حيث كنت من الظلام ضياء 

فنراه يصطنع هذا المنهج الصوفي من حيث الغموض والالتواء وعدم القصد إلى 
معانيه مباشرة كما كان يفعل في شعره السابق عليها. 

واتصل بعد بأبي العشائر الحسن بن علي بن حمدان, قال ياقوت”'": " ولم يزل 
المتنبي بعد خروجه من الاعتقال في خمول وضعف حال في بلاد الشام حتى اتصل 
بأبي العشائر ومدحه بعدة قصائد أولها : 

أتراها لكثرة العشضناق * تحسب الدمع خلقة في المآقي 

وقد أكرمه أبو العشائر » وعرف منزلته » وكان والي أنطاكية من قبل سيف الدولة, 
ولما قدم سيف: الدولة إلى أنطاكية قدم المتنبي إليه, وأثنى عنده عليه, وعرفه منزلته: 
من الشعر والأدب!*'2. 

وقال الأصبهاني : " ثم اتصل بأبي العشائر , فأقام ما أقام ثم أهداه إلى سيف 
الدولة . 
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"- المتنبسي في حلب : 
وعندما التقئ بسيف الدولة لم يرد أن يعامل معاملة غيره من الشعراء » بل من 
علية القوم ممن يغدرون على الأميرء قال البديعي: "واشترط المتنبي على سيف 
الدولة أول اتصاله به أنه إذا انشده مديحه لا ينشد إلا وهو قاعد , وأنه لا يكلف 
تقبيل الأرض بين يديه . فنسب إلى الجنون . ودخل سيف الدولة تحت هذه 
الشروط» وتطلع إلى ما يرد منه » وذلك في سنة 703" سبع وثلاثين وثلاثمائة» وعمره 
أربع وثلاثون سنة " . 
وكان أو ما أنشده قوله : 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمهح * بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
قال الأصبهاني : " ثم أقام المتنبي عند سيف الدولة على التكرمة البليغة في 
إسناء الجائزة ورفيع المنزلة. ودخل مع سيف الدولة بلاد الروم في غزوتي المصيبة 
والفناء". 
وقال البديعي : " وحسن موقعه عنده. وقربه . وأجازه الجوائز السنية » ومالت 
نفسه إليه وأحبه. فسلمه إلى الرواض؛ فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة » وصحب 
سيف الدولة في عدة غزوات إلى بلاد الروم » ومنها غزوة الفناء التي لم ينج منها إلا 
سيف الدولة بنفسه وستة أنفار منهم المتنبي, وأخذت الطرق عليهم الروم. فجرد 
سيف الدولة سيفه وحمل على العسكر وخرق الصفوف. وبدد الألوف" . 
وقد لبس المتنبي لأمة الحرب, وتعلم الفروسية إذاً . وخاض معارك سيف الدولة 
مع الروم, ووصف هذه المعارك وصفا رائعا. 
وتروي رواية عن لبسه الدروع فارساء حكى ابن جني قال: " حدثني الصنوبري 
قال: خرجت من حلب أريد سيف الدولة , فلما برزت من السور إذا أنا بفارس متلثم 
قد هوى نحوي برمح طويل وسدده إلى صدري كدت أطرح نفسي عن الدابة فرقا 
فلما قرب مني ثنى العنان وحسر لثامه فإذا المتنبي وأنشدني: 
نثرت رؤوسا بالأحيدب منهم * كما نثرت فوق العروس الدراهم 
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ثم قال كيف ترى هذا القول: ؟ أحسن هو ؟ فقلت له : ويحك لقد قتلتني يا 
رجل . قال ابن جنى : فحكيت هذه الحكاية بمدينة السلام لأبي الطيب فعرفها 
وضحلك 5 

والتقى ببلاط سيف الدولة بجماعة من العلماء والشعراء » وكانت تعقد مجالس 
الشعر والنقد, وكان سيف الدولة يشارك فيها بذوقه وعلمه. وممن اجتمع في بلاطه 
غير المتنبي: السري الرفاءء والصنوبري » والنامي, وأبو فراس الحمدانيء والرقي , 
ومن العلماء ابن خالويه. 

وبارى الشعراء المتنبي فغليهم حكى أن السرى الرفاء حين قصد سيف الدولة 
أنشده بديها : ٠‏ 

إني رأيتك جالسا في مجلس * قعد الملوك به لديك وقاموا 
فكأنك الدهر المحيط علييهم * وكأنهم من حولك الألام 

ثم أنشده بعد ذلك ما كان قاله فيه من الشعرء وبعد ثلاثة أيام أنشده المتنبي 
قصيدة قافية , فأمر له بفرس وجارية وأول القصيدة”" " : 
أي ري الريع أي دم أراقا ‏ * وأي قلوب هذا الحي شاقا 

وحكى أن سيف الدولة كان يميل إلى أبي العباس النامي الشاعر ميلا شديدا إلى 
أن جاءه المتنبي فغاظ ذلك أبا العباس, فلما كان ذات يوم خلا به وعاتبه وقال : 
أيها الأمير لم تفضل علي ابن عبدان السقا؟ فأمسك سيف الدولة عن جوابه , فلج 
وألح وطالبه بالجواب, فقال : لأنك لا تحسن أن تقول كقوله: 

يعود من كل فتح غير مفتخر * وقد أغذ إليه غير محتفل 


فنهض من بين يديه مغضبا. 
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وقرر الأمير سيف الدولة للشاعر جائزة سنوية ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث 
قصائد كل عام حتى أن أبا فراس الشاعر وابن عم الأمير حسده , ولامه على 
ذلك » قال : إن هذا المعشدق كثير الإدلال عليك. ويمكن أن تفرق مائتي 
دينار على عشرين شاعرا يأتون بما هو خير من شعره. 

ولم يسلم المتنبي من كيد الكائدين وحسد الحاسدين, وإنما فتحت لهم 
بعض تصرفاته سبيل ذلكء. كاعتداده بنفسه. وإقلاله من الشعر مع رغبة سيف 
الدولة فيه» وتعمده السخرية من غيره وخاصة من في فراس ابن عم الأمير 
وبعض خواصه كابن خالويه. ٠‏ 

ومما يروى من أحداث بينه وبينهم : حضر المتنبي مجلس أبي أحمد بن 
نصر البازيار وزير سيف الدولة » وهناك أبو عبد الله بن خالويه النحوي, فتباريا 
في أشجع السلمي وأبي نواس البصري فقال ابن خالويه أشجع أشعر إذ قال في 
هارون الرشيد: 
وعلى عدوك يا بن عم محمد * رصدان ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنبه رعتهوذا غفا * ست عليه سي وفك الأحلام 

وقد جرت بحضرة سيف الدولة مسألة لغوية بين أبي الطيب اللغوي والمتنبي 
ساكت, فقال له سيف الدولة : ألا تتكلم يا أبا الطيب . فتكلم فيها بما قوى 
حجة أبي الطيب اللغوي. وضعف قول ابن خالويه فأخرج هذا من كمه مفتاحا 
حديدا ليلكم به المتنبي» فقال له المتنبي: اسكت ويحكء. فإنك أعجمي 
وأصلك حوذيء. فمالك والعربية؟ فضرب وجه المتنبي بذلك المفتاح؛ فأسال 
دمه على وجهه وثيابه فغضب المتنبي من ذلك إذ لم ينتصر له سيف الدولة لا 
قولا ولا فعلا . فكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولة2. 
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وحضر مرة أبو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقيعة في حق 
المتنبي» وانقطع يعمل القصيدة التي أولها : 

واحر قلباه ممن قلبه شبم * ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
وجاء وأنشدها , وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقه كقوله : 

مالي أكتم حبا قد برى جسدي * وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
إن كان يجمعنا حب لغرته * فليت أنا بقدر الحب نقتسم 
قد زرته وسيوف الهند مغمدة * وقد نظف بت إليه والسيوف دم 
فهم جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة لشدة إدلاله وإعراض سيف الدولة 
عن فلما وصل في إنشاده إلى قوله: 

أعيذها نظرات منك صادقة * أن تحسب الشحم في من شحمه ورم 
فعلم أبو فراس أنه يعنيه فقال : ومن أنت يا دعي كندة حتى تأخذ أعراض 
أهل الأمير في مجلسه . واستمر المتنبي في إنشاده ولم يرد » وأبو فراس 
يتعقبه» ويحرض سيف الدولة عليه حتى غضب سيف الدولة » وضربه بالدواة 
التي بين يديه. : 

ولم تطب الحياة بعدها للمتنبي في حلب » وعزم على الرحيل وقد عرض به 
في تلك القصيدة حين قال: 

لئن تركن ضميرا عن ميامننا * ليحدثن لمن فارقتهم ندم 

وفارقه متجها جنوبا قاصدا مصر وراغبا في كافور , لعله أن يجد في رحابه 
ما عز عليه في جناب سيف الدولة بحلب. 
خصائص فن المتنبي في حلب: 

ولقد كانت هذه المرحلة في حلب من أغنى مراحل حياته وشعره , وقال فيها 
عيون قصائده » ولم يكن سيف الدولة بالنسبة إليه مجرد ممدوح أمير أو ملك. بل 
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أنه أحب فيه شخصه وخلاله, وتمثل فيه فتوة عربية . وشهامة ومروءة .وكفاحا في 
سبيل الدولة . وحفاظا على الأرض ضد غزو الروم . فلم يكن غريبا إذأً أن صدق في 
شعره معه , وأن جاء فيه بكل رائع فريد .وقد اغتنى وكثر ماله . كما ارتفع شعره إذ 
قيل أنه حصل في مدة أربع سنوات خمسة وثلاثين ألف دينار*". 

ومن درره المذكورة فيه قوله : 

إذا كان مدح فالنسيب المقدم * أكل فصيح قال شعرا متيم 


وقوله: 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع * إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
وقوله : 
فديناك من ربع وإن زدتنا كربا * فإنك كنت الشرق للشمس والغريا 
وقوله : 

ليالي بعد الظاعنين شكول * طوال وليل العاشقين طويل 
وقوله : 

لكل امرئ من دهره ما تعودا * وعادات سيف الدولة الضرب في العدا 

وقوله: 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم ‏ * وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وقد بلغت مدائحه فيه 7 قصيدة ١51١179‏ بيتا في تسع سنوات من /1 "اام 
إلى 45 #ه منها أربع عشرة قصيدة في حروبه مع الروم وأربع في وقائعه مع القبائل 
العربية وخمس عشرة في المدح دون وصف الوقائع» وخمس في الرثاء. ومن القطع 
اثنتان في حوادث الروم. والأخريات في مقاصد شتى"". 
5- المتنبي في مصر : 

واتصل المتنبي بكافور . وقد بعث إلى والي الرملة محمد بن طغج ليبعث به إلمه 
وكانت دولة الأخشيد في مصر منافسة للحمدانيين في شمال الشام؛ وكانت تبسط 
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كال ري 
نفوذها على جزء كبير من بلاد الشام, وربما كان مقصد المتنبي إلى كافور رغبة في 
الانتقام لكرامته مما لقيه في بلاط سيف الدولة على كره منهى وشتان بين سيف 
الدولة وكافور, فهو قاصد لكافور, مغيظا محنقاء لا مقتنعا بسجاياه, ولا باستحقاقه 
للمديح ولهذا بدأه بمديح فيه هذا الجفاء . وفيه هذا الإحساس بالألم لفراق سيف 
الدولة » وأن حاول المداراة واصطناع المديح لكنه جاء متكلفا ثقيلاء أو مصنوعا 
بين الصنعة , مبالغا واضح المبالغة. 
قال الأصبهاني: ولما انتهت مدته عند سيف الدولة استأذنه في المسير إلى 
الطاعة”' '' فأذن له , وامتد باسطا عنانه إلى دمشق, إلى أن قصد مصر ملما بكافور 
فأنزله وأقام ما أقام إلا أن أول شعره فيه , فيه دليل على ندمه لفراق سيف الدولة 


وهو قوله: 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا * وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
حتى انتهى إلى قوله: 
قواصد كافور توارك غيره * ومن قصد البحر استقل السواقيا 


ومكث بمصر أربع سنوات , كانت له مدائح في كافور وأهاج , ومدائح في 
فاتك ومرثيته العينية التي قالها عند خروجه من مصر. 

ووقع فاتك من نفسه موقعا حميدا فأعجب به , ولم يبخل عليه فاتك بالمال» 
قال الأصبهاني : لقيه المتنبي في الميدان على رقبة من كافور فقال : 

لا خيل عندك تهديها ولا مال * فليسعد النطق ما لم يسعد الحال 

فوصل إليه من أنواع صلاته وأصناف جوائزه ما تبلغ قيمته عشرين ألف دينار , ثم 
مضى فاتك لسبيله فرثاه المتنبي وذم كافور حيث قال : 

أيموت مثل أبي شجاع فاتك * ويعيش حاسده الخصي الأوكع 

على أن أحسن ما نظمه أبو الطيب في هذه المرحلة بائيته: 

من الجآذر في زي الأعاريب * حمر الحلي والمطايا والجلابيب 
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وداليته في هجاء كافور في ذكرى العيد: 

عيد بأية حال عدت يا عيد * بما مضى أم لأمر فيك تجديد 

ويذكر النقاد أن شعره في هذه المرحلة كان أقل جودة من شعره مع سيف الدولة, 
قال البديعي: " وأحسن قصائد أبي الطيب في سيف الدولة . وتراجع شعره بعد 
مفارقته وسئل عن سبب ذلك فقال: قد تجوزت في قولي وأعفيت طبعي, واغتدمت 
الراحة منذ فارقت آل حمدان"". 
خصائص شعر المتنبي ني مصر 

وشعره في مصر عليه سمة الحزن , والتفكير العميق في حاله وما جرى عليه من 
الأجناك طوال السنوات التي قضاها في حياة قلقة عاصفة أيام شبابه الأول بالشام 
وفي عنفوانه مع سيف الدولة ورجاله وشعرائه بحلب, ولا شك أن أبا الطيب قد 
أضاف إلى خبرته في الحياة» وتمرسه بها وتعامله مع أصناف متغايرة ومتنوعة من 
البشر قد أتاحت له تجارب واسعة يستمد منها معاني غزيرة لشعره. كما أضاف إلى 
تلك التجارب قراءات واسعة متنوعة أيضا , فالرجل كان طلعة يحفظ الشعر ويعرف 
بغريب اللغة , ويحمل في رحلاته دائما كتب الأدب والمعرفة. 

ولقد كان طالبا لكثرة المال حتى يمكن أن يبلغ به الدرجة التي يطلبها لنفسه. 
ولعله بلغ من كثرة المال ما أراد أو أكثر مما أراد. ولكنه لم يسكن, فطلب المنصب 
والجاه. وأن يحصل على ولاية , ورأى أنه جدير بهذا , وأن أدبه سبيله للمنصب , 
وقد حصل من سيف الدولة على المال ولم يحصل على الولاية, فأراد أن يجرب 
حظه مع كافور لعله أن يبلغ به الولاية» وهكذا طلبها صراحة: فقال: 

إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية ١‏ * فجودك يكسوني وشغلك يسلب 

يلتمس ولاية صيداءء فأجابه كافور:" لست أجسر على توليتك صيداء لأنك على 
ما أنت عليه تحدث نفسك بما تحدث . فإن وليتك صيدا فمن يطيقك؟ "0"". 


وهذا التعريض نفسه ما أراد في قوله: 
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فارم بي حيث ما أردت فإني * أسد القلبء آدمي الرواء 
وفوادي من الملوك وإن كا * ن لساني يرى من الشعراء 
ولم يظفر المتنبي مما قصد إليه ولا مما أمله على شيء , وضاق بالمقام في 
مصرء وزاد ضيقه حين أحس بأن كافورا بدأ يضيق الخناق عليه , وينثر من حوله 
العيون ليقيدوا عليه حركاته. 
وبدأ هجاءه كافوراء تنفيسا عن ضيق نفسهء وعقابا لها على ما ارتكبت من 
قصده. وليس جديرا بقوله , إنما هي عنجهية عربية . 
وله في التعبير عن ضيق المقام بمصر قصيدته الميمية » يقول : 
أقمت بأرض مصر فلا ورائي * تخب بي الركاب ولا أمامي 
وملتي القراكن وكناق. جتنص 34 يقل قناع قنين كيل عنام 
قليل عائدي سقم فؤادي * كثير حاسدي . صعب مرامي 
ألا يا ليت شعر يدي أتمسى * تصرف في عنان أو زمام 
وهل أرمي هواي براقصات * محلة المقاود باللغفام 
يقول لي الطيب أكلت شيئا * وداوؤك في شربك والطعام 
ومافي طبهأني جواد * أضر بجسمه طول الجمام 
تعود أن يغبر في السرايا * ويدخخل من قتام في قتام 
وأمكن بعد هذا الضيق أن يحتال ويدبر الأمر ليخرج خفية من مصر . 
ه- العودة إلى العراق: 
قال الأصبهاني: " فاحتال بعده في الخلاص من كافور, فانتهز الفرصة في العيد, 
وكان رسم السلطان أن يستقبل العيد بيوم تعد فيه الخلع والحملانات؛ وأنواع المبار 
لرابطة جنده, وراتبة جيشه. وصبيحة العيد يفرق, وثاني اليوم يذكر له من قبل ومن رد 
واستزادء فاهتبل المتنبي غفلة كافورء ودفن رماحه برا وسار ليلته. وحمل بغاله 
وجماله. وهو لا يألو سيرا » وسرى هذه الثلاثة الأيام". 
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ومضى المتنبي في طريقه هروبا من مصر ومن كافور. ومن ضيقه بطول المقام؛ 
وشيع مصر وكافورا بقصيدة دالية في ذلك العيد. وكان رحيله في يوم عرفة سنة 
خمسين وثلاثمائة قال: ٠‏ 

عيد بأية حال عدت يا عيد * بما مضى أم لأمر فيك تجديد 
أما الأحبة فالبيداء دونهم * فليت دونك بيدا دونهابيد 
إني نزلت بكذابين ضيفهم * عن القرى وعنن الترحال محدود 
جود الرجال من الأيدي وجودهم * من اللسان فلا كانوا ولا الجود 

وتنتهي مرحلة من حياة المتنبي وشعره, غريبة فيما جرى بها , غريبة فيما دار 
حولها . وما قيل فيها من الشعر, فكثير من شعر المتنبي فيها جيد. صقلته التجربة , 
وبدت شخصيته فذة قوية غلابة» لم تتضاءل ولم تنطوء لكنها شخصية جديدة لم 
يكن يطبعها الكبرياء وحده ولا الثورة , ولا القول في الحساد الكائدين , لم يكن 
بمصر من الشعراء من نافسه كما كان الحال في بلاط سيف الدولة . ولم تكن 
مجالس يطول فيها القول بين العلماء » ويكثر الجدل ويطرح شعر الشاعر على 
بساط النظر فيوجه إليه النقد حينا في رفق , وحينا في عنف وتحامل . 

ييه خا الس سكاو حت حوابها لهذا حل هنا سكوف ولفةاتتهزة 
تلفها هذه الوحشة الساكنة , لم يعد يتدفق فيرعد ويبرق , بل هو يجتر آلامه وآماله 
في نغم هادئ حزين وإن كان نفاذا مريرا. 
رحلة العودة من مصر إلى الكوفة: 

وتبدأ هذه الرحلة الطويلة من مصر إلى الكوفة في بيداء العرب يعبر فيها صحراء . 
سيناء وتيه بني إسرائيل , ثم صحراء النقب فشرقا إلى الكوفة. 

وقد دبر الشاعر خطته في دهاء وحيطة . واتصل ببعض رؤساء الأعراب في 
الشرقية بمصر, وكان منهم واحد يذكره في أبيات له اسمه عبد العزيز بن يوسف 
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الخزاعي في بلبيس بإقليم الشرقية'”", قالوا : وأخفى طريقه فلم يأخذوا له أثراء حتى 
قال بعض أهل البادية هيه سار, فهل محا أثره؟ وقال بعض المصريين: إنما أقام حتى 
عمل طريقا تحت الأرض. 

وتبعته البادية والحاضرة, ومن وثقوا به من الجند, وكتبوا إلى عمالهم بالحوفية 
والجفار وغزة والشام وجميع البوادي وعبر أبو الطيب في الطرق الوعرة حتى خرج 
إلى ماء على حدود سيناء يعرف ب" نخل" فلقي عنده في الليل ركبا وخيلا صادرة عنه 
فقاتلوه, فأخذهم وتركهم. وسار حتى قرب من النقب . فرأى رائدين لبني سليم على 
قلوصين فركب وطردهما حتى أخذهما فذكرا له أن أهلهما أرسلوهما رائدين» 
وأوعدوه النزول ذلك اليوم بين يديه فاستبقاهما ورد عليهما القلوصين وسلاحهما , 
وسار وهما معه حتى توسط بيوت بني سليم آخر الليل» فضرب له ملاعب بن أبي 
النجم خيمة بيضاء. وذبح له . 

وغدا فسار إلى النقع فنزل ببادية من معن وسنيس , فذبح له عفيف المعنى غنما 
وأكرمه وغدا من عنده وبين يديه لصان من جذلم يدلانه في الطريق » فصعد في 
النقب المعروف بتربان.وفيه ما يعرف بعرندل( وهي قرية من أرض السراة بالشام), 
فسار يومه وبعض ليلته. ونزل. 1 ظ 

وأصبح فدخل حسمى , وحسمى هذه أرض طيبة , تنبت سائر النبات» مملوءة 
جبالا في كبد السماء مناوحة . ملس الجوانبء إذا أراد الناظر إلى قلة أحدها فتل 
عنقه حتى يراها بشدة ومنها مالا يقدر أحد أن يصعده. ولا يكاد القتام يفارقها. 

ومن جبالها جبل يعرف بأرم » عظيم العلو . تزعم البادية أن به كروما وصنوبراء 
فوجد بني فزارة به شاتين» فنزل بقوم من عدي فزارة. 

وبقي في ضيافة فزارة بعض الوقت . وكانت بينه وبين أمير بني فزارة حسان بن 
حكمة مودة وصداقة فنزل بجار للقوم اسمه وردان من طي أفسد على المتنبي 
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غلمانه, قيل إنه كان يجلسهم مع امرأته فيسرقون له من رحل المتنبي الشيء بعد 
اليه 
وطاب المقام في حسمى للمتنبي فبقي بها شهرا لم يعكرها سوى وردان وغلمانه 
الذين خانوه وسرقوا متاعه, وحاول أحد عبيده سرقة سيف ثمين له .والهرب به , 
ولكنه عاجله وقتله. وحمل متاعه وعبيده وغادر حسمى متمما رحلته إلى الكوفة, 
وكانت رسل كافور دائبة البحث عنه لاقتناصه قبل أن يبلغ غايته” "2 
بدأ هذه الرحلة في العاشر من ذي الحجة سنة خمسين وثلاثمائة واستمر طوال ما 
يقرب من أربعة أشهر حتى بلغ الكوفة في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة » ونظم في هذه الأثناء بعض قصائده المشهورة . وأولها الميمية التي يذكر 
فيها بدء الرحلة ورثاء فاتك, وهمومه , ومستقبله الغامض الذي يحاول أن يشق عنه 
حجبه؛ يقول: ( يقال أنشدها بالكوفة سنة 97 ه”"ه ) : 
حتام نحن نساري النجم في الظلم * حتام نحن نساري النجم في الظلم 
وفيها يذكر شيبه » وقد داهمه الشيب مبكرا 2 أخريات الثلاثينات من عمره 
وأوائل العقد الرابع ويبدو أن هذا الشيب تكائر فى رأسه بعد أن قاربت سنه 
الخمسين » وشعر يالحاح الزمن والأيام عليه وقد تعاقب عليه هجير الرحلة ولازمته 
الشمس . وتعاقب الأيام » فسودت هذه وجهه وبيض ذاك شعره. 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا * ولا تسود بيض العذر واللمم 
وكان حالهما في الحكم واحدة * لواحتكمنا من الدنيا إلى حكم 
ونترك الماء لا ينفك من سفر * ماصار في الغيم منه سار في الأدم 
ونقف عند هذا البيت العجيب وهذه المقابلة بين ماء الغمام. وماء الحياة , أو 
الدم والرونق,» ومن ماء الغمام الحياة للنبات والإنسان, ومن ماء الحياة كذلك , 
ولكن هذا يسير في الغمام . يجود على بلد ويبخل على أخرى وهو ما ينفك سائرا 
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وماء الحياة يسير كذلك» في رحلة الإنسان على الأرض» والأدم 3 أو الجلد يبلى 
وينتهي . فسيره مع الزمن إلى البلى والفساد, إلى الموت وهو ماء الحياة .. 
ويقول: 
لا أبغض العيس لكني وقيت بها * قلبي من الحزن أو جسمي من السقم 
طردت من مصر أيديها بأرجلها * حتى مرقن بنا من جوش والعلم 
وجوش والعلم موضعان قرب حسمى التي أناخ بها بعد أن أطمأن به المسيرء 
ويذكر ركبه بين غلمانه وعبيده في عدة الفتاك : 


في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا بما لقسين رضا الإيسار بالزلم 
بيض العوارض طعانون من لحقوا * منالفوارس شلالون للستعم 
مازلت أض حك إبلي كلما نظرت * إلى من اختطبت أخفافها بدم 
أسسيرها بين أصاام أشاهدها * ولا أشاهد فيها عفةالصنم 


اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به 
أسمعتني ودوائي ما أشرت به 


من اققضى ببسوى الهندي حاجته 


* 


المجد للسيف ليس المجد للقلم 
فإنما نحن للأسياف كالخدم 
فإن غفلت فدائي قلة الفهم 
أجاب كل سؤال عن هل بلسم 


أهي ردة جديدة من المتنبي وعود إلى موقفه الأول قبل لقاء سيف الدولة , 
وإيمانه بالسيف والحرب والضرب والقتال» وجحد للشعر قوله, وقدرته في أن يبلغ 
الإنسان مطلبه في الحياة؟... 

أم هي ضجرة جديدة . وعبثية متشائمة, جناها أو أثارتها من مكامنها في نفسه 
رحلة الصحراء . وما لقي فيها من لقاء مع الأحداث والأخطار وجها لوجه. وسيفه 
بيده يقتحم المهالك والأخطار . ويطرد اللصوص . والفتاك . 

لقد صب المتنبي تجاربه ثانية في هذه الرحلة في قصيدته المقصورة القافية: 

ألاكل ماشسية الخيزالني * فدى كل ماشية الهيسدبي 
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ضربت بها التيه ضرب القمار 
إذا فزعت قدمتها الجياد 
فسرت بنخل وفي ركبها 
وأمست تخيرنا بالتقساب 
وقلنا لها أين أرض العراق؟ 
وهبت بجسمي هبوب الدبو 
فلما أنخنا ركزنا الرما 
وبتتانِ لأسسيفنا 
لتعلم مصر ومن بالعراق 
وأنسي وفيت وأني أبنت 
وماكل من قال قولا وفى 


فإمالهذاوإمالذا 
وبيض السيوف وسمر القنا 
عن العسالمين وعنهغتى 
ووادي المياه ووادي القرى 
فقالت ونحن بتربان : هنا 
رمستقبلات مهب الصبا 
ح قوق مكارمنا والعلى 
ونمسسحها من دماء العدى 
ومن بالعواصم أني الفتى 
وأني عتوت على من عتا 


واستقبل بالعراق مرحلة جديدة من حياته , وهو في الخمسين من عمره . غلب 
البياض على لحيته. وحنكته التجارب . وصقلت شعره الأيام والسنون. وفي عودته 
إلى العراق عودة إلى الدرس والمناظرة , وعودة إلى الحضر والاستقرار » وكان صيته 
قد تردد في الخافقين وسبقه إلى العراق, وجاءه وهو مدرك لهذا , وبين يديه حصيلة 
كبيرة من الشهرة والمقدرة» وبين يديه قدر وافر من المال. وكان طبيعيا أن يلقى 
الناس بين مرحب به متمن للقائه والانتفاع بعلمه والإفادة من شعره , وبين طالب مدح 
» ليذكره الناس كذكره ممدوحيه الكبار أمثال سيف الدولة » وابن عمار » وفاتك 
وغيرهم. أو طالب شعره ليتأدب به ويزود نفسه أن كان من أصحاب الأدب أو 
علماء اللغة . وفريق آخر ممن لقيه لم يكونوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إنما هم من 
المتشاعرين: أو الحاقدين الذين ساءهم أن يبلغ هذا الرجل ما بلغ من المكانة حتى 
تهافت عليه الملوك يرجون مديحه. وهو يدل عليهم باقتداره وإغرابه » فضلا عن 
براعته وإعجازه. 


أ.د.جمال محمودعيسى 

وهكذا بلغ الكوفة وبقي بها بعض الوقت . وغادرها إلى بغداد , فأقام زمنا , 
حيث التقى فيها بجماعة من مشاهير الأدباء » والنقاد , والعلماء من أمثال الحاتمي» 
الذي لقيه لقاء عاصفاً سجله في رسالة اعترض فيها على بعض عيوبه في شعره 
وسماها الموضحة”” '' وكان الحاتمي في أول لقائه بالمتنبي غاضبا عنيفا » ولكن 
اللقاء قد هدهد من غضبه وهدأ من ثورته » فقلل من حملته على الشاعر واعترف 
بفضله . وألف فيه رسالة ثانية تبين معارضته لأرسطو في بعض حكمه”'' وفلسفته , 
وكان قد ترفع في بغداد عن مدح وزيرها المهلبي. فحرض عليه كما قبل 
الحاتمي"". 

قال الحاتمي: 

" كان أبو الطيب عند وروده مدينة السلام قد التحف برداء الكبر والعظمة؛ يخيل 
له أن العلم مقصور عليه . وأن الشعر لا يغترف عذبه غيره» ولا يقتطف نواره سواه , 
ولا يرى أحدا إلا ويرى نفسه مزية عليه حتى إذا تخيل أنه نسيج وحده , وأنه مالك 
رق العلم دون غيره» وثقلت وطأته على أهل الأدب بمدينة السلام؛ وطأطأ كثير منهم 
رأسه , وخفض جناحه. واطمأن على التسليم جاشه , وتخيل أبو محمد المهلبي أنه 
لا يتمكن أحد من مساجلته ومضارعته ولا يقوم لمجادلته والتعلق بشيء من مطاعنه) 
وساء معز الدولة أن يرد على حضرته رجل صدر عن حضرة عدوه ولم يكن بمملكته 
أحد يمائله فيما هو فيه ولا يساويه في منزلته, يبدي لهم عواره » ويكفى أثاره, 
ويهتك أستاره: ويمزق جلابيب مساويه؛ فتوخيت أن يجمعنا مجلس آخر أنا وإياه في 
مضماره ليعرف السابق من المسبوق فلما لم يتفق ذلك قصدت. 

ومهما يكن من أمر فإن وجود المتنبي بالعراق قد أكسب النقد حركة ا 
في الشعر ثورة لم تكن كلها مستهدفة الشاعر وشعره؛ وحصيلة هذا كله قصائد 
كثيرة وان تكن في الهجاء . وكتب ومحاورات في جيد شعره وقبيحه. وفي معانيه 
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صورة المتنبى من خلال شعره 
ومراميه وسرقاته. وما حاكى فيه الحكماء أمثال أرسطو, وما انفرد به من وحشي اللغة 
وغريبها لفظا وتركيبا. 

وتقترب آثاره في هذا المجال من آثاره في حلب مع شعرائها وعلمائها في بلاط 
سيف الدولة . 

وإن يكن النقد قد أفاد فإن الشعر لم يظفر من أبي الطيب بقصائد من فرائده, 
ولم تطل إقامته ببغداد. فسرعان ما حث الركاب إلى الشرق . 

ولا نذكر له في العراق سوى قصيدة لامية يمدح بها قائدا خ إلى الكوفة يعين 
أهلها على بعض الخوارج الذين ألموا بها وأصابوا مقاتل من أهلهاء وشارك المتنبي 
في الدفاع عنها . وقابل القائد أبا الفوارس دلير بن لشكروز وأنشده إياها في 
الميدان,: قال : 

كدعواك كل يدعى صحة العقل * ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل 

وحمله دلير على فرس بمركب ذهب”7". 
ملامح شخصية المتنبي: 5 

والمتنبي في الشعر العربي يمثل شخصية جبارة , لها خصائصها المميزة التي 
تكشف عن نفسها وقلما نجد في الشعر العربي من ظهرت شخصيته في شعره ظهور 
شخصيته أبي الطيب . وأول ما يطالعنا من ملامح شخصية المتنبي قوة الذات 
وارتفاع نبرة الأنا فيقول: 

أناالذي بين الإلهدبه * الأقدار والممسرء حيثما جعله 
جوهرة تفرح الشراف بها * 

هذا الاعتداد بالنفس كان فيما يبدو خلقة فيه عززه موهبته الشعرية , وذكاء مفرط 

إلى دهاء ربما صرفه إلى غير الخير ؛ أو للعبث بعقول الناس والسخرية منهم. 


وغصة لا تسيغها السسفله 


تدان 


أ.د.جمال محمود عيسى 


قال ابن فورجه : " وكان المتنبي داهية , مر النفس , وخيل إليه منذ حداثته أنه 
مخلوق متميزء يفوق الناس جميعاء ولا يروق له أحد منهم , ولا يسمو إليه , وأنه 
إنما بلغ ما بلغ خلقه وطبعا لم يأته التفوق وراثة عن آبائه وأجداده: 


لا بقومي شرفت؛ بل شرفوا بي 
وبهم فخر كل من نطق الضا 
إن أكن معجبا فعجب عجيب 
أنا ترب الندى ورب القوافي 


أنا فى أمة تداركهاال“ئ اه 


«* 


«+ 


* 


«* 


* 


وبنفسي فخرت لا بجدودي 
د وعوذ الجاني وغوث الطريد 
لميجد فوق نفسه من مزيد 
وسهام العادا وغيظ الحسود ‏ 
لهغريب كصالح فسي ثمود 


وهذا العجب. وتلك الكبرياء ليس عجيبا من لأنه هو نفسه عجيباء وظاهرة 
فريدة في وسط قومه وعصره. ولهذا فهو غريب بين قوم لا يدركون فضله. ولا 


يحسنون فهمه ولا يقدرونه قدره . 


ويحمل بين جنبيه همه عالية » جاءته من طبعه وحساسيته وشعوره بالتفوق ويبالغ 
في التعبير عن تلك الهمة في شبابه » وعن غايته ما هي ؟... ويجيب عن تساؤل 


الناس من هو ؟ وماذا يبغي؟... 
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله 
ويجهل أني مالك الأرض معسر 
تحقر عندي همعي كل مطلب 


ويقول : 
يقولون لي من أنت في كل بلدة؟ 


«* 


* 


ويجهل علمم أنه بي جاهل 
وانيعتج عي السمافن رعل 
ويقصر في عيني المدى المتطاول 


فماأحد فوقي ولا أحد مثلي 


ولا قابلا إلا لخالقه حكما 


وما تبتغي ؟ ما أبتغى جل أن يسمّى 


غربة في الزمان » غربة بين الناس » تعال وشعور عارم بالتفوق يدفعه إلى التعالي 


3 و التعالي حتى على نفسه: 


1 


صورة المتنبى من خلال شعره 
واقفا عند أخمصي قدر نفسي * واقفا عند أخمصي الأنام 
لا شك أن هذه النفس الكبيرة المرة فقدت تكيفها مع المجتمع والقلق؛ وعدم 
الرضا بانسان . ولا مكان , زمان تحكمها الثورة إرادة التعطش إلى الدمء ويحكمها 
الغضب. والمرارة . وعدم الرضا بإنسان . ولا مكان , ولا زمان تحكمها الثورة إرادة 
التغيير»ء والعنف فتبدو الرغبة في الهدم والقتل . ويبدو التعطش إلى الدم , 
ويحكمها الغضب والمرارة» .وعدم الرضا بنعيم العيش . ولا الركون إلى الدعة , 
والتنعم بالملاذ ومطايب الحياة من نساء وخمر ولعب يحكمها النظرة إلى كل شيء 
من علء فيرى كل شيء صغيرا حقيراء الناس , والدنيا , والزمن والحياة. 
إذن نبعت عن هذه النفس المتعالية والإحساس بالغربة صفات غلبت على شعره 
منذ صباه إلى وفاته. 
فأما إحساسه بالغربة , وبأنه متفرد في هذا الزمان , وبأنه وحيد فنجده فيما عرضنا 
من شعره في إحساسه بالامتياز , وبأنه عجيب فلهذا يشعر الناس بعجبه » وهو 
يعجب لأنه يرى في نفسه ظاهرة غريبة » وهو غريب كغربة صالح في ثمود وكغربة 
التبر في التراب . وهو لا يهتم بأن يتجاهله الناس أو يجهلونه . فذلك لا يغير من 
جوهره. والدر در برغم من جهله يقول: 
ويظهر الجهل بي وأعرفه * والدردر برغم من جهله 
وظاهرة القلق, ظاهرة طبيعية لهذه النفس التي لا تطمئن إلى الحياة . ولا تجد من 
يقدرها ولا تجد في الأرض منوى , فكل أرض تضمها تنفضها . وكل منزل تنزله 
تلفظه : 
أرق على أرق ومنلي يأرق * وجسوى يزيد وعبرة تترقسرق 
جهد الصبابة أن تكون كماأرى * عين مسهدة وقللب يخفق 


مالاح برق أو ترنم طسائر 2 إلا انثتيت ولي فؤاد شسيق 
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أ.د.جمال محمودعيسى 
أبيات في الغزل والنسيب » وشكوى الحب في ظاهرها , لكن حبه ذاك , هو 
همه أو ما تنطوي عليه نفسه؛ ولا يجد السبيل إليه : 
عذيري من عذارى من أمور * سكن جوانحي بدل الخدور 
ومبتسمات هيجاوات عصر * عن الأسياف لسن عن الثغور 
ركبت مشمرا قدمي إليها * وكل عذفر قلق الضفور 
وهكذا القلق يدفعه إلى الرحلة دائماء وعدم الاستقرار في مكان : 
أوانا في بيوت البسدو رحلي * وآونة على قتب البعير 
أعرض للرماح الصم نحري * وأنصب حر وجهي للهجير 
وأسري في ظلام الليل وحدي * كأني مهفي قمر منير 
ويقول في رغبته في الرحلة وقلقه: 
ألفت ترحلي وجعلت أرضي * قتودي والغريري الجلالا 
فما حاولت في أرض مقاما * ولا أزمدعهت عن أرض زوالا 
على قلق كأن الريح تححي * أوجهها جنوبا أو شملا 
وهذا الهم , أو الأمل الذي يأخذ عليه مجامع نفسه يتخايل له دائما » فيصوره 
في صور مختلفة , فهو في مطلع قصائده حبيبة بعيدة المنال , ويوسوس له هاجسه 
بأنه لن ينالها حتى الموت, ولعله يموت دون لقياها: 
ياحادبي عيرهسا وأحسبني * أوجدميتاقبي ل أفهقدها 
قفا قليلا بهاعليفلا * أقل من نظرة أزودها 
قفي فؤاد المحب نار جوى * أحر نار الجحيم أبردهها 
شاب من البحر فرق لمسسه * فصار مف ل الدمقس أسودها 
ويقول: 
أبعد نأي المليحة البخل * في البعد مالا تكلف الإبل 
ملولة ما تتسدوم ليس لها * من هلل دائم بهاملل 
ويقول : 
في الخد إن عزم الخليط رحيلا * مطر تزيد بهالخدود محولا 
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صورة المتنبى من خلال شعره 
في مطلع قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. ويقول في مطلع قصيدة يمدح سيف 
الدولة ويذكر غزوة له في أرض الروم: 
ش ليالي بعد الظاعنين شكول * طول . وليل العاشسقين طويل 
يبن لي البدر الذي لاأريده * ويخفين بدراماإليهسبيل 
وماعشت من بعد الأحبة سلوة * ولكتتني للنائبات حمول 
وإن رحيلا واحدا حال بيسا * وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
إذا كان شم الروح أدنى إليكم * فلا برحضشي روضة وقبول 
وما شسرقي بالماء إلا تذكرا * لماءبهأهل الحبيب نزول 
يحرمه لمعالأسةة فوقه * فلسيس لظمآن إليه وصول 
أمافي النجوم الساريات وغيرها * لعيني على ضوء الصباح دليل 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيشتي * فتظهر فييه دقة ونحول 
ففي هذه المقدمة يضمن المتنبي أحاسيسه ومشاعره هو يحب حبيبا » وينطوي 
صدره على هوى كبير عظيم» يعري جسله ويضنيه » ضنى من الشوق . وضنى من 
الرحلة هواه مرتحل لا يقيم . وشوقه وجسده وراءه في رحيل غير مقيم» هواه كذلك 
بعيد بعيد عزيز منيع ... وهو مع ذلك لا يمله . وإنما يسعى إليه رغم ما يلقى من 
متاعب وآلام. وقد يتراءى له هذا الهوى . أو الهم بعيدا بعيدا » تحوطه الظلال » 
والمتاهات ولا يتبين طريقه إليه , ويبدو وكأنه يساير النجم في الظلم , ويتساءل : 
حتام نحن نساري النجم في الظلم * وماسراه على ساق ولا قدم 
. فهو دائب الرحلة يرافقه النجم في الظلم , والنجم يلقى إليه ينوره الأمل بصيصا 
منه. لكن الظلام من حوله داكن وهو في رحلة الدهر ومسيرة الأيام, لا يلقى غير 
ضنى وحرب لا تهدأ .. هو الخاسر فيها: 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا * ولا تسود بيض العذر واللمسم 
فالأيام تمضي وهي تأخذ منه شبابهء وتحيل لون أديمه وكم في الدنيا من 
متناقضات: 
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أطاعن خيلا من فوارسها الدهر * وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 
ويجعل الأيام عدوه , والدهر متربصا به » والحرب بينهما على ساق : 
ومن لم يعشق الدنيا قديما؟ * ولكنن لا سبيل إلى الوصال 
نصيبك في حياتك مسن حبيب * نصيبك في منامك من خيسال 
رماني الدهر بالأرزاء حتى * فؤادي في غشاء من نبال 
فصر ت إذا أصابتني سهام * تكسرت النتصال على النصال 
وهان فماأبالي بالرزايا " لأني ما انتفعت ببأن أبالي . 
فهو يستهين بالدهر لأنه لم يعد يخشاه فقد لقي كل ما يمكن أن يلقى من 
مصائبه؛ وبلاه بكل ما يمكن أن يبتلى الناس؛ وهو يناضله , ولا يستسلم , ولكنه مع 
ذلك يعترف فيما بينه وبين نفسه أن غاية كل هذا الفناء والعدم فلا بقاء مع الأيام, 
وقد تبدو في بعض لحظاته مشاعر تشاؤمية أو كما قيل آثار فلسفة رواقية سوداء 
كقوله في هذه الأبيات : 
أببسي أبينا نحن أهل منازل * أبداغ راب البين فيها ينعسق 
نبكى على الدنيا وماهمن معشر " جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا 
أين الأكاسرة الجبارة الألي * كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا 
والناس أبناء هذا الدهر , أمثاله 
ودهرناسه ناس صغار * وإنكانت لهم جنث ضسخام 
ويتمنى أن يتمفل له الدهر إنساناء أو هو يقول أنه نه لو تمثل له إنسانا لقتله, وتمنى 
أن يقتل من الناس من يكره: 
ولو برزالزمانإليشخصا * لخضب شعر مفرقه حسامي 
ويسلك الناس مع الزمان, فهو غاضب عليهم وعليه: 
أذم إلى هذا الزمان أهيله * فاعلمهم قدم وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب وأبصرهم عم * وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى * عدوالهمامن صدداقته بد 


ذا 


صورة المتنبى من خلال شعره 
وأما الحكم عليه وعلى شعره فهو سريع الهجوم على المعاني ونعت الخيل 

والحرب من خصائصه , " وهو كالملك الجبار , يأخذ ما حوله قهرا وعنوة كالشجاع 
الجريء م على ما يريده لا يبالي ما لقي ولا حيث وقع"”" ". 

هذه هي أهم ملامح شخصية المتنبي وهي شخصية فريدة نادرة في تاريخ شعرنا 
العربي: ولأجل هذا عكف على ديوانه العلماء بين شارح وناقد ومتعقب سرقاته. وهو 
بين هذا وذاك يقف علما شامخا تراه في انكساره أقوى وأصلب من .انتصاره . طيب 
الله ثرى أبي الطيب . 


518 


أ.د.جمال محمودعيسى 
العوامش 


١‏ ديوان المسبي بشرح العكبري : ص 741 » نشر دار المعرفة بيروت لبنان . وانظر " الأنا والآخر في 
شعر المتنبي الميمية أنموذجا ' بحث منشور للمؤلف ضمن كتاب مقالات في النقد الأدبي مطبعة 
الشاعر 89٠٠5م.‏ 

2 دراسات في الأدب العربي :ص 799 منشأة المعارف بالإسكندرية ١18١م‏ . 

3 الواضح في مشكلات شعر المتنبي : ص١٠‏ , تحقيق / الطاهر بز عاشور . الدار التونسية للدشر . 

الصبح المنبى : ص١ 5١-7‏ الواضح : ص .١١‏ 

'©ا يتيمة الدهر للثعالبي / الجزء الأول مقال ( المتنبي ما له وما عليه الصفحات) / .٠١/8 ١‏ 

1١١/6 1١ / الصفحات‎ 0 

7 الصيح المنبي : ص 51/5٠‏ 

© الصبح المنبي: ص 4ه ء وانظر : الأمكنة والجبال والمياه في شعر المتنبي: د/ محمد علي العدواتي 
مقال مجلة المورد المجلد السادس /ا/91ام ؛ وانظر أيضا معجم البلدان بلدة كوتكين . 

7 الواضح :اص 84. 

0 يو الطيب : ص ه” . 

17 !'المحراب : العنق . 

05 الواضح : ص 5. 

13 إرشاد الأريب: وراجع الصبح المنبي » ص 5/8 . 

0 الصبح المنبى ص 7١‏ . 

17 أبو الطيب: ص 8” . 

©1) الصبح المنبى ٠:‏ 984 . 

17 الصبح المنبى ص 807 . 

08 الواضح : ص ؟7١.‏ 

19 الواضح: ص .١7‏ 

29 مقدمة الديوان لعبد الوهاب عزام. 


حال 


صورة المتنبى من خلال شعره 


21 
7" الصبح المنبي. ص 98 . 


22) 


' يتيمة الدهر للثعالبي » الجزء الأول مقال المتنبي ما له وما عليه . 


'ل' ديوانه طبع عزام ص 4/8/8 . 
3 في رحلته هذه : راجع ديوانه ص 497-48 طبع عزام ؛ والصبح المنبي . ص 4 .١7‏ 
25 نشرت الرسالة مرتين » مرة باسم » الحاتمية , ومرة ثانية باسم الموضحة. 
'6) الحاتمية الثانية سبق نشرها. 
27 راجع التعالبي في مقال ( أبو الطيب ما له وما عليه ) . 


228 


الواضح ص ؟7١.‏ 


7" العمدة لابن رشيق 4*7 نشر دار الحيل بيروت . 


سحر الأرقام والأسماء 
فى حضارات الشرق الأدنى القديم 
رمصر - بابل - العبريين) 


أ.د.سوزان السعيد يوسف7") 


1 012 0 0 0 0 0 ]| | | ز107070ز7/:/:/:/:/اا/6/:ي:يويتو ووو ووأ 


المقدمة : 


فى دراسة ميدانية فى القليوبية كان الساحر يستخدم بعض الآيات القرآنية 
ويرددها ثلاثة وأربعين مرة. ويقرأ عديه ياسين 47 مرة أو 494 مرة ويردد أدعية 
الطريقة البرهاطية (ابراهيم الدسوقى) التى ينتمى إليها . وفى حالة استخدام الآيات 
القرآنية لأغراض المحبة كان يستخدم الآيات التى تستخدم اللفظ حب مثل : 

« الذين أمنوا أشد حب لله, لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم؛ 
ولكن الله ألف بينهم » 

أما فى حالة الشر'فكان يتلو آيات مثل : 

« كلما أوقدوا نارًا للحرب .أشعلها وزادها »أبليس» 

وكان يكتبها أحدى وعشرون مرة .ثم يتلو دعوه الطريقة البرهاطية .وأخبرنا أنه 
يستخدم سور خاصة فى الأعمال السحرية مثل ؛ سورة ياسين» والصمدية ‏ ويقرأها 
بطريقة مقلوبة .لكى يكون لها تأثير ضار . 

وبعض العزائم يكون لها تأثير قوى مثل :عزائم الأركشية: والبهوتية »ولا يقوا هذه 
العزائم .إلا المعزم القوى الذى لا يخشى الجان . 


" - أسعاذ الفولكلور: أكاديمية الفنون: المعهد العالى للفنون الشعبية . 
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سحر الأرقام والأسماء 


وود نات جا بي بي 
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والساحر يختار الآيات التى تردد طبقا. للغرض الى يريده الشخص ويذكر اسم 
اله 05 واسم م 


ومعظم هذه الممارسات السحرية تعتمد على كتب رئيسية فى السحر مثل :كتاب 
سمى "المعارف الكبرى للبونى "* فقد قدم هذا الكتاب مادة ثرية عن سحر الأسماء 


وخصائصاء وتركيب الجداول السحرية؛ وخصائص كل ساعة من ساعات النهار. وقد 


آ 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 

اقتبس منه النويرى الفقرات الخاصة بالأسماء الحسنى . وذكره القلقشندى (المتوفى 
عام /4١م)‏ فى كتابة "صحيح الأعشى فى صناعة الإنشاء". وقد تعرض الكتاب 
عَلى مدى قزون للنسخ بواسطة أعداد لا حصر لها من النساخ » وأضيفت إليه 
كلمات من العامية المصرية: وتعد المؤلفات البونية العدة الأساسية لكل مسلم 
يشتغل بالسحر وكتابة الأحجبة © ". 

ويذكر كتاب ألف ليلة وليلة العديد من القصصء التى بها ممارسات. من أجل 
الحماية من السحرء عن طريق الأدعية وتلاوة الآيات القرآنية . ففى حكاية محمد 
الكسلات يتحول العفريت إلى كومه من الرماذ بعد أن يردد الكسلات : 

بر لا إله إلا الله محمد رسول الله »90©' 

وقد بطل السحر بعد استعاذه أم طاهر الساعى بالله وادركت أن العمل أوشك 
تأثيره أن يفسد بتأثير التسمية : ' 

« يسم الله الرحمن الرحيم»؟؟ 

فمن اين جاءت هذه المعتقدات والممارسات إلى الثقافة العربية؟ 

سوف تهتم هذه الدراسة بفهم أصول ظاهرة السحر فى حضارات الشرق الأدنى 
القديم» بالاعتماد على منهج المقارنة الثقافية, والتاريخة » فهذا المنهج يساعد على 
فهم أصول الممارسات الغامضة فى الحياة الحديثة ويقدم تفسيرًا لتلك المعتقدات . 

وسوف تركز الدراسة على جانب من الممارسات السحرية التى يطلق عليها سحر 
الأرقام. والاسماء (السحر النعاطفى) ,الذدى يفرض أن حياة الإنسان مرتبطة ببقية 
عناصر الطبيعة : ولذلك فإن يوم وساعة الميلاد » والاسم الذى يسمى به الفردء وما 
يقابله من أرقام يحدد مصير الإنسان وحظه فى الحياة: طبقا للمعتقدات السحرية . 
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سحر الأرقام والأسسماء 


تعريف السحر : 

منذ بداية القرن التاسع عشر اهتم علماء الفولكلور والانثروبولوجيا والاجتماع 
بدراسة ظاهرة السحر .والعالم تايلور 72:10 .5.8 وصف السحر بأنه كتلة مرتبكة 
من المعلومات والممارسات .والاعتقاد فى السحر نشأ من غياب الترابط المنطقى 
بين الأشياء ,ويعتمد على الطقوس التى تؤثر فى الكائنات الغيبية ”2 , 

ويرى فربزر :7226 .1.6 أن المجتمعات مرت بثلاثة مراحل من التطور: مرحلة 
الاعتقاد فى السحر. ثم مرحلة الاعتقاد فى الدين .ثم الاعتماد على العلم .وأن 
الإنسان حاول أن يتحكم فى الطبيعة بواسطة استخدام ما يعتقد أنه قانون ثابت) غير 
قابل للتغيرء وأن الممارسات السحرية تعتمد على عدد من القوانين يأتى على رأسها 
قانون التعاطف», وهو يعتمد على التماس أو المحاكاة وتداعى المعانى .. ويوجد 
جانب من السحر له طبيعة محرمه ويقع تحت التابو وهي المحرمات الرادعة التى 


0 بع غضب إي2©0 , 


ع 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 

وشرح ليفى ستروس ونامماوع-1,6101 أن السحر يعتمد على الاعتقاد أن العالم 
بتحكم به قوتان متناقضتان: قوة من أجل الخير, وأخرى من أجل الشرء ويستطيع 
الساحر أن يستخدم قوته بطريقة سليمة من أجل الخير » أو بطريقة خاطئة من أجل 
الشر 0 

فالساحر الذى يمارس السحر الأبيض» يرتدى ملابس بيضاء .أما الساحر الذى 
يمارس السحر الأسود يرتدى ملابس سوداء؛ فالسادر يستخدم الألوان طبقا لطبيعة 
الغرض السحرى. وفى دراسة بلاكمان عن الناس فى صعيد مصر تروى أن الساحرة 
كانت ترتدى ألوان بعينها هى الأسود والأحمر والأخضر © . 

وكان على الساحر أن يستفيد من هذا القانون فى الخصائض الخاصة بالأحجار 
والمعادن والألوان والأشكال الهندسية . 

وتعتقد الشعوب البسيظة أن الإنسان صورة مصغرة من العالم .وأن جسم الإنسان 
محاط بدائرتين من الضوءء الدائرة الشمالية, وتكون شعاع أزرق .والدائرة التى فى 
الجهة اليمنى. وتكون من شعاع أحمرء وسلامه الجسم تكون بالتوازى بين 
الدائرتين 7" , 

وربط مالينوفكى 2/1311051 بين النظم الدينية »والسياسية :والاقتصادية »فى 
المجتمع واعتبر أن دراسة الاعنقاد فى السحر عنصر هام لدراسة الحياة 


الإنسانية”" '". 
السحر فى حضارات الشسرق الأدني : 
فى مصر : 


فى مصر القديمة كان الكاهن الأكبر شخصية مقدسة: لأنه المسئول عن عبادة 
آله الشمس وهو المسؤل عن التراتيل الطقسية التى تجعل حركة الشمس تستمر 
والضوء يعبر الظلمات .وكان الكاهن متعمقا فى معرفة العلوم والقانون والفنون. وكان 


سحر الأزقام والأسدماء 
السحر أحدى العلوم التى يختص الكهنة بمعرفتها فكان الكاهن له تأثير روحى عظيم 
فى حياة الناس . 1 

وكان السكان فى مصر مقسمين إلى ثلاثة طبقات : طبقة الكهنة فى قمة الهرم 
الاجتماعى: ثم طبقة المحاربين: ثم طبقة العمال . وبالتدريج قوى نفوذ المحاربين 
بسبب امتلاكهم للسلاح واختاروا الملك من بينهم .. 

ورغم أن الملوك كانوا يلقبون فى قوائم الملوك بلقب (رئيس السحره) إلا أنهم 
كانوا يفتقدون إلى المعرفة العلمية التى كان يعرفها الكهنة . وفى الدولة الحديثة 
أصبح السحره يلقبون بلقب (خرى نيت) أى الكاهن المرتل وفى فترة متأخرة حملوا 
لقب «كتبة نصوص الآلهة»؟''" . 

وتطورت المعتقدات عن السحر فى كل مدينة من مدن مصر بطريقة مختلفة ,ففى 
مدينة طيبة التى تقع فى جنوب مصر تتطور الأدب الواسع: عن السحر وكان للسحرة 
مدارس تدعى بيوت العلم «وكانت التراتيل تحفظ فى بيت الجياة حيث كان يتم فيه 
نسخ وحفظ النصوص السحرية. وكانت منف مركز عباده آله الشمس الإله رع ؛ 
واعتبرت الالهة سخمت رفيقة اله الشمس ؛ وتمثل المظهر المرعب للشمس وهي 
عين رع التى تظهر فى شكل الكوبرا.وفى مدينة الأشمونيين عبد الإله تحوت إله 
القمر واعتبر أنه هو الذى وضع كتب السحر . 

وفى وسط الدلتا حيث ترتفع الأرض فى موسم الفيضانات عندما يغمر ماء النيل 
الحقول عبدت آلهة الخصوبة :ايزيس؛ وأزوريس: وحورس؛ وصورت ايزيس باعتبارها 
ساحره بارعة. .أما مدينة منف فقد اكتسبت شخصيها من موقعها بين الصحراء ونهر 
النيل وتميزت بالأهرامات الثلاثة فى هضبة الجيزة فى الجانب الغربى من نهر النيل 
وتمثال أبو الهول . 

كان المصريون بارعين فى علوم الهندسة والرياضة؛ وقد دفعت الرياضة المصرية 
إلى تطوير عدد من المشكلات الحسابية والمساحية: التي ظلت تشغل الكتبة 
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أ.د.سوزان السعيد يوسف 
المصريون خلال مسح الحدود الزراعية» وابتدع المصريون طريقة لحساب المساحة 
تعتمد على قياس مساحة المربع والمثلث والدائرة؟"©. 

و الأهرامات أقيمت بحيث تنطبق أضلاع قواعدها على الجهات الأربعة "ان 
ممراتها المائلة كانت. تنطيق على المستوى الزوائى» فالممرات الداخلية كانت 
تستعمل لرصد الأجرام السماوية: وتقدير سعة انحراف الشمس عند التحول الصيفى 
والشتوى 7" ' 

وتمثال أبو الهول يرمز إلى الأسرارء ودارت حوله العديد من الأساطير وهو مكون 
من أربعة أجزاء: من رأس اغزأة: :لكى يرمز إلى النكاء ءلأن المرأة تستطيع أن تحقق 
طموحها لأنها تكسر الحواجز وتتغلب على العوائق . وجسم ثور لكى يرمز إلى 
الارادة التي لا تعرف الكلل؛لأن الثور يستمر فى طريقة إلى النجاح أو إلى الفشل ٠‏ 
ومخالب أسد ترمز إلى أن تحقيق الهدف لا يحتاج إلى الذكاء والإرادة فقط »ومن 
الضرورى فى بعض الأحيان أن يحارب الإنسان لكى يأخد مكانه بالقوة . وأجدحة 
النسر المنشورة فوق الجسد تشير إلى أن الإنسان عليه أن يخفى خطته حتى تأتى 
اللحظة المناسبة للتنفيذ 9" ٠‏ 

وكان لاختراع الكتابة أثره البالغ فى المعتقدات عن السحر فى مصر القديمة . 
فالأسطورة المصرية تروى أن العالم خلق بقوة الكلمة . 

د الفضاء كان يشغل جسم مائع أقرب إلى الماء »فى هذا الجسم كان الخالق 
الأعظم يعيش . ثم تحركت روح المعبود وفاهت باسمها . وبعد أن فاهت بهذا الاسم 
تحولت إلى شكل عظيم .وهو الإله الواحد الذى خلق جميع الآلهة الأخرى وكان 
السبب فى وجود الرجل والمرأة .وكان هذا الإله هوة الإله خفرع نور حياة كل 
الكائنات»*" . 


/عء 


سشكخر الأرقام والأسماء 


وكان المصريون يعتقدون أن الإله "تحوت" مخترع الحروف والفلك وكان يمغلونه 
رأس أبيس (العنقاء) الطائر المقدس واسموا به أول شهور السنة . 

والحكمة كانت تستمد من الأثنى عشر حرفا من حروف الكتابة الهيروغليفية , 
فكل حرف من هذه الحروف يرمز إلى صفة من صفات الحكمة ويرتبط برقم من 
الأرقام :وله طريقته الخاصة فى النطق والإشارات التى تصاحب النطق عن طريق الفم 
والعين» وقد ينطق شفاهية عأو يتم رسمه: وهذا يدل على الطابع الروحى والمادى 
للحروف ‏ فعالم الروح والمادة هما العنصرين الذين يشكلان الحياة . 

أكدت الروايات الإغريقية أن طاليس كان من أقدم من نقلوا أصول الهنذسة 
المصرية إلى اليونان . وأكتشف فيثاغورس الفيلسوف والموسيقى فى القرث السادس 
ق.م. العلاقة بين الأرقام والأصوات والأشكال . فشرح أن الاختلاف النغمى يظهر 
فى نطق الأرقام 5 8 4: 7١ء‏ والعلاقة بين الأرقام تظهر فى العلاقة بين 1 ؟ - 
- 67؟ - 4 7.والرقم واحد هو أساس كل الأرقام , والأرقام الأربعة الأولى 
عندما تضاف إلى بعضها يكون مجموعها عشرة . والرقم ١‏ مع الرقم ٠١‏ يكون كل 
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أ.د.سوزان السعيد يوسف 
منهما علامة كبيرة , أما الأرقام الأخرى فهى تكرار للرقم واحد أو الرقم عشرة فى 
تكوينات مختلفة : والأرقام الأربعة الأولى أساسية فى تكوين الأشكال الهندسية , 
فالرقم واخد يشكل النقطة وللرقم ؟ يشكل المستقيم لأنه يصل بين نقطتين ؛ والرقم 
ثلاثة يشكل المغلث ؛ والرقم 4 يشكل المربع الذى يرمز إلى رموز ثابعة . 


77 :خخ 18 مه رمه زدمض 5 معء مم 00200 


وهذا الاستخدام أدى بفيثاغورس ومن تبعه إلى أن الأزقام هى المفتاح لفهم 
العالم. وأن التوازن فى الفكر يعتمد على المركزء والأرقام الفردية ترمز إلى المذكر 
وإلى النشاط والخلق والانجازات العظيمة والخضوبة والذكاء ("ا 3ق هغ لاء 9). 
والأرقام الزوجية تمغل المؤنث وهى تدل على التوازن ؛ الاحترام , البناء ؛ الانسجام ؛ 
الاعتماد على المعنى ع النجاج المادى (4:5:8:؟) وهذه النظرية سآمت الفكر عن 
الأرقام حعى اليوم )١5(‏ . 


9 


سحر الأرقام والأسماء 

وفى مصر استخدمتا الدائرة والمنلث فى عجله البروج للتنبؤ بمعرفة الطقس» 
فكانوا يضعون ثلاثة أحجار بيضاء عند الأرقام 5 27/8 15 وثلاثة أحجار سوداء 
عند الأرقام /41, !2 ١‏ ويحركوا الحجر كل سنة إلى مكان ليراقبوا التقلبات 
القمرية » واستطاعوا أن يتوضلوا انه عندما يكون الرقم عند 594 فإن القمر يظهر 
كاملا :وعرفوا كسوف الشمس وخسوف القمر بنفس الطريقة» واعتقدوا أن العالم 
يتحكم به ستة نقاط . ظ 
بابل : 
فى بابل كانوا يعتقدون أن الآلهة بحكمتها تعرف كيف تسيطر على الشر .والإله 
مردوخ هو ساحر الآلهة العظيم : ولكنه يسيطر على الشر عن طريق السحر لأن 
الشر بعيد عن حكمته؛ فالسحر يهدد الآلهة أنفسهم. 

فالأساطير البابلية تروى :"أن الشياطين السبع يغزون إله القمر سين . ولكن الإله 
انليل يرسل الالهة نسكو بالأخبار إلى الإله أياء فيرسل الإله أيا ابنه الإله مردوخ 
لانقاذ إله القمر سين"2, 

وبعض الآلهة كانت تساعد الإنسان مثل الآلهة أيا الذى يهب المريض الحياة 
حين يذكر اسمه؛ والآله شمس الذى يعرف مصير الإنسان: والإله ادد والإله نابو 
آلهة النبوءة فى بلاد ما بين النهرين وكان أنصاف الآالة مغل الأبطال وأرواح الموتى 
لهم قدرة على كشف المستقبل 9'. 

كان فى بابل نوعين من التنجيم الأول يعتمد على ملاحظة العلامات والظؤاهر 
المتنوعة , والثانى يعتمد على قوه المتنبئ الداخلية وهى الملكه الخاصة بالروح التى 
تنبئه بما سيحدث بفيرى الاشارات الحقيقية وقد يستعين بوسائل مساعدة مثل 
الرقص والموسيقى والمشروبات الروحية 9" . ْ 

ففى بابل كان السحره يعتمدون على قانون القسم والمعرفة وكان المرتلين 
وصانعى المعجزات يستخدمون اسماء الآلهة لكن تمنحهم القوة » فقد كانت 
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أ.د.سوزان السعيد يوسف 
الممارسات السحرية تتم عن طريق معرفة الأسماء الحقيقية للآلهة :وطريقة استخدام 
الاسم وطريقة نطق الحروف .وكانت قوة الاسم تستخدم فى البركة وأيضا فى اللعنة, 
وهذه القوة للكلمة عرفت بقانون القسم لدى حمورابى لضمان الشهادة والتبرئه من 
الجرائو” ". 


السحر فى العهد القديم : 

ذكر فى العهد القديم أن العالم خلق بقوة الكلمة: ولذلك تكتب العبارة ( وقال 
الله) قبل كل عمليه من عمليات الخلق (''.ومعتقدات اليهود أن اسم الرب سرى 
جدًا ولذلك عند قراءة الاسم ( يهوه) يستبدل بالاسم (الوهيم) . 

وتذكر الأسطورة :« عندما مثل موسى أمام الرب قال : سيد العالمين أخبرنى ما 
أسمك الواضح العظيم المقدس, حتى أدعوك باسمك فتجيبنى: » فاشتجاب الرب 
وأخبره , وعندما عرفت المخلوقات العلوية أن الرب أعلن اسمه السرى لموسى , 
أجابوا بقولهم مبارك أنت يارب ؛ يا معلم العقل »'"") 


لمك 


سحر الأرقام والأسماء 

واستخدام اسم الرب له قوته وجبروتة؛ فالنبى أرميا استخدم اسم الرب كأحد 
الأسلحة لنصره. شعبه . وجنود الملك صدقيا تفشوا اسم الرب على صدورهه”" . 
ويذكر التلمود أن موسى حين أراد رفع كفن يوسف وتابوته الذى أغرقه المصريون فى 
النيل : أخذ لوحًا من الذهب ونقش عليه الاسم المقدس ثم ألقاه فى النهر*" , 
وهذه الأسطورة تشبه الأسطورة المصرية عن رفع جسد أزوريس من النيل عن طريق 
نطق اسم الإله الأعظم الذى باح به إلى إيزيس . 

ويعتقد ان المزامير لها قوه فعالة فى الدعاء وخاصة المزمور الذى يقول: 

"إلهى لماذا تركتنى بعيدا عن خلاص .عن كلام زفير يالهى فى النهار أدعوك فلا 
تستجيب فى الليل ادعو فلا رد لى" 

والمزمور ١6‏ يرتبط بللأبجدية العبيرية وكل بيت خاص بحرف معين ٠‏ وبتلاوة 
الأجزاء الخاصة باسم الشخص . يمكن الاستفادة من القوة السحرية لهذا المزمور . 
وهو مكون من 11١‏ بيتا بعد الأبجدية العبرية . 

والأبجدية العبرية* لم تعرف الارقام ولذلك جعل لكل حرف دلالته من الأرقام 
وترتيب الحروف طبقا للكلمات ( أبجد هوز حطى كلمن) كالتى : 


وطريقة الحساب تكون بمعرفة اسم الشخص واسم امهء وجمع القيمة العددية 
لهما بحيث يكون الرقم من 4-١‏ فإذا افترض ان القيمة العددية للاسم 41 يكون 
الحساب / +4 - 2١١‏ إ+وت ١‏ , 


إن 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 
وهناك طريقة اخرى فى الحساب عن طريق حساب يوم الميلاد مع رقم الاسم مع 
رقم اليوم الحالى.. ثم اختصارها إلى رقم اقل من ٠١‏ وهذه الطريقة فى الحساب لا 
تؤثر فى مصير الإنسان إلا قبل البلوغ لان يوم الميلاد يتراجع تأثيره بعد سن البلو 
ويتبقى تأثير الاسم الذى يكتسبه الإنسان , فهذا الاسم يخدد إذا كان محظوظا أم 
لأ ولكن يوم الميلاد يحدد إذاكان الشخص طيبا امر شريرا لان بعض الأيام أحسن 
من الأخرى , وتقسم الأسماء إلى مؤنث ومذكر طبقا للقيمة العددية للاسم . وتغير 
اسم الإنسان يغير مصيره فالاسم يرتبط بالكوكب طبقا لفكر المتضوفة (القبالا”""2 . 
وكل سفر من أسفار العهد القديم له ما يقابله من أرقام كالاتى : 


الث 


إذا جمعت الأرقام أفقيا أو رأسيا يكون الناتج ١١١‏ 
وإذا جمعت الأرقام الأربعة للمربع الكبير يكون الناتج 4 ٠‏ 
وإذا جمعت أرقام المربع الأصغر يكون ناتج كل منها 4 ٠‏ 
وإذا جمعت المربعات الثلاثة إلى الرقم الأصلي ١١١‏ يكون الناتج 787 وهو 
نفس الرقم 5" وهو 555 . 

تقسم الأرقام طبقا للعناصر الأساسية التى تكون العالم الى: أرقام هوائية .وأرقام 
مائية »وأرقام ترابية وأرقام نارية »وكل رقم يكتسب صفاته من المواد التى ينتمى إليها . 
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وتكتسب الأرقام الهوائية صفاتها من الهواء . فالهواء يمثل نسمة الحياة وهو 
الذى يتيح للبشر الحياة :ويعكطى للاموات فرصة لكى يبعثون ففى احدى الاساطير 
المصرية يتحدث الاله شو قائلا : 

' أننى ابقى على المخلوقات وادعها تحياء بفعل فمى ,أنا الحياة التى تسرى فى 


نهة 


عروقها . والذى ادفع نفسى فى اعناقها 

وأغلب الاعمال السحرية تصاحبها كلمات, هى فى الغالب اغانى, سحرية ؛ 
وممارسات تنقسية عن طرلايق الانشاد . 

والماء يرمز الى الحياة وفى طقوس عباده ازوريس كان سكب الماء رمز لعدم 
فناء الحياة: وكان الماء يسكب على جسد الميت ضمانًا لاحيائة لان الماء جوهر 
الاله أزوريس والاله نونو هو سيد الاسماك وعنصر الحياة الأول فسمكة الحوت 
الهائلة رمز الابتلاع .وفى اسطوزة ازوريس السمكة تبتلع الحجزء الرابع عشر من 
جسد ازوريس وهو الجزء المتعلق بالخصوية """. 

وفى الأساطير البابلية يظهر الإله أا ) فى شكل سمكة ويساعد (الاله عشتار) 
التى تظهر فى شكل عروس البحر: واسم الاله عشتار والالهة نانا أسماء قديمة تدل 
على الماء والنهرء والتقارب اللفظى واضح بين نانا وماما '؟ 

وفى العهد القديم فى قصة القاء موسى فى النهر ترمز الى الميلاد الجديد لموسى 
بعد انتشال ابنه فرعون 0 . 


سحر الأرقام والأسيماء 

والماء مصدر للحياةء ولكنه يهدد الحياة أيضا كما حدث فى اسطورة 
الطوفان.'”'' وفى قصة تحويل مياه مصر الى دماء .وفى رؤيا يوحنا نجد أن التنين 
يرتبط بالمرأة الخاطة التى تظهر للقديس يوحنا ”2 , 

فالماء هو رمز للزمن والقدر. لانه يتحرك بسرعة؛ وجوف البحر يمغل الهاوية, 
والدموع رمز البؤس . 

الأرقام الترابية لها صفات الامومة فالأرض هى بطن الام الذى يخرج منه البشرء 
وهى المكان الذى يحتوى الانسان بعد موته ومكان الراحة االابدية . 

والدار عنصر مقدس لانها مصدر الحرارة والدفى فهى مثل الشمسء والانسان 
استخدمها فى الطقوس لأشعال القرابين .وهي رمز للطهارة .وفى العهد القديم عندما 
القى بكل من مشيل وعزرا فى اتون النارء وقف ملاك أمام الرب المقدس قال : من 
سيخلص العالم فرد جبريل قال لاتون النار : ان سلطان الإله الواحد المبارك اسمه لا 
يكشف, لأنك أنت أهير الشفاء فالكل يعرف ان الماء يطفىء النار .ولكن انزل يا 
أفير النار بدون ماء: فردت النار من داخلها " قال الرب انزل" وانظفأت النار من 
داخلها من تلقاء نفسها .وبدأ جبريل يمدح قائلا : حقيقة الرب تبقى إلى الأبد"7". 


لمأت 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 
والساحر المصرى كان يمارس سحره بأن يعتمد على علاقة التعاطف بين 
الالوان والمعادن والأشكال: والرقم الذى يرتبط باسم الإنسان . فكان عليه ان يرسم 
دائرة وفى الاتجاهات الأربع يرسم علامة: فى الشمال رأس: إنسان رمز الشمس »وفى 
الجنوب رأس الأسد رمز المزيخ .وفى الشرق رأس النسر رمز المشترى» وفى الغرب 
رأس الكبش رمز زحل .. وكان عليه قبل الدخول الى الدائرة أن يقدم قربانا فى المذبح 
من اجل المغفرة ,ويتطهر ويستعين .بالمعلومات: والارادة الانسانية »ويتغلب على 
خوفه. ويحافظز على توازنه ويستعين بقوة التأثير فى المخلوقات. وهو يرسم دائرة 
لأن الدائرة ترتبط بالجوهر وحياة العالم الطبيعى » وفى داخل الدائرة يرسم نجمتان 
احداهما نجمة. خماسية والاخرى سداسية .فالنجمة الخماسية تستخدم للخبر والشر 
فالشكل الخماسى بنقطتية الصاعدتين يمغلان قرنا الشيطان: ويستخدم بالمقلوب إذا 
كان هناك حاجة للشر الشديد وهو يرسمة داخل الدائرة السحرية لكى يحمى 
الساحر من الارواج المعادية: ويحمل الساحر هذا الرمز فى يده أثناء العملية 
السحرية . ويستخدجم الشكل السداسىء لكى يتحكم فى الارواح الحارسة للعالم 
فالمثلثان يلتقيان فى نقاط صغيرة جدًا .وحكمه الانسان ان يوازى بين المثلثين» لانه 
عن طريق الهبوط الحلزونى خلقت المادة من الروح: وعلى الإنسان أن يقوم بالرحلة 
العكسية ١‏ 


/أاه 


سحر الأرقام والأسماء 
خصائص الرقم ١‏ الحرف 4 * : 

الرقم واحد فى الفكر المصرى هو تجسيد للبدء والزمن الأول والمطلق الذى 
يولد من ذاته: كما جاء فى قصة الخلق المصرية :" والإله رع إله. مدينة هليوبليس 
وهو الإله انوك الذى كان يسمى نو ويعيش فى الفضاءء ظهر فى شكل الشمس وكان 
الرئيس الأكبر لجميع المعبودات؛ فخرج من نو (العنصر المائى) تسع آلهة وهم 
أبناء رع وأنجب الإله الأزلى نو الزوجين شو وتفوت بوسيلة غير طبيعة » وكان أبناء 
شو وتفوت » جب ونون » ورفع الأب تفوت عن جب وبذلك فصل بين السماء 
والأرض ؛ ثم قام نزاع على المملكة فى مصر بين أبناء جب ونون فقتل ست. الملك 
أزوريس وأخذ عرشه , وأنجب حورس ابن إيزيس وأزوريس وحارب عمه ست : وأعلن 
من قبل محكمة هليوبليس أنه ملك مصر الحق وريث أزوزيس "7" , 

هذه الأسطورة توضح المعتقدات عن وحدة الوجود. والتصور الخاص عن 
المحيط البدائى قد ظهر منل أقدم العصور. والمعتقدات عن ظهور الأرض فوق 
سطح الماء فى مظهر ملتهب » وهى تحمل أول كائن حى ٠‏ وكان إما التعبان الذدى 
كان يعتبر الجسد الأول لأى إله: أو أنه الجعل (: الجعران ) , أو الضفضعة التى 
تحولت الى رمرًا مسيجيا لليقين , أو البيضة التى اعتبرت رمزا للحياة . وفى عقيدة 
أحدث زهرة اللوتس التى ولدت من الشمس فكانت الشمس تعتبر خالق كل 
الكائنات فى الأرض وكان الناس يظنون أنهم سلالة الآلهة نشأوا من دموع رع . أما 
الفكرة بأن الناس شكلوا فرادى من الصلصال فقد ظهرت بعد ذلك 9©” , 

فى العهد القديم : فى العهد القديم يرمز الرقم واحد الى الألوهية : واليوم 
الأول هو يوم الأحد لأن قصة الخلق تروى أن الله خلق العالم فى ستة أيام واستراح 
فى اليوم السابع وهو يوم السبت (اليوم السابع). 


لمث 


- أ.د.سوزان السعيد يوسف 


ويوصف اليوم الأول بأنه يوم المتناقضات الحادة لأن الله خلق فى هذا اليوم النور 
والظلام أى النهار والليل . 

يذكر سفر التكوين : 

" قال الله ليكن نورًا . فكان نور : ورأى الله النور أنه حسن . وقصل الله بين النور 
والظلمة . ودعا الله النور نهار » والظلمة دعاها ليلاً . وكان مساءً وكان صباحًا يومًا 
0 

وربط سفر دثيال بين الرقم واحد والرقم أربعة فى التصور الذى قدمه عن الملائكة 
فيذكر : ش 

" وكان فى السنة الثلاثين من الشهر الرابع فى الخامس من الشهر: أن السموات 
الفتحت فرأيت رؤي الليل ... سحابة عظيمة ومن وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا 
منظرها . إنها شبه إنسان؛ ولكل واحد أربعة أوجه »ولكل واحد أربعة أجنحة””" . 


8 


سحر الأرقام والأسماء 

ويرتبط الرقم واحد فى العالم الإنسانى بالإرادة » لأن الإنسان سيد المخلوقات 
وله طبيعة روحية ومادية فى آن واحد . والناس الذين يرتبط اسمهم بالرقم واحد 
يتصفون بالسيطرة والقدرة على القيادة والزعامة والاستقلالية . ولهم قدرات متعددة 
ومقدرة عقلية لتحقيق أهدافهم . 

أما صفاتهم السلبية فهى أن صاحب هذا الرقم عنيد ولا يجب الاصطدام به 
لأنه ميال إلى فرض نفسه؛ ويجب اكتسساب هذه الشخصية عن طريق الصداقة والود 
والتعاون . 

واليوم الأول يوما صالحا للقيام باعمال الارشاد .ومناقشة المشاكل واقامة 
الدعوات أمام القضاءء وأعمال القيادة والهجوهم”". 
علاقة التعاطف : 


ع هك عند حدس لق ند 
فة 
01 ديدي 
أجنحة كما جاء فى سفر دينال “ | له لحية 


ارقم ؟ الحرف 13 5 : 
فى الفكر المصرى : 

الرقم اثنين فى العالم الإلهى يدل على الضمير أو الشئ الكامل ٠‏ لأنه يقبل 
التغيرات.الثلاثة ( الماضى ٠‏ الحاضر : المستقبل ) . فهو يرمز إلى ما هو أعلى وما 
هو أسفل ففى مصر يرمز إلى رع إله الشمس ولأوزريس إله الظلام . 

ويصور الرقم اثنين. امرأة تجلس .على كرسى العرش فى معبد إيزيس بين عمودين؛ 
العمود الذى فى الجانب الأيمن لونه أحمرء يرمز إلى الحيوية والنشاط؛: والعمود 
الذى فى الجانب الأيسر لونه أسود ويرمز إلى الليل والاندفاع النفسى والارتباط 
بالأشياء المادية . والمرأة محاطة بمظاهر احتفالية فينعكس ضور القمر على وجهها , 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 

وتضع علامة عنخ فوق صدرها من المعدن: وتضع فوق ركبتها كتاب مفتوح مغطى 
نصفة بساعه البروج. 

وهذه الصورة ترهز الى إيزيس وطبيعتها السحرية: وعلامة عنخ ترمز إلى توظطيف 
الأشياء عن طريق الروح وأن المعلومات تستمد من الآلهة : والكتاب المغطى نصفه 
بالساعة يرمز الى أن الحكمة تنقيد بالوقت 90" . 
فى العهد القديم : 

الرقم اثنين يرتبط باليوم الثانى الذى خلق الله فيه السماء والأرض. 

جاء فى سفر التكوين : 

' قال الله ليكن جلد فى وسط السماء , ليكن فاصلاً بين مياه ومياه » فعمل 
الجلد وفصل بين المياه التى تحت والمياه التى فوق الجلد وكان كذلك وذعا الله 
الجلد وكان مساءً وكان صباحا يومًا ثانيًا"” , 

وربط حكماء التلمود بين الرقم اثنين والشيطان وبين المرأة والخطيئة التى أدت 
إلى طرد آدم من الجنة. واليهود يتشاءمون من الرقم الزوجي بسبب التحريمات التى 
جاءت فى العهد القديم . 

" لا تزرع حقلك صنفين لثلا يتقدس الملئ الزرع الذى تزرعه ومحصول الحقل . 
لا تحرث على ثور وحمار معا : ولا تلبس ثوبا مخلوطا صوفا وكنانا معا " !"2 . 

والرقم اثنين فى العالم الإنسانى يمثل التأثير الثقافى فهوة يمثل الوضوح والغموض 
فى آن واحدء وهو يمثل المرأة وارتباطها بالرجل فى حياة مشتركة . ومن يرتبط اسمه 
بهذا الرقم عليه أن يدرس طويلا حتى يحصل على المعرفة والحق فى المستقبل ٠‏ 
وأصحاب هذا الرقم يتصفون بالتفتح والتوازن وسرعة التفاعل» ولكن مزاجهم معتدل 
ويميلون إلى التوازن وأرضاء جميع الأطراف والرغبة فى السلام: فهم سريعى الخضوع 
والطاعة ويكونون صداقات عديدة . 
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سحر الأرقام والأسماء 
ولكن صاحب هذا الرقم قد يكون له صفات سلبية فقد يكون حقودًا أو مخادعًا 
أو مترددًا فى رأيه . 
ويوم الاثنيين يوما مناسبًا للتفكير والتخطيط ولكنه غير مناسب للارتباطات أو 
التشريعات او التعهدات7!؟؟ , 
علاقة التعاطف : 
| الرقم | الكوكب | الرمز_| اللون | المخلوق_-2_ 2020 |الصورة2 |الصفة | 
٠.‏ | |الدائرة] |الآلهةحيكات الهةالبحر | أمرأةحامل |المعرفة | 
الرقم ؟ الحرف © ١‏ : 
فى الفكر المصرى العدد ثلاثة هو الرمز الرئيسى للإلوهية باعتباره الكامل كمالاً 
مطلقا » وهو يمثل قوة إلة واحد ضد الاثنين: لأن المصدر الواحد للضوء ينتشر فى 
ثلاثة اتجاهات . ش 
ومنذ القدم كان الملك هو حورس فكان حورس يجسد فى صورة صقر يمثل ملك 
مصرء أو حورس ملك السماء »ويصور فى صورة جرما سماويا » وبعد موته يتحول 
نبانًا أو أزوريس . 
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أ.د.سوزان السعيد يوسف 

فى بابل : 

وفى الأساطير البابلية يرمز للرقم ثلاثة بالتعبان الذى يظهر فى ثلاثة صور, التعبان 
ذو القرون؛ أو الثورء أو المرأة النعيانة المجنحة وهى الإله عشتار التى ترتدى ملابس 
من جلد الثعبان. وهو يرمز لنقلب الزمن مثل القمر لأن الثعبان حيوان متحول يبدل 
جلده فهو يرمز إلى الحياة التى تخرج من الموت . فسم النعبان سم قاتل ولكنه فى 
نفس الوقت أكسير الحياة . والثعبان. حارس ولكنه سارق لنبات الخلود, كما فى 
ملحمة جلجامش: وهو رمز للخصب واستمرار النسل ومعرفة المستقبل , لأن التعبان 
يعتبر مخبرًا عن الماضى ومظلعا على المسنتقبل: كما يظهر من حكاية. الغريق 
المصرية: ومن يأكل لحم التعبان يكتسب قدرة على كشف الغيب » والبطل الذى 
يقهر الثعبان يصبح خالدًا لأنه يقهر الموت”"" . 
فى العهد القديم : 

الرقم ثلاثة له أهميته فى العهد القديم » فقد ظهرت ثلاثة ملائكة لإبراهيم » 
وموسى صام ثلاثة أشهر بعد موت أمة , والقبائل العبرية بقوا ثلاثة أيام فى الصحارء 
قبل ان يتلقوا وصايا الرب 2 , ؛ 

واليوم الثالث هو اليوم الذى خلق فيه الرب الأرض والبجار والنباتات. وثى 
المعتقد المسيحى الرقم ثلاثة لة اهمية عظيمة فقد جاء فى العهد الجديد قصة 
الأشجار الثلاثة : 

"يتطلع شيث إلى السماء ليطلب الغفران لأمة آدم ٠‏ فيرى ثلاثة رؤى » فى المرة 
الأولى يرى شجرة يابسة على حافة نهر , وفى المرة الثانية يرى ثعبانا يلتف حول 
جزع الشجرة: وفى المرة الثالثة تدمو الشجرة ء وتكبر لتبلغ السماء وهى تخفى مولدًا 
بين أغصانها :ثم يعطى الملاك لشيث ثلاثة بذور من الشجرة التى أكل منها والده؛ 
ومن تلك البذور الثلاثة نبعت الأشجار التى يضع منها فيما بعد صليب العذاب .” 
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والرقم ثلاثة فى العالم الإنسانى يدل على التوالد الأقصى للأفكار ٠‏ ويرتبط 
بالدشاط والتطور فى العمل النابع من الإرادة » ويدل الرقم ثلاثة على النجاح فى 
المغامرة لأن أضحاب هذا الرقم يعرفون كيف يربطون بين الطاقة والنشاط الجسدى 
والجانب الروحى وهذا يدفعهم الى الازدهار » وهم موهوبون ولهم خيال خصب 
وميلون الى المرح والتفاؤل: ولهم مهارات متعددة .وغالبا من أصحاب الحظ 
السعيد. واليوم الثالث فرصة لإنجاز أعمال متعددة . 

ويصور الرقم ثلاثة بأمرأة تجلس فى وسط لهيب الشمس» ويحيط بها اثنى عشر 
نجما وقدمها يستريح على القمرء وتحمل صولجان مزين بكرة: وفى الجهة الأخرى 
نسر ء وهذه الصورة تمثل خصوبة العالم, لأن الشمس هى قوة الخلق, والنجوم ترمز 
إلى الساعات الاثنى عشر التى تمر بها الشمس , والصولجان المزين بالكرة يرمز إلى 
نشاط الأشياء التى تولد والتى سوف تولد , والنسر يرمز إلى قمة الارتفاع الروحى, 
وتضع رجلها على القمر رمز إلى ضعف الأشياء المادية وهيمنة الروح . 
الطلسم : 

قطعة من المعدن يرسم على إحدى وجهيها شكل سداسى وفى الجهة الأخرى 
شكل خماسى ؛ الطلسم الذى يصئع من أجل الحماية يصنع من معدن الصفيح 
النقى. لأن أصحاب هذا الرقم يرتبطون بكوكب زحل الذى كان يُعبد فى مدينة طيبة 
وهو إله الزراعة » ويرسم داخل الشكل السداسي صورة لرأس الثور: وفى الشكل 
الخماسى صورة المنجل » ويوضع فى كيس من الحرير الأزرق. ويضع الكاهن أو 
الساحر المعدن على النار المشتعلة من حجر الشيس أو خشب الصمغ أو خحشب 
السرد . وهذا الطلسم يحمى حامله من أمراض السرطان والشلل والسكتة 
الدماغية, كما يحمى من الاغتيال أو المهاجمة ويحمى المرأة الحامل والمرأة التى فى 
حالة وضهء!؟*) 
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العلاقة التعاطفية : 
وو كر 
٠‏ ]نض |سدج [تمين | ةتس وس كمس ريزيس) |سكيروتظي | 
الرقم > الخرف (1[ 5 : 
فى مصصر: 

كان الرقم أربعة عددًا مقدسًا عند المضريين »لأنه يدل على الأشياء الكاملة .وفى 
الطقوس الجتائزية كان يدفن مع الميت فى تابوته أربعة تماثيل من الخزف والشمع 
لأبناء حورس الأربعة : الذين يصورون فى هيئة المومياء فوق زهرة اللوتسء كما فى 
نصوص التوابيت لكى يكفلوا للروح الحماية فى العالم الآخر » وكان أحد هذه 
التماثيل له رأس إنسان ويرمز إلى الجنوب, والثانى برأس ذئب ويرمز الى الشمال» 
والثالث برأس ضبع ويرمز إلى الشرق : والرابع برأس صقر ويرمز إلى الغرب . 

وأثناء العملية السحرية بحمل الساحر نجمة الصباح الرباعية التى ترمز إلى 
الجهات الأربعة . : 
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سحر الأرقام والأسماء 
فى العهد القديم : 

فى العهد القديم ارتبط العدد أربعة بخلق الكواكب وتقسيم الوقت إلى أيام 
وسنين. وفى سفر حزقيال ذكر أن فى جنة عدن أربعة أنهاز . 

"كان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة : ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس » 
اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الويلة حيث الذهب؛ وذهب تلك 
الأرض جيد هناك المقل وحجر الزبرجل , واسم النهر الثانى جيحون وهو المحيظ 
بجميع أرض كوش: وام النهر الثالث مداقل وهو الجارى شرقى آشورء والنهر 
الرابع الفرات"0**) 

ويتحدث يوحنا اللاهوتى عن أربعة ملائكة يقفون على زوايا الأرض الأربع .'وبعد 
هذا رأيت أربعة واقفين على أربعة زوايا الأرض» ممسكن بأربع رباح الأرض؛ لكى لا 
تهب ريح على الأرض ولا على اليجر "0" . 
فى العالم الإنسانى : 

فى العالم الإنسانى الرقم أربعة يعنى , الشهادة الصادقة: الرفض , المناقشة » 
الجواب, أى التوصل إلى الأفكار بعد التفكير فهو يدل. على العمل المتناسق وراء 
الفعل الناتج عن المعلومات وحب العمل . فالرقم أربعة القوة المتوازنة فى الأرض » 
فهو يمثل المربع الذى يمثل الرسوخ والكمال والإنجاز. وأصحاب هذا الرقم يحققون 
آمالهم عن طريق قوة الإرادة »التى تعتمد على المعلومات عن العدل والحق ويتميزون 
بالتنظيم: والميل إلى البناى ولديهم قدرة على الإنجاز : ولكن ليس لديهم فكر مبدع 
أو ملهم . 

وصاحب هذا الرقم قد يكون فى الجزء الأعلى من الأرض » وفى هذه الحالة 
يكون عمليًا وناجحًا . أما إذا كان فى الجزء السفلى يكون ميالاً إلى الاكتئاب 
والكسل و الحزن والمزاج السودوى 9" . 
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ا 1 
يرتبط الرقم أربعة بكوكب المشترى الذى كان يعبد فى بلدة أرمنت »ويصنع 
الطلسم يوم الخميس من معدن القصديرء ويرسم على أحد جانبى المعدن شكل 
سداسى فى داخله رأس نسرء وفى الجانب الآخر شكل خماسى عليه التاج علامة 
النصر , ويسخن الساحر المعدن فوق بخور ومادة شمعية وبلسم ونبات زعفران 
و(نبات شوكى) على نار مشتعلة من خشب الحور وخشب شجر التين ثم يضعه فى 
كيس من الحرير الأزرق السماوي . 
وهذا الطلسم بحمى؛ من الموت» وأمراض الكبدء وأمراض الرئة »والحوااث: 


ويمد الإنسان بالإرادة يي 
ا 6 


ا أوجده واربعة ملك قوى على العرش الواقعية 


الرقم «الحرف 1[ : 

الرقم خمسة هو رمز لزهرة اللوتس فالأسطرة تقول : 

أن نعرم البدائى منح الحياة للإلة رع عن طريق سوسنة .وهذا التصور اللاهوتى 
نشأ حوالى 8 ق.م فالشمس الشابة قد انبئعت من السوسنة المتفتحة واعتبر 
أنها حورس الشاب , ولذلك يصور الإله حورس جالسًا على زهرة السوسن .وكان 
الاسم الذى يخلد المتوفى بعد الموت هو [ رن ] يرسم فى شكل دائرة بيضاوية , 
وبدونه لا يمكن التعرف على شخصية المتوفى فى العالم الآخرة : 

والرقم خمسة ينظم قانون الحياة .فهو يدل على المطلق والجوهرء حيث يلفى 
الزمن لأنه رمز الكلية والتجدد . 
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فى بابل كانت الدائرة رمرًا لدائرة الأبراج التى كان يطلق عليها (حزام عشتار) 
والعرب يطلقون عليها ( مناظر القمر) .9*) 
فى العهد القديم : 

يرتبط الرقم خمسة بخلق الطيور والحيوانات المائية 9 . 

أما فى العالم الإنسانى فإن رقم خمسة يرتبط :بالقدر, المغزل: ويعتبر تعويذة ضد 
القدر فالحركة الدائرية والنسيج وترابط الخيوط: ترمز إلى الاستمرارء ويرتبط الرقم 
خمسة بالعين » والبيضة » وبالقارب لأنهم يشبهون المغزل وأيضا بالقمر أو الهلال 
لارتباطهما بالزمن: وقد يرمز له بكف الإنسان . 

والرقم خمسة هو حاصل جمع ”" » ؟ ولذلك فهو يكتسب صفات المذكر " 
والمؤنث ؟ فهو يدل على التناسل, وأصحاب هذا الرقم يميلون إلى الحرية ويتمتعون 
بالبساطة والحيوية والنشاط , وهم مغامرون يميلون إلى التغير السريع وهذا الرقم . 
يشير إلى الإنسان الفطرى المنغمس فى الشهوات ولكنه يتمتع بجاذبية وسحر . 
واليوم الخامس يومًا مناسبًا للمغامرة والمخاطرة وتوقع الأشياء الغربية وتقلد المناصب 
العظيمة. 
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اللرمز : 
الرقم خمسة يرمز له عن طريق كاهن ( رئيس السحرة) يجلس فى قدس الأقداس 
بين عمودين » ويضع أصبع يده اليمنى فوق فمة ليرمز إلى الصمت . وعند قدميه 
اثنان من الرجال أحدهما يرتدى اللون الأحمر والآخر يرتدى اللون الأسود . 
هذا الكاهن يمثل خلق الأشياء الجيدة وروح الحكمة , ويجلس فى الوسط لكى 
يستمع إلى صوت السماء فى صمت وصبرء ويمسك الصولجان فى يده ليرمز ازى 
القانون الإلهى؛ وفى يده اليسرى يمسك علامة غنج ليرمز إلى إرادته ( فى أن يطيع 
أو لا يطيع ) والوضع المتقاطع يشير إلى إرادة الآلهة فى العالم وإنها تمد العالم 
بالاستمرار والحياة , والرجلان يرمزان الى النور والظلام وهما فى خدمة الكاهن . 
الطلسم : 
يرتبط الرقم خسمة بكوكب المريخ الذى كان يعبد فى مدينة أدفو . يُصنع 
الطلسم من معدن الحديد يوم الثلاثاءء ويصور داخل الشكل السداسى صورة رأس 
أسد, ويصور داخل الشكل الخماسى صورة سيفان . يضع الكاهن الطلسم فوق 
دخان نبات أوراق مرة ( ونبات الافستنجدين , وهو نبات يستخدم للهضم ويصنع 
منه مادة مسكرة) ويحفظ داخل جراب من الحرير » ويحمى من الموت الناتج عن 
الحقد ويمد صاحبه بالحماية ضد الأعداء . 
دم | ضيب [سد [سفيى 2 إصيرة_ سن | 
ام فس | صورسقة |حودسيك.. |ضض ‏ إضيية| 
فى المعتقد الشعبى المصرى يستخدم الرقم خمسة فى أحجبه المحبة فوضع 
خصلة من الشعر بطريقة دائرية يكون له أثر بالغ فى العلاقة التعاطفية 7" كما 
يستخدم الشكل الدائرى لفك الأعمال السحرية مثل المربوط فيضعون بيضتاد 
مسلوقتان يكتب على أحداهما (درو) وعلى الثانية ( ورعت) ويكتب على الصحن 
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فى شكل دائرة ( الله الله الله وتقسم البيضة بشعرة من شعر رأس الزوجة , وياكل كل 
من الزوجين نصف البيضة . 
الرقم ١الحرف 11٠9‏ (و: 

الرقم ستة فى المعتقد المصرى يمثل معرفة الخير والشر . وهو يمثل التوازن 
والهرمونية, لأنة يجمع بين الأرقام الفردية والزوجية .فهو يكون اتجاهين معاكسين 
الخير والشرء وعلى الإنسان الحذر لأن عليه الاختيار بين الفضيلة والاستجابة 
للخطأ. 
فى العهد القديم : 

اليوم السادس هو اليوم الذى خلق فيه الإنسان, وقال الله لنتخذ الأربعة ذوات 
الأنفس الحيه كجنسها بهائم , ودبات؛ ووحوش أرض كأجناسها ,و كان كذلك فعمل 
الله وحوش الأرض كأجناسهاء والبهائم كأجناسها , وجميع دبات الأرض كأجناسهاء 
ورأى الله كل ذلك أنه حسن وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبيهنا . وكان 
مساء وكان صباحًا يومًا سادسًا('"". 

وأصحاب هذا الرقم يمثلون الخصومة مع قوة الطبيعة» ويرتبطون بالقضايا العامة, 
ويتمتعون بالاستقلال: والتعاطف والألفة العائلية » ويتمتعون بالحب والإخلاص 
والشرف, والقدرة على الإبداع وحب الحياة . 

ولكن صفاتهم السلبية هى الاعتزاز الشديد بالنفس الذى قد يصل إلى حد 
الغرور, وأحيانا يتصفون بشدة العناية بالتفاصيل والسطحية؛ فالأرقام الزوجية لها 
صفات سابية وإيجابية . ظ 
الرصز : 

يصور فى شكل رجل فى مفترق الطرق» وعيناه تتجه الى الأرض وذراعاه يتقاطعان 
فوق صدره؛ ويوجد بجانبه امرأتان إحداهما على اليمين تضع شريطًا من الذهب حول 
رأسها وهى تمثل الفن؛ والأخرى فى الجانب الأيسر تضع فوق رأسها تاج من أوراق 
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العب وهى تمثل الإغراء والرزيلة . والصورة تمثل الصراع بين العقل والشهوة 


لآلادك 


الطلسم : 

يرتبط الرقم ستة بالشمس ويرمز له بدائرة داخلها نقطة أو بقرص له أجنحة تشع 
منها الأشعة الوفيرة . 

يصنع الطلسم من الذهب" الخالص . ويرسم فى الشكل السداسى رأس إنسان 
وفى الشكل الخماسى شكل دائرة. يصنع يوم الأحد فوق دخان نباتات القرفة 
والزعفران 2 وتوقد النار من خشب الصندل الأحمر وإكليل من العقيق الأحمر 
الجاف ذى الأفرع . وبحفظ فى كيس من الحرير الأصفر .وهو يحمى من يحمله من 


الموت بالأمراض الخطيرة »ومن الحرائق: ويجلب الحظ والمحاباة من أصحاب 
نك هديك 

ارقم #الحرف 7 بن : 

يرتبط الرقم سبعة فى الفكر المصرى بأجزاء الجسم السبع التى تكون جسم 


السلطة . 
1 ام 1 
0 
الإنسان المادى والروحى وهي : 


الا 
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- إرادة الإنسان (با) على شكل طائر وتحيط بالإنسان مثل الثوب . 

- (كا) وهى القرين ويرسم على شكل ذراعين مرفوعين , و هى من مادة خفية 
لا ترى كالأثير » وهى تشبه صاحبها كل الشبه وتصاحب الإنسان إلى القبر 
وإلى محكمة أزوريس , وتحل فى الجسم بعد البعث . 

- (خو) روح الميت النور . 

- (أب) القلب ويحدد مصير الإنسان بعد الموت إذا كان خيرًا أو شريرًا ' 
حين يوزن القلب فى محكمة أزوريس . 

- (رن) الاسم ويرسم فى شكل بيضاوى . 

- (طابيت) الخيال . 

- (ساهو) القوات . 


ار 1 
1/2 >< 


/ 
كت ال 
2 


اليوم السابع فى العهد القديم هو يوم السبت الذدى استراح فيه الرب بعد أن فرغ 
من عملية الخلق ولذلك فهو يومًا للراحة يحرم به العمل. 
وفى قصة الطوفان استقرت الفلك على اليابس فى اليوم السابع 60ت 


كلا 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 

والرقم سبعة يرمز إلى وجود الرب ولذلك كان يوضع شمعدان له سبعة أفرع داخل 
المعبد اليهودى فى أورشليم . 

ومعظم الأعياد اليهودية تستمر سبعة أيام ( الففتع نت المظال - الفطير ) 
ويستخدم الرقم سبعة فى الطقوس وخاصة ما يتعلق بالتعهدات: فقد قدم كل من 
إبراهيم وأبيمالك نعاج سبع عند القسم عند بثر سبع . :فالقسم بالطهارة عند سبعة 
أبار له فاعلية خاصة فى قوة التعهدات"” . 

وقد تستخدم قوة الرقم سبعة فى التدمير فقد حطم يوشع بن نون أسوار مدينة 
كنعان باستخدام قوة الرقم سبعة . 
لدى العرب : 

الرقم سبعة يرتبط بالكواكب السبع» ودورة القمر حول الأرض. وقد وصف 
هيرودت أن العرب كانوا يتعاهدون أمام سبعة أحجار ملطخة بالدم .© واليوم 
السابع لدى المسلمين هو يوم الجمعة وبه ساعة مباركة يستجاب بها الدعاء وهى 
وقت صلاة الجمعة أو قبلها بقليل؛ وقيل عند طلوع الشمس, وقيل عند الزوال» 
وقيل قبل غروب الشمس , وكانت فاطمة رضى الله عنها تأمر خادمتها أن تنظر الى 
الشمس فتؤذنها لسقوطها فتأخذ فى الدعاء والاستغفار الى أن تغرب الشمس وتخبر 
بأن تلك الساعة هى المنتظرة 27 . 

الرقم سبعة فى الحياة الإنسانية يدل على الأذكياء من الناس» فمن يرتبط اسمه 
بهذا الرقم يميل الى التأمل والتفكير» فالقوة الروحية تتغلب على الشهوات الجسدية» 
وأصحاب هذا الرقم قد يكونوا :من الشعراء أو الفلاسفة أو وأصحاب الحدس 
الروحى أو الرؤى الإلهية والخيال الخصب أو من العلماء . 

والصفات السلبية لأصحاب هذا الرقم أنهم حالمين لا يعيشون على أرض الواقع؛ 
وهم معرضون للضعف الجسدى؛ وقد تنتابهم حالات من الهياج العصبى والكابة» 


وهم فى حاجة إلى معاملة خاصة ومميزة وإلا تحولوا الى عدوانيين . 
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سحر الأرقام والأسماء 
اللرصز : 

يرمز الرقم سبعة بالعربة الحربية التى تُحَفّر على جانبها أبو الهول» وتقف فى 
ميدان مستدير وفوقها مظلمة مرفوعة فوق أربعة أعمدة »وفى هذه العربية محارب 
يحمل قوس ورمح , وفوق رأسه تاج من الذهب مزين بثلاثئة نجمات من الأحجار 
الكريمة . 

فالعربة ترمز إلى العمل الذى ينجز بالإرادة التى تهزم كل مستحيل , والأعمدة . 
تمثل عناصر العالم الأربعة . والدائرة ترمز إلى قدرة الإنسان على اجتياز الصعاب . 
والتاج يرمز إلى الذكاء , والنجمات الثلاثة ترمز إلى القوة . العقل, الحكمة , 
واستدارة التاج ترمز إلى الخلود وتغلب العقل على القوة الطبيعية » وتمثال أبو الهول 
فى الجانب الأيمن ملون باللون الأبيص يرمز إلى الخيرء وفى الجانب الأيسر أسود 
يرمز إلى الشرء وهما من أجل الدفاع والهجوم . 

الطلسم : يرتبط الرقم ٠‏ بكوكب الزهرة وكان يعبد فى مدينة دندرة, والزهرة هى 

إلهة الحب والجمال . ويصنع الطلسم من معدن النحاس النقى يوم الجمعة. فى 
الجانب الذى به الشكل السداسى ينقش الحرف 5. يستخدم الكاهن دخان زهرة 
البنفسج, ويشعل النار من أشجار الزيتون, ويحفظ الطلسم داخل جراب من الحرير 
الرمادى. وهذا الطلسم يحمى حامله من الموت بالسم ومن الإصابة بالسرطان, وإذا 
وضع فى شراب أحد الاعداء تحول هذا العدو الى صديق . وهو يحافظ على 
التوافق بين الزوجين . 

فى الممارسات السحرية الشعبية فى مصر يستخدم الساحر الرقم سبعة لعمل 
الأعمال 5 فيأتى الساحر يفتلة من الكتان ويرميها فى الجانب الأيسر ويعمل بها سبع 
عقدات وكلما عمل عقدة يردد : الساحر المسيحى 


:لا 


ش أ.د.سوزان السعيد يوسف 

"رب الأرباب رب عيسى واليشع, ثم يقرأ تعزيم ؛ ويعمل عقدة فيشد الفتلة ويكرر 
ذكر التعزيم .حتى يتم العقدة السابعة ". 

أما الساحر المسلم يقوم بهذا العمل عن طريق قراءة سورة ياسين سبع مرات ' 
وقراءة ورد البرهاطية ( الطريقة التى ينتمى إليها الساحر) سبع مرات» وتلاوة سورة 
الزلزلة سبع مرات من أجل تجنب الشر . 
الرقم ١‏ الحرف 11 7 : 

الرقم ثمانية فى المعتقد المصرى يرتبط بمديئنة الأشمونيين ان يوجد 
أربعة آلهة تعتبر دعائم للسماء وهم أبناء شو الذين تحولوا إلى ثمانية آلهة حوالى 
ولق. .م للحماية المزدوجة . 

والصفات التى ترتبط بأصحاب هذا الرقم ثمانية على المستوى البشرى تدل على 
الحد الأقصى من . العدالة. وأصحاب هذا الرقم يتمتعون بالنجاح الجماهيرى لأنهم 
يتغلبون على أهوائهم ويوازنون بين القوى والإرادة التى تغلب على التردد» لأن العقل 
يستطيع أن يوازن وتتضح له الرؤية مغل الشمس 2 وهم ناجحون ولهم قدرة على 
التماسك و«التركيز والنجاح فى أعمال القيادة والقتال ولهم قلوب متحجرة وقد 
يتصفون بالمادية والالتواء » وقد يكونون على استعداد للخيانة إذا كان هذا هو سبيل 
النجاح . واليوم الثامن يومًا مناسيًا لأعمال البناء والمعاملات المالية الكبيرة . 


لا نيان 


سحر الأرقام والأسماء 
الرصز : 

يصور الرقم ثمانية فى صورة امرأة تغطى عينيها » وتجلس على العرش ترتدى تاج 
مزين بحربة فى وسطه؛ وفى يدها اليمنى سيف يتجه إلى أعلى, وفى اليد اليسرى 
ميزان وهو الرمز القديم للعدالة الذى يزن أعمال الإنسان, والسيف لحماية الحق 
ويهدد الخاطى وتغطى عينى المرأة رمز للعدالة بين الناس. 
الطلسم 1 

يرتبط الرقم ثمانية بكوكب عطارد ( أنوبيس حارس الآلهة) وكاشف أسرار السماء. 
والمعدن هو الفضة والقصدير ويرتبط بيوم الأربعاء . 

يصنغ الكاهن الطلسم بأن ينقش على الوجه السداسى رأس كلب »وفى الشكل 
الخماسى صورة الإله أنوبيس رسول الآلهة. ويضعه فوق دخان اللبان الجاوى ونبات 
الصمغ ويوقد النار من خشب نبات الصمغ الناشف وأشجار النرجس والنباتات 
العطرية مغل الزنيق . ويحفظ فى جراب من الحرير الأرجوانى .ويحمى من يرتديه من 
الإصابة بالصرع والجنون ٠‏ ويحمى من الخيانة أو الموت بالسم ويكسب من يرتديه 
الشجاعة ويحميه من الجبن أو الإصابة بالنرجسية 09 


8 عطارد | رمز الصيدلة | الكلب امراة مغطاه العينين 
فى يدها ميزان 
الرقمة الحرف 11 (ط): 
يرتبط الرقم تسعة فى مصر القديمة بتاسوع الآلهة أعضاء محكمة هليوبيليس التى 
يرأسها "شو" ويعاونه أتوم, وتفنون .وجب . ونتو .وإيزيس» وأزوريس .وست ء 


00 


وتفنوت؛ كما جاء فى نصوص الأهرامات التى ترجع الى ٠٠١‏ ق.م. 
الرقم تسعة فى المعتقد المسيحى يعبر عن آلام السيد المسيح ليلة العشاء 
الأخير لأنه الرمز المضاعف للرقم ثلاثة رمز التغليث . 


كلا 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 

فى الحياة الرقم تسعة يعبر عن أقصى درجات الحكمة. وأصحاب هذا الرقم 

يتميزون بالإرادة والحرص الذى يدقع إلى الفاعلية ويهتمون بالتفاصيل الدقيقة , ولا 

يميلون إلى الكلام لأنهم يتبعون الحكمة القائلة ." إذا كان الكلام من فضة 

فالسكوت من ذهب". وصاحب هذا الرقم لا يحب القيود على عواطفه وابداعاته 
واليوم التاسع يوما مناسبا لتحقيق الطموح الشخصى .270 


اللرصز : 

يرسم الرقم تسعة فى صورة رجل كبير فى السن , ويستند إلى عصاء وأمامه 
مشكاة يخفى نصفها بساعة دائرة البروج. هذا الشكل يعبر عن الحذر » والمشكاة 
ترمز إلى العقل الذى يستنير بالماضى والحاضر والمستقبل » والساعة ترمز إلى 
الدقة, والعصا إلى المساندة للإنسان الذى لا يتبين طريقة .) ش 


أ |قشن إهفيل 2 جد عير ضضيد عكر ]فت | 


/ا/ا 


سحر الأرقام والأسماء 
الطلسم : 

يرتبط الرقم تسعة بكوكب القمر .هو (الإله حور) ويمثل إيزيس التى تمثل الأنثى 
الأولى » يصنع الطلسم من معدن الفضة الخالصة يوم الاثنين ينقش فى داخل 
الشكل السداسى صورة الكأس. وفى داخل الشكل الخماسى صورة الهلال. ويصنعة 
الكاهن فوق دخان نبات الصندل الأبيض الفضى والكافور والصبار الكهرمانى , 
ويشعل النار من فروع نبات القمح ونباتات لها رائحة نفاذة» و يحفظ الطلسم فى 
جراب من الحرير الأبيض . 

وهذا الطلسم يحمى حامله : من الإصابة بالسكتة القلبية, ومن هبوط ضغط 
الدم؛ ومن الجنون ‏ ويحيمه من الغرق, ويحمى المسافر فى البلاد الغريبة 9*) 
أرقام أضرى ١١‏ . ؟1.؟15) 

العدد أحدى عشر يستخدم فى بعض الممارسات السحرية لدى المسلمين 
كوسيلة للحماية . فتردد أية الكرسى أحد عشر مرة بعد أن يتطهر ويصلى صلاة 
العشاءء ثم يصلى ركعتين قبل صلاة الوتر وفى كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وآية الكرسى 
أحد عشرة مرة, فإذا سلم يقرأ آية الكرسى إحدى وعشرون مرة (ورد) ثم يقرأ سورة 
أنا أنزلناه فى ليلة القدر, وسورة الأخلاص ثلاث مرات والمعوذتين مرة "2 , 
العدد اشنى عشسر : 

كان العالم السفلى فى مصر القديمة مقسما الى اثنى عشر قسما كل قسم عليه 
بوابة تحرسها الأفاعى . 

فى العهد القديم تقسم الأسباط العبرية الى اثنى عشر سبطاء ويضع الكاهن على 
صدره اثنى عشر حجرًا كريمّاء ستة فى الجانب الأيمن .وستة فى الجانب الايسر, 
إشارة إلى هذه الأسباط »وكانت هذه الأحجار تستخدم فى التنبوء بمستقبل كل قبيلة 
عن طريق انعكاسات الصور وحروف الكلمات . 
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أ.د.سوزان السعيد يوسف 
العدد ثلاثة عشسر : 
ارتبط العدد ثلاثة عشر فى المعتقدات العالمية بملاك الموت الذى يحمل في 
يده شوكة تمثل الرقم ١‏ يحصد بها الأرواح. وفى المعتقد المسيحى ارتبط الرقم 
بليلة العشاء الأخير( ليلة سبت الفصح ) وخيانة يهوذا الاسخربوطلى للسيد المسيح. 
فالمعتقد الشعبى أنه إذا اجتمع ثلاثة عشر شخصًا حول مائدة فإن أول من يغادر 
المائدة سوف يواجه مصيرًا مشُؤمًا ويموت فى حادث مأسوى . 
الأرقام من 5١-٠١‏ : ش 
اللرقم عشسرة : | 
تعبر المعتقدات حول الرقم عشرة فى مصر عن المبادئ الأساسية . 
وفى العهد القديم ارتبط الرقم عشرة بألواح الشريعة العشر التى تلقاها موسى فى 
لوحين كل لوح به خمسة وصايا . وفى سفر العدد تقسم الأجيال طبقا للعدد عشرة 
من آدم إلى نوح » وعشرة من نوح إلى إبراهيم. 
وعلى اليهودى أن يقدم العشور من قطيعه ومحصوله ضريبة سنوية .وعندما خرج 
موسى من مصر أنزل على المصريين عشرة لعنات .7"') 
وفى العالم الإنسانى : يعبر الرقم عشرة عن الحظ السعيد أو الحظ السى لأن 
الرقم هو حاصل جمع العددين ”* , ٠7‏ وأصحاب هذا الرقم يجب أن يتحلون بالإرادة 
والصمت حتى تأتى اللحظة المناسبة للعمل ؛ فالإرادة يجب أن تزود بالمعرفة والصبر 
حتى تصضل إلى المجد فى الحياة .وأصحاب هذا الرقم يتميزون بالصبر والثبات 
٠‏ والغموض . 
0-0 
٠٠‏ | رض |سويب 2 |وفيول 2 |إماةصترة 


ابو الهول 


1/4 


سحر الأرقام والأسماء 
اللرصز : 

يصور الرقم عشرة فى شكل دولاب ( عجلة ) محاطة بعمودين . فى الجانب 
الأيمن يقف الإله (هرمانوس) روح الخير, وفى الجانب الأيسر يقف الإله ( تيفون ) 
روح الشرء وكل منهما يشد العجلة فى اتجاه , إله الخير يشدها إلى أعلى؛ وإله 
الشر يشدها إلى أسفلء وأبو الهول يوازن بينهما وفى يده سيف ومستعد للضرب فى 
الاتجاه الأيمن والأيسر . 
الرقم ٠١‏ >0.1) رك): 

الرقم عشرون يمثل الطاقة الروحية والمادية . وأصحاب هذا الرقم يتميزون بالنظر 
البعيد . ولكى يصلوا الى النجاح عليهم التحلى بالصمت والعدالة والصفة الأساسية 
لهذا الرقم القوة. وكان الكاهن يتلو العبارة التالية لأصحاب هذا الرقم ." تذكر يا ابن 
الأرض أن العمل يرتبط بالصدق فى قدرتك؛, والصمت يجب أن يفرض على القلب 
الضعيف , واجبك أن تدارى لأن هذا هو الطريق إلى الحقيقة , حقق العدالة كما 
تحبها لنفسك 9" . 
الرصز : 

يرمز للرقم عشرون بواسطة فتاة صغيرة يديها متشابكتين بدون قوة , وفى جانبها 
أسدين يرمزان إلى القوة المرتبطة بالصدق والرغبة فى الحياة . 

فى مصر يستخدم الرقم إحدى وعشرون فى الممارسات الشعبية السحرية فى 
علاج مرضى الصرع يرددون تعزيمة سحرية إحدى وعشرون مرة ثم يتلون بعض آيات 
القرآن الكريم . 

وفى حالة فك المربوط يكتبون على كفة الأيمن الحروف ( صء ف , د. ب) 
وعلى كفه الأيسر الحروف ( مءك, م , ك) ثم يتلوا الساحر التعزيم السحرى إحدى 
وعشرون مرة وهذا الرقم خاص بورد الطريقة البرهاطية التابعة لإبراهيم الدسوقى . 


م٠‎ 


أ.د.سوزان السعيد يوسف 
الرقم ٠١‏ الحرف .1 (ل) : 
يعبر الرقم ثلائون عن قوة الثالوث والالتزام بالواجب والتضحية بالنفس وأصحاب 
هذا 05 يضحون بأنفسهم ولا يتوقعون الشكر من الناس , وقد يكون مصيرهم 
الاستشهاد. يقول الكاهن" تذكر يا ابن الإنساد أن التضحية هى قانون السماء ١‏ 
ولكن لا تتوقع الشكر من الإنسان , دع قلبك يقدم نفسه للأبدية ' 
الرصر : 
برسم الرقم ثلائون عن طربق رجل معلق من قدم واحدة يحمل مثلث مثبت فى 
خشبة ثمينة بين شجرتين وكل شجرة تقطع منها ستة أفرع , وأيدى هذا الرجل مقيدة 
خلف ظهره , وأوثق ذراعيه الى رأسه فى شكل المثلث , وهو يرمز الى الاسعشهاد 
فى حادث تراجيدى والتضحية من أجل الحق والعدل ؛ والاثنى عشرة فرعا المقطوعة 
ترمز إلى انطفاء الاثنى عشر جرما ( انتهاء الحياة ) والمثلث يرمز إلى الفاجعة . 
اللرقم +٠‏ 111 رم) : 
الرقم أربعين يمثل الحركة القصوى للخق والتجددء والموت يجعل الإنسان يعرف 
الحقيقة ويقول الكاهن : "تذكر يا ابن الإنسان أن الأشياء الأرضية تترك فى حفرة 
فلا تخشى الموت لأن الموت هو ميلاد جديد فى حياة أخرى؛ ومن غريب الأشياء 
أن الروح خالدة, فطبقًا لحركة العالم يُخلق الإنسان مرة أخرى وهذا يدل على 
خلودنا" 239 
اللرصرز : 
يرسم الرقم أربعين فى شكل هيكل عظمى؛ تقطع رأسه:وتوضع فى أرض خضراءء 
وحولها فى كل اتجاه أيدى الرجال وكأنها تريد أخل شى . 
الرقم أربعون له قداسة فى الفكر الشعبى المصرى فالعديد من الرسل تلقوا الرسالة 
فى سن الأربعين والعديد من الأضرحة المصرية يطلق عليها ضريح الأربعين '' . 


م١‎ 
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اللرقم ٠٠١‏ 1[ رن) : 

الرقم خمسون يمثل الرحلة الأبدية للحياة » ويمثئل الاختلاف بين الأفكار التى 
تتولد عنها المذاهب وأيضا الاختلاف بين قوى الطبيعة يقول الكاهن : 

" ايا ابن ادم خدذ حذرك من قوتك من اجل ان تحذر طريق الخطأ. وكن كالمياه 
المندفعة التى تحفر طريقها بين الصخور " 
ارهز : 

يرمز له بروح الشمس تمسك جرتان وتصب السائل الحيوى للحياة من إحداهما 
إلى الأخرى وهذا الشكل يرمز إلى الاختلاط بين عناصر الطبيعة . 
الرقم ٠١‏ ا رسي) : 

الرقم ستون يمثل سوء الحظ فى العالم الإنسانى ولكن التالق فى العالم الإلهى 
يقول الكاهن : 

" ايا ابن الإنسان تأمل شجرة البلوط القديم التى ينبع منها النور وعندها ظهر 
النور .أصبحت تتجنب النور فى حكمتك وقوتك وأن الإله سوف يكرمك ويمنحك 
مفاتيح الأسرار” 
اللرصز : 

يرمز للرقم ستون بالإله ( تفون) (الفاجعة التى تخرج من جهنم) وهى واقفة فوق 
رأس رجلين مقيدين بالسلاسل . 

وهذا الشكل يرمز إلى الكارثة التى تحدث فى الحياة مثل البركان ثم تهدأ . 
ويشير إلى القوة والضعف والسيطرة والعبودية . 

وفى الممارسات الشعبية فى مصر يعتبر الرقم 55 يقابل اسم الجلاله فيكتب 
اسم الجلاله فى شكل ارقام ثم يكتب الدعاء المطلوب . 
الرقم 7٠١‏ 0 م : 

الرقم سبعون يعبر عن انقلاب الحظ والعقاب نتيجة الفرور والسقوط المفاجى 
يقول الكاهن : 


للها 
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" تذكر يا ابن الأرض أن سوء الحظ يتصل بالإرادة , وأن القوة هى الخطوة التى 
تساعدك على اجتيازه » وفى النهاية تصل إلى الازدهار فالمعاناة هى الطريق إلى 
الحرية وتجرب نفسك بالألم فالألم كطريق الخلود". ش 
الرمز : 

برسم الرقم سبعون فى شكل برج ورجل يرتدى التاج وآخر لا يرتديه , وهذا يرمز 
إلى القوة المادية التى تدمر العظمة والآمال التى أطيح بها . 

فى الأساطير المصرية الإله ست استعان باثنين وسبعين معاونًا للقضاء على 
أزوريس . وفى الأساطير العبرية أن موسى لم يقسم البحر.عن طريق العصا فقط بل 
بنطقه الاسم المفسر وهو يقابل الرقم 7 فالقيمة العددية لاسم (يهوه) يقابل الرقم 
ا 
الرقم ١م‏ 1-128 رفم : 

الرقم ثمانون يمثل الخلود والنور الداخلى الذى يضئ الروح ويمثل الأمل فى 
المستقبل . يقول الكاهن : تذكر يا ابن الإنسان أن الأمل مثل الصديق » فالدراسة 
والصبر وخطاك سوف يقدمون لك المفتاح لمعرفة الحقيقة عند ذلك سيساعدك 
شعاع السماء لكى يبدد الظلام فى المستقبل ويضئ لك الطريق إلى السعادة وبرغم 
ما حدث فى حياتك فلا تتحطم زهور الأمل , وسوف تجنى زهور الحق " . 
اللرصر : : 

يرسم الرقم ثمانين فى شكل نجميتن متألقتين يخرج منهما ثمانية خطوط من 
الأشعة ويحاط بالنجمتين سبعة نجوم أخرى وأمامهم امرأة عارية تخرج من الأرض 
مياه الحياة التى تتدفق من جرتين إحداهما من ذهب والأخرى من فضة وبجانبهما 
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الفتاه ترمز إلى الأمل الذى يظهر فى أيامنا الحزينة وهى عارية لكى تذكرنا بأننا كنا 
محرومين من كل شئ والنجوم السبع ترمز إلى الكواكب السبع والجرتين يرمزان إلى 
أن الأمل يحطم الحزن . 
الرقم ٠١‏ الحرف 15 (ص): 

الرقم تسعون فى العالم الإلهى يرمز الى الهاوية وفى العالم الإنسانى يرمز إلى 
الظلام والروح التى تربط نفسها بالخطيئة وهو يرمز إلى الخداع وإخفاء العداوة . 
يقول الكاهن :" تعلم يا ابن الإنسان أن تسمع إلى المشورة وتحتفظ بمشورتك" 
اللرمر : ْ 

يرسم الرقم تسعون بصورة القمر الذى يضاء بضوء خافت وفى الأطراف رجلين 
أمام أحدهما كلب مهاجم وأمام الرجل الآخر كلب هادئ وفى جنب كل منهما 
سرطان . | 

الرجلان يرمزان إلى الكذب والإنسان الذى لم يحافظ على الطهارة والروح 
المعادية يرمز إليها بالكلب المستعد للهجوم . والروح المستفيدة يرمز لها بالكلب 
الهادئ والروح النموذجية يرمز لها بالسرطان . 
الأرقام من ٠٠١‏ إلى 2*٠٠‏ 
الرقم ٠٠١‏ الحرف 0) (ق) : 

الرقم مائة فى العالم الإلهى يعنى منتهى الشفافية وفى العالم الإنسانى يعنى 
الأشياء الحقيقية ويرتبط بالسلام والسعادة. وفى اللغة المصرية يعنى التل البدائى أو 
الذى تكامل بعد أن اندمجت معه الآله . 

" تذكر يا ابن الإنسان أى النور النابع من السماء خطيرء لأنه يخدم الإرادة 
الإنسانية للذى يعرف كيف يستخدمه .ولكنه يفر من الذين لا يعرفون قوته وكيف 


يستخدمونه" 
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الرصز : 

يرسم الرقم مائة فى صورة الشمس المشرقة وحولها طفلين يمسك كل منهما يد 
الآخر وسط دائرة من الزهور والصورة ترمز إلى السعادة الموعودة عن طريق الحياة 
البسيطة . 

فى الممارسات الشعبية فى مصر يستخدم الرقم مائة مع الرقم أربعين ١4٠‏ 
لمعرفة المستقبل . فيقوم الساحر بعد الطهارة والضلاة إنراءة الفاتحة أربعين مرة ثم 
يصلى على النبي مائة مرة ثم يطلب من الله أن يظهر له فى المنام علامة تدله على 
المستقبل . فإذا رأي فى منامه انه يسير فى طريق به نبتات خضراء أو حدائق عرف 
انه سوف يفوز . وإذا رأى أنه فى طريق مسدود أو شئى يعود إلى الخلف يعرف أنة 
سوف يخسر . 

أما فى العهد القديم يقدسون الرقم مائة وعشرون ويتخذ هذا الرقم كعلامة على 
طول العمر لأنهم يعتقدون أن موسى مات فى عمر مائة وعشرون عامًا ولم تكل عينيه 
ولا ذهبت نضارته. 
الرقم ٠٠١‏ +1 ن: 

يرمز إلى المرور من الحياة الدنيا إلى الحياة بعد الموت . يقول الكاهن : 

" يا أيها الانسان تذكر أن الحظ متغير, حتى عندما يظهر سوء الحظا وصعود 
الروح , هو ازدهار نجاحها الأبدى, تذكر وقت المعاناة واحذر الرخاء لأنه فى لحظة 
غير معروفة لك فإن القبر منتظرك وسوف يغلق عليك , وسوف تصعد منه أو تهبط 
أسفل بواسطة أبو الهول ." 
اللرمز : 

يرسم الرقم 7٠٠‏ فى شكل قبر نصفه مفتوح أمامه نافخ البوق ورجل وامرأة 
وطفل وهم يرمزون إلى الثالوث, والصورة ترمز إلى أن كل شئ يتغير . 
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العرقم ١٠؟‏ 5 رس): 
يرمز الرقم "٠١‏ إلى العقاب الذي يصيب الإنسان عقب كل خطأ يرتكبه . 


اللرصز : 
يرسم الرقم ”“٠6٠٠‏ فى صورة شحاذ يحمل حقيبة وأمامه مسلة مكسورة و تمساح 


هذه الصورة ترمز إلى الرجل الذى جعل نفسه عبدًا للأشياء المادية » والحقيبة 
ترمز إلى أخطائه وخطاياه والمسلة المكسورة ترمز إلى إفلاس أعماله والتمساح يرمز 
إلى المصير الذى ينتظره . 
الرقم +٠٠١‏ 1 رت) : 

الرقم 46٠‏ يمثل قمة السحر. يقول الكاهن تذكر يا ابن الإنسان أن قوة العالم 
ترتبط بقوة النور الذى فى عرش الإله من أجل الخير. سعادة الساحر فى ازدهار 
معرفته بالخير والشر . وكمعرفته بسر الحروف التى تمد الإنسان بالإرادة ليكون سيد 
نفسه . وعن طريق الاثنين وعشرين معنى المرتبطة بهذه الرموز فإن كل إنسان يمكن 
أن يمثل فى داخل الدائرة السحرية . 
الرمز : 

يرسم الرقم 4.٠‏ فى شكل باقة من الزهور الذهبية تحيط بها النجوم وتوضع فى 
شكل دائرة فى أحد أطرفها رأس إنسان فى الشمال وفى الجنوب رأس أسد وفى 
الشرق رأس طائر العنقاء وفى الغرب رأس الكبش . 
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الخلاصة : 

ازدهر علم السحر فى حضارات الشرق الأدنى القديم. ففى كل من مصر وبابل 
كان السحر عمل يختص به الكهنة, والعلاقة بين الكاهن والساحر , علاقة وثيقة 
فكل منهما يدرب على تسخير القوى الخارقة» ولكن الفرق بين الكاهن والساحر أن 
الكاهن يتواضع أمام اللآلهة بواسطة الصلاة , على خلاف الساحر الذى يحاول 
التأثير فى مجرى الأحداث والتحكم فى قوانين الطبيعة 

والمعتقدات عن السحر فى مصر ارتبطت بعلوم الكمياء والرياضة فاهتموا بدراسة 
خصائص الأحجار والمواد وتوصل المصريين لنظريات عديدة لحساب المساحة 
وعلاقة المثلث والدائرة والمربع . وقسموا الزمن إلى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ 
وفى بابل ازدهرت علوم التنجيم ورصد النجوم وتحركاتها بسبب اهتمامهم الشديد 
بمعرفة المستقبل والغيب بسبب قلقهم الدائم عن قرارات الآلهة غير المستقرة 
واستخدمت العلاقة بين الأرقام والأشكال فى وضع أول ساعة لمعرفة تحولات 
الوقت عن طريق مراقبة الأبراج. وتقلبات الظواهر الطبيعية وتهديدات الفيضانات. 

وربط العبريين بين سحر الأرقام وسحر الأسماء واستخدموا الأبجدية العبرية فى 
حساب القيمة العددة للأسماء بسبب افتقارهم لمعرفة الأرقام . 

فالمعلومات عن السحر تعتمد على عدد من القوانين يأتى على رأسها قانون 
التعاطف وقانون التماس والمحاكاة وقانون تداعى المعانى , ويعتمد الساحر أيضًا 
على مبداأ التناقض: النور والظلام , الأبيض و الأسود ,الأحمر , الأزرق؛ والأشكال 
التى تتحكم فى العالم هى : الدائرة , والمربع , والمثلث , والمثلثان المتقابلان 
يدلان على القوى المتصارعة بين الليل والنهار والخير والشر, أما المربع فهو يعمل 
على أساس توازن القوى, والدائرة هى قوة الحياة . ويستفيد الساحر من علوم 
الكمياء وخصائص بعض المعادن والمواد فأهم المعادن هى: الذهبء, والفضة, 


اام 
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يرتبطان بالشمس والقمرء أما بقية المعادن مثل النحاس والحديد والقصدير والصفيح 
فترتبط بالكواكب الاخرى . 

ويقسم الساحر العالم إلى أربعة مواد رئيسية هى :الماء, والهواء, والتراب؛ والنار 
ويربط بين هذه المواد وطبيعة الاسم الذى يسمى به الإنسان وما يقابله من أرقام فكل 
اسم يرتبط بمعدن معين ومواد معينة ورقم خاص . 

ويوجد جانب من السحر له طبيعة محرمة ويقع تحت التابو وهى المحرمات 
الرادعة التى تسبب غضب الآلهة . 

ورغم تقدم علوم الرياضة والكمياء والفلك فى المجتمعات الحديثة إلا أن السحر 
ما زال يلعب دورًا هامًا فى ثقافة مجتمعات الشرق الأدنى ويتبنى هذه الممارسات 
بعض من المتصوفة والقساوسة الذين تبنوا بعض العلوم القديمة ويستخدمون الآيات 
المقدسة خاصة فى العلاج النفسى. فالفكر الشعبى يفسر المرض النفسى بأنه ناتج 
عن الأعمال الشريرة ولذلك يفضلون اللجوء إلى رجل الدين لعلاج هذه الحالات . 
وهناك طبقة من السحرة المحترفين الذين يعتمدون على أعمال الخداع والشعوذة من 
أجل الكسب التجارى . 
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العوامش 

١-أرشيف‏ مركز الفنون الشعبية, محافظة القليوبية©/151, شريط رقم7” 

* البونى : هو محي الدين أبو العباس أحمد بن على بن يوسف البونى القرشى الذى توفى فى القاهرة عام 
6 .ء وكان شيعيا ومن مواليد مدينة سوسة بالجزائر .وقام برحلات إلى القدس ودمشق وحلب, 
وزار مدينة أخميم مركز السحر المصرى القديم؛ وانضم فى شبابه إلى إحدى الطرق الصوفية . 

1- محمد الجوهرى . ١9176‏ . عرض لرسالة الدكتوراه التى قام بها فى المانيا جامعة برلين عن البونى 
نشرت فى كتاب التراث الشعبى فى المكتبة الأوربية . القاهرة : سلسلة علم الاجتماع المعاصر . ص 
"١95-18‏ ش 

#- كتاب ألفى ليلة وليلة الجزء الثانى . القاهرة : مطبعة صبيح . 

4 - صبرى مسلم حمادى .١14/48/8‏ توظيف القصص الشعبى فى الفن الروائى العراقى . مجلة الماثورات 
الشعبية . بغداد : العدد 1 ص *#الم-هم. 

01 طاعطجهاء ع0 عط منمز دععءتدعدع؟ عببطاناء علاتاتسلوط .1891 .8 لمدركظ ,روااة1 -5 


,2 110533 نط0 .2002مآ .(امأكباء_لصة اعم ,وماع تاعخ] _لإاممدهاتطط .نإعه[مطالاد1 
.2.4548 


>- جيمس فريزر » الغصن الذهبى دراسة فى السحر والدين . ترجمة أحمد أبو زيد, الإسكندرية » الهيئة 
العامة للتأليف والتشر .١91/١‏ ص ,.١18١9-1١7‏ 
.50016 عذمة8 تعازولا بووع71 .لإعوأوممعطتصة للتتتعنساة .1962 .© .ودينونة - ااع] -7 
8- ويفر بلاكمان . /15311. الناس فى صعيد مصر . العادات والتقاليد وترجمة أحمد محمود., القاهرة, 
دار عين للبحوث الإنسانية والاجتماعية . الطبعة الأولى ١592©‏ . ص .١47‏ 

2 .2 .وعأهه8 دنالاخ .085ل0همرآ .201515 كئا10رع 145:5 .1975 .0115© ,11115 - 9 
- برسلاو مالينوفكس . السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية . ومقالات أخرى . ترجمة فليب 
عطية . القاهرة : الهيئة العامة للكتاب . ©1992 . ص7١. ٠‏ 
1-ايقان كفرنج . السحر والسحرة عند قدماء المصربين. ترجمة فاطمة عبد الله . القاهرة : الهيئة 

المصرية العامة للكتاب 1999 ص 4؟-58. ٠‏ 

* الالهة سخمت : وفقا لمفهوم عريق القدم كانت الالهة سخمت هى السنة وفى الدولة الحديثة كانت 
سخمت تمثل فى شكل ملطف وهو القطة بستت وتمثلها البرديات فى هيئة علامة النضارة (واج) . 
5- عبد العزيز صالح . الرياضة فى مصر القديمة . مقال منشور فى كتاب تاريخ الحضارة . القاهرة : 

الهيئة العامة للتأليف والدشر . 
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-١*‏ عبد الحميد سماحة . الفلك عند المصريين القدماء . مقال منشور فى كتاب تاريخ الحضارة 


القاهرة: الهيئة العامة للتأليف والنشر . 


لاط أوتمع اقم لقصه20016 طختد طعمعءط عط مع 60 21أكمه1 .عتعمل8 .مملأمامطن ,للناط -14 
.1963.2 بعارملا بنع[ .وعط نام مبطع صا وامطء ذل دوم /إط 21021165 تتعل0 
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الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
فى القرآن الكريم 


د.صبحي إبراهيم الفقى7") 
11[ 1-0-0003 000006606605525 


مقدمة : 

لا شك في أن الحديث عن ظاهرة "الفروق اللغوية" أو "الفروق الدلالية": ليس 
وليد العصر؛ ؛ لكنه قديم فاش في كثير من كتب التراث'). 

0 البحث في عدد من الأسئلة منها: 

تُعَدُ كل من كلمتي "الناس" و"الإنسان” مترادفتين» أم أن لكل منهما استعمالاً 

تختلف فيه الواحدة عن الأخرى؟ أم بينهما شبه ترادف ؟ 

إذا لم تكونا مترادفتين فإنهما إذن من قبيل الألفاظ التي تخضع لظاهرة الفروق 
اللغوية- وإذا كان الأمر كذلك فما العناصر التي تسهم في إجلاء هذه الفروق؟ 

ومن ثم فإن الفكرة العامة للبحث في تصور أن هناك ثلاثة عوامل تسهم في 
حدوث الفروق اللغوية بين الكلمتين ؛ ومن هذا المنطلق قسمته إلى ثلاثة مباحث 
هي عوامل اختلاف الدلالة بين الكلمتين كالاتي : 
الأول : السياق. 
الثاني : الفروق التركيبية 
الثالث : المجالات الدلالية . 


- أستاذ علوم اللغة المساعد بكلية الآداب - جامعة طنطا . 
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الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 

وذلك محاولة من الباحث لإثبات أهمية كل منها في إبراز تلك الفروق بين هاتين 
الكلمتين. 

وقد اتخذ البحث لتحقيق هذا الهدف الإجراءات الآتية: 
الأول : الجانب الإحصائي. 
الثاني : الجانب الوصفي. 
الثالث : الجانب التحليلي. 

فالقرآن الكريم كتاب الله تعالى المعجز, وأفصح نص غرفته العربية» وليس هناك 
شك في أنه من المستحيل إحلال كلمة منه محل أخرى؛ إذ كل كلمة تحمل دلالة 
معينة وبصورة دقيقة؛ ومن ثم يصبح من المستحيل أن تحل كلمة (الإنسان) محل 
كلمة (الناس)؛أو العكس؛ على الرغم من أنه يبدو - من كتب المعاجم - أنهما 
مترادفتان, غير أن البحث يسعى نحو الإجابة عن هذا التساؤل: لم استعمل هنا كلمة 
(الناس), وفى مكان آخر استعمل كلمة (الإنسان)؟ أهما مترادفتان, أم- كما قال 
ابن تيمية من قبيل الألفاظ المتقاربة لا المترادفة... [لأن] الترادف في ألفاظ القرآن 
إما نادر وإما معدوم, وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى 5 معناه؛ بل 
' يكون فيه تقريب لمعناه"7". 

ويسذهب الراغب الأصفهاني إلى أن (الإنسان) "قيل هو إفعلان, وأصله 
إنسيان..."7"وأن (الناس) "قيل... قلب من نسي وأصله إنسيان علي إفعلان...". 

ويرى كذلك أن الناس اسم جنس عام, غير أنه "قد يُذكر ويراد به الفضلاء دون 
مَن يتناوله اسم الناس تجورًا؛ وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانية؛ وهو وجود الفضل 
والذكر وسائر الأخلاق الحميدة والمعاني المختصة به... فقوله [تعالى]: لإأَمِنُوا كَمَا 
آمَنَ الثّامل6؛ أي: كما يفعل من وُجد فيه معنى الإنسانية, ولم يقصد بالإنسان 
عينًا واحدًّا؛ بل قصد المعنى, ... وكذا قوله [تعالى] : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّامنَ96؛ 
أي: من وجد فيه معنى الإنسانية.. "5 ©", 
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غير أن اللافت للانتباه أن معجم مقاييس اللغة - مع تركيزه على الدلالة 
المحورية» وإرجاع جميع مشتقات المادة اللغوية إلى أصل دلالي واحد - إلا أنه لم 
يشر إلى تلك الفروق بين كلمتي الدراسة '7) 

إذن الأصل الصرفي قد يكون واحدًا للكلمتين, لكن الدلالة ليست واحدة في كل 
الاستعمالات القرآنية؛ بل قد تكون إحداهما بمعنى الأخرى, وقد تنفرد كل منهما 
بدلالة لا تقبل إحلال إحداهما محل الأخرى؛ ولذا يرى, البحث أن الذي يفصل هذه 
العلاقة "السياق". ومن ثم اتجه صوب جعل المبحث الأول بعنوان السياق.. 

وذهب أبو هلال العسكري إلى أن الناس هم الإنس خاصة..."270. 

لكن البحث ليس من أهدافه السعي وراء الخلافات بين العلماء حول دلالة 
الكلمتين بقدر ما يسعى نحو الدرس التطبيقي في القرآن ليصل في النهاية إلى 
الفروق اللغوية الدقيقة بين هاتين الكلمتين من خلال محاور البحث الثلاثة السالفة 
الذكر 9" , 

والملاحظ كذلك أن كتب التفسير المختلفة لم تقدم فروقًا محددة بين هاتين 
الكلمتين, وهذا أثار فضول الباحث بصورة أقوى للبحث عن السياقات التي أحاطت 
استعمال كل منهماء والمجالات الدلالية» التي وردت هاتان الكلمتان معهاء بل 
الفروق التركيبية بين المواضع التي احتوت كلمتي الناس والإنسان. 

والنظر الدقيق للدراسات السابقة يفصح عن أن هذه الفروق- بالمنهج الذي 
سلكه البحث- لم تطرح على مائدة الدرس اللغوي, وهذا من بين العوامل التي 
دفعت الباحث نحو تناول هذه الدراسة بالتحليل'' '". 
المنهج المتبع: 
أولاً: إحصاء جميع المواضع التي وردت فيها الكلمتان. 
ثانيًا: الوصف السياقي والدلالي والتركيبي بتصنيف هذه المواضع من حيث: 

السياق» والمجالات الدلالية والتركيب ٠‏ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
ثالثاً: المقارنة بين الإحصاءات الواردة لكل عنصر من العناصر المتعلقة بالدراسة. 
مادة الدراسة: 
-١‏ الآيات القرآنية التي وردت بها هاتان الكلمتان 9" . 
19- كتب التفاسير. 
«- كتب الفروق. 4 - كتب اللغة. 
المبحث الأول :السيساق 

من القضايا التي استقر عليها الدرس اللغوي أنه لكل كلمة دلالتان.؛ دلالة 
معجمية أو عامة؛ ودلالة أخرى سياقية؛ والثانية قد تتفق مع الأولى , أو قد يحدث 
لها تغير؛ وهذا التغير لا يكون إلا من خلال سياق له أثره في توجيه دلالة الكلمة. 

وليس هذا بعيدًا عن وظيفة السياق في الدرس اللغوي عامة؛ إذ لم يقتصر إسهامه 
على مستوى الكلمة المفردة فحسبء بل تعداها إلى الجملة, والفقرة» بل النص 
ككل؛ إذ يعتمد كل منها- في كثير من الأحيان- على السياق7”". 

ولا يبالغ البحث حينما يذهب إلى أن السياق يعد المفتاح السحري لتحديد 
دلالات الاستعمال اللغوي المقصودة من الصوت إلى النص عامة, وتحديد دلالة 
الكلمة المفردة ذات الفروق اللغوية؛ أي المشتركة مع غيرها في الإطار الدلالي 
العام, خاصة. 

فقد أسهم السياق- بشكل كبير- في توجيه دلالة كل من الكلمتين موضوع 
الدراسة» بصرف النظر عن الدلالة المحورية التي دار حولها معنى كل منهما كما 
سبق. بل أكد ( الزركشي ) أن السياق " من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم ٠‏ 0 

وليس أدل على أهمية السياق من أن الزركشي قد صدّر برهانه بجعل النوع الأول 
عن معرفة أسباب النزول ؛ وقال عن فوائد معرفة هذه الأسباب :" ٠‏ . .منها الوقوف 
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على المعنى ؛ قال الشيخ أبو الفتح القشيري : بيان أسباب النزول طريق قوي في 
فهم معاني الكتاب العزيز ٠٠‏ .ومنها : أنه قد يكون اللفظ عامًا ٠‏ ويقوم الدليل 
على التخصيص 1 (06) 

فقد لاحظ الباحث - في أغلب المواضع كما سنرى- أن السياق عام- 
الإنسان- والناس- إلا أنه قد خصص كلا منهما: 

- من الجنس العام ا لي 

- من الجنس العام .م إلى مجموعة بعينها. 

وأحيانًا أخرى تتجه دلالة الكلمة إلى العموم؛ على أصل استعمالها؛ والعامل 
الرئيس في هذه الدلالات المختلفة هو السياق. ْ 

فقد لوحظ - كما سنرى- أن السياق له الدور الأساسي في توجيه دلالة أي من 
الكلمتين في النص القرآني كله؛ فلم يقتصر على تخصيص دلالة كل منهما فقط؛ بل 
حينما تدل على العموم كذلك؛ وعليه فالفروق اللغوية لا تنفك- بحال من الأحوال 
عن السياق؛ بل يذهب البحث إلى أن السبب في حدوث الفروق اللغوية هو 
السياق» وسوف يحاول إثبات ذلك. 

ولا تخفى أهمية السياق في إماطة اللثام عن الكلمات المترادفة في اللغة بصفة 
عامة؛ ولا تخفى كذلك قضية الربط بين الترادف والفروق اللغوية؛ إذ كل منهما يدور 
في فلك التقارب الدلالي بين كلمتين مختلفتي الشكل؛ وإن كان الترادف يذهب إلى 

درجة المساواة في الدلالة, ولذا قل حدوثه عند فريق» وكثر عند آخرء وامتنع أو ندر 

عند ثالث. ْ 

وسواء أكان هذا محقفًا أم لاء فإن الفاصل في تحديد الدلالة المقصودة في 
الترادف أو الفروق يرجع إلى السياق؛ لأن توجيه دلالة الكلمة, ومن ثم الآية إذا كان 
الأمر متعلقًا بالقرآن الكريم: وعليه بيان تفسيرهاء هذا كله يعتمد على السياق؛ وقد 
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ذهب ابن تيمية - على سبيل المثال- إلى أنه لابد من فروق في دلالات الكلمات 
التي يظن البعض أنها بمعنى واحد, خاصة في القرآن الكريم "لأن الترادف في اللغة 
قليل, وأما في ألفاظ القرآن, فإما نادرٌ وإما معدوم, وقل أن يعبروا عن لفظ واحد 
بلفظ واحد يؤدي جميع معناه, بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز 
الفران 07 

وتبعًا للعلاقة الوثيقة بين السياق والتحليل اللغوي عامة» وبينه وبين الفروق اللغوية 
خاصة, فإن البحث قد اتجه صوب تقسيم الأثر الناتج عن: هذه الصلة في النص 
القرآني فيما يتعلق بموضوع الدراسة إلى ثلاثة أقسام""©: 
الأول: أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة العامة إلى فرد بعينه. 
الثاني: أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة العامة إلى عدد من الأفراد. 
الثالث: أثر السياق في بقاء دلالة الكلمة على عمومها دون تخصيص. 

علمًا بأن السياق المؤثر في تحديد دلالة الكلمتين ؛ هو سياق الحال في الغالب؛ 
وذلك كائن في مناسبة النزول المعانقة للنص القرآني ٠‏ 
أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة العامة إلى فرد بعينه 

أما بالنسبة لأثر السياق في توجيه دلالة الكلمة العامة وهى "الناس" أو "الإنسان" 
إلى فرد بعينه. فإنه يقصد به- في مجال القرآن الكريم- مناسبة؛ نزول الآية, 
المشتملة على هذه الكلمة ٠‏ 

يذكر الدامغاني أن ( إ ن س ) في القرآن الكريم على عشرين وجهًا ' آدم - ولد 
آدم - هشام بن المغيرة أو الوليد بن المغيرة - قرظ بن عبد الله - أبو جهل - 
النضر بن الحارث - برصيص العابد - بديل بن ورقاء - أخنس بن شريق - أسيد بن 
خلف -كلدة ابن أسيد - عقبة بن الوليد - أبو طالب - عتبة بن أبي لهب -- عدي 
ابن ربيعة - سعد بن أبي وقاص -- عبد الرحمن بن أبي بكر - عتبة بن ربيعة - أبي 
ابن خلف - أمية بن خلف " 9" , 
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إذ نجد في قوله تعالى ل9وَإِذَا مَمنّ الإِنْسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنْبهِ أو 
قَاعِدَا أو قَائِمَا فَلَمَا كَشَفْتَا عَنْهُ ضرَهُ مَرّ كَأنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر 
مَمئَهُ كَذَلِكَ زُييْنَ لِلْمُسْرفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَنُو ع9" أن لفظ الإنسان اسم 
شائع للجبس- على حد تعبير الإمام القرطبي- لكنه يقول: "المراد بالإنسان: 
الكافر, وقيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك تصيبه البأساء والشدة والجهد"”” ". 
ومن ثم خرج اللفظ من دلالته على جنس الإنسان عامة؛ إلى دلالته على فرد 


اللفظ : دلالته 
الإنسان انو جسن عام 
أبو حذيفة بن المغيرة فرد محدد معين 


ركذا قوله تعالى # وَلَئْنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةٌ ثُمَّ نَرَعْنَاهَا مِنْة إِنَّهُ 
لَيَنُوسَ كَفُود'" ؛ يعلق عليه القرطبي قائلاً ومعبرًا عن تحول دلالة الاسم العام 
إلى دلالته على فرد بعينه في جميع الكفار, " ٠٠١‏ ٠ويقال:‏ إن الإنسان هنا: الوليد بن 
المغيرة» وفيه نزلت, وقيل: في عبد الله بن أبى أمية المخزومي""©. 
الإنسان 
جميع الكفار الوليد بن المغيرة عبد الله بن أمية المخزومي 
ولا شك في أن السياق العام يقتضى سلب صفة (اسم جنس عام) عن كلمة 
الإنسان هنا؛ لأنه- على الأقل - ليست من صفات المؤمن أنه يؤوس كفور, وعليه 
تخرج دلالة الكلمة من العموم إلى الخصوص. 
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وينطبق خروج لفظ الإنسان من كونه اسمًا اليج العام إلى دلالته على فرد بعينه 
في قوله تعالى: وَآتَاكُْ مِنْ كُلَّ مَا سَألْتمُوهُ وإنْ تعد عدوا نِغمّة اللّهِ لا ُخصٌوها إِنَّ 
الإنمتان لَظَلُومْ عَفَارَ("")؛ "فالإنسان لفظا جتنن وآزاذابة الضوض: قال ابن 
عباس: أراد به أبا جهل. وقيل:جميع الكفار"”؟ ". 


الإنسان 


لسب-22 


الكافر خاصة أبو جهل 
وتتخصص دلالة كلمة الإنسان - دون خلاف - في قوله تعالى: اوقد لَقَدْ خَلَكد 
الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَنثون6” "؛ فكلمة الإنسان هنا يراد بها "آدم 
ني" ", وهذا التخصيص أمر يفرضه السياق؛ فأصل خلق الإنسان؛ وأول الخلق» 
كما تفسره الآية» من صلصال من حما مسنون... إلخ. 

غير أن الباحث يرئ أنها يمكن أن تبقى على عمومها؛ فكل إنسان من 
لدن آدم التالة. إلى قيام الساعة» هذا خلقه؛ من صلصال من حمإ مسنون. 

والسياق الخاص المتمثل في مناسبة النزول يوجه دلالة الكلمة تمامًا من العموم 
إلى إرادة فرد بعينه؛ وذلك في قوله تعالى: أخَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ ثطقةٍ فَإِذًا هق 
خَصِيمَ م سُبيت]4") "لما ذكر الدليل على توحيده.. ذكر بعده الإنسان ومناكدته 
وتعدى طوره: والإنسان اسم للجنس, ورُوي أن المراد به أبن بن خلف الجمحي؛ 
جاء إلى النبي فك بِعَظّم رميم فقال: أترى يُحبى الَهُ هذا بعد ما قَدْ رَمَ؟. وفي هذا 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
أبعنًا نزل: #أَوَنَمْ يَنَ الإنْسَانُ أنَا اخَلَقْنَاهُ من ثطفة فَإِذَا هُقَ خَصِيمْ 


8 اليلد له 


الإنسان أبى بن خلف 
اسم جنس اسم فرد محدد 
المذكر والمؤنث 
(المكونات الدلالية عامة) ٠‏ (المكونات الدلالية خاصة) 


فتطبيق نظرية السمات أو المكونات الدلالية أو ما يُسمى بنظرية التحليل 
التكويني » يظهر الفارق بين دلالة العموم » ودلالة الخصوص ., وتلك النظرية صالحة 
لجميع الأمئلة التي تظهر فيها أهمية السياق في توجيه دلالة الكلمة المفردة » بل في 
المجالات الدلالية كذلك كما سيتضح في القسم الخاص بها من البحث ) 

وكذا قوله تعالى: لوَيدْعٌ الإنْمانُ بالق دُعَاءَهُ" بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنْسَانُ 
عخو1'”؛ إذ توجهت دلالة كلمة “الإنسان" من كوتها اسم جنس عام إلى أذ 
دلت - وذلك من خلال السياق- على فرد واحد هو (النضر بن الحارث)» ومن 
ثم ظهرت هنا دلالة سياقية للكلمة وليس الدلالة عامة» وفى هذا نوع أو صورة من 
صور التغير الدلالي عن طريق السياق؛ فاتجهت الدلالة متغيرة من العام "الإنسان" 
إلى الخاص "النضر بن الحارث" فقد كان يدعو ويقول: االنّهُمَ إنْ كَانَ هَذَا هُقَ 
الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطز عَلَينَا حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءٍ أو انتِنا بعذَاب أليم...04"". 

وفى آخر هذه الآية يتحقق تخصيص الدلالة العامة لكلمة (الإنسان) لتدل على 
شخص بعينه؛ وهو آدم الكئة: "ركان الإنسان عجولا" قيل: "أشار به إلى آدم اللقا 
حين نهض قبل أن تُرَكُبَ فيه الروح على الكمال؛ قال سلمان: أول ما خلق الله تعالى 


٠.١١ 
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من آدم رأسّه؛ فجعل ينظر وهو يُخْلّق جسده فلما كان العصر بقيت رجلاه لم يُنْمَخ 
فيهما الروحُ, فقال: يا رب عَجّل قبل الليل؛ فذلك قوله: "وكان الإنسان 
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فقد توجهت دلالة هذه الكلمة إلى الخصوص عن طريق السياق, وعليه يتحكم 
السياق إما في تقليص المسافة بين الكلمتين اللتين بينهما فروق دلالية؛ 
وإما في إبعاد هذه المسافة؛ ففي هذا الشاهد لا شك في أن دلالة الكلمة قد 
اتجهت صوب الابتعاد عن دلالة كلمة (الناس) كما سنرى؛ وذلك حينما تبقى دلالة 
كلمة "الناس" على عمومهاء وأحيانًا يراد بها طائفة من البشرء وأحيانًا ثالثة يراد بها 
الدلالة على شخص معين؛ ومن ثم تتفق مع كلمة "الإنسان" في هذه الاتجاهات. 

وعلى هذا التقارب في الاتجاهات الدلالية» لهاتين الكلمتين يبقى السؤال: أهما 
مترادفتان, أم بينهما فروق دلالية؟ لا شك في أن السياق يثبت أن بينهما فروقًا 
دلالية, والحقل الدلالي الذي ورد فيه كل كلمة بل الحقول الدلالية» سوف تجيب 
كذلك عن هذا السؤال. 

ومن النماذج البارزة التي ورد فيها لفظ ( الإنسان ) عامًا , لكنه - من خلال 
مناسبة النزول - حُصّص بفرد محدد قوله تعالى : (كلا إن الإنسان ليطغى)*"؛ 
" حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى ٠ ٠‏ ٠عن‏ أبي هريرة قال : قال أبو 
جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قال : فقيل : نعم , فقال : واللات 
والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته , ولأعفرن وجهه في التراب ؛ قال : 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ٠٠‏ .ليطأ على رقبته , قال : فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ٠٠‏ .فقيل له : ما لك ؟ فقال : 
إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا ٠‏ قال : فأنزل الله عز وجل ٠‏ ٠..الآيات‏ 
- يعني أبا جهل » (ه") 

وليس سياق الحال فقط الذي يوجه دلالة الكلمة؛ فقد تصاحب الكلمة كلمة 
أخرى مقيدة لها في المعنى فتخرجها من اسم الجنس العام إلى الدلالة الخاصة, 
يقول تعالى: لإوَإدًا صَئَكُمُ الضّرٌُ فِي الْبَخْرٍ ضّلّ مَنْ تذغون إلا إِيّاهُ فَلَمَا نَجَاكُمْ 
إتى الْبَنَ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْمانُ كَفُور4/ ') ؛ فنجد خبر (كان) "كفو" قد قيد 
اسم الجنس العام "الإنسان" إذ من البدهي أنه قد اختص المعنى هنا بالكافر من بني 
الإنسان دون المؤمن؛ إذ لا يمكن أن يجتمع النقيضان؛ المؤمن والكافر في كلمة 
"كفورًا"؛ ولذا ذهب القرطبي والواحدي وابن الجوزي إلى أن "الإنسان هنا الكافرء 
وقيل: وطبع الإنسان كفورًا للنعم إلا من عصمه الله؛ فالإنسان لفظ الجبس'(")؛ 
فرإلا) من كلام القرطبي تخصص كذلك دلالة هذه الكلمة» بل السياق انار خانا 
يتضافر مع السياق اللغوي لتوجيه دلالة هذه الكلمة إلى الكافر لا المسلم. 

ومثل هذا النمط يقيدُه لفظّ في الآية» ليوجه دلالة الكلمة؛ أو يقيد دلالتها العامة 
وَرَدَ في مواضع كثيرة منها 
- الكهف/ 4 ه؛ فالمقيد " أكثر شيء جدلا " ٠‏ 
- مريم/ 55 ؛ المقيد لمقيد "أإذا ما مت لسوف أخرج حيًا " ٠‏ 
- الحج/ 55 ؛ المقيد " لكفور ' 
22 الزمر/ 6 ؛ المقيد ' مَسّ الإنسان ضر ٠٠‏ الآية ٠‏ 
- الزمر/ 48 ؛ المقيد " قال إنما أوتيته على علم " 
- الشورى/ 8 ؛ المقيد " وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. ٠١٠١‏ 
- الزخرف/ ١5‏ ؛ المقيد " لكفور " 
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-1- عبس/ ١7‏ ؛ المقيد " ما أكفره " ٠‏ 
_- الفجر/ "7 ؛ المقيد " فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب 
أكرمن . ٠‏ ٠الآية.‏ 
إذ يتضح هنا أن المقيدات تسهم كذلك في تخصيص دلالة الاسم العام » 
وهذه المقيدات تعد من قبيل السياق الشكلي ؛ إذ نلاحظ أن اتجاه دلالة كلمة 
الإنسان في أغلب مواضعها نحو فرد بعينه, أو مجموعة من البشر ؛ وهذا يُعَد 
تخصيصً للعام "2 . 
فمن الآيات التي تعلقت دلالتها بشخص معين غير ما سبق: 
الكهف/ 4 ه ( النضر بن الحارث أو أَتِي بن خلف ) 
- مريم/ 55 ( أَبِي بن خلف أو الوليد بن المغيرة ) 
- مريم/ 50 ( مثلها ) 
- الأنبياء/ /ا"” ( آدم عليه السلام أو النضر بن الحارث ) 
- الحج/ 55 (الأسود بن عبد الأسود , أو أبو جهل ) 
- المؤمنون/ ؟١‏ ( آدم عليه السلام ) 


- العنكبوت/ 8 ( سعد بن أبي وقاص ) 

-0 القمان/ ١4‏ ( لقمان لابنه » أو سعد بن أبي وقاص ) 
السجدة/ 7 ( آدم عليه السلام ) 

يس/ 17 ( عبد الله بن أَبتي أو العاص بن وائل ) 

- الزمر/ 48 ( حذيفة بن المغيرة ) 

- فصلت/ 48 (الوليد بن المغيرة أو عتيبة وشيبة ابنا ربعية ) 
--> ق/ ١5‏ ( آدم عليه السلام ) 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
- الرحمن/ ١4‏ ( مثله ) 
- القيامة/ " ( أبو جهل أو ربيعة ) . 
- الإنسان/ ١‏ ( آدم عليه السلام ) 
- عبس/ ١17‏ ( عتبة بن أبي لهب ) 
- الانفطار/ 5 ( الوليد بن المغيرة أو أبي بن خلف ) 
- الانشقاق/ 5 ( الأسود بن عبد الأسود أو أبي بن خلف ) 
الفجر/ ١©‏ ( عتبة بن ربيعة وأبو حذيفة بن المغيرة ) 
-0 التين/ 4 ( الوليد بن المغيرة أو كلدة بن أسيد أو آدم وذريته) 
- العلق/ ه ( آدم عليه السلام وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم) 
- العلق/ 5 ( أبو جهل ) 
الزلزلة / # ( الأسود بن عبد الأسود ) 
-0 العصر/ ” ( الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وغيرهما )""" 
إذ بلغت نسبة هذا النمط الدلالي لكلمة الإنسان؛ أي دلالتها على شخص بعينه 
65 أو 9059 تقريبًا؛ إذ بلغ عدد المواضع التي ذكر فيها ( الإنسان ) "ه 
موضعًا ؛ منها 7#" موضعًا يتمثل فيها هذا الدمط ٠‏ 
أثر السياق في بقاء الكلمة على عمومها ظ 
أما التي بقيت على عمومهاء إضافة إلى ما سبق, والذي حدد عمومها كذلك 
السياق ؛ إذ كلها تتحدث عن صفات عامة للإنسان دون تحديد أو تقييد لشخص أو 
غيره منها : 
النساء/ 78 " وخلق الإنسان ضعيقًا " 


- الإسراء/ و.و" وكان الإنسان قتورا " 
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ق/ 1١‏ " " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه " 
الرحمن/ ” " خلق الإنسان " 

القيامة/ ١٠‏ " يقول الإنسان يومئذ أين المفر " 

القيامة/ 4 ١‏ " بل الإنسان على نفسه بصيرة " 

الإنسان/ ” " إنا خلقنا الإنسان من نطفة " 

عبس/ 74 " فلينظر الإنسان إلى طعامه " 

الانشقاق/ 5 " يا أيهاالإنسانإنك كادح إلى ربك كاحًا 
الطارق/ © " فلينظر الإنسان مم خلق " 

البلد 4 " لقد خلقنا الإنسان في كبد " 

التين/ 4 " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " 

العلق/ ” " خلق الإنسان من علق " 

العلق/ © " علم الإنسان ما لم يعلم " 

العاديات/ 5 " إن الإنسان ثربه لكنود ط 


وذلك بنسبة, ٠.6٠‏ 0/,, مع ملاحظة اختلاف المفسرين أحيانًا حول من نزلت 


فيه الآية, أو المقصود بهذه الكلمة؛ وبالتالي فإن نسبة ما تبقى؛ وهو دلالة الكلمة 


على طائفة معينة» يمثل نسبة ٠.٠‏ تقريبًا: 
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و5 0 


+٠‏ نل 


0 ا- 0000 


فرد محدد مجموعة اسم جنس عام 


لا شك إذن في أن هذا البيان الإحصائي يفصح عن الأهمية العظمى للسياق؛ 
فالكلمة المستعملة في المحاور الثلاثئة واحدة (الإنسان) » والتركيب اللغوي يكاد 
يكون متشابهًاء غير أن السياق المحيط بكل استخدام هو الذي أفرز هذه 
الدلالات المختلفة لكل آية» على حدة. 

ولم يتوقف الأمر عند هذه الملاحظة: بل تعداها إلى ملاحظة أن المقصود 
بكلمة (الإنسان) في المحور الخاص بفرد معين» وجد أن الأغلب يقصد به 
شخص من غير المسلمين. 

وكذلك الأمر في المحور الخاص بدلالة الكلمة على طائفة من البشر؛ الأغلب 
للذين كفرواء والأقل للذين آمنوا: 


المحور الأول المحور الثاني 
؟؟ موضعًا ” موضعًا 
#«”م موضعًا مم7 موضعًا 
٠١ -‏ مواضع لغير الكافر - م مواضع لغير الذين كفروا 
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بنسبة 7,077.84 للدلالة على شخص من المسلمين , و9055.55 لشخص 
من غير المسلمين ٠‏ 

أما دلالتها على جمع من المسلمين فبنسبة ؟ 0 , بينما تدل على جمع من غير 
المسلمين بسبة .9/642 . : 

وهذا النمط من التغير في دلالة الكلمة تابع لمظهر من مظاهر التغير الدلالي؛ 
فمظاهر التغير هي: 

-١‏ تخصيص العام. 

؟ - تعميم الخاص. 

الانتقال المجازي6. 

ومن ثم فإنه في جميع الأحوال والمواضع التي وردت فيها كلمة (الإنسان) 
وخرجت من دلالتها العامة فإن هذا يعد من المظهر الأول (تخصيص العام). 

ومناسبة النزول تمثل السياق الذي أدى إلى توجيه دلالة الكلمة كما لاحظنا في 
الآية» الرابعة من سورة النحل؛ ومثل قوله تعالى: ل9إوإِذَا أَنْعمْنَا على الإنْسَانٍ 
أغرض وَتَأى بِجَانِبهِ وإذَا مَمبّهُ الشّرٌ كَانَ يَكُوسَا'* إذ جاء اللفظ على عمومه 
(الإنسان). لكن القرطبي يشير إلى أنها "نزلت في الوليد بن المغيرة"9. 

وكذا في قوله تعالى: (إأَيَحْسَبٌ الإنْسَانُ أَنّنْ تَجْمَعَ عِظامَهُ“*؛ فمع الرغم 
من عموم هذا اللفظ فإنها قد قصد بها عدي بن ربيعة إذ "قال للنبي 8: حدثني عن 
يوم القيامة متى تكون. وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي 9©. بذلك, فقال: لو 
عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن بك؛ أو يجمع الله العظام؟! ولهذا 
كان النبي في يقول: اللهم اكفي جاري السوء عدي ابن ربيعة» والأخدس بن شريق.. 
وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت..." © وكذا اأْفإِدًا 
مَمنٌ الإنْسَانَ ضيرٌ دَعَانَا كم إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةٌ مِنَا قَالَ إِنْمَا أوتيئه عَلَى عِلْم بَلْ 
هي فثنة وَلَكِنَ أْترَهُمْ لا يَعَمُون76». 
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والتحليل ذاته يقال تعليمًا على الآيات المشار إليها في الإحصاء السابق التي وجه 
السياق دلالة اللفظ العام الإنسان إلى شخص بعينه أو شخصين أو ثلاثة. 

والسياق اللغوي في هذه الآية, كذلك يؤكد أنها لا تكون هذه الكلمة (الإنسان) 
متضمنة الذين آمنوا كذلك؛ وذلك أن الذين يشكون في هذا الأمر؛ الحياة بعد 
الموتء هم غير المسلمين» وكذا في آية الإسراء/ 87: تشتمل الآية على سياق 
لغوي يتمثل في أن الذي ينأى ويعرض وقت النعمة, واليأس عند الشر هو غير 
المسلم لا شك لكن إذا قصد باللفظ الاتجاه صوب شخص بعينه؛ فإن هذا يرجع 
إلى سياق الحال المتمثل في مناسبة النزول . 

هذا وقد تتجه دلالة الكلمة إلى فصيل الكفار بصفة عامة, أو طائفة منهمء كما 
في قوله تعالى: انا عَرَضْْنا الأمائة عَلَى الممَاواتِ والأض وَالْجِبَالِ فَبَيْنَ أن 
يَحمتها وَََْنَ مِنْها وَحمَنَهَا الإنْانُ إِنّهُ كان ظَلُومَا جَهُوا”" إذ يراد بها 
"الكافر والمنافق"49). ش 

وكذا قوله تعالى: رودا من الإنْسَانَ ضيٌ دَعَا رَبََهُ مُنِيبًا إِلَيْه ثم إِذَا خَوَّلَهُ 
ِعْمَةٌ مِنهُ نسي ما قان يدعو إِلَْه من قَبْل وَجَعَلَ لَه أنداا لِيْضِلّ عن ستبييه 
هُلْ تَمَتَغ بكُفْرِكَ قَلِيلًا ِنّكَ مِنْ أَصْحَابٍ الثَارٍ6* تحتوى على عدد من الصفات 
منها الإعراض عن عبادة الله بمجرد الإنعام بل جعل له شركاء.. وهذه الصفات 
تؤدي إلى دلالة بعيدة عن العموم؛ إذ تتوجه نحو الدلالة على أن المراد من كلمة 
(الإنسان) هنا الكافر 2*9 وليس أدل على كونه الكافر ذلك التذييل بقوله تعالى: 

يتضح إذن أن أهم عنصر يؤدى إلى معرفة الفروق اللغوية بين كلمتي (الناس) 
و(الإنسان) هو السياق؛ ذلك بأن هاتين الكلمتين تدلان على الجنس العام» ويتمثل 
هذا الجنس في جميع بني آدم؛ ولو ظل المعنى على عمومه لما كانت هناك فروق 
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دلالية بين الكلمتين؛ لكن السياقات المختلفة التي أحاطت الكلمة في استعمالاتها 
المختلفة, هي التي أدت إلى وجود تلك الفروق بينهما. 

ومن ثم يتضح أن هذه الفروق فروق سياقية؛ أي تابعة للسياق. 

ومثل الآية السابقة؛ قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهٍ جُرْءًا إِنَّ الإنْسَانَ 
لَكَقُورٌ مُبِينٌ"" تعضافر التراكيب الشكلية في الآية لتخصص دلالة كلمة الإنسان؛ 
جعلوا لله من عباده جزءًاء وكذا التذييل (إِنَّ الإنْسَانَ لَكَقُورَ مُبِينْ) ٠‏ 

والمتتبع لكلمة "الناس" كذلك في النصّ القرآني يجدها تدور حول محاور 


عديدة وهي: 
أ اسم جنس عام. 
ب١:‏ المهاجرون والأنصار. 
ب١:‏ المسلموت. ‏ ' 
ج: المنافقون. 
ج1: الكفار/ المشركون. 
ج73 : مشركوا مكة. 
ه١ا:‏ ش اليهود . 
ه؟: أهل الكتاب. 
ه": غير اليهود 
و: نبي محدد. 
ز شخص محدد أو أكثر. ش 
2 قوم محددون (مثل قوم نبي محدد). 
ط: العصاة. 
ي١:‏ الأمم غير أمة النبي 9©. 
كك ؟: قبائل معينة . 
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علمًا بأن الدراسة الإحصائية أثبتت أن كلمة "الناس" وردت في "١87"‏ موضعًا 
من القرآن الكريم " . : 

يلاحظ هنا أن هناك اتساعًا دلاليًا في استعمال كلمة "الناس" مختلفة بذلك عن 
دلالات كلمة "الإنسان"؛ وهنا تتضح بجلاء الفروق اللغوية بين الكلمتين» مع 
تأكيد أن السبب في وضوح هذه الفروقء بل في حدوثهاء يتمثل في السياق 
الموجه لدلالة كل منهما. ش 

فلم تدل كلمة الإنسان على سبيل المثال في القرآن الكريم على المهاجرين 
والأنصارء والمنافقين» ومشركي مكة خاصة: واليهود؛ وقبائل معينة؛ معنى 
ذلك أن كلمة (الناس) أكثر عمومية وشمولاً من كلمة (الإنسان)؛ فكل ما 
يطلق عليه إنسان يمكن أن يطلق عليه (الناس) وليس العكس. 

ولنأخذ مثالاً حول كل محور لتأكيد أهمية السياق في توجيه دلالة الكلمة لما 
سبق في كلمة (الإنسان). 

مما يدل على اسم الجنس العام قوله تعالى: 9 إنَّ فِي خَلْق المسَمَاوَاتٍ وَالأزْضٍ 
وَاختلاف اليل وَالَّهارِ القت الّبِي ري في الْبَخرٍ بما نفع النَاسَ وما أنرَلَ 
النّهُ من السّماءٍ مِنْ ماءٍ فََخيَا به الأْض بَعْدَ متها وَيَثَ فيها مِنْ كل ذَابَةٍ 
وَتَصْرِيفٍ الرّياحِ والمسحاب الْمُسَكّرٍ بَيْنَ المنّمَاءٍ والأزضٍ 1لآيَاتِ لِقَؤم 
َعْونُونَ"”؛ فلا شك أن في الآية ما يدل على شمولية كلمة (الناس)؛ فالنفع بما 
سخره الله في السموات والأرض ليس قاصرًا على قوم دون آخرين؛ بل نفعه شامل 
للمؤمن وغير المؤمن والأمم السابقة والحالية والمستقبلة""”. 
أثر السياق في توجيه دلالة الكلمة إلى قوم بأعينهم 

أما دلالة الكلمة على المهاجرين والأنصار ففي قوله تعالى: ذا قِيلَ لَهُْ أَمِنُوا 
كما آَمَنَ النَّاسُ قَانُوا أنوْمِنْ كَمَا آمَنَ السُفَهَاءٌ ألا ِنّهُمْ هُمْ السُفهَاء وَلكِن لا 
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يَعلَمُونَ*” إذ يوحى السياق الوارد في بنية الآية نفسها أن الخطاب موجه إلى 
المنافقين طالبًا منهم أن يؤمنوا كما آمن الناس, والناس الذين آمنوا آنذاك كانوا 
المهاجرين والأنصار, فالسورة مدنية'””. 

ودلالة الكلمة على (المسلمين) في قوله تعالى: لإفيه أَيَاتْ بَيْنَاتْ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ 
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِنّهِ عَلَى النَّاسِ حِمٌ الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سبيلاً وَمَنْ 
َفْرَ فَإِنّ الله غَنِي عَنِ الْعالَمِين””*؛ إذ من المعلوم أن فريضة الحج- في 
التشريع الإسلامي- خاصة بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ بل على طائفة منهم حددها 
نص الآية "من استطاع إليه سبيلا"؛ بل وضع الشرع تفصيلاً لهذه الطائفة أو شروطًا 
إن جاز التعبير: منها الإسلام, العقل, البلوغ, القدرة المالية» القدرة الجسدية, . 
لخ 

وكذا يتجه السياق بدلالة كلمة "الناس" نحو طائفة أخرى من البشر - عكس 
السابقة-؛ وذلك في قوله تعالى: إن يَشَأ يُذْهِبْكُمْ أيْهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخَرِينَ 
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَديرله*” إذ ينكر الفرض أن المراد بها "المشركون 
والمنافقون"0””. 97 

ويؤكد الطبري تلك الدلالة بقوله: "وإنما وَبَحَ جل ثناؤه بهذه الآيات, الخائنين 
الذين خانوا الدرع التي وصفنا شأنه . ... وحذر أصحاب محمد 8ه أن يكونوا 
مثلهم, وأن يفعلوا فعل المرتد منهم في ارتداده ولحاقه بالمشركين وعرفهم أن من 
فعل فعله منهم: فلن يضر إلا نفسه””". 
وتتخصص كلمة "الئاس" أكثر لتدل- في سياق آخر - على مشركي مكة خاصة, 
وهذا كثير كما هو واضح في الجدول الإحصائي, ومنها قوله تعالى: لفل يا يها 
النََّمُ إن كُنْتُمْ في شَكُ مِن ديني فلا أَعَبَدُ الَذِينَ تَبْدُونَ مِنْ دُون اللّه وَلَكِنْ 
َعْبْدُ النّه الّذِي يَتوَفَاكُمْ وَأُمِزتُ أَنْ أكُون مِن الْمُؤْمِنِي'"؛ إذ يدل التركيب 


١1 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
المعجمي للكلمات الواردة فيها على أن الخطاب بين النبي ف ومشركي قومه؛ وهذا 
ما أكده الطبري عن أبي جعفر أنه قال: "يقول تعالى ذكره لنبيه ك: قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من قومك..."”'" وكذا أكد القرطبي: "قوله تعالى: (يا أيها الناس) 
يريد كفار مكة9". 

ويؤكد الواحدي - في رواية طويلة تعليفًا على الخطاب في هذه الآية "يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم"- أنه "أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد, قال: أخبرنا أبو علي بن 
أحمد الفقيه قال: أخبرنا أبو ذر القهستاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: 
حدثنا روح قال: حدثنا شعبة, عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال: كل شيء نزل فيه (يا أيها الناس) فهو مكي, وريا أيها الذين آمنوا) فهو مدني 
يعني: أن (يا أيها الناس) خطاب أهل مكة, وريا أيها الذين آمنوا) خطاب أهل 
المدينة؛ فقوله: زيا أيها الناس اعبدوا ربكم) خطاب لمشركي مكة إلى قوله: (وبشر 
الذين آمنو)"99", 

غير أن كلام الواحدي ليس على إطلاقه ؛ إذ وَرَدَ قوله تعالى : " يا أيها الناس " 
في القرآن المدني , ولذا فالفاصل في دلالة الخطاب عامة؛ والكلمة خاصة » إنما 
مردٌه إلى السياق ؛ أو مناسبة النزول ش 

وكذا يسهم السياق في إضافة سمة دلالية أخرى لكلمة (الناس)- إن جاز التعبير 
- يتمثل في دلالتها على اليهود فقط؛ وذلك في قوله تعالى: لأَتأمْرُونَ النّاسَ 
بالبن وَتنْسَؤْن أَنفْسَكُم وَأنْتُمْ تون الكَِاب ألا تغقُِو4””؛ إذ "قال ابن عباس 
5 رواية الكلبي, عن أبي حاتم بالإسناد الذي ذكر: نزلت في يهود المدينة؛ كان 
الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته, ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين: ابت 
على الدين الذي أنت عليه؛ وما يأمرك به هذا الرجل؛ يعنون محمدًا و فإن أمره 
حق؛ فكانوا يأمرون الناس بذلكء ولا يفعلونه"”". 


١11 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 

أما التخصيص الآخر لاسم الجنس العام (الناس) فإنه يتجه نحو أهل الكتاب, 
وذلك تبعًا للسياق كذلكء والمتمثل قّ أغلب المواضع في مناسبة النزول» ففي قوله 
تعالى ِلإسَيقُولُ الُفَهاء مِن النّاسِ ما وَلاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَتِي كَانُوا عَلَيْهَا قن 
لِلّه اشرق وَالْمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشاء إِلَى صِراطٍ سسنتقيم8"" ؛ يشير السياق 
إلى أنهم "اليهود الذين بالمديئة .425" 

ويدور السياق بكلمة (الناس) في فلك دلالة خاصة أخرى, تتمثل في غير 
اليهود؛ وذلك في قوله تعالى: لفل يا يها الّذِينَ هَادُوا إن رَحَمْتمْ نكم أَوْلِيَاء لِنّه 
مِنْ ذُونٍ النّاس فَتَمَتَوَا المؤت إن كُنْتُمْ صّادِقِينَ8"», فالأمر موجه إلى النبي 88 
(قل) مناديًا اليهود (يا أيها الذين هادوا) لأنهم ادعوا أنهم (أبناء الله وأحباؤه) : 
قات اليَهُودُ وَالنصَارَى تَحن أبَْاء الله وَأحبَادُهُ هل فَلِم يُعََّبكُمْ دنُويكُم بَلْ 
أنْثُم بَشْرٌ مِمَّنْ خَلقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُْ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءًُ وَلِلّهِ ملْكُ المسّمَاواتِ 
والأضٍ وَمَا بَيْنهُمَا وَإِلَيْه الْمصِيْرُ”" فقال تعالى: لإإنْ رَحَمَتُمْ أَنكُمْ أوْلِيَاء لِنّه 
مِنْ ذون النّاسِ#؛ 9 أن الناس هنا بالطبع ليس المقصود بهم جميع الناس: 
اليهود وغيرهم؛ بل المقصود غير اليهود من الناس؛ لأن الذين ادعوا الكرامة هذه هم 
اليهود؛ وعليه "فلما ادعت اليهود الفضيلة؛ وقالوا: 9إنَحْنُ أَبْتَاءُ اللّه وَأَحِبَاوُد6 
المائدة/ 18, قال الله تعالى: إن رَُعمَتْمْ أَنَكُمْ أوْليَاء لِنّهِ مِنْ دون الثّاس» 
فللأولياء عند الله الكرامة. إفتَمَنّوَا الْمَؤْت إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين لتصيروا إلى ما 
' يصير عليه أولياء الله ."5 20", 

أما دلالتها - أي كلمة الناس- على فرد واحد؛ فإنه قد يكون نييّاء أو غيره: وإذا ' 
كان نبيًا فإنه قد يكون المقصود بها النبي محمد ##. كما في قوله تعالى: لآم 
يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آَنَاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَفَدْ آَكبِا آَلَ إِبْرَاحِيمَ اْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ 
وَآَتَيَْاهُمْ مُلْكًا عَظِيمَاة؟ ؛ فالناس يعنى النبي ف خاصة, عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. حسدوه- أي اليهود- على النبوة, وأصحابه على الإيمان. ."5 
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6 م --ه روي ممه‎ . ١ 
٠ إرك لله عَعوريّحِيهُرٌ 4" ؛ المقصود بها إبراهيم عليه السلام‎ 


0 لكاي يايد #بلى 07 بل 
وكذا قوله تعالى: ( كول معروف ومغفرة حير هّن صَدَقةَ يتبعها 


- 
أن وَآنَهُ عن علي 74" ؛ المقصود بها آدم عليه السلام ٠‏ 

أما الدلالة على شخص من غير الأنبياء أو مجموعة أشخاص فمثل: 
| - الأخنس بن شريق» البقرة/ 4 . «0". ش 
- صهيب الرومي» البقرة/ 51 95". 
- 0 نعيم ن مسعود الأشجعي, آل عمران/ /10. 
- غورث بن الحارث, المائدة/ /51. 
- النجاشي وأصحابه, المائدة/ ؟85. 
- فرعون والكهنة, وأهل مصر آنذاك/ يوسف/ 45 49. 
- النضر بن الحارث؛ الحج/ 2 28 لقمان/ .7١‏ 
- أبو جهل بن هشام, الحج/ 8. : 

فعلى سبيل المثال قوله تعالى: لوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابْتِفَاءَ مَرْضَاةٍ 
الله والنّهُ رَُوفَ بِالْعِبَاد 8" "نزلت في صهيب؛ فإنه أقبل مهاجرًا إلى رسول الله 
فك فاتبعه نفر من قريشء فنزل عن راحلته, وانتثل ما في كنانته, وأخل قوسه؛ وقال: 
لقد علمتم أنى من أرماكم؛ وايم الله لا يَصِلُونَ إِلَىّ حتى أرمي بما في كنانتي, ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيءٌ ثم افعلوا ما شئتم, فقالوا: لا نتركك تذهب 
عنا غنيًا وقد جثتنا صعلوكاء ولكن ذُلَّا على مَالِكِ بمكة ونُخَلي عنك, وعاهدوه على 
ذلك» ففعل؛ فلما قدم على رسول الله ك, نزلت: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي تفسه 
ابْتَغْاءَ مَرْضَاة الدّهأ الآية» فقال له رسول الله ©#: "ربح البيع أبا يحبي "وتلا عليه 
الآية 0, 
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ويواصل السياق أثره الواضح في إفراز الفروق اللغوية بين لفظتي البحث؛ فالآيات 
التي وردت بها كلمة - الناس- تختلف في تركيبها وسياقها عن الآيات التي وردت 
بها كلمة الإنسان. ا 

فيتجه هنا - على سبيل المغال- نحو الدلالة على قوم نبي بعينه» وليست هذه 
الدلالة من دلالات كلمة الناس العامة كما سلف في الدلالة اللغوية لهذه الكلمة. 
ومن هذه النماذج: 

- قوم زكريا فينة. آل عمران / 557 0 

- قوم عيسى التق آل عمران/ 45 المائدة/ .١١١‏ 

- قوم موسى التقة, الأعراف/ .١١5‏ 

- المعاصرون للبعثة المحمدية, يونس/ ”.2 يوسف/ 0 ٠ل‏ الأحزاب/ /ا". 

- قريش, يونس/ لاه 

- أهل مكة , إبراهيم/ 4 4» الإسراء/ 89. 

- قوم يعقوب التق يوسف / 58. 

- قوم إبراهيم اليقة؛ إبراهيم/ *", الأنبياء/ .51١‏ 

- قوم سليمان 68, النمل/ 2.١5‏ 

- قوم داود اقكقة, ص/ 36 . 

- قوم هود التقة, القمر/ .٠١‏ 

هذا إضافة إلى مواضع كثيرة””*. تحدد دلالتها بقريش, أو أهل مكة, أو مشركوا 
مكة؛ وهذا لا شك يراد به الناس الذين عاصروا بعنة النبي فلع فترة وجوده في مكة 
المكرمة؛ ولذا فهذه الآيات وردت في سور مكية وليست مدنية. 

فمن دلالة كلمة (الناس) دلالتها على قوم إبراهيم اقتفة؛ وذلك في قوله تعالى: 
1 قَالَ إِبراهِيمُ رب اجِعل هذا الْبَلََ أمِنا وَاجْتْبَنِي وَبَنِيْ أنْ تَعْبْدَ الأصْام. رَبْ 

نّهْنّ أَضْلئْن كَثِيا مِنَ النّاس فَمَنْ تَبِعنِي فإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ غَفُورَ 
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رجي" إذ الحديث عن دعائه الله تعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام, وعَلّل 
ذلك في الآية التالية: زرب إنهن أضللن كثيرًا من الناس)؛ فالناس هنا هم قوم إبراهيم 
اقفة, ولعل التركيب الشكلي للآبة التالية, يوحى بذلك أيصا؛ فالمشار إليه في الآية 
ره ") إبراهيم الئة؛ والضمائر بعد ذلك تعود إليه على النحو التالي: 

(اجنبني - بني- نعبد (نحن)- تبعني- إنه- مني- عصاني) ونجد الضمائر بعد 
كلمة الناس (من)- تبعني رهى)- إنه - من - عصاني (هو) كلها تعود إلى كلمة 
الناس. هذا إضافة إلى المقام الذي يقرر أن تلك القصة, كانت بين إبراهيم وقومه 
حول النزاع بين دعوته إياهم لعبادة الله تعالى: وإصرارهم على عبادة الأصنام 

وأحيانا أخرى تدل كلمة الناس على العصاة دون غيرهم, ولاشك في أنها 
ستشتمل على الآيات التي خص السياق دلالتها بالكفار والمشركين؛ لأنهم عصاة 
بتكذيبهم النبي 9 ودعوته. 

ومن هذه الشواهد قوله تعالى: اَلَو يُوَاخِدُ اللّهُ النَّاسَ بِظلْمِهِمْ مَا ترْكَ عَلَيْهَا 
مِن ذابّة وَلِكِنْ يُوَخَرُهُمْ إتى أَجَلِ صُتمّى فإِذًا جَاءَ أَجَنُّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ 
وَل يَمنتْدِمُونَ6””*؛ إذ في الوقت الذي يقرر فيه القرطبي أن المراد بالداس هنا 
العموه”*”): نجد الطبري يذكر أنهم عصاة بني آدم بمعاصيهه*”, والمتأمل في 
تركيب الآية: (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم)؛ يجد أن التقييد بشبه الجملة (بظلمهم) 
يفيد أن المقصود هم الذين يظلمون؛ وبالتالي فهم عصاة. 

ومئله قوله تعالى: الإظَهرَ الْفسادُ في الْبَرْ وَالْبَْرٍ بما كمتبَث أَيْدِي اناس 
ِيِيقَهُمْ بَغْض الَّذِي عَمِنُوا َعَلّهُمْ يَْحُِون*؛ إذ الصفات هذه مرتبطة بمن 
يعصي الله؛ فظهور الفساد يكون من أعمال العصاة؛ فقد ذكر القرطبي أنه: "أظهرت 
المعاصي من قطع السبيل والظلم... ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر 
والبحر . "49)؛ فخص الفساد بالمعاصيء ومن ثم فإن ظهور هذه المعاصي يكون 
بم اكسبت أيدي الناس؛ والناس هم العصاة. 
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ولهذا نرجح أن المقصود بكلمة الناس هنا؛ الذين يعصون الله؛ وكذا 
الحال في قوله تعالى #وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْترِي لَهْوَ الحدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ 
ستبيلٍ اللّه بغَيْرٍ عِلْم وَيَتَخِذْهَا هُرُوًا أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابَ مْهِينَ4*")؛ إذ يؤكد تركيب 
الآية» وما ورد به من دلالات أن المقصود بكلمة الناس (العصاة)؛ فالذي يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله... ويتخذ آيات الله هزواء والذين لهم عذاب أليم: 
لاشك في أن من هذه صفاته يعد عاصيًا لله تعالى. 7 

والدلالة السياقية التي خصصت كلمة الناس؛ وأخرجتها من دلالتها على العموم؛ 
دلالتها على الأمم الأخرى غير أمة النبي #؛ وذلك مثل قوله تعالى: لإوَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ وَِسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا 
عَقِبَيْهِ وَِنْ كَانَسْ لَكَبِيرَةً إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيع إِيمَائَكُمْ 
إِنَّ الله الام لَرَعُوفَ رَحِيةْ*". فسياق هذه الآية من خلال تركيبها اللفظي 
يؤكد بأن الخطاب موجه إلى أمة النبي 8 (جعلناكم أمة وسطً). وذلك لتكون هذه 
الأمة شاهدة على الناس؛ والناس هم الأمم الأخرى غير أمة النبي :8. 

فالمعنى -كما ذكر القرطبي - أنه "كما أن الكعببة, وسط الأرض, كذلك 
جعلناكم أمة وسطًا؛ أي: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم..."6. 

وتتخصص دلالة كلمة الناس مرة أخرى لتدل على قبائل بعينها مثل: ثقيف» 
وخزاعة» وبني مدلج» وقريش, كما في قوله تعالى: ليا أيّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمّا فِي 
الأضٍ حَلالَا طَيبًا ولا تتَبِعُوا خُطْوَاتِ الشَْيِطانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِين7"؛ "قبل: 
إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام , 
واللفظ عاه"9"). 
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نستنبط من هذه الشواهد حول العلاقة بين السياق والفروق اللغوية» أن هذه 
الفروق لم توجد من تلقاء ذاتها؛ أي ليست دلالات طبيعية» موجودة لكل 
كلمة على حدة في دلالتها العامة أو اللغوية؛ لكن السبب الرئيس في إيجاد 
هذه الفروق يتمثل في السياق بنوعيه المقالي والمقامي؛ إذ بدونه لا يمكن أن 
ندرج هاتين الكلمتين ضمن مصاف الكلمات التي بنها فروق لغوية؛ إذ إن هاتين 
الكلمتين تدلان -كما اتضح - على اسم الجنس العام, ولا توجد خاصية دلالية أو 
لفظية: تحتم إيجاد فروق بينهما في المعنى. 

إذن السياق يمثل حجر الزاوية في إيجاد الفروق اللغوية؛ بين هاتين الكلمتين؛ بل 
وجه السياق دلالتهما إلى التوحد أحيانًا, وإلى الاختلاف التام أحيانًا أخرى؛ إذ رأينا 
كيف أنه جعل دلالة الكلمة خاصة جدًا؛ من الدلالة علي اسم الجنس العام إلى 
دلالتها على فرد بعينه أو اثنين, أو مجموعة من الأفراد, أو أمة؛ أو مجموعة من 
الأمم, أو أيدولوجية محددة بأفراد مؤمنين: أو مشركين, أو عصاة... إلخ. 

وليس هذا التدوع الدلالي لكل من الكلمتين- كما اتضح - تابعًا لاشتقاق كل 
منهما مثلاً أو لدلالته اللغوية العامة أو المعجمية, بل يرجع- بالدرجة الأولى- إلى 
عامل السياق الذي اتضح في مناسبات النزول في أغلب الأحيان: وفى الطبيعة 
التركيبية اللغوية المتمثلة في الألفاظ المكونة للآية موضع الاستشهاد. 

فالفروق إذن لا ترجع إلى فروق في الملامح الدلالية لكل منهما كما 
اشترط د. محمد داود جاعلاً هذا النوع أول أقسام الفروق اللغوية7")؛ بل 
ترجع إلى عامل رئيس يتمثل في السياق. 

وكذلك لم ترجع الفروق إلى ما تحدثه نظرية التحليل التكويني؛ فالإنسان والناس» 
كل منهما لا تختص بمكونات دلالية دون الأخرى. 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 

ويلاحظ كذلك أن الدلالات المختلفة التي دارت حولها كل من الكلمتين» كانت 
تسير عبر محور من محاور التغير الدلالي؛ألا وهو تخصيص العام؛ فكل منهما إما 
بقيت على عمومها من جانب, وإما التخصيص من جانب آخر. 
المبحث الثاني : الفروق التركيبية 

اتضح فيما سبق أثر السياق الواضح في توجيه دلالة كل من الكلمتين» بل اتضح 
كذلك أن السبب الرئيس في ظهور الفروق اللغوية بينهما إنما هو راجع إلى السياق 
لا إلى الجانب الاشتقاقي لهماء ولا إلى المكونات الدلالية لكل منهما ٠‏ 

ولا يقصد البحث هنا بالطبع إغفال أهمية هذه النظرية في الرجوع إليها لتحديد 
الفروق اللغوية , غير أن دورها في هاتين الكلمتين بصفة خاصة غير واضح ؛ فكما 
ذكر أصحاب المعاجم في تفصيل القول عن هاتين الكلمتين ؛ أنهم لم يضعوا ملامح 
دلالية بارزة تميز أيّ من الكلمتين في الاستعمال عن الأخرى ؛ وقد اتضح هذا جايًا 
حين عرض الدلالات المعجمية للكلمتين ٠‏ 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: أتوجد. فروق تركيبية - أعني بها 
التركيب النحوي- بينهما؟ بمعنى: أتتفرد كل منهما بخصائص أو هزايا تركيبية دون 
الأخرى؟ وهل لهذه التراكيب أثر في إبراز دلالة أخرى؟ وما أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين التراكيب الخاصة بكل منهما؟ , ثم السؤال الأهم : أتسهم المقيدات النحوية 
في تحديد دلالة كل منهما ؟ ... إلخ من الاستفسارات التي تحاول الصفحات الآتية 
الإجابة عنها. 

بادئ ذي بدء يقرر العلماء - قديمًا وحديئًا- أن كل تغير في الشكل -- بصفة 
عامة - يؤدي إلى تغير في المعنى ؛ وأن كل اختلاف في مشتقات المادة اللغوية 
الواحدة - تبعًا لذلك - يؤدى إلى اختلاف في المعنى(4 98) ؛ فمشتقات مادة (ع ل 
م) - على سبيل المثال- كثيرة منها: المصدر (علم) للدلالة على الحدث فقط, 
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سم الفاعل (عالم) للدلالة على الحدث والقائم به واسم المفعول (معلوم) للدلالة 
ف الحدث ومن وقع عليه, وصيغ المبالغة المختلفة للدلالة على الكثرة في وقوع 
الحدث... إلخ, وكلها ذات جذر معجمي واحد ومن ثم تتقارب جدًا في البناء 
اللفظي, غير أن بينها فروقًا في الدلالة: هذه الفروق نشأت تبعًا للتغير في البنية 
الاشتقاقية من مشتق إلى آخر. ‏ 
غير أن الاختلاف الاشتقاقي بين (النساس) و(الإنسان) لاتتحقق فيهما هذه 
الاختلافات بصورة جلية فارقة؛ بل بينهما كما اتضح في دلالتهما المعجمية- فروق 
طفيفة جدًا لا ترقى إلى عدم استعمال أي منهما مكان الأخرى» لكن الذي وجه هذا 
الاستعمال دون الآخر, يتمثل في السياق كما اتضح. ومن ثم فلن يتوقف البحث 
عند الجانب الصرفي؛ إذ إن الواضح وجود استعمالات تركيبية لكل منهما بشكل 
جلي, » وهذا ما سيسلط البحث الضوء عليه 
فليس الخلاف الصرفي بين ولناس) ورالإنسان»» مثل الخلاف بين: "(قسط) 
ورأقسط)؛ فصيغة الفعل المجرد (قسط) تعنى الظلم؛ بينما تستعمل صيغة الفعل 
المزيد الهمزة (أقسط) بمعنى نب العدل"0*", 
وليس مثل "الفرق بين صيغة المفرد وصيغة الجمع في المفردتين (ريح- 
رياح). ."00 
لكنه يقترب من الفروق اللغوية بين التراكيب المتشابهة نحو: "(أنزل إلى» و 
رأنزل على)... وكذلك بين (فر من) و(فر إلى)..."27, وبين (يرغب في) و(يرغب 
عن)... إلخ. 
وبالدراسة الإحصائية لكلمة (الإنسان) في القرآن, اتضح أنها وردت في سبعة 
وخمسين موضعًاء أربعة منها جاءت مجرورة» وستة وعشرون منصوبة» وسبعة وعشرود 
مرفوعة؛ المجرورات بنسبة 5 والمنصوبات بنسبة 048.5,, والمرفوعات 
بنسبة .417 70 . 
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بينما وردت استعمالات كلمة (الناس) في مائة واثنين وسبعين موضعًا مقسمة على 
النحو الآتي: 
- خمسة وثمانون موضعًا للمجرورات» بنسبة, 7 .9/045.١‏ 
- اثنان وأربعون موضعًا للمرفوعات, بنسبة 4.١”‏ 9/019 
- خمسة وأربعون موضعًا للمنصوبات, بنسبة 1.15؟909. 
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فإذا علم أن المسند والمسند إليه يكونان مرفوعين؛ فإن ورود كلمة الناس 


(عمدة) 4.47 ؟7/01, بينما كلمة الإنسان 9041/.7. 
وكذا كونهما فضلة؛ الناس بنسبة 90075.15 بينما الإنسان 5. 29046 متشابهة 
إلى حد كبير مع النسبة بينهما في حال كونهما عمدة. بينما في حالة الجر تنعكس 
النسبة بشكل واضح؛ فالناس بنسبة 94.47 904, بينما الإنسان بنسبة ,.9/01/.١‏ 
وفي حالات الرفع أنت كلمة الناس مسندًا إليها في ثمانية وعشرين موضعًا ؛ 
بنسبة 9081/.6 ؛ منها : 
- +( مدال لَهُمْ اموا كمآ حامس لياش كالوا نزو نكما ام شمهةة 1ل 


ِنَهُمْ هم السَفْهَاهُ ولكن لا يَعَلْمُونَ )لقره ١‏ 
- + ثم أفِيصّوأ من حَيِتُ أَقاصٌ الكاس وَاسْ نوا م 


-ه 


إلك لَه موري () ) ابقرة: 11١‏ 
وكذا أتت كلمة الإنسان مسندًا إليها في ثلاثة وثلاثين موضعًا ؛ بنسبة 9017.8. 


يفيل 
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35 


مع سه 


ون اها - قله على ١‏ (وتتع الاح لش 5ق تلوس 


ع 5 
- وقوله تعالى : ( وان لود مَاوِتُ سوق َع ينا ) 1" ٠‏ 
من الكلمتين عمدة (مسندًا إليم على 


وبالدراسة الإحصائية ينضح ورود كل 
النحو الآتي: 


الناس 
الإنسان 


حيث جاءت كلمة الناس مسندًا إليها بنسبة ه. امم , أما نسبة ورود كلمة 


الإنسان مسندًا إليه ف : ©.57. 
فكلمة الإنسان وردت- بصورة واضحة- أكثر من كلمة الناس في حالة الإسناد 
إليها 57.4: هالا" . 
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وهذا إن دل فإنما يدل على أن كلمة الإنسان أسندت إليها أفعال - في القرآن- 
أكثر من كلمة الناس؛ فحينما يناط لجنس البشر فعل؛ فإن الإنسان يقدم في الأداء 
على الناس. 

وليس أدل على ذلك من أن عدد مواضع كلمة الإنسان فاعلًا (/11) موضعًاء 
بينما الناس )٠١(‏ مواضع, وكذا كلمة الإنسان اسمًا لإن أو كان في )١١(‏ موضعًاء 
بينما الناس في (1) مواضع فقط . | 0 

هذا إضافة إلى أن عدد مواضع كلمة الإنسان مسندا إليها )٠(‏ موضعًا من 
مواضع ورود هذه الكلمة في القرآن كله وعددها (/1©) موضْعًا بنسبة “57. 9/0819 

بينما كلمة الناس جاءت مسندًا إليها في )١8(‏ موضعًا فقط » مع أنها وردت - 
أي كلمة الناس عامة - في القرآن كله في (117/7) موضعًا بنسبة .9/01٠.45‏ 

أما بالنسبة لهاتين الكلمتين حالة كونهما منصوبتين: فاتضح أنهما إذا جاءتا اسمًا 
لكان أو إن فإنهما تكونان عمدة. 

واتضح من الإحصاء أن جميسع المواضع التي أتست فيها كلمة الإنسان 

منصوبة فضلة؛ جاءت مفعولاً به في )١8(‏ موضعًا. 

بينما كلمة الناس وردت مفعولاً به في (47) موضعًاء ولم تأت كذلك 
فضلة بأنواع أخرى مثل التمييز والحال ... إلخ. ْ 

ويتضح بالمقارنة أن نسبة ورود كلمة الإنسان فضلة أقل من نسبة ورود كلمة 
الناس, وهذا عكس ما حدث بالنسبة لورود كل منهما عمدة كما سبق. ظ 

فنسبة ورود كلمة الإنسان قياسًا بكلمة الناس فضلة ١079.6/إ)‏ بينما كلمة 
الناس ٠.49‏ /ام7. 

فكلمة (الناس) وقع عليها فعل الفاعل بنسبة أكبر من وقوع كلمة الإنسان. 
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وكذلك الجمهور الأعظم للمواضع التي وردت فيها كلمة ( الإنسان ) مسندًا 
إليها. قد اشتملت على صفات سلبية منها : 


الم : إمدلة 

اللجوء إلى الله في الضراء والإعراض في السراء 2*7 
يؤوس كفور حينما تنزع منه الرحمة '') 
ظلوم كفار [سدلة 

06 1 

عجول لفالف 

كفور ركعق 

الإعراض في النعماء واليأس عند الضراء 
قتور ر4١0‏ 1 

أكثر شيء جدله )0١5(‏ 

إنكار البعث 06 35 «إلخ 


600 


بينما الجمهور الأعظم للمواضع التي وردت فيا مفعولا به ؛ تعلقت دلالتها بقضية 
الخلق ''' , بينما لم ترتبط كلمة ( الناس ) بقضية الخلق إطلاقًا ٠‏ 

ووقعت كلمة ( الناس ) منادى في عشرين موضعًا ؛ مقترنًا هذا النداء بالأمر ؛ إذ 
بعد أن تبدأ الآية بقوله تعالى :" يا أيها الناس " , نجد الأمر أو النهي كالتالي :. 


نا اعبدوا 00 

" كلوا مما في الأرض حلالا طيبًا " 19" 
" اتقوا ربكو "5 0059 

" آمِنُوا خيرًا لكو " 09 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
- ' آمِنُوا بالله ورسوله " 19" 
5 " صرب مثلٌ فاستمعوا له ' 9" 
- ' واخشوا يومًا " 19" 
" اذكروا نعمة الله عليكي " 019 
- "لا تغرنكم الحياة الدنيا " "') 
بينما ورد النداء للإنسان في موضعين فقط . وغير مقترن بالأمر 
,. في حين أن النداء للإنسان بنسبة ٠ 09٠‏ 
وهذا الإحصاء إن دل فإنما يدل على أن هناك فروقًا دلالية بين الكلمتين » يسهم 
في تحديدها البناءٌ التركيبي للجمل التي وردت فيها الكلمتان ؛ إذ الدلالات التي 
اختصت بها كلمة ( الناس ) - في مجال النداء والأمر - لم تختص بها ؛ بل لم ترد 
مع كلمة ( الإنسان ) ٠‏ 
ويُسْعَنْجٍ من الإحصاء أن هناك عاملا آخر يسهم مع السياق في إبراز الفروق 
اللغوية بين الكلمتين ؛ ألا وهو البناء التركيبي لكل من الكلمتين ٠‏ 
أثر المقيدات النحوية في تحديد دلالة الكلمة 0 
وتبرز - في هذا الصدد - أهمية عنصر مهم في تحديد الدلالة المقصودة لكل 
من الكلمتين ؛ ألا وهو المقيدات النحوية المصاحبة لكل منهما ٠‏ 
هاتان الكلمتان سبق أن أكد ابذك الهنا حاطيقًا لمانورد بالمعجم - تدلان على 
العموم , ما لم يتضافر معهما سياق يوجه الدلالة : وعليه فالنظرة الأولى تفضي إلى 
أنهما من قبيل الألفاظ المطلقة لا المقيدة , غير أن السياق أثبت عدم القول بعموم 


هذا الحكم 5 


5 1 
بلسببا‎ 0 ١ , 
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وكذلك هنا أسهم عامل سياقي آخر في الحكم على دلالة هاتين الكلمتين يتمثئل 
في المقيدات النحوية ؛ وهذه المقيدات أسفرت -كما سنرى - عن جعل دلالة 
الكلمتين على واحد من المحاور الآتية : 
- المطلق العام دون تخصيص ٠‏ 
- التخصيص بقوم دون غيرهم ٠‏ 
- التخصيص بفرد أو أكثر ٠‏ 
إذن البحث أمام دلالتين ؛ الأولى : الدلالة المطلقة , والثانية : الدلالة المقيدة ؛ 
وهذا من بين الظواهر الكائنة في النص القرآني ؛ 7 دفع السيوطي إلى تخصيص 
أحد أنواع إتقانه ؛ وهو النوع التاسع والأربعون بعنوان " في مطلقه - أي القرآن 
الكريم - ومقييده -..٠‏ وعوّف المطلق - بأنه الدال على الماهية بلا قيد 
٠ ٠٠‏ والمقيد كالعام مع الخاص ""9"..٠‏ , 
ومن المقيدات النحوية التي تقيد المطلق " ماكان من الألفاظ دالا على وصف 
مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه ؛ كقولك : دينار مصري ؛ ودرهم مكي 5.٠.٠‏ 9"') 
تضافر رأي الرازي في إحكام القرآن مع غيره في تحديد مفهوم المطلق بأنه " اللفظ 
الدال على الحقيقة من حيث إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على سيء من 
قيود تلك الحقيقة سلبًا كان ذلك القيد أو إيجابًا 5.." 19" , 
غير أن ابن فارس يركز الضوء على المقيدات النحوية بقوله : " أم الإطلاق فأن 
يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة , ولا شرط ولا زمان ولا شيء يشبه ذلك , 
والتقييد أن يذكر بقسرين من بعض ما ذكرناه , فيكون ذك القرين زائدًا في 
المعنى"*"". بل اشتُرط في البليغ أن يكون ماهرًا في معرفة المطلق والمقيد 
ومطابقتهما لمقتضى الحال 9" , 
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ولا شك في أن هاتين الكلمتين تبقيان على عمومهما أو إطلاقهما , إلا إذا وُجد 
دليل من " شرط أو وصف أو ما يحدد ذلك الإطلاق فيجب حمل المطلق على 
المقيد " "2 ؛ ومثال ذلك قوله تعالى :" فتحرير رقبة " 4" ؛ جاءت كلمة رقبة 
مطلقة ‏ لكنها قُيّدت في موضع آخر- في كفارة القعل الخطأ - في قوله تعالى :" 
فتحرير رقبة مؤمنة "9" ؛ ففي الثانية " يكون هذا اشتراطًا ينسزل عليه 
الإطلاق "000 5 

ولم يغفل النحاة عن أهمية المقيدات في الدرس النحوي ؛ فقد أجازوا - على 
سبيل المعال حالابعداء بالنكرة , لكن السوال :هى ؟. علق بأن الخبر حكم على 
المبتدأ . فكيف يُحكم على نكرة ؟ ؛ فأجاب النحاة بأنه إذا خُصّصت هذه النكرة 
بوصف أو إضافة , وهذه الصفة أو الإضافة لا شك في أنها تقيد النكرة ؛ وذلك . 
باضافة صفة زائدة تقرب النكرة من المعرفة )١"9 ٠‏ 

وكذا إجازتهم أن تكون الجملة الواقعة بعد المعرف ب" أل " الجنسية أن تكون 
صفة لمعنى التنكير في مدخولها , وأن تكون حالا مراعاة لكونها معرفة لفظا """© , 

والتقيبد ليست وظيفته تخصيص المطلق من عدمه فحسب ؛ بل يؤدي التقييد إلى 
تحديد الدلالة المقصودة ؛ مثال ذلك المقيدات التي صاحبت الأفعال " ضرب - 
يضرب - اضرب " في الآيات : 

- " كذلك يضرب الله الحق والباطل " 059 
- " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " 4" 

5 " فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا " 079 
- " واهجروهن في المضاجع واضربوهن " 9" 
- " وضربت عليهم الذلة والمسكنة " "0 
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نستخلص من هذا السرد أهمية المقيدات النحوية التي تصاحب المفردات الدالة 
على العموم أو الإطلاق ؛ فتؤدي هذه المصاحبة إلى تحديد خط سير دلالة الكلمة ؛ 
أظلت على عمومها ؟, أتخصصت لتدل على مجموعة من الأشياء أو الأفراد ؟ , 
أَدَلْت على شخص معين ؟ ٠..وهكذا ٠‏ 

والأمر بالنسبة لكلمتي البحث ليس ببعيد عن هذه الأسئلة , ولعل السياق بأنواعه 
-كما سبق - قد أسهم بدور كبير في تحقيق هذه الوظيفة ٠‏ 

وقد رَصّد البحث عددًا من المقيدات النحوية التي لحقت بهاتين الكلمتين على 
النحو الآتي : 
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3 
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رن 5 
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1 

8 
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النعت 


1 ع 
ع جاع 
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الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
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طلاق(العموم) اول 


الو 


6 
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وليس الأمر قاصرًا على هذه المقيدات ؛ فإنها متغيرة من موضع لآخر , لكن‎ 

هناك عدد آخر من المقيدات موجود في جميع المواضع ؛ منها : 

- ” آل " فهي مصاحبة للكلمتين في جميع المواضع ؛ مع اختلاف نوعها ما بين 
الجنسية والعهدية والتعريفية والصلة , ولا شك في أن نوعها تتوقف عليه دلالة 
الكلمة ما بين العموم والخصوص ٠‏ 

ب السياق , ولا يريد البحث تكرار ما له من أهمية في كشف النقاب عن دلالة 
أيّ من الكلمتين ؛ وقد سبق تفصيله , أما النوع الثاني من السياق فيُقْصّد به تلك 
المقيدات النحوية ؛ وهي لا شك تمثل سياقًا شكليًا أو لغويًا ٠‏ 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
فوظيفة التقييد تخرج الاستعمال اللغوي من دائرة الغموض إلى التحديد 
والوضوح؛ فحينما نقرأ قوله تعالى :" وَخُلِقَ الإنسانُ " 0" ؛ تتراءى أمام المتلقي 
دلالة العموم ؛ لكن : أيقصد الخلق من نطفة .هالخ » أم يقصد الخلق على 
الفطرة , أم يقصد الخلق على صفة معينة » ومن ثم فالكلمة - حتى الآآن - مطلقة 
عامة , لكن حينما تتم الآية بكلمة " ضعيفًا "2 يزول هذا الغموض » وتزول معه 
دلالة العموم ؛ لتصب في قالب واحد يتمثل في صفة الضعف ٠‏ وهذه لا شك 
تختلف عن قوله تعالى في موضع آخر : " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان "9" 2 
فهذه غير مقيدة, ومن ثم فدلالتها عامة ؛ فلم تأت صفة زائدة تقيدها ؛ عكس صفة 
الضعف في الآية الأولى ٠‏ 
وتتخصص كلمة الإنسان بدلالة أخرى تختلف عما سبق لاختلاف المقيد 
النحوي؛ وذلك في قوله تعالى : " خَلقَ الإنسان من صلصال كالفخار " 7 *' ؛ فلا 
شك في أن دلالة الكلمة هنا تدور في فلك أصل خلق الإنسات الجسدي ٠‏ 
وأحيانًا يكون التقييد مركبًا مثل قوله تعالى :" والعصر إن الإنسان لفي 
حر 060؛ ففيها تأكيد للخسران لجميع بني الإنسان . فالدلالة عامة ؛ وذلك عبر 
المقيد النحوي المتمئل في خبر إن المؤكد باللام » لكن حينما يأتي مقيد نحوي 
آخر؛ وهو قوله تعالى :" إلا الذين آمنوا وعملوا الفالفناك ع اانا كك 
يتبين انحسار هذا العموم تمامًا ؛ وذلك بورود مقيد الاستخناء ٠‏ 
وفي معظم المواضع اتضح أن المقيدات النحوية أكثر من مقيد في كثير من 
المواضع ؛ مثل قوله تعالى :" ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 
٠‏ , وإلقية ؟"2؛ فكلمة الناس عامة مطلقة ؛ لكن السياق الذي يوضح مَن هؤلاء؛ 
وحرف الجر ( من ) الذي يؤكد دلالته على بيان جنس هؤلاء الئاس » وجملة الحال 
( يسقون ) ١‏ هذه كلها تخصص دلالة الكلمة لتدل على_القوم الذين يسقون إبلهم 
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حول البئر ؛ فقد تضافر سياق الحال , مع المقيدات النحوية هنا مصاحبة كلمة 
الناس لتخرجها من العموم إلى الخصوص ٠‏ 
يستطيع البحث القول بأن المقيدات ليست نحوية فحسب ؛ بل اتضح من خلال 
مبحث السياق أن السياق يُعَدُ كذلك من المقيدات ؛ إذ بدونه تظل دلالة الكلمة 
مطلقة » وتظل كلمة الناس مثل كلمة الإنسان في دلالة العموم , لكن - كما اتضح 
- السياق يقيد دلالة كل منهما ؛ بل يوجه هذه إلى دلالات . وتلك إلى دلالات 
أخرى » بل يتضافر معهما مقيد الث يتمثل في المجال الدلالي الذي ترد فيه كل من 
الكلمتين ؛ كما سيتضح في مبحث المجالات الدلالية ٠‏ 
إذد المقيدات هي : 
الأول : السياق بنوعيه ٠‏ 
الثاني : المقيدات النحوية بأنواعها ٠‏ 
الثالث : المجال الدلالي ٠‏ 
المبحث الثالث : المجالات الدلالية 
لا تتوقف الفروق اللغوية على مستوى الكلمة المفردة وما يشترك معها كلمة 
أخرى أو أكثر فحسب؛ بل اتضح جليًا أن هناك ميدانًا آخر تتضح من خلاله تلك 
الفروق؛ ذلك الذي أحسبه في "المجالات الدلالية". 
ومن خلال الدراسة الإحصائية للمجالات الدلالية لكل من كلمتي البحث 
"الإنسان" و"الناس" تبين أن لكل منهما مجالاتها الدلالية التي قد تلتقي مع مجالات 
الكلمة الأخرى, وقد لا تلتقي معها؛ وأحيانًا تتمثل الفروق في تفاصيل كل مجال 
منهما. 
فالمجالات التي وردت فيها كلمة الإنسان هي: 


ضرن 


د. صبحي إبراهيم الفقي 


أولاً: مجال الخلق؛ ويمثل المجال الرئيسيء ويشتمل على عدد من المجالات 


ثانيًا: 


الفرعية هي: 


-١‏ صفات خلق الإنسان المادية؟". 

؟- صفات خلق الإنسان المعنوية*؟ ". 

." * مطلق الخيلق"‎ ٠" 

مجال الصفات السلبية"' ": 

وتتمثل في عدد كبير من الصفات منها: 

2١١ اللجوء إلى الله في الضر وإعراضه عنه بعد كشف الضر؛ (يونس/‎ -١ 
24/8 الإسراء/ /51, الزمر/ م وى "8# فصلت/ ١ه الشورى/‎ 
1 .)١5 218 المعارج/ 11, الفجر‎ 

؟ - يؤوس كفور إذا نزعت منه النعم؛ (هود/ 9). 

ظلوم كفار؛ (إبراهيم/ 4 7). 

ع - خصيم مبين؛ (النحل/ 4). 

ه- دعاؤه بالشر دعاؤه بالخير؛ (الإسراء/ .)١١‏ 

5- عجول؛ (الإسراء/ 11 الأنبياء/ /ا7). 

/ا- كفور؛ (الإسراء/ /510, الحج/ 55). 

- قتور؛ ( الإسراء / )١٠١١‏ 

و- أكثر شيء جدلاً؛ (الكهف/ 190)84". 

.0-9 إنكار البعث بعد الموت؛ (مريم 19055" 


9 ظلوم جهول؛ (الأحزاب/ 8/7). 


الا 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


رابعًا: 


0-9 خصيم مبين؛ (يس/ /الا). 

.)8 جعله لله أندادا؛ (الزمر/‎ 0-1١“ 

20-4 يؤوس قنوط إذا مسه الشر؛ (فصلت/ 48). 
2-16 عفور مبين؛ (الزخرف/ .)١©‏ 

٠ .)١9 هلوع؛ (المعارج/‎ -- 

.)3٠١ جزوع؛ (المعارج/‎ . -١١ 

0-4 ظنة عدم البعث بعد الموت؛ (القيامة/ "). 
0-48 يريد أن يفجر أمامه؛ (القيامة/ ه) 

.)١9 ماأكفره؛ (عبس/‎ 0-٠ 

9 الطغيان؛ (العلق/ 5). 

0-5 لفي خسر؛ (العصر/ ؟). 


: مجال الصفات الإيجابية؛ ومنها: 


.)7١ جعلناه سميعًا بصيرًا؛ (الإنسان/‎ -١ 

؟- في أحسن تقويم, (التين/ 4). 

مجال الأمر: 

.)8 الأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ (العنكبوت/‎ -١ 

؟- الأمر بعدم الطاعة لهما إذا أَمَرا بالشرك بالله؛ (العنكبوت/ 8). 
#- الأمر بالبر بالوالدين؛ (لقمان/ 4 .)١‏ 

- الأمر بالإحسان بالوالدين؛ (الأحقاف/ .)١8‏ 


ه- الأمر بالتأمل في طعامه؛ (عبس/ 4 ؟). 


١ 


د. صبحي إبراهيم الفقي 

؟- الأمر بالتأمل في خلقه؛ (الطارق/ ©). 
خامساً: مجال النداء: 

١‏ -الانفطار/ 5. ما غَرَّكَ بِرَبّكَ الكريم». 

؟-الانشقاق/ 5. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَيّكَ كَدْحًا فَمُلاقيه». 

أما المجالات الدلالية لكلمة "الناس"» فإنها على النحو الآتي: 
أولاً: مجال الصفات السلبية؛ ومنها: 

. ٠ 4 / يخادعون الله ؛ البقرة‎ -١ 

؟- الحرص على الحياة الدنيا والآخرة البقرة / 5 0 

م السفهاء ؛ البقرة / ١1‏ . 

ع- الشرك بالله ؛ البقرة / .١52©‏ 

ه- شدة الخصومة لله ؛ البقرة / 4 .7١‏ 

+- الا يشكرون ؛ البقرة / 747 ء النمل / "الا . 

/ا- البخل والأمر به ؛ النساء / /ا". 

م- يراؤون الناس (النفاق) ؛ النساء / ". 

و- فاسقون ؛ المائدة / 49. 

. ”٠ / الروم‎ ١/1/ / عدم العلم ؛ الأعراف‎ -٠ 

9 الظلم ؛ النحل / .5١‏ 

.4 / الروم‎ » 5٠ / الكفر ؛ الإسراء / 8 الفرقان‎ ١9 

م١‏ الجدال ؛ الحج / ". 

م -١‏ الشك في البعث ؛ الحج / 8. 

.٠١ / ضعف الإيمان الحج / أل ع العنكبوت‎ -١6 


١ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


ثانيًا: 


5- عدم الاستجابة لطلب السجود لله ؛ الحج / .١48‏ 
-١١‏ عدم اليقين ؛ النمل / 85. 

- القنوط ؛ الروم / . 

8 الفساد ؛ الروم / .4١‏ 

. " / الإضلال ؛ للإجابة على: لقمان‎ ٠ 

الصفات الإيجابية منها: 

.١ / -الإيمان ؛ البقرة‎ ١ 

1- شراء النفس ابتغاء مرضاة الله ؛ البقرة / .7٠١1/‏ 
الأمر بالمعروف ؛ البقرة / ©؟ » آل عمران / 5١‏ . 
4- الإيمان والتوكل ؛ آل عمران / .١1/7‏ 

ه- المحسودون على فضل الله عليهم ؛ النساء / 4 ه 
؟- المحكوم بينهم بالعدل ؛ النساء/م ه. ْ 
/ا- المحكوم بينهم بما أرى الله نبيه ؛ النساء / 00 


: مجالات الإنشاء منها: 


9- النداء بالأمر بالعبادة ؛ البقرة / 7١‏ . 

؟- الأمر بالبر ؛ البقرة / 4 4. 

م« النداء والأمر بأكل الحلال ؛ البقرة/ .١54‏ 

ع- الأمر بالحج آل عمران/ /ا8 . 

ه- النداء بالوعيد بالأخذ والتبديل ؛ النساء / .١8‏ 

>- النداء والأمر بالإيمان ؛ النساء / .11/٠١‏ 

/ا- النداء والتذكير يإنزال الكتاب إليهم ؛ النساء / .١175‏ 
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رابعًا: 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
بم- الأمر بالخشية, لله دون خشية الناس ؛ المائدة / 44 . 
و- النداء بالتذكير بأن محمدًا رسول الله إليهم ؛ الأعراف / .١8/‏ 
-١‏ الأمر للنبي بقراءة القرآن على الناس ؛ الإسراء / ٠١5‏ . 
9 النداء والأمر بالتقوى ؛ الحج / ١‏ » لقمان / "ا". 
7 -الأمر بالمعروف ؛ الحج / .4٠‏ 
-١‏ الأمر بالاستماع لما ضرب الله من الأمثال ؛ الحج / ٠/1”‏ . 
-١ 4‏ الأمر بذكر نعمة الله ؛ فاطر  /‏ . 
الأمر بعدم الاغترار ؛ فاطر / 8. 
15- التذكير بالخلق (بالنداء) ؛ الحجرات / ١‏ . 
١‏ الأمر بالقسط ؛ الحديد / 8؟. 
مجال نعم الله عليهم ومنه : 
-١‏ رأفة الله بهم ورحمته ؛ البقرة / 47 .١‏ 
؟- تسخير الفلك لهم ؛ البقرة./ 5 .١5‏ 
إنزال الكتاب ليحكم بينهم بالحق ؛ البقرة / 1١؟.‏ 
؛ - فضل الله عليهم ؛ البقرة / 7847 . 


خامسًا: مجال العبادات منه : 


.١99 / الإفاضة من عرفات ؛ البقرة‎ -١ 
. 91 / ؟- الأمر بالحج ؛ آل عمران‎ 
.١/ / م« السجود لله ؛ الحج‎ 


سادسنا: متفرقات ومنها : 


.6 / جمعهم ليوم القيامة آل عمران‎ -١ 


1١ / 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
؟- سكارى يوم القيامة ؛ إلخ / ". 
#- أقوام الأننياء0” 236 

ومن خلال هذا السرد الإحصائي للمجالات الدلالية للكلمتين نلاحظ عدة أمور 
هي: 
أولاً: خلو مجالات (الناس) من مجال الخلق بأقسامه الثلاثة. 
ثانياً: خلو مجالات (الإنسان) من مجال العبادات. 
ثالثاً: خلو مجالات (الإنسان) من مجال تعداد النعم. 
رابعا: اتفاق المجالين في: 
-١‏ بعض الصفات السلبية . 
؟- بعض الصفات الإيجابية. 
م بعض الإنشاء. 
خامسًا: نسبة ورود مجال الصفات السلبية: 

(؟؟) دلالة في (الإنسان), يقابلها )7١(‏ دلالة في (الناس). 
سادمًا: نسبة مجال الصفات الإيجابية: 

صفتان في (الإنسان)» يقابلهما (/) صفات في (الناس). 
سابعًا: نسبة مجال الإنشاء: 

)202 في مجال (الإنسان)» يقابلها (11) في (الناس). 

منها (5) للأمر. منها )١(‏ للأمر 

و:١(5)‏ للنداء. و:(86) للنداء. 
ثامئا: الصفات السلبية المشتركة: 
-١‏ كفور. 


للا 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
؟- ظلوم. 
م« الشرك بالله. 
ع خصيم. 
هم الشك في البعث. 
5- الجدال. 
با الجهل. 
4- البخل. 
. تاسعًا: الصفات الإيجابية المشتركة: لا توجد. 
عاشرا: الصفات السلبية التي تفرد بها لفظ (الإنسان)؛ حسب ترتيبها في 
مكانها السابق من الصفات السلبية للإنسان هي: ١‏ 'اء © 5, 2١52185‏ 
ل الل يقة 
حادي عشر: الصفات السلبية التي تفرد بها لفظ (الناس)؛: حسب ترتيبها في 
مكانها السابق من الصفات السلبية للناس هي: 3 ل "ا ف لاء 29 23١‏ 
ا ل ال ل يقة ْ 
ثاني عشر: الصفات الإيجابية التي تفرد بها لفظ (الإنسان):١2‏ 7. 
ثالث عشر: الصفات الإيجابية التي تفرد بها لفظ (الناس):١,‏ 2,7 ؛ 24 8؛ 
ك7 
رابع عشر: نتيجة لوجود أوجه اتفاق - وعددها أقل- بين مجالات كل من 
الكلمتين» وأوجه اختلاف - وعددها أكبر قياسًا بعدد أوجه الاتفاق» يتضح 
أن هناك فروقًا لغوبة بينهما؛ إذ تم استعمال كل كلمة منهما في سياقات لم 


لحو 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
تستعمل فيها الكلمة الأخرى؛ وهذا ما أكده كذلك العنصران السابقان؛ 
السياق. والهيئة التركيبية التي وردت فيها كل منهما. 
خامس عشر : يستطيع البحث إثبات أن بينهما شبه ترادف ؛ وهذا عينه مظهر 
آخر للفروق اللغوية ؛ فالقول بأن هناك فروقًا لغوية بين كلمتي البحث , يعني 
كذلك وجود شبه ترادف بينهما ٠‏ 
ولذا يستطيع البحث إثبات إسهام هذه العوامل الثلاثة» في إبراز الفروق بين هاتين 
الكلمتين: 
-١‏ السياق. 
١‏ الهيئة التركيبية. 
المجالات الدلالية . 
الخاتمة 
وبعد هذه الدراسة لاستعمالات كل من كلمتي البحث في القرآن الكريم كله , 
أسفرت عن عدد من النتائج والتوصيات منها : 
- السياق يعد عاملا مهمًا من عوامل حدوث الفروق اللغوية بين المفردات ؛ إذ 
يتحكم إما في تقليص المسافة بين الكلمتين اللتين بينهما فروق دلالية» وإما في 
إبعاد هذه المسافة ٠‏ 
- كذلك ترجع الفروق اللغوية إلى عامل آخر يتمثل في الخصائص التركيبية لكل 
من الكلمتين ٠‏ | 
- ويتمثل العامل الثالث في الحقول الدلالية التي ترد فيها كل من الكلمتين ٠‏ 
- لا ترجع الفروق اللغوية إلى الملامح التكوينية لكل من الكلمتين موضوع 
الدراسة. 


- اتحدت الكلمتان في بعض الدلالات التي وردت في القرآن الكريم ٠‏ 


١5 


وكذلك اختلفت هاتان الكلمتان في كثير من الدلالات ٠‏ 


ليست الكلمتان من قبيل الترادف عكس ما ذهبت إليه بعض الآراء ٠‏ 

المواضع التي وردت فيها كلمة ( الناس ) للدلالة على "الخصوص ؛ أي على فرد 
بعينه أو مجموعة من الأفراد , أقل بكثير من دلالتها على العموم ٠‏ 

مثلها كلمة ( الإنسان ) مما يوحي بأن الكلمتين قد اتجهت دلالتهما نحو 
التخصيص أكثر من اتجاههما صوب التعميم ٠‏ 

الدعوة إلى الاتجاه نحو المعجم العربي لوضع المفردات التي ذهب المعجم فيها 
إلى تقرير أنها من المترادف ؛ ذلك لأن البحث أثبت هنا عدم ترادف هاتين 
الكلمتين ؛ وذلك من خلال معالجتهما في ضوء السياق والتركيب والحقول 


الدلالية 5 
خلو مجالات (الناس) من مجال الخلق بأقسامه الثلاثة ؛ عكس ما ورد بشأن 
كلمة ( الناس . 


خلو مجالات (الإنسان) من ربط الكلمة بالعبادات ؛ 55 ما ورد بشأن كلمة 
(الناس ) ٠‏ 

خلو مجالات (الإنسان) من تعداد النعم ؛ عكس ما ورد بشأن كلمة ( الناس). 
المقيدات تسهم كذلك في تخصيص دلالة الاسم العام ؛ وهذه المقيدات تُعد من 
قبيل السياق الشكلي ؛ إذ نلاحظ أن اتجاه دلالة كلمة الإنسان في أغلب 
مواضعها نحو فرد بعينه. أو مجموعة من البشر ؛ وهذا يُعَد تخصيضًا للعام ؛ 
وذلك بتقييد الكلمة بنعت أو حال ٠.هإلخ‏ ؛ ليخرج الكلمة من عمومها إلى 
الخصوص ٠‏ 

يستطيع البحث القول بأن المقيدات ليست نحوية فحسب ؛ بل اتضح من 
خلال مبحث السياق أن السياق يُعَدُ كذلك من المقيدات ؛ إذ بدونه تظل دلالة 
الكلمة مطلقة » وتظل كلمة الناس مثل كلمة الإنسان في دلالة العموم » لكن 


١5:١ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 
السياق يقيد دلالة كل منهما ؛ بل يوجه هذه إلى دلالات . وتلك إلى دلالات 
أخرى » بل يتضافر معهما مقيد ثالث يتمثل في المجال الدلالي الذي ترد فيه كل 
من الكلمتين ٠‏ 

- المقصود بكلمة (الإنسان) في المحور الخاص بفرد معين» وجد أن الأغلب 
يقصد به شخص من غير المسلمين. 

2 لم تدل كلمة الإنسان - في القرآن الكريم --. على المهاجرين والأنصارء 
والمنافقين, ومشركي مكة خاصة, واليهود, وقبائل معينة؛ معنى ذلك أن كلمة 
(الناس) أكثر عمومية .وشمولاً من كلمة (الإنسان)؛ فكل ما يطلق عليه إنسان 
يمكن أن يطلق عليه (الناس) وليس العكس. 

- من المجالات الدلالية التي وردت فيها كل من الكلمتين يتضح أن بينهما فروقًا 
لغوية ‏ وأنهما ليستا مترادفتين ٠‏ 

- يستطيع البحث إثبات أن بينهما شبه ترادف ؛ وهذا عينه مظهر آخر للفروق 
اللغوية ؛ فالقول بأن هناك فروقًا لغوية بين كلمتي البحث , يعني كذلك وجود شبه 
ترادف بينهما ٠‏ 


١5 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
جدول إحصائي بكلمتي 
) اللفكان ( 43 ) 0 ) في القرآن الكريم ٠‏ ودلالات كل 
المقصود بها 
(الدلالة السياقية) 


اشرب لحرت 


سرا 
]اسه - 
4 الإنسان لاسرا 


الام الإسراء ا الوليد بن المغيرة 


واليأس في الضراء 
اي إيه | اس ٠‏ عب طدضتهية 


أكثر شيء جدلا 2 |الكافرون ٠‏ وقيل 


3 
/ 


١ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


00 
5 
م 


ا ” 

٠‏ الإنسان |العنكبوت |6 لوصية2 بالإحسان | سعد بن أبي وقاص 

ها سن ١‏ له سه 
١‏ نسان | لقمان وصية الإنسان | لقمان لابنه أو سعد 


5 آم عله الس 


نسان |الأحزاب | 1٠7*‏ |حمله الأمانة- ظلوم | الكافر أو المنافق 
: جهول ا 


١‏ |الإنسان 


حم 
قمر 


1 


6 


0 . 


5 
م 
2 


3 
5 
-_ 


16 


35 

5 

ع 
2 


5 


خصيم مبين العاص بن وائل ٠٠٠‏ 


7 |الإنسان (الزمر هم الدعاء في الضراء | يعني الكافر , 
. وعدمه في النعماء 
؟؟" الإنسات الزمر الدعاء في الضراء حذيفة بن المغيرة 


أ 1 سدراسة 0 


واليأس والقنوط في 
١5‏ 


الضراء 


د. صبحي إبراهيم الفقي 
كثرة في | الكافر أو الوليد بن 
الضراء والإعراض في 


الدعاء 


يود 


ا 
57 
3 


لا ملجأ له من الله إلا | ابن آدم أو أبو جهل 


إليه 


3 
5 
60 
ٍ! 
ع 
م 
٠‏ 


2 إخباره بما قدم وأخر ابن آدم أو أبو جهل 


شهادته على نفسه ابن آدم 


0-3 


|الظانٌ أنه يترك سدى | ابن آدم 


لقيا 


- 


لقيا 


- 
6. 
5 
4 


مع 


ضَ > حم ليم حم 
2 
5 
6 
5 
م- 


الإنسان |الإنسان 


5 


1 
_ 
وس | > | س< | ييا 


الإنسان |الإنسان 


م | 

59 
0 
0 
ع 
6 
3 
4 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


قي ا 


الإنسان 


لضها 
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5-371 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


العوامس : 


١ 
200 


منها: الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري. 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها لابن فارس. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي. 

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 

وكذاكثير من المصادر والمراجع التي تناولت ظاهرة (الترادف) في اللغة العربية بين النظرية 

والتطبيق؛ ولا نريد الخوض في قضية الترادف بين الإثبات والإنكار والآراء المتداولة حوله قديمًا 

وحديئًا؛ فلعل هذا البحث يقدم إجابة عن وجود الترادف التام من عدمه بين كلمتي (الناس) 

و(الإنسان), ولا طائل من وراء تفصيل هذا الخلاف حول الترادف ؛ فقد أفاض فيه كثير من 

المتقدمين والمتأخرين منهم : 

2 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها , أحمد بن فارس , المكتبة السلفية ؛ ط١‏ 2 
/اهو. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 
154 

ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه, عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق وشرح ماجد 
حسن الذهبي, دار الفكر ط3 19/85م. 

- فقه اللغة, د. على عبد الواحد وافى» نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء ط”, 
00م 

- دلالة الألفاظ, د. إبراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية . طه: 5 .١9/‏ 

- دراسات في فقه اللغة, د. صبحي الصالح, دار العلم للملايين؛ بيروت, لبنان, 2١68‏ 
0”,. 

- دور الكلمة في اللغة» ستيفن أولمان؛ ترجمة وتقديم د. كمال بشرء مكتبة الشباب, القاهرة؛ 
مصر . 

- فصول في فقه اللغة, د. رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخانجيء القاهرة, مصرء ط", 
4 . 


١1 


د. صبحي إبراهيم الفقي 


- القرآن والترادف اللغوي, د. سيد خضرء مجلة منار الإسلام» عدد صفر #417٠‏ اه يونية 
م 
(؟) مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية » تحقيق د. عدنان زرزور» 89" اه دار القرآن الكريم؛ 
الكويت؛ مؤسسة الرسالة» بيروت » ص ١ه‏ . 
() المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق وإعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة 
نزار مصطفى البازء مكتبة نزار مصطفى البازء /١‏ ه" مادة (إنس). وانظر : لسان العرب » تحقيق عبد الله 
علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي , دار المعارف ‏ مصر ‏ مادة () 0 سن ) . 
(4) الشابق ؟/ 568. ش 
ره البقرة/ .١7‏ 
(5) النساء/ 4 6. 
9 المفردات في غريب القرآن» ؟/ 588 مادة (نوس). 
زم). معجم مقاييس اللغة؛ أبو الحسين أحمد بن فارس » تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الفكر للطباعة والدشر والتوزيع» وومزه ولإولىف ١ ١56/9‏ 
ره الفروق اللغوبة: أبو هلال العسكريء حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم دار العلم والتقاقة 
للنشر والتوزيع: القاهرة؛ مصرء ص 4 10" وما بعدها؛ حيث راح نحو المقارنة بين الناس والإنسان 
والبشر والنخلق والورى والأنام اليرية والجبلة... في الباب السادس والعشرين من الكتاب. 
انظر في ذلك: المخصص؛ ابن سيده.» 9 1 المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق: مصر, ط١‏ » 
"له غير أن ابن فارس لم يشر إلى هذه الفروق» انظر :معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط 
| عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» وو" زه ولاؤام ١56 /١‏ 
مادة (إنس). ظ 
)9١(‏ لقد أفرد العقاد كتابًا كاملا حول الإنسان في القرآن من حيث صفاته الجسدية والروحية والعقلية , 
ومن حيث التكليف بالرسالة ٠٠٠إلخ‏ » غير أنه تناوله تناولا فلسفيًا بصورة كبيرة » غير معني بعلاقتها 
بكلمة ( الناس ) ٠٠٠انظر:‏ الإنسان في القرآن » عباس محمود العقاد ' نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة » مصر 
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(11) من هذه الدراسات: 


الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم؛ د. محمد عبد الرحمن ابن صالح الشايع» 
مكتبة العبيكان الرياض» السعودية,» طق 1997. 

التحليل الدلالي في الفروق في اللغة, لأبى هلال العسكرى؛ دراسة في البنية الدلالية, 
لمعجم العربية» د. محبى الدين محسبء دار الهدى للنشر والتوزيع؛ مصرء .5٠١١‏ 
الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم؛ د.محمود أحمد الأطرشء 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد الثالث جمادى الآخرة 478 ١ه.‏ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ الأخذ فى القرآن الكريم» د. محمد أديب» مجلة جامعة أم القرى 


لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية, عدد )8٠(‏ رجب 51١‏ ١ه.‏ 
دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» دكتوراه, إعداد محمد يس خضر الدوري؛ كلية 


التربية, جامعة بغداكدى 8٠١5؟.‏ 


- الفروق اللغوية عند الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات وأثرها في دلالات الألفاظ القرآنية, 


رسالة ماجستير, إعداد محمد محمود موسى الزواهرة, كلية الدراسات العلياء الجامعة 


الأردنية, /لادء؟. 


(؟١)‏ إذ يبلغ عدد الآيات التي وردت بها كلمة الإنسان (55 آية ) ؛ وعدد الآيات التي وردت بها كلمة 
الناس ١7١(‏ آية ) 


)١9(‏ الحديث عن السياق وأنواعه يعد تكرارًا لأبحاث ودراسات وكتب قديمة وحديثة أفاضت في هذا 
الجانب ؛ ولذا أكتفي بالإحالة إلى عدد منها ؛ وهي - على سبيل المثال لا الحصر - 
بعض الدراسات حول السياق منها: 


أسماء الذات؛ أصولها ودلالتها في السياق, محمود الحسن, مجلة مجمع اللغة العربية؛ 
بدمشق, المجلد (؟81) الجزء (4). 

التغير الدلالي بين المعنى السياقي والمعنى المعجمي؛ لفظة (القميص) نموذجًاء د. ماهر 
عيسى حبيب ١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, المجلد (817) الجزء (5). 
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الحقول الدلالية ل(هل) في السياق القرآني» د. سالم علي بيدق؛ المجلة الجامعة: العدد 
الثاني عشر» 00٠‏ جامعة السابع من أبريل. 

السياق القرآني وأثره في التفسير؛ دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير» رسالة 
ماجستير عبد الرحمن عبد الله سرور المطيري؛ كلية الدعوة وأصول الدينء جامعة أم القرى» 
قسم الكتاب والسنة: 8/١٠5م.‏ 

السياق القرآني والذلالة المعجمية,» د. ماجدة صلاح حسن. المجلة الجامعية, العدد 
التاسع, 4 ٠ام‏ جامعة السابع من أبريل. | 

السياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي؛ حديث: من تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا 
نموذجّاء ياسر أحمد الشمالي» مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون, مجلد 78 عدد »)١(‏ 
9م الجامعة الأردنية. 

السياق المشكل فى القرآن الكريم» محمد المهدي الرفاعي: مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق, مجلد (88) جزء .)١(‏ 

السياق والنص؛ استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصيء فاطمة لحمادي» مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ العددان الثاني والثالث ٠٠8 ١‏ ؟) جامعة محمد 
خيضرء الجزائر. 

السياق الذهني الشعري من البنية إلى القراءة» على آيت أوشانء دار الثقافة للدشر والتوزيع» 
الدار البيضاى المغرب, طال ١٠٠596م.‏ 

السياق وبناء المعنى؛ مقاربة تداولية للمقامة الأهوازية» رحيمة شيتر, جامعة محمد خيذرء 
الجزائن .75٠٠١9‏ 

السياق ودوره في استنباط الأحكام النقدية الترائية, ماجستيرء مراد حاج محندء جامعة مولود 


معمري تيزي وزو: كلية الآداب واللغات, قسم الأدب العربي؛ الجزائر, ١1‏ ١7م.‏ 


الكدنا 
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- ألفاظ وتراكيب ودلالات جديدة في السياق القرآني» ماجستير» الطالبة: تمام محمد السيد» 
كلية الآداب» جامعة الشرق الأوسط وود كم 
إضافة إلى كثير من كتب التراث في اللغة والبلاغة والتفسير بما يضيق المقام عن ذكره هنا . 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن , بدر الدين الزركشي , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دارإحياء 
الكتب العربية . مصر. ط١.‏ لاهة١41 ٠5١١/1!”‏ 


)١4( '‏ السابق . 78/1١‏ ء وانظر : الإتقان في علوم القرآن , السيوطي . تحقيق شعيب الأرنؤوط , 

مؤسسة الرسالة » دمشق , سوريا. 1 ١/١0 5٠0٠:8‏ وما بعدها ٠‏ 

(156) مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية. ص ١ه.‏ ط27 تحقيق د. عدنان زرزور» 8917١اهء‏ دار 
القرآن الكريم» الكويت, وفؤتية الرسالة» بيروت. 

(17) وهناك قسم رابع اختلف المفسرون حول المقصود بدلالة الكلمة فيه؛ أهو دلالة عامة , أم فرد 
بعينه » أم مجموعة معينة من الأفراد ٠‏ 

(10) إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » الحسين بن محمد الدامغاني , تحقيق : عبد العزيز 

سيد الأهل , دار العلم للملايين . بيروت . ط4 . ١98‏ . ص 458 ؛ إذ يلاحظ تمامًا كيف أن اسم 

الجنس العام لم يرد عامًا ؛ بل خُصّص باسم بعينه 5 

2.١7 يونس/‎ )19( 

)٠8(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. /٠١‏ 4514» ويذكر المحقق في الهامش أن هذا الرأي ذكره ابن 
الجزري في زاد المسير 4/ ؟١‏ عن ابن عباس ومقاتل؛ وذكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي). 

(51) هود/ 9. 

(؟١)‏ الجامع لأحكام القرآن. -٠/8 /١١‏ 2/4 وذكر الزجاج في معاني القرآن أن: الإنسان اسم 
للجنس في معنى الناس: معاني القرآن للزجاج / 24١‏ وهامش الجامع رقم / ه, ١١/8/ا ٠‏ 

("7) إبراهيم/ 4 ". 

(4؟) الجامع؛ .١145/١7‏ ويذكر المحقق في هامش ‏ في الصفحة ذاتهاء قول الزجاج في معاني 
القرآن / 4 :١5‏ هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة). 
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(756) الحجر ١5؟.‏ 

.5١ /١7 (5؟7) الجامع»‎ 

790) التحل/ 4. 

(58) يس/ /الا. 

(79) الجامع: ؟١/ .77١‏ والصحيح المسند من أسباب النزول للواعدي . ص ١454‏ ؛ ومن المصادر 
التي عنيت بهذه القضية - مناسبة النزول -كتب : 

- لباب النقول في أسباب النزول , السيوطي ؛ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت , لبنان » ط١‏ ) 

ااه 


ب أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمسوخ 2 أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 2 عالم 
الكتب » بيروت .د هات 


- الصحيح المسند من أسباب النزول , أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة صنعاء 
الأثرية»صتعاء » اليمن » ط؟ , 7٠٠١4‏ هغير أن اللافت للانتباه عدم إشارتها إلى المقصود بكلمة 


(الناس) أو كلمة ( الإنسات ) إلا قليلا » عكس ما ورد في التفاسير ؛ نحو ما أورده القرطبي والطبري وابن 
كثير ووه غيرهم 

(4؟) انظر المبحث الخاص بالمجالات الدلالية ص 8 © ٠‏ 

.١١ الإسراء/‎ "”9( 

(1") سورة الأنفال / ”" , الجامع /١7'‏ ©". 

"م الجامع /1١7‏ 5”. 

(58) العلق / > 

[(فحرة الصحيح المسند من أسباب التزول ؛ الواعدي .. ص 56" 

5”) الإسراء/ /510. 

.١77* /١7 الجامع‎ )”0 

(ا") سوف يفرد البحث للمقيدات النحوية عنوانا مستقلا في المبحث الثاني 
كيه انظر التفصيل بالجدول الإحصائي في نهاية البحث ٠‏ 


(4) لمزيد من التفصيل حول التغير الدلالي ارجع إلى : 


١ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعها . عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » شرحه وضبطه : محمد أحمد 
جاد المولى بك » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي , دار التراث » مصر . ط” 

- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي , د ١‏ محمود السعران , دار الفكر العربي . مصر . 205 2١9917‏ 
ص١58 ٠‏ 

- دلالة الألفاظ . د ٠‏ إبراهيم أنيس , مكتبة الأنجلو المصرية . مصر, ط4؛ 2.١98٠‏ ص ؟65١-‏ 
الاكلده 

- دور الكلمة في اللغة ؛ استيفن أولمان . ترجمة د ١‏ كمال بشر , مكتبة الشباب . مصر, 1١99٠‏ )ص 
وار - كاؤرءه 

- علم الدلالة ؛ دء أحمد مختار عمر , عالم الكتب : مصرء طه. 199/8 ص "740-154 ٠‏ 

- علم الدلالة العربي : النظرية والتطبيق ؛ دراسة تاريخية , تأصيلية . نقدية . د«فايز الداية » دار الفكر 
العربي , بيروت , لينان , 7 0 319555 ص 81-05" ء٠‏ 

(51) الإسراء 817. 

(؟4) الجامع /١‏ 157. 

("4) القيامة/ 7. 

24١1 /؟١ الجامع‎ )44( 

(ه4) الزمر 45. 

(45) الأحزاب/ 7ل. 

.71410/ /١1 الجامع‎ )49( 

(48) الزمر/ 8. 

(45) راجع الجامع /١/‏ 58617. 

.١6 الزخرف/‎ )ه٠(‎ 

(49) غير أن الدامغاني حصر مواضعها عامة في تسعة أوجه هي " محمد صلى الله عليه وسلم - بنو 

إسرائيل - الرسل - المؤمنون خاصة - مؤمنوا أهل التوراة - أهل سفينة نوح عليه السلام - أهل مكة 

خاصة - جميع الناس - ربيعة ومضر ٠‏ انظر إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم . ص 455 ٠‏ 


(؟08) البقرة/ 84 .١5‏ 


151 


د. صبحي إبراهيم الفقي 


("ه) انظر كذلك الآيات 218/8 ب )ع9 "ع 754 من البقرة, 8: ١4٠‏ آل عمران؛ 2١‏ 
شه سو برى لاباء محل لم3 1573147 من النساء 9 4 4» مسن المائدة؛ 
١44‏ الأنعام, وى عن مهفن /مل الأعراف. 47 الأنفال 74" التوبة, 251 
4ل 44 ٠١8347‏ يونس» 1811 هود 8" يوسفب لال 91 الرعد ١‏ ه 238 "لا 
الحج 0*٠‏ 8" الروم /” مسباأء 78:18 45 فاطر لاه غافر, ؟4 الشورى؛ "'” 
الزخرف... إلخ. 

.١7 البقرة/‎ )64( 

رهم انظر الجامع ."١٠١ /١‏ 

رودم آل عمران/ /ا9. 

اه الجامع لأحكام القرآن» ه/ ؟. هذا وقد ذكر القرطبي خلاف العلماء حول المقصود بالناس 

من المسلمين في هذه الآية» لكن الملخص أنها خاصة بالمسلمين وليست على أحد منها. 

(8ه) النساء/ 177. 

روه الجامع لأحكام القرآن 9/ ١71١‏ "إذ لما نزلت هذه الآبة ضرب رسول الله ف بيده على ظهر 
سلمان؛ فقال: هم قوم هذا" السابق نفسه. والمراد: عجم الفرس في قول ابي لسلمان 
(الطبري 9/ 555؟). 

(60) انظر تفسير الطبري 9/ 94؟. 

.٠١8 يونس/‎ )59( 

(51) تفسير الطبري ©1//1١؟.‏ 

.089/1١ الجامع‎ )58*( 

(54) الواحدي: : أسباب النزول» ص 4 »١‏ وانظر القرطبي 9/ 4ل؛ إذ يرد القرطبي على رواية علقمة 
ومجاهد التي ذكرها الواحدي بشأن تعميم مكان نزولريا أيها الناس) بقوله: "قلت: وهذا يرده أن 
هذه السورة- يقصد البقرة- والنساء مدنيتان» وفيهما: (يا أيها الناس) وأما قولهما في: (يا أيها 
الذين آمنوا) فصحيح" الجامع لأحكام القرآن» 9/ و". هذا وقد ورد الخطاب القرآني " يا أيها 


1١ 1/ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


الناس " في عشرين موضعًا من القرآن الكريم ؛ منها أربع سور مدنية : البقرة والنساء والحج 
والحجرات» وخمس مكية : الأعراف ويونس والنمل ولقمان وفاطر ١‏ 

(55) البقرة/ 64 4. 

(56) الواحدي: أسباب التزول» ص9 .١‏ 

1١417 البقرة/‎ )5190( 

(18) الجامع ؟/ 55 وتفسير الطبري 7/ 217٠8١-17‏ ومن ثم فإن الاستشهاد للسابق والحالي 
يقصد بهما أهل الكتاب؛ فاليهود أه ل كتاب. 0 

(59) الجمعة/ 5. 

.38 المائدة/‎ )/٠( 

(1/) الجامع لأحكام القرآن, /٠١‏ 48/8. 

زكل/ا) النساء/ 4 ©. 

(*/1) الجامع لأحكام القرآن/ .4١©‏ وتفسير الطبري: 8/ 0/5 4- /17/ا4. 

٠ 196 )/ البقرة‎ )54( 

(56) البقرة / 567 , الجامع لأحكام الدين . * / ٠ه"‏ ه 

(5/) القرطبي» 7/ 81". 

(/ا/ا) القرطبي» 7/ 86". 

(8/ا) البقرة/ /1١٠؟‏ . 

(ة/ا) القرطبي "/ 86". 

(6) انظر الجدول الإحصائي آخر الدراسة. 

(81) إبراهيم ه- 5م 

(817) انظر هذه القصة: تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن, .5848/١57‏ 

.51١ التحل/‎ )8*( 

."46 /١1 القرطبي‎ )85( 

(85) الطبري 


1١58 


د. صبحي إبراهيم الفقي 


ركم الرم/ .4١‏ 

م 4""/15. 

(4م لقمان/ ". 

.١84 7 البقرة/‎ )89( 

80 «/ «#م ع فرالناس) في الآبة "أي: في المحشر للأنبياء على أممهم؛ كما ثبت في البخاري- 
الحديث رقم المع 04 وفي مسند أحمد ممم/ -١١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله 9: يدعى نوح اك يوم القيامة» فيقول: لييك وسعديك يا رب» فيقولك هل بلغت؟ فيقول: 
نعم فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولوهن: .ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمه 
وأمته» فتشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول عليكم شهيدًا؛ فذلك قوله عزوجل: (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطًا... الآية) (الجامع لأحكام القرآن؛ ؟/ ”4 ومابعدها. 

رد البقرة / 154. 

81 الجامع لأحكام القرآن ‏ ” / أله 

4) معجم الفروق اللغوية ص١١‏ . 

4 4) الحديث عن العلاقة بين الشكل بمستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية ؛ والمعنى قضية 
أثارها اللغويون والبلاغيون والمفسروث وعلماء الأصول ١٠٠٠إلخ‏ . انظر ملخص هذه القضية : 
علم الدلالة العربي » ص ”٠‏ وما بعدها ٠‏ 

جهن د. محمد داود: معجم الفروق اللغوية في القرآنء ص؟ ١‏ . 

(45) السابق نفسه. 


207 السابق ص” ١‏ . 
(45ة) الإسراء / ٠ 1١١‏ 
0ق مريم / 556 ٠‏ 
(44) النساء / 58 ٠‏ 
(88) يونس / ٠ 1١17‏ 
)هود / 5 ٠‏ 


١848 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


١ ”4 / ميهاربإ)03١1(‎ 

٠ © / التحل‎ ) ٠١9 

. 1١ / الإسراء‎ 03١95 

٠. الإسراء / /ا5‎ )٠١5( 

. الإسراء / "م‎ )٠١١( 

50ل الإسراء / ٠.٠31ه.‏ 

٠.4 / الكهف‎ 0٠١0 

٠. 55 |] مريم‎ )٠١( 

/ والإنسان‎ . ١64 / والنحل/؛ , والمؤمنون/7١ , و ق/ 15 ء والرحمن‎ , 7١ منها : الحجر/‎ )1١9( 
؟ء والبلد / 4 » ش‎ 

والتين / 4 . والعلق / ؟ ٠‏ 

. 5١ البقرة/‎ 0٠١( 

٠.3548 / البقرة‎ )١١11( 

(؟١١)‏ العساء/1 ء الحج / 21١‏ لقمان / #" . 

19ل الساء / .لا1اء 

(014) الأعراف / 168 . 

(ه1ل الحج / "ا . 

(115) لقمان / ##ساء. 

. ” / فاطر‎ 0١90 

018 فاطر / م ٠‏ 

(119)انظر : الانفطار / 5 . الانشقاق / 5" 

)١1١(‏ الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
التراث؛ */ 5291و , وانظر كذلك : روضة الناظر وجنة المناظر , ابن قدامة المقدسي . تحقيق عبد ' 
العزيز عبد الرحمن السعيد , الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض ١‏ 6 ها ص 705 , 
(171) الإحكام في أصول الأحكام , الآمدي , تحقيق سيد الجميلي ء دار الكتاب العربي » بيروت » 
ط١1‏ 4 »اه "“(ه. وانظر : البحر المحيط في أصول الفقه . الزركشي ١‏ تحقيق محمد محمد 
تامر , دار الكتب العلمية , بيروت . 419١‏ اه ”*/ 4 . 


ا 
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أفقدلة المحصول في علم الأصول ؛ الرازي ؛ تحقيق طه جابر فياض ؛ الناشر جامعة الإمام محم بن 
سعود ؛ الرياض , 146٠‏ ه24 ١0/١!81ه-‏ 

اه 
)١ 7‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها » ص ٠ "١5‏ 
(4 11 انظر : الإيضاح في علوم البلاغة ؛ الخطيب القزويني : مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ؛ 
القاهرة » مها ص ٠١"‏ نهاية الأرب في فبون الأدب , شهاب الدين النوبري ؛ تحقيق مفيد 
قميحة » دار الكتب العلمية , بيروت » ١‏ 4174 1ه 0/ ٠ ٠١‏ هذا وعرض غبد القاهر أمثلة لهما 
في دلائله ؛ انظر : دلائل الإعجاز , قرأه وعلق عليه الشيخ محمود محمد شاكر » مطيعة الماني ) 
القاهرة ‏ ط"# 2 219917 /ا/ا1 ٠ ١8-1١‏ 

ه7١2‏ أحكام القرآن , أبو بكر الرازي الجصاص » دار الكتاب العربي ١‏ بيروت » ؟ / ٠ ١١4‏ 
05 سورة المجادلة ' آية "ا 

970) سورة النساء , آية 87 

14) المستصفى في علم الأصول , أبو حامد الغزالي ؛ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ‏ دار 
الكتب العلمية , بيروت , طلا 1417 ه ٠ 5575/1١‏ 

059 انظر التفصيل : شرح الكافية في النحو لابن الحاجب » الشركة الصحافية العثمانية ؛ اله 
ل وانظر تفصيل ذلك : الأصول في النحو ؛ ابن السراج , تحقيق عبد الحسين الفتلي ) 
مؤسسة الرسالة , بيروت » ٠ 05 / ١‏ : 

.17) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , ابن هشام , تحقيق محمد محي اللدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية , بيروت » ٠ #7 / ١‏ وكذا : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العصرية , بيروت : 219484" / 191 2و: همع الهوامع في شرح جمع 
الجوامع ؛ تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم ‏ دار البحوث العلمية ؛ الكويت 2 1914 12 / 148" ٠‏ 
(0"1) سورة الرعد, آية ٠ ١11/‏ ش 
(؟١)‏ سورة الور , آية ٠ "١‏ 

٠ سورة طه, آية لالا‎ )١5( 

(14) سورة النساىء آية 8" ٠‏ 

ره 1) سورة البقرة : آية 41 ٠‏ انظر للتفصيل : النحو والدلالة » د محمد حماسة عبد اللطيف » طبعة 
المدينة » القاهرة » ص ٠ 4٠‏ 


١/١ 
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٠ سورة النساء , آية م؟‎ )١"5( 

(فضدة سورة الرحمن 3 آية 3 

. 7” 21١ سورة العصر ء الآيتان‎ )١9( 

" سورة العصر ء آية‎ 05٠ 

١ سورة القصص . آية‎ )١41( 

)١5 4(‏ مثاله: الحجر/ 56: والنحل/ 4» ومريم/ /1ه. والمؤمنون/ 17 والسجدة/ 7 ويس/ /الاء 
والرحمن/ 05 والإنسان/ 23 والطارق/ كل قل والعلق/ 1 

(ه4١)‏ مثاله: النساء/ 88 3, والأنبياء/ /ا", والمعارج / 319 27١ 23٠‏ والبلد/ 4» والتين/4. 

.7 هثاله: ق/ 15 الرحمن/‎ )١45( 

)١51(‏ وقد بدأ البحث بها قبل الإيجابية لأنها أكثر ورودًا بصورة واضحة كما سيتضح. 

)١58(‏ . يلاحظ أن صدر هذه الآية, بدأ بالناس» وذيلت بالإنسان: يقول تعالى: #و لَقَدْ صَرَقْنَا في 
هذا الْقْرآنِ لِلِنّاسِ مِنْ كُلّ مَتَلٍ وَكَانَ الإنْسَانٌ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاه الكهف/ ؛ه. 

(*') نزلت في أبي بن خلفء أو الوليد بن المغيرة. ٠‏ 

('*') بمعنى أن لفظ (الناس) ورذ كثيرًا اسم جنس عام, لكنه من خلال السياق- كما رأينا في مبحث 
السياق- تخصص لتدل الكلمة - أي الناس- على قوم نبي بعينه. وهذا كثير ؛ انظر الجدول 
الإحصائي . 


١/5 
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المصادر والمراجع 


- الإتقان في علوم القرآن , جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار التراث 

- أحكام القرآن » أبو بكر الرازي الجصاص . دار الكتاب العربي » بيروت 

الإحكام في أصول الأحكام , الآمدي , تحقيق سيد الجميلي » دار الكتاب العربي ) 
بيروت , 21 54٠54١ه‏ 

- أسباب النزول » وبهامشه الناسخ والمنسوخ » أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري » عالم الكتب , بيروت » د 6 

- أسماء الذات؛ أصولها ودلالتها في السياق» حمود الحسن, مجلة مجمع اللغة 
العربية, بدمشقء المجلد (87)., الجزء (5). 

- الأصول في النحو , ابن السراج , تحقيق عبد الحسين الفتلي , مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت 

- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم , الحسين بن محمد الدامغاني » تحقيق 
عبد العزيز سيد الأهل , دار العلم للملايين , بيروت , ط؛ » ٠ ١5481‏ 

- ألفاظ وتراكيب ودلالات جديدة في السياق القرآني» ماجستيرء الطالبة: تمام 
محمد السيدء كلية الآداب, جامعة الشرق الأوسط , ١٠١١75م.‏ 

- الإنسان في القرآن , عباس محمود العقاد » نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, 

القاهرة » مصر 

- الإيضاح في علوم البلاغة , الخطيب القزويني , مطبعة محمد علي صبيح وأولاده؛ 

القاهرة . ١/5‏ هم 


تفذا 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


- البحر المحيط في أصول الفقه , الزركشي . تحقيق محمد محمد تامر . دار 
الكتب العلمية , بيروت , 1١47١‏ ه 

- البرهان في علوم القرآن » بدر الدين الزركشي ؛ تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار! حياء الكتب العربية ؛ مصر . ط١‏ , ٠ ١581‏ ش 

- التحليل الدلالي في الفروق في اللغة, لأبى هلال العسكرق) دراسة في البنية 
١الدلالة‏ المعين 'العرنية 25 ميقن الدينمعسيدة داك القدى للقن 
والتوزيع, مصرء ."٠0٠١‏ 

- التغير الدلالي بين المعنى السياقي والمعنى المعجمي؛ لفظة (القميص) نموذجًاء 
د. ماهر عيسى حبيب ١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ المجلد )8١(‏ 
الجزء (4). 

- الحقول الدلالية لرهل) في السياق القرآني» د. سالم علي بيدق, المجلة 
الجامعة, العدد الثاني عشر, 2,35١0١٠١‏ جامعة السابع من أبريل. 

- دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح, دار ا للملايين» بيروت, لبنان, 
طكى 4١.د5ا,‏ 

- دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني, دكتوراه, إعداد محمد يس خضر الدوري, 
كلية التربية, جامعة بغداد, .7١٠2©‏ 

- دلائل الإعجاز . قرأه وعلق عليه الشيخ محمود محمد شاكر , مطبعة المدني , 
القاهرة .ط , ١9917‏ 

- دلالة الألفاظ, د. إبراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية . طه, .١9/54‏ 

- دور الكلمة في اللغة , استيفن أولمان . ترجمة د ١‏ كمال بشر , مكتبة الشباب » 
مصرء ١99٠‏ 
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- روضة الناظر وجنة المناظر , ابن قدامة المقدسي تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد , الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود , الرياض , ١99‏ هم 

- السياق الذهني الشعري من البنية إلى القراءة, على آيت أوشان, دار الثقافة للدشر 
والتوزيع, الدار البيضاء, المغرب., 23 ٠٠٠7م.‏ 

- السياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي, حديث: من تقرب إليّ شبرًا تقربت 
إليه ذراعًا نموذجًاء ياسر أحمد الشمالي, مجلة دراسات علوم الشريعة 
والقانون, الجامعة الأردنية » مجلد 8" عدد :)١(‏ 11١5م.‏ 

- السياق القرآني وأثره في التفسير؛ دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن 
كثير» رسالة ماجستير, عبد الرحمن عبد الله سرور المطيري؛ كلية الدعوة 
وأصول الدين, جامعة أم القرى, قسم الكتاب والسنة؛ 48 ١٠١7م.‏ 

-.السياق القراني والدلالة المعجمية, د. ماجدة صلاح حسن, المجلة الجامعية) 
جامعة السابع من أبريل , العدد التاسع» 4 ٠٠7م.‏ 

- السياق المشكل فى القرآن الكريم محمد المهدي الرفاعي: مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق, مجلد (88)» جزء .)١(‏ 

- السياق والنص؛ استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي» فاطمة 
لحمادي: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» العددان 
الثاني والغالث »جامعة محمد خيضر, الجزائر .7١ ٠4‏ 

- السياق وبناء المعنى؛ مقاربة تداولية للمقامة الأهوازية, رحيمة شيتر, جامعة محمد 
خيذر, الجزائر» 5005. 

- السياق ودوره في استنباط الأحكام النقدية التراثية, ماجستير, مراد حاج محند, 
جامعة مولود معمري . كلية الآداب واللغات, قسم الأدب العربي؛ 
الجزائر, 1١37‏ ١15م.‏ 


١ا/ه‎ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد , 
المكتبة العصرية , بيروت 2 ١9/8‏ 

- شرح الكافية في النحو لابن الحاجب , الشركة الصحافية العثمانية » ١٠١‏ هم 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها , أحمد بن فارس , المكتبة السلفية 
طاالاهو١ا.‏ 

-الصحيح المسند من أسباب النزول , أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي , 
مكتبة صنعاء الأثرية ‏ صنعاء , اليمن , ط "ا , 4 7٠٠‏ ه 

- علم الدلالة . ده أحمد مختار عمر , عالم الكتب . مصر. طه , ٠ ١99/8‏ 

- علم الدلالة العربي : النظرية والتطبيق ؛ دراسة تاريخية 2 تأصيلية , 
نقدية , د.فايز الداية , دار الفكر العربي . بيروت . لبنان ,» ط؟, 
55. ش 

- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي » ذه محمود السعران . دار الفكر العربي» مصر . 
25 ؟9و١.‏ 

- الفروق اللغوية بين ألفاظ الأخذ فى القرآن الكريمء د. محمد أديب؛, مجلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية,» عدد )68٠0(‏ رجب 
"١‏ ١ه‏ 

- الفروق اللغوية بين ألفاظ العلم ومراتبه ووسائله في القرآن الكريم, د.محمود 
أحمد الأطرش, مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية, العدد 
الثالث جمادى الآخرة 47/8 ١ه.‏ 

- الفروق اللغوية عند الراغب الأصفهاني في كتابه المفقردات وأثرها في دلالات 
الألفاظ القرآنية» رسالة ماجستير, إعداد محمد محمود موسى الزواهرة, 
كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية, .7١٠1/‏ 


كلا 


د. صبحي إبراهيم الفقي 


- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم» د. محمد عبد الرحمن ابن صالح 
الشايع؛ مكتبة العبيكان الرياضء السعودية, .١9951 2١‏ 

- الفروق اللغوية أبو هلال العسكري؛ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم؛ دار 
العلم والثقافة للدشر والتوزيع؛ القاهرة, مصر 

فصول في فقه اللغة, د. رمضات عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء ط") 
14 . ش 

- فقه اللغة, د. على عبد الواحد وافى» نهضة مصر للطباعة والنشرء لقاهرة,» مصر, 
ط"ا 8 .56٠١‏ 

- القرآن والترادف اللغوي, د. سيد خضرء مجلة منار الإسلام» عدد صفر ١8417١اه‏ 
يونيه » 999١م.‏ 

- لباب النقول في أسباب النزول ؛ السيوطي , مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 
لبنان ع طل 559017 ٠‏ 

- لسان العرب . تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله و هاشم 
محمد الشاذلي » دار المعارف , مصره ١‏ 

- ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه, عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق وشرح 
ماجد حسن الذهبي, دار الفكرء 21 19/85م. 

- المحصول في علم الأصول » الرازي ؛ تحقيق طه جابر فياض , الناشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود , الرياض » .5ه 

- المستصفى في علم الأصول , أبو حامد الغزالي , تحقيق محمد عبد السلام عبد 
الشافي ‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت » طذ١‏ 5ه 

- المخصص. ابن سيده» المطبعة الكبرى الأميرية: بولاق: مصر , 21١‏ 1156اه 


١ /ا/‎ 


الفروق اللغوية بين الناس والإنسان 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعها , عبد الرحمن جلال الدين السيوطي » شرحه 
وضبطه : محمد أحمد جاد المولى بك . ومحمد أبو الفضل إبراهيم , 
وعلي محمد البجاوي , دار التراث . مصر, ط" ٠‏ 

- معجم الفروق اللغوية في القرآن الكريم , د ٠‏ محمد داود , دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع , القاهرة ‏ مصر . ٠ 7٠٠08‏ 

- معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس ٠‏ تحقيق وضبط عبد السلام 
محمد هارون؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1"99١1ه-‏ 1919م 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام , تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد , المكتبة العصرية , بيروت 

- المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني, تحقيق وإعداد مركز الدراسات 
والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء مكتبة نزار مصطفى الباز 

- مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية » تحقيق د. عدنان زرزور, 27 917" اه 
دار القرآن الكريم: الكويت, مؤسسة الرسالة, بيروت. 

- النحو والدلالة » د محمد حماسة عبد اللطيف , طبعة المدينة » القاهرة 

نهاية الأرب في فنون الأدب . شهاب الدين النويري , تحقيق مفيد قميحة , دار 
الكتب العلمية , بيروت , ط١‏ ,2 11474 ه 

- مع الهوافع :في شرح جمع التبوامع + تتحقيق وشرخ غيل العالةسالم: مكرم + 
دار البحوث العلمية » الكويت , ١91/8‏ 
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عضل الأولسساء 
وحق النساء في الزواج 


د.أمانى كمال غريب () 


سس بج 11 اا 0 000-00-0 


المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد (9) وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وبعد. 

فقد شرع الحق تبارك وتعالى لأمة المسلمين من الشرائع ما تتحقق به المصالح, 
ومن تلك المصالح التكاح؛ شرعه المولى عز وجل ليتحقق للناس به إنسانيتهم؛ لأنه 
السبيل الوحيد على حمايتهم من الانحرافات الأخلاقية المهلكة, وتهذيب غرائز 
الناس» والاستعفاف عن الحرام بالحلال الذي شرعه لهم. ولكن من المؤسف أن 
نجد من بعض رجال المسلمين من يقف حجرة عثرة في سبيل تحقيق هذا الغرض 
الضرورى النبيل؛ فنجد أولياء النساء يعضلوهن عن الزواج؛ بأن يمتنعوا عن تزويجهن 
لمن يرغب فيهن, أولمن يرغبن فيه, تارة بدعوى البحث عن الحسب والنسبء 
وأخرى. بالمغالاة في المهور والاشتراطات بعيداً عما حددته وقننته الشريعة الإسلامية؛ 
من كفاءة ومهور وما إلى ذلك من أمور تخص الزواج» وقد بات الأمر في ازدياد 
وتعقيد بما يكاد يشكل ظاهرة في المجتمعات الإسارمية الآن. ولا يدرك الأولياء 
حجم خطورة تلك الظاهرة, الأمر الذي يستدعي التنبيه والانتباه. 


 **‏ أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد -كلية الآداب - جامعة طنطا. 


لوا 


عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 

ومن هنا جاء هذا البحث محاولةً مني لدق ناقوس الخطر لأولياء النساء الذين 
يسهمون بدرجة كبيرة في تحقيق عضلهن وتوضيح مخالفة أمر عضل النساء للشريعة 
الإسلامية» والوقوف على حق النساء للخروج من هذا العضل الذي يُفضى إلى تعطيل 
المصالح, وتقويض النسل؛ والبعد عن حفظ العفاف, وصيانة الأعراض؛ وبيان أن 
الشريعة الإسلامية قد حفت الأولياء على تزويج النساءء بل دفعتهم دفعاً لتهيئة كل 
أسباب النكاح؛ لأن الإسلام لم يُشْرِعٌ العزوبة, ولا اعتزال النساء؛ إنما مَا سّنَ عن 
النبي ر) أنه قال*: لكثى آنا أصلى وأنام وَآعُوم وَأَفْك روح اليسَاء فمن 
رَغِب عَنْ سَْيِى فَلَيْسَ مِنْيَّ". هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثمانية مباحث 
على النحو التالى: 
© المبحث الأول: العَضّلْ وَالْعَاضِل. 
##المبحث الثاني: ‏ أسباب العضل. 
4# المبحث الثالث: مراتب الأولياء في تزويج النساءء والشروط الواجبة فيهم. 
©) المبحث الرابع: حكم العضل في الإسلام. 
00 المبحث الخامس: حق الولى في المنع شرعاً. 
© المبحث السادس: حق النساء في الخروج من العضل. 
© المبحث السابع: حق النساء في تزويج أنفسهن. : 
© المبحث الثامن: حث الإسلام للأولياء على تزويج النساء. 


#؛ الخاتمة: تضمنت أهم نتائج هذه الدراسة. 


د. أمانى كمال غريب 

المبحث الأول: العضل والعاضل 
أولاً: العضل لغة واصطلاها: 
أ- العضل في اللغة: 

عَضَلَ عليه عَضْلاً أي ضيق وحال بينه وبين مراده؛ وقيل: حال بينه وبين مراده 
ظلماًء ويقال: أعضل بى الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل» كما قيل: أمر مُعْضِل لا 
يُهتدى لوجهه. ويقال: عَضّلْتْ المرأة عَضْلاَ وعضلها تعضيلاً: إذا منعها من التزوج 
ظلماً. وحبسها عن ذلك7". ا ٠‏ 
ب - العضل اصطلاها: 

العضل هو: "إذا طلبت الحرة البالغة العاقلة» الإنكاح من كفء وامتنع الولي"”") 
وهذا ما يراه بعض فقهاء الحنفية» بينما يرى غيرهم إنما المراد بالعضل: "المنع بأن 
يحبسها في بيت ويمنعها من أن تعزوج"”". ويرى فقهاء الشافعية: "إنما يحصل 
العضل من الولى إذا دعت بالغة عاقلة, رشيدة كانت أو سفيهة؛ إلى كفء وامتنع 
الولى من تزويجه"9©». وعند فقهاء الحنابلة: "العضل هو منع المرأة من التزويج 
بكفئها إذا طلبت ذلك؛ ورغب كل واحد منهما في صاحبه"” أما فقهاء المالكية 
فقالوا: "لا يجوز لولي عضل وليته إذا دعته إلى كفء في الدين والحال والمروءة"9"©. 
والمدقق في أقوال الفقهاء وتعريفهم للعضل يجد أن المعنى هو ما عليه الفقهاء في 
المذاهب الأربعة إنما اختلافهم فى بعض ضوابط وقوع العضلء فمن قال: "إذا 
طلبت العاقلة البالغة" فهذا شرط أخرج من لم تطلبه المرأة, وعليه فلو امتنع الولى 
عمن لم تطلبه لم يكن عاضلاً كما لا يكون الولى عاضلاً إذا لم تكن المرأة عاقلة 
بالغة".2 قيد أخرج الصغيرة» فالولي إن امتنع من تزويجها فلا يعد عاضلاً لها؛ لانعدام 
حاجتها للنكاح: ومن قالوا: "بكفء" فهذا قيد كذلك أخرج غير الكفء", فامتناع 
الولي من تزويجها من غير الكفء ليس عضلا» هذا وإن اتفق الفقهاء جميعاً على أن 
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عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
حال الامتناع في حد ذاته عضلاً. وهذه هي حقيقة العضل دون قيد أوضابط 
أوإسهاب لا لزوم له. 
ثانيا: العاضل "الواقج منه العضل”: 

اختلف الفقهاء في الولى المجبر على قولين: هل يعد عاضلاً بمجرد رده لأول 
خاطب كفء رغبته موليته أم لا؟ فذهب أصحاب القول الأول وهم فقهاء الحنفية؛و 
الشافعية؛ والحنابلة, إلى أن "الولي المجبر يعد عاضلاً بمجرد رده لأول خاطب كفء 
رغبت فيه موليته"7". أما أصحاب القول الثاني وهم فقهاء المالكية فعندهم: "لا يعد 
الأب المجبر "الولى المجبر" عاضلاً لمجبرته برده لكفئها رداً متكرراء وذلك لما 
جُبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته» ولجهلها بمصالح نفسها؛ فربما علم 
الأب من حالها أومن حال الخاطب ما لا يوافق, فلا يعد عاضلاً إلا إذا تأكد أنه 
يمتنع من زواجها للإضرار بها"©. هذا واتفق الفقهاء جميعاً على: "أن الولى غير 
المجبر يعتبر عاضلاً إذا رد أول خاطب كفء رغبته موليته"7©. واستند أصحاب 
القول الأول القائل: أن الولي المجبر يعد عاضلاً بمجرد رده لأول خاطب كفء 
رغبته موليته لقول الحق تبارك وتعالى: [وَد1 طَلْعُْ الدسَاء مََلَْنَ أجَلَهنْ َأْسِكُوهن 
ِمَغْرُوٍ أُوسَرّحُوهُنْ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهْنَ ضرّاراً لِتَعتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ 
َفْحَهُ ولا تَْخِدُوا آياتٍ الل هُرُوا وَاذْكرُوا نِغْمة الل عَلَيكُمْ وما أنزلَ عَلََكُمْ من 
اليتاب وَاْحمة طحم ونوا الل ُو أن اله كل شيم عَلِيم * وذ طلم 
النْسَاء فَبَلهْنَ أجَلَهْنَ قلا تَعْصُنُومْنَ أنْ يَكِحْن أَرْوَاجهْنَ إَِا ترَاصَوا بَيِنهُمْ الْمَغُْوفٍ 
لِك يُوعَظ بد من عات مِنْكم يُؤين بالله اليم الآخر ذَلِكُمْ أْكى لَكُمْ وَطْهرُ واللهُ 
يَْلَمُ وََنْكُمْ لا تَعْلّمُونَ] (البقرة: آية ؟85؟) 

فذكر الإمام الطبرى: "أنها نزلت دلالة على نهى الرجل عن مضارة وليته من 
النساء بعضلها عن النكاح"" وقال الإمام البيضاوي وغيره: "المخاطب الأولياء؛ 
لما روى أنها نزلت في معقل بن يسار* حين عضل أخته أن ترجع إلى زوجها"”” '. أما 
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ابن كثير فيرى: "أن النهي عن العضل جاء للأولياء عامة, والآية لم تفرق بين ولي 
مجبر وغيره؛ فيدل ذلك على تحقق العضل بمجرد منع الولى موليته من الزواج» سواء 
أكان مجبراً أوغير ذلك» وسواء أكان امتناعه لأول مرة أوقد تكرر منه المنعء فالآية 
لم تفرق"7". وعليه فالعاضل في حقيقة الأمر هو الولي المانع لموليته من الزواج 
بكفء رغبت به. بمجرد امتناعه عن إنكاحها. 

أما أصحاب القول الثاني القائل: الولي المجبر لا يعد عاضلاً لامتناعه عن تزويج 
موليته من كفء, وإن تكرر منه المنع؛ إلا بعد التأكد من تعمده الإضرار بهاء فقد 
استندوا لما جُبل عليه الأب من الحنان, والشفقة: ولجهل موليته بمصالح نفسهاء 
ومن ثم لا يمكن اتهامه بالعضل إلا بعد التأكد من افتتاعه عن زواجها بقصد الضررء 
فإذا ثبت ذلك حكم عليه بالعضل"". والملاحظ أن الخلاف بين الفقهاء في 
العاضل الذي يتحقق منه العضلء إنما يرجع إلى اختلافهم في حقيقة العضل في حد 
ذاته وضوابط وقوعه؛ كما سبق وأشرت» أما ما لاخلاف عليه فهو أن النكاح حق 
للنساءء ولا يحق لولى لها سواء كان مجبراً أوغير مجبر أن يعضل الراغبة في الزواج 
من كفء لها؛ لأن قول الحق تبارك وتعالى: فلا تَْصُلُومَْ] نَهَى للأولياء جميعاً عن 
العضل دون أن يفرق بين ولي مجبرة أوغيره. 
المبحث الثاني: أسباب العضل 
أولا: الكفارة: 
"تعتبر عدم الكفاءة من أكثر أسباب عضل الولي لموليته, فيرد كل خاطب لها 
رضيت به بدعوى عدم كفاءته» ومن هنا تأتي أهمية تحديد المقصد بالكفء 
والكفاءة, والذي قد يلتبس أحيانا على بعض الأولياء. فَالكُفْءٌ عند أهل اللغة: 
"بضم الكاف وفتحها وكسرها هو المساوى والنظير والمثيل: وكل شيء ساوى شيئاً 
فهو مكافىء له"؟"2. والكفاءة في النكاح عندهم: "أن يكون الرجل مساوياً للمرأة 


ديالا 


عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
في حسبها ودينها ونسبها وبيتهاء وقيل كذلك: "الكفاءة هي كون الزوج نظيراً 
للزوجة””*'. والملاحظ أن كل أصحاب مذهب في تعريفهم للكفاءة يذكرون 
الخصال التى أدلهم اجتهادهم إلى اعتبارها فيها') وإنَ اتفقوا على أن الكفاءة 
المعتبرة هنا تكون "فى الدين والصلاح والمروءة, وأضاف بعضهم النسب والصناعة 
وإن أقروا أن فقد أى من الآخرين لا يعد من عدم الكفاءة"". 

واختلف العلماء في اعتبار الكفاءة شرطاً لصحة العقد وانقسموا إلى رأيين: 
الأول: "أن الكفاءة شرط للزوم العقد. وعليه يصح النكاح مع عدم وجودها بشرط 
رضى المنكوحة وأوليائها, وهذا رأي جمهور الفقهاء"9 "© , أما الرأي الثاني فعندهم 
أن: "الكفاءة شرط من شروط صحة العقد, وعليه لا يصح النكاح مع عدم وجودهاء 
وهذا رأى بعض الحنابلة"2'7. هذا واستند أصحاب الرأى الأول لقوله تعالى: [إنَ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ] (الحجرات: آية )١'‏ "فميزان التفاضل بين الناس عند 
الحق تبارك وتعالى هي التقوى"”'"©. وهذا ما صححه ووضحه الإسلام في المفاهيم, 
غير هذا الأصل أمر غير معتبرء وقد أفاض ابن القيم'" في أمر الكفاءة في النكاح 
وفى النصوص المعتبرة عنده في ميزان التفاضل بين الناس في هذا الشأن» والتأكيد 
على أن تفضيل إنسانت على غيره من خلال تقييم ماله, أوحسبه) أوصنعته» أمر غير 
معتبر في الإسلام. واستندوا كذلك لقول رسول الله (): 'إذَا خَطْبَ إِلَيْكُمْ مَنْ 
غريضٌ”"". فيشير حديث رسول الله () إلى أن الدين والخُلق هما أساس 
المنهج القويم الذي أقره الإسلام في الحكم على الخاطب, ومدى كفاءته للزواج؛ 
بغض النظر عما دونهماء من حسبء؛ ونسبء ولون وغيره(”". وتحقيقاً لهذا المنهج 
زوج النبي (ك) ابنتيه من عثمان بن عفان "رضى الله عنه" وأبى العاص بن الربيع 


10: 


د. أمانى كمال غريب 
(رضى الله عنهم": وهما من عبد شمس لا من بني هاشمء وزوج علي "رضى الله عنه' 
ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب "رضي الله عنه", وهو من بني عدىء وغير هؤلاء 
ا ش 
ولكن ليس معنى كل ما سقناه آنفاً أن يكون الزواج بالجبر والإكراه إنما لابد من 
رضى المنكوحة وأوليائهاء وهذا أصل لا خلاف عليه بين جمهور العلماء كما سبق 
ونوهت. يقول ابن تيمية: "أما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء, وإذا 
رضيت رجلاً وكان كفؤاً لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به, فإن امتنع 
من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه. وليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا 
ترضاه"0* "2.2 وروى عن السيدة عائشة "رضي الله عنها" أنها قالت: 'جَاءَتْ فْتَاة إلى 
رَسُولٍ النّه (9©) ققاّ: إِنَّ أبي رَوَجَنِي ابْنَ أخيه» لِيَزفْع بي خَسبيستة*, 
فَجَعَلَ الأَمْنَ إِلَيْهَا قَانّث: فَإِئي أَجَرْتْ مَا صتع آبيء أَرَدْتُ أَنْ تَعْلّمَ النْسَاءُ أن 
لَيْسَ للآبَاءٍ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ”". ففى الحديث إشارة واضحة إلى أن نفاذ العقد 
مآله إلى الزوجة: وإن أبت فلا سبيل عليها أوولاية. 
واستند أصحاب الرأي الثاني الذي اشترط الكفاءة لصحة النكاح لعدة نصوص» 
منها قول السيدة عائشة "رضي الله عنها": قال رسول الله (#) "تَخَيّرُوا لِنَطَفِكُم , 
وَانْكِحُوا الأَكْفَاي وَأنكِحُوا الْأكْفَاى وأَنكِخوا إِلَنِهُم"”"". قال الإمام السيوطي: "إنما 
قوله - وأنكحوا إليهم - أى زوجوا مولياتكم من البنات والأخوات بالأكفاء".'"', 
وقال المناوى: “فيه دليل ظاهر على اشتراط الكفاءة ورد على من لم يعتبرها".", 
بينما يرى ابن حجر: "أن النبي (46) يحث في الحديث على التدقيق في الاختيار» 
سواء من الخاطب أومن أولياء المرأة ويحمل أمر النبي (قك) في الحديث على 
الندب؛ للجمع بين الأدلة".0", كما استندوا لما أثر عن عمر بن الخطاب 'رضى 
الله عنه" أنه قال: 'لأَمْئّعَنَ تَُويح ذَوَاتِ الأَخْسَاب إلا مِنَ الأكفَاءِ". وقول عمر 
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بن الخطاب (رضى الله عنه) فيه دلالة واضحة على أهمية الكفاءة واعتبارها في 
التكاح؛ وإنما هي من شروط اللزوم؛ وليست من شروط الصحة. ويرى الكاسانى "أن 
مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة, فالمرأة تستنكف استفراش غير الكفء, 
وتعير بذلك؛, فتختل المصالح, ولأن الزوجين يجرى بينهما مباسطات في النكاح, لا 
يبقى النكاح بدون تحملها عادة؛ والتحمل من غير كفء أمر صعب يثقل على الطباع 
السليمة؛ فلا يدوم النكاخ مع عدم الكفاءة, فلزم اعتبارها""". وعليه فأصحاب 
الرأى الأول من العلماء الذين اغتبروا الكفاءة شرط لزوم لا صحة. هو الأولى 
بالترجيح؛ لأنه يمكننا من التعامل مع النصوص المتعارضة في هذا الشأن, والجمع 
بينهاء بدلاً من إعمال بعضها دون بعضء سيما أنه لانصوص قطعية في ضرورة اعتبار 
الكفاءة شرطاً لصحة العقد, إنما الأكيد أن عدم اعتبارها يسبب الخلاف والنزاع بين 
الأزواج: بما قد يؤدى لانتهاء العلاقات الزوجية بالطلاق؛ لاختلاف طباع البشر 
المعتبرة من مكان إلى غيره؛ ومن زمان إلى زمان, وعليه فالفيصل فيما يمكن اعتباره 
من عدمه في الكفاءة هو ما بين الناس من عُرف, وما جبلوا عليه, وما دامت الكفاءة 
حقاً للمسكوحة وأوليائهاء ويجوز التنازل عنها برضاهماء فيما عدا الكفاءة في الدين 
والخلق, فالنكاح صحيح. ش 
ثاني): طمح الأولياء في أموال النساء: 

يعد طمع الأولياء في أموال النساء من أكثر أسباب عضلهم لهن, وذلك لضمان 
عدم انتقال الأموال للمرأة أولمن ستتزوجه فيما بعد الزواج أيأكان مصدر هذه 
الأموال, سواء كانت ثرية بطبيعة الحال؛ أومات أبوها وترك لها ثروة طائلة؛ أولها 
معاش سينقطع بتزويجهاء أوتعمل ولها راتب تتقاضاه, فلن يستفيد مولاها بهذا المال 
لو زوجهاء والأولياء في هذا يظلمون النساء ظلماً بيناً فيستولون على المال؛ 
ويعضلون النساء بمنعهن من حقهن في الزواج» وقد يظن بعضهم أن لهم حقاً في 
تلك الأموال باعتبارهم في مكانة الأب. وللأب حقوق في مال أبنائه استناداً لقول 
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رسول الله (49): "أنت وتاك لآبيكء إِنَ أؤلادكمْ من أَطْيبٍ كنيكُم فَكُلُوا مِنْ 
كنب ول فع". 29 وحديث رسول الله () يؤكد على حق الأب في مال ولده إنما 
بشرط» يقول الشوكاني: "يجوز الأكل منه سواء أذن الولد أولم يأذن, كما يجوز له 
أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن على وجه السَرَفٌ والسفه. شريطة 
أن يكون الأب معسراً فيلزم الولد الموسر بمؤنه".”“", ويرى ابن تيمية: "أن للأب أن 
يأخذ من ماله - الولد - ما لا يضر به كما جاءت به السنة, وأن ماله للأب مباح 
وإن كان ملكاً للابن"”*”. فحق الأب في مال الابن له ضوابط وشروط؛ حددها 
الإسلام» وضبطهاء فحق الأب على ولده المؤنة» وتلبية كل الاحتياجات وما جاوز 
هذا فمن التعسف في حق الأبناء, وأقر بعض الفقهاء لهذه المسألة شروطا بعينها 
كابن قدامة مثلاًء الذي عنون لها بقوله: "الشروط المعتبرة لوجوب الإنفاق؛ وأحكام 
إعفاف الأب ابنه وبالعكس""” وأفاض في وصفهم بأن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا 
كسبء أما إن كانوا من الموسرين فلا نفقة لهم, وأن يكون للمنفق الواجب عليه 
النفقة ما ينفق به أولاً على نفسه إما من ماله أومن كسبه؛ ومن لا يفضل عنه شىء 
فليس عليه بشىءء أوأن يكون المنفق وارثأًء ولأن بين المتوارئين قرابة تقعضى كون 
الوارث أحق بمال الموروث عن غيره؛ فمن ثم تكون له نفقة دون غيره, ولا تجب 
عليه نفقة إذا لم يكن من الوارثين لعدم القرابة, وعليه فلا إلزام على الدساء للانفاق 
على الأولياء إلا بتحقق أى شرط من الشروط آنفة الذكر, وإن رغبن في بذل أى من 
. أموالهن للأولياء من قبيل البر والإحسان فلا بأس, ولا يحق للأولياء التصرف في 
أموال النساء بغير رضاهن ورغبتهن, فإن منعن من الزواج لأجل مالهن فهو ظلم لهن» . 
والله أعلم بالصواب. 
ثالثا: تعنت الأولياء مع الفساء: 

وتعنت الأولياء مع النساء* إنما يكون لبعض الأسباب منها: سوء العلاقات بين 
بعضهم البعض بما قد يصل إلى العداوة؛ مما يؤدى لظلم النساء والامتناع عن 
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تزويجهن بقصد الضرر والانتقام, وهذا ما نهانا عنه الحق تبارك وتعالى حتى مع 
الأعداء والخصوم؛ قال تعالى: [ أيه ان آمثوا ونوا فون لل شهدا بلقِسطٍ 
ولا يَجْرمئَكُمْ شَنَآنُ فَوْمِ عَلَى ألا تَعدِلُوا اغدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إِنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] (المائدة: آبة 8) يقول الإمام الطبيرى: "ليكن من أخلاقكم 
وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم, ولا تجوروا في أحكامكم 
وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم, ولا تقصروا فيما 
حددت لكم من أحكامى وحدودى في أوليائكم بولايتهم لكم, ولكن انتهوا في جميعهم 
إلى حدى واعملوا فيه بأمرى؛ ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم 
وسيرتكم 58 فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة"7"”. فتلك العداوة 
الواقعة بين الأولياء والدساء لا تعطيهم الحق في عضلهم من الزواج؛ لأن في ذلك ظلماً بيناً 
لهن؛ والحق تبارك وتعالى أمرنا بالعدل حتى ولو مع الأعداء والخصوم. 

ومن أسباب تعنت الأولياء 5 النساء أيضاً: بعض العادات والتقاليد البالية التى له 
تُعَوِلٌ إلا على المصالح القائمة بين العائلات بعضها البعض؛ وإن كان لا بأس بهذا إلا 
أن يكون من تبعاته عضل النساء من الزواج إلا من أبناء عمومتهن, أوقبيلتهن, 
أوبلدتهن مع كراهتهن لذلك الأمر, يقول ابن تيمية: "أوجب الله على أولياء النساء أن 
ينظروا في مصلحة المرأة, لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره, 
فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواة؛ لأن هذا من الأمانة التى أمر الله 
أن تؤدى إلى أهلها"”*". يقول الحق تبارك وتعالى: [إِنَّ الله يَأمُرَكُمْ أَنْ تُؤَدُوا. 
الأمَاَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذْلٍ إِنَّ اللّهَ نعم يَعِظَّكُمْ به 
إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً] (النساء: آية 8/8) يقول بعض علماء التفسير إنما: 
"الخطاب يعم المكلفين, أن يحكموا بالإنصاف والسوية, والخطاب يصلح لكل 
مؤتمن على شىء., ولكل أحد في كل أمانة, والأمانات باعتبار تعدد أنواعهاء وتعاد 
القائمين بالحفظ تنصيصاً على العموم”7". والتمادى في مثل هذه التقاليد إنما يعد 


افدلا 


د. أمانى كمال غريب 
من الأنانية والتعصب للعائلات والقبائل التى نهانا عنها ديننا الحنيف؛ وتكاد تكون 
من أكثر أسباب عضل النساء وحبسهن عن الزواج» بل جعل الزواج عليهن عسيراً. 
اللبححث الثالث: مراتب الأولياء في تزويج النسه. والشروط الواجبة فيهم. 

يقال: "الوَلِحُ هو الناصِرٌ وَوَلىُ المرأة الذي يلى عقد النكاح عليهاء ولا يدعها 
تستبد بعقد النكاح دونه"””. والأولياء على مراتب؛ وأولى الأولياء بتزويج النساء 
عصبتهن: والقصد بالأقارب الثابت قرابتهم من الذكور؛ لأن جهة الأمومة لا مدخل 
لها في الولاية. هذا وقد اتفق جمهور العلماء على ترتيب ولاية النكاح كترتيب ولاية 
الميراث7 2 وإن اختلفوا في بعض الأمور, فمثلاً في تقديم الأب أوالابن ذهب 
بعضهم إلى أن الأب مقدم, ولا ولاية للابن مع الأب استناداً لأن التعصيب للآأب» 
"وولاية الأب تعم المال والنفس» ولأن الأب ينظر لها عادةٌ ولأنه أكمل شفقة وأتم 
نظرا» بيئما الابن ينظر لنفسه لا لهاء فكان الأب مقدماً في الولاية» وهذا في قول 
لبعض الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة » وللإمام مالك"49). كما يرى أصحاب هذا 
القول: أن الابن إنما موهوب لأبيه استناداً لقول الحق تبارك وتعالى: [رَبْ هَبْ لي 
مِنْ َرُنْكَ ذََيَةٌ طَيبَة إِنْكَ سَمِيعٌ الدّعَاء] (عمران: آية ,"), ولقوله تعالى: [الْحَمْدُ 
ِل اي وهب لي عَلَى الكيرٍ إْماعيل وَإسْحَق إن وني لسَمِيع الذعاء] (إبراهيم: 
آية 6") ومادام الابن موهوباً لأبيه, فإئبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من 
عكسهاء وعليه فالآب أولى بالولاية على بنته لتكاحها من ابنها'”. 

بيدما يرى غيرهم من علماء الحنفية والمالكية والحنابلة: "أن الابن مقدم على 
الأب بل هو أحق لأنه مقدم في العصوبة, والأب: معه لا يستحق إلا السدس 
بالفريضة فقط, ويحجب الأب حجب نقصان, وعليه يقدم الابن على الأب في ولاية 
الركاح"9؟». ويرى ابن قدامة وغيره: "إن ما نحن بصدده مخالف لقواعد الميراث» 
لأن الولاية إنما تحتاج إلى البحث عن مصلحة المرأة والميراث مرجعه إلى الحاجة 
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عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
إلى المال؛ ومن ثم فالميراث حق لايسقط حتى للصبى والمجنون"!*؟». ويرى بعض 
من علماء الأحناف: "أن الأب والابن سواء؛ فأيهما عقد لها جاز عقده””*. ويؤكد 
أصحاب هذا الرأي على أن لكل من الأب والابن مقوماته للولاية عند عقد النكاح. 
فالأب أكمل شفقة وأتم نظراًء والابن يرثها تعصيبء وعليه فأيهما عقد جاز له 
ولكنهم فضلوا "تفويض الابن الإنكاح إلى الأب احتراماً له واحترازاً عن موضع 
الخلاف "240 , هذا وذهب بعض الشافعية. إلى "أن الابن لا يتولى عقد النكاح لأمه, 
ولا ولاية له عليها إطلاقاً في هذا الشأن, إلا أن يكون ابن عم لهاء أوقاضياً 
أوحاكماًء فيزوج لهذه الأسباب؛ لا لبنوته لها"”». ويقول علماء الشافعية الذين 
ذهبوا إلى هذا الرأى: "لما شرعت ولاية النكاح إنما كان القصد منها رعاية النساء, 
وتحقق مصالحهن, وهذا لا يتحقق من قِبَل الابن» فهو ينظر لنفسه لا لهاء وقد يعتبر 
بعض الأبناء أن تزويجهم لأمهاتهم أمر غير مقبول أومستساغ وقد يبدو من آخرين 
لنفور من تلك المسألة. وقد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك بأن يعتير بعضهم 
تزويجهم لأمهاتهم إنما هو من العار عليهم؛ ومن ثم فلن يسعوا لتحقيق مصالحهن, 
وإن ولي الابن على أمه لظلمها. كما يرى العلماء أنه رغم ما بين الابن والأم من 
قرابة؛ إلا أنه لاينسب أي منهما إلى الآخرء ولا ينتسبان إلى من هو أعلى منهماء 
ولما كانت الولاية تثبت لدفع الضرر عن النسب» ولا نسب بين الابن وأمه, فمن ثم 
لاولاية له عليه"457), 

وعلى ما سبق فأولى الناس بتزويج المرأة هو الأب. وإنما مردّ الخلاف بين 
العلماء إلى الاختلاف في أمر الولاية» فبينما نظر بعضهم إلى أن الحكمة التى 
شُرِعَتْ الولاية في النكاح لها القصد بها رعاية مصالح النساء, فَجْعِلَتْ لمن هو 
أكمل وأوفر شفقة؛ ومن ثم قُدِمَ الأب على الابن» بينم نظر غيرهم إلى أن حق 
الأولياء في ولاية النكاح هو كونهم من العصبات, ومن ثم يقدم في ولاية النكاح من 
هو مقدم في تربيتهم في الميراث فقدم الابن على الأب؛ لأنه مقدم عليه في 


للملا 


د. أمانى كمال غريب 
التعصيب والميراث» ومن جمع بين الأمرين قال: إنما الأب والابن سواء إنما يقدم 
الأب احتراماً. ومن اهتم بالنسب وما قد يلحق به حصرها فيمن يرتبط نسبه بالمرأة؛ 
فكان أبوها أولى من ابنها. يقول الشوكانى: "إنما كان يعقد نكاح النساء في زمن 
النبوة قرابتهن: وكان يقدم الأقرب فالأقرب, فإذا كان الأب موجوداً, كان ذلك إليه 
كما كان من أبي بكر وعمر "رضي الله عنهما" في تزويجهما عائشة وحفصة من 
رسول الله (86)» وكما كان منه (عليه الصلاة والسلاه) في تزويج بناته» ثم إذا عدم 
الأب تولى ذلك الأقرب إلى المرأة. وهكذا نرى أن الولي في النكاح هم القرابة مع 
تقديم الأقرب فالأقرب» ومعلوم أن الأب هو الأقرب, والأكثر حنواً ورأفة» ويليه 
الجد فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته, وقد يزيد على الأب في ذلك”"". بينما يرى 
د. الأشقر "أن الفقهاء في ترتيبهم للأولى والأقرب قد يتفقون وقد يختلفون» لعدم 
علمهم بالأقرب» ولأنه لا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية يقول الحق تبارك 
وتعالى: [آبَاوُكُمْ وَأَبْناوكُمْ لا تدرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبْ لَكُمْ تَفْعا]. (النساء: آية 105©. 
هذا واختلف العلماء كذلك في تقديم الجد على الابن فبينما ذهب الشافعية وبعض 
الحنابلة””” إلى أنه مقدم على الابن» ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحدابلة”” إلى 
تقديم الابن على الجد. ولماكان الخلاف في هذا الأمر كسابقه, والأدلة ترجع لنفس 
ما رجعت إليه فيكون تقديم الجد على الابن هو الأولى. كما اختلف العلماء كذلك 
في تقديم الجد على الأخ» ومرجع الخلاف كان في أيهم أكثر شفقة وقرابة» فكان 
الراجح أن الجد أولى بالولاية لاعتباره أصلاً للأخ, ولأنه أوفر شفقة وخبرة» ويأتى بعد 
الجد الإخوة لأبوين, ثم الإخوة لأب, ثم أبناء الآخوة لأبوين, ثم أبناء الإخوة لأب» 
ثم الأعمام, ثم ابناؤهم وهكلا0”. هذا إن كان للمرأة ولى واحد لا ينازعه الولاية 
أحد. أما لو كان لها عدد من الأولياءء وكلهم على درجة واحدة في قرابتهم لها فقد 
اتفق العلماء على استحباب تقديم الأسن والأتقى والأعلم؛ لأنه أحوط للعقد في 
اجتماع شروطه'”". وعلى العموم فأيهم سبق لعقد العقد فتزويجه للمرأة صحيح» 
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عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
وعليه يسقط اعتراض الآخرين*. كما اتفق العلماء على انتقال ولاية عقد النكاح 
للسلطان في حالتي تمادي تنازع الأولياء على العقد بما يفوت مصلحة المخطوية 
أوافتقادها لولى من عصبتها يعقد لها"”. واستندوا لحديث السيدة عائشة "رضي الله 
عنها" أن النبي (ؤ) قال: 'فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلَطَانُ ولي مَنْ لا ولي لَهُ"””». بينما 
يرى بعض علماء الأحناف: "أنه لا بأس بانتقال ولاية العقد لكل من يرث ولذوي 
الأرحام لأن ولاية السلطان متأخرة عن ولاية الأبعد فإذا لم تثبت ولاية الأبعد 
فالسلطان الي وذهب بعض علماء المالكية و الشافعية والحنابلة0؟*) إلى ما 
هو أبعد من هذاء فلو عُدِمَ الولى والحاكم فُوَلَتْ المرأة مع خاطبها أمرها رجلاً 
مجتهداً من المسلمين ليزوجها منه صح, لأنه مُحْكَمُ وَالمّحَكُمُ كالحَاكِمْ, ولو ولت 
معه عدلاً صح, وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك, والله أعلم بالصواب. 
هذا وكما أقر العلماء مراتب للأولياء في تزويج النساءء أقروا كذلك صفات يجب 
توافرها فيهم: وكما اتفقوا واختلفوا في أمر الولاية؛ اتفقوا واختلفوا أيضأ في الشروط 
الواجب توافرها في ولي المرأة لتوليه العقد لها لأنه ليس بالضرورة مثلاً كون الولى 
صالحاً أن يتولى أمر تزويجها. واتفق العلماء جميعاً على أن شرط الإسلام لابد من تحققه, 
لأن غير المسلم لا ولاية له على المسلمين» يقول ابن قدامة ونقل عنه جمع من العلماء: "أما 
الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال يإجماع أهل العلم, ومنهم مالك والشافعى"”"؛ 
استناداً لقول الحق تبارك وتعالى: [وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَييلا] 
(النساء: آية »)0١41١‏ ولقوله تعالى: [وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْضٍ 
َأمْرونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنْ الْمُْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أوليِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ] (التوبة: آية )1/١‏ يقول الكاسانى: 
"الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافر على 
المسلمينء لقوله (فت) [الإسلام يعلو ولا يعلى] ولأن إثبات الولاية للكافر على 
المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر وهذا لا يجوز, ولهذا صينت المسلمة 
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د. أمانى كمال غريب 
عن نكاح الكافر, وكذلك إن كان الولي مسلماً والمولى عليه كافراً فلا ولاية له 
عليه" ؟. واستند العلماء في هذا للعديد من آيات القرآن الكريم, منها قول الحق 
تبارك وتعالى: [يا أَيّهَا الَِينَ موا لا تتُخِدُوا الْيَُود وَالنصَارَى أَوْيَاء بَعْطْهُمْ أولِيَاء 
بَعْضٍ ومن يَعوَلهُْ نكم إن نهم إِنَّاللّه لا يَهدِي الْقَوْمْ الظالوين] (المائدة: آية 
١ه‏ وقوله تعالى: [والذِينَكَفَرُوا بَعْضْهُمْ ألا بَغض] (الأنفال: آية 01/17 

ومما اتفق عليه العلماء أيضاً: العقل فلا يجوز للمجنون الذي فقد عقله أن يتولى 
عقد النكاح, لأن الولاية تنبت لمن يدرك الأمور ويحسن تقديرهاء وللأكثر حكمة» 
وللأبعد نظراً؛ وطالما الأمر كذلك فكيف لمن لايملك القدرة لنفسه أن يملكها 
لغيره؟ والأمر كذلك في البلوغ: فلا يجوز أن يكون الولى صغيراً حيث لا ولاية له 
على نفسه, فمن باب أولى فلا ولاية له على غيرها"". كما اتفق العلماء أيضاً على 
شرط الذكورة للولاية على النساء, فنراهم وقد ذهبوا إلى أن الذكورية شرط للولاية 
على المرأة في قولهم جميعاًء لأنهم يعتبرون المرأة ناقصة قاصرة لا يغبت لها ولاية 
على نفسها فعلى غيرها أولى» ولأن عقد النكاح عظيم, وخطره كبير» ومقاصده شريفة 
رك أمر مباشرته إلى أولى الرأي الكامل من الرجال""©. واستند العلماء في ذلك 
لقول الحق تبارك وتعالى: [وأنكخوا الأياقى بنْكُمْ] (النور: آية 3"07) فلم يخاطب 
المولى عز وجل بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساء لذكرهن”؟'. واستدل 
العلناء ذلك بما رواة أبو هزيزة ررضى الله .عنم عن :رسول الله (8): أيه قال: 
"لا نوج المكأة الْمرأة, ول روج الْمَرَمُ نَفّسَهَا00"©. ففى الحديث نهى عن تولى 
النساء العقد سواء لأنفسهن أولغيرهن؛ والنهى واضح بما لا يدع أي مجال للشك؛ 
ويعني بطلان المنهى عنه؛ كما استدلوا بحديث السيدة عائشة (رضى الله عنها) أن 
رسول الله (9©) قال "أيْمَا ائرأة تكحث بغر إِذْنِ وَلِيْهَ فبكاحهَا بَاطِل فَيكاحها 
بَاطِه؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِل7". يقول الصنعانى: "في الحديث دليل على اعتبار إذن الولي 
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عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
في النكاح بعقده لها أوعقد وكيله. وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح 
فهو باطل"”"". وعليه فمباشرة الولى لعقد النكاح إنما هو بمثابة شرط لصحته. 

وعلى ما سبق, فإن مباشرة النساء لعقد النكاح يفقده شرطاً من شروط صحته. 
كما أنه على غير ما جُبلَ الناس عليه من حياء النساء في إقدامهن على مثل هذا 
الأمر. كما أن مباشرة الولي للعقد يبتعد بالنساء عن المزالق التي يمكن الوقوع فيها 
إذا ما تولت أمر نفسها في هذا الشأن, والله أعلم بالصواب. 

أما ما اختلف العلماء عليه في الشروط الواجبة في الولى المتولى عقد النكاح هو 
شرط العدالة» فمنهم من ذهب إلى ضرورة العدالةفى ولي عقد النكاح. وقال بذلك 
بعض المالكية: والحنابلة» وهو الراجح عند الشافعية". ومن العلماء 5207 إلى 
عدم ضرورة العدالة في ولي عقد النكاح كعلماء الأحناف وبعض المالكية والشافعية 
والحنابلة'”'. واستند أصحاب الرأى الأول لما روى عن ابن عباس (رضى الله عنم 
عن الرسول (8©8) أنه قال: "لا نكاح إلا ياذن ولي مرشد أوسلطان"”". فيرى 
الشافعية: أن المراد بالمرشد في الحديث العدل؛ ولأن نقصه يقدح في الولى» فمن 
ثم لا ولاية له. ووجوده كالعده(". أما الذين ذهيوا لعدم ضرورة العدالة فاستدلوا 
بقول الحق تبارك وتعالى [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ] (النور: آية 0737 يقال: إنما 
الخطاب للأولياء عامة» دون شرط أوقيد؛ وعليه فلا ضرورة للعدالة"". ويرى علماء 
الحنفية» وبعض المالكية , وبعض الشافعية "" أن عدم-العدالة لا يسلب الأهلية 
للولاية» ولا يقدح في قدرة الولى لتوليه العقد وتحقيق مصلحة من يلى أمرها من 
النساء. إنما هو شرط كمال للولى: والأولياء يعقدون على تعاقب الأزمان ومنهم 
العدل, ومنهم غير العدل. والله أعلم بالصواب. 

كما اختلف العلماء كذلك في ألا يكون ولي المرأة محرماً بحج أوبعمرة» فبينما 
يرى علماء المالكية, والشافعية: والحنابلة'"' ضرورة خلو ولي النكاح من الإحرام 


د. أمانى كمال غريب 
بحج أوعمرة» واستدلوا على هذا برواية عثمان بن عفان (رضى الله عنه) لحديث 
رسول الله (8): "لة يَنْكِح الْمُخْرم ولآ يُنكِحُ وَل يَحْطْب””*. والحديث فيه بيان 
أن المحرم لا يَخْطّْبُْ ولا يَعْقِدُ لنفسه. ولا يَحْطْبْ ولا يتولى العقد لغيره ويبين 
كذلك ضرورة خلو الولى من الإحرام سواء بحج أوعمرة, وذهب الصنعانى إلى ما 
ذهب إليه العلماء فيرى أن "حديث عثمان (رضى الله عنه) صحيح في منع نكاح 
المُحِرِمْ وهو المعتمد"”"". بينما ذهب بعض علماء الأحناف إلى أنه ليس من 
الضرورى خلو ولي النكاح من الإحرام بحج أوعمرة؟". وعندهم إنما المراد بالنكاح 
في رواية عثمان (رضى الله عنه) عن النبي (8) القصد به الوطء وليس العقدء حيث 
إن حقيقة النكاح في الوطء وليس في العقد(". وإذا كان الأمر كذلك لاخمل معنى 
الحديث خللاً واضحاً؛ لاشتماله على تولى العقد للولى نفسه أولغيرهء وعليه فلا 

يستقيم المعنى لو كان القصد به الوطء وليس العقد. هذا واستدل أصحاب ذلك 


5 من الأحناف بحديث ابن عباس (رضى الله عنه) أن النبي 2 'تَرْوْجَ مَيْمُونَة 
وَهُوَ مُحْرِة”” ". ويقول الصنعانى في معرض حديئه عما حدث به ابن عباس (رضى 
الله عنه): "قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس لغيره"7”. بيدما روت 
السيدة ميمونة (رضى الله عنها/ أن رسول الله (4) 'َرَوَْهَا وَهْوَ حَلال017. 

أعلم بنفسها من غيرهاء ومن ثم فروايتها أولى بالأخذ عنها في هذا الشأن؛ سيما 
والكلام كثير بشأن رواية ابن عباس (رضى الله عنه) -كما سبق وأشرت - هذا وقد 
ألمح ابن قدامة في حديئه عنها: "إلى أن ابن عباس (رضى الله عنه) إنما كان صغيراًء 
ولا يعرف حقائق الأمورء ولا يقف عليهاء وقد أنكر عليه هذا الأمر, وأضاف إنما 
يمكن حمل قوله وهو محرم أى في الشهر الحرام وفى البلد الحراه"0 0 . إذن, وعلى 
ما استقر أغلب العلماء يشترط حلو الولى القائم على عقد النكاح لنفسه أولغيره من 
الإحرام بحج أوبعمرة: والله أعلم بالصواب. 


دلا 


عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
المبحسث الرابج: حكم العضل في الإسلام 

إن حكم عضل الولى على من له حق الولاية على نكاحها دون سبب شرعى 
حرام لما فيه من ظلم وإضرار بها في منعها من الزواج بمن قبلته ورضيت به؛ وتحريم 
الفعل واضح في كتاب الله وسنة نبيه (), وفى إجماع العلماء عليه. يقول الحق 
تبارك وتعالى: [وَإِذَا طلْفْتُْ النّسَاءَ هَبَلْغْنَ أَجَلَهُنَ قَلا تَعْصلُوهْنَ أَنْ 5 أَْوَاجَهُنَّ 
إِذَا تَرَاضّوا بَيْنَهُمْ بِالْمَغْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعظ بهِ مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْمِ الآخرٍ 
ذَلِكُمْ أزكى لحُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأنئُمْ لا تَعلَمُونَ] «البقرة: آية ؟؟) يرى 
الطبرى: "أن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من 
كانوا له أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من أزواج كانوا لهن"7". ويؤكد 
ابن حجر على ما سبق في معرض حديثه عن تلك الآية بقوله: "اتفق أهل التفسير 
على أن المخاطب بذلك الأولياء"”*». ويرى الإمام الشافعى: "أنه حتم لازم لأولياء 
الأيامى: والحرائرء والبوالغ, إذا أردن النكاح"0**), وأخرج البخارى في صحيحه عن 
معقل بن يسار أن الآية إنما نزلت فيه فقال: 'زُوَجْتُ أختاً لى مِنْ رَجْلٍ فَطَلَقَهَا حَنّى 
إِذا أنقَضَتْ عدَبُها جَاءِ يَخْطَْبهَا فَقُلْتُ لَه رَوَجْتُكَء وَفْرَشُْكَ وأَكْرَمْئكَ فَطَلَقْتَها ثَمْ 
جِنْثُ تخطبهًا له والله ل تعُودُ إِلَنِكَ أبَدا وكَانَّ رجلا لا بأسَ به. وكانت العا يد أ 
تَرْجِعَ إِلَيه فَأنَرَلَ الله هَذِهِ الآيةٌ [قَلا تَعْضصْلُومُنَ] فَقْلتُ: الآنَ أَفْعَلَ يا رَسُولَ الله 
49 قَالَ: فَرَوْجَهَا إِيَهُ7". الحديث واضح الدلالة على منع الأولياء من عضل 
النساءء يقول الإمام الشافعى: [فَلا تَعْضلُومُنَ] يعنى أولياءهن, ولا أعلم أن الآية 
تحتمل غيره؛ لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يتم به 
نكاحها من الأولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبب منها فيعضلهاء 
وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره, وهو لا يعضلها عن نفسه؛ وهذا 
أبين ما في القرآن من أن للولى مع المرأة في نفسها حقاًء وأن على الولى أن لا 
يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروفء والولى عاص بالعضل لقول الله عز وجل [فلا 
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تَعْصْلُوهْنَ] 7" وهذا ما ذهب إليه علماء الشافعية والحنابلة فقالوا: "ليس العضل 
من الكبائرء إنما يفسق به إذا عضل مرات؛ وحينئذ فالولاية للأبعد"”"). واستندوا 
لذلك يحدية السيدة عائشة (رضى الله عنها) ..... "فَإنْ اشْتَجَرُوا فَالْسْلَطَانُ ولىُ 
مَنْ له ولي 5ه" يقول ابن قدامة: "اشتجروا ضمير جمع يتناول كل الأولياء» 
والقصد به الخصومة والمنع من العقد, ولأن ذلك حق على الولى تجاه موليته وامتنع 
. عن أدائه؛ فليقم الحاكم مقامه"7». بينما يرى الإمام مالك: "إنما معناه من لا ولي 
لهاء أويكون لها ولي فيمنعها إعضالاً فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل. 
وقال رسول الله (#): (لآّ صَرَرَ وَلَةَ ضِرَانَ)* فإذا كان ضرر حكم السلطان ينفى 
الضرر ويزوج؛ فكان وليأكما قال رسول الله (7"24". 

والعاضل ظالم بامتناعه عن تزويج من له عليها ولاية النكاح» ولذا جعل 
النبي (88) للسلطان ولاية لردع الولى عن ظلمه؛ فقام السلطان مقام الولى من أجل 
رفع النزل”""). وعلى ما اتفق العلماء عليه من فسق العاضل وظلمهء وإضراره بحق 
المرأة الذي كفله الإسلام لها من العفاف بالنكاح» وأنه ليس للولى أن يعضلها على 
نكاح من ترضاه إذا كان كفئاً لها. وأن ما يقع على النساء من عضل إنما هو منهج 
أهل الجاهلية والظلام*, وإن عضلهن لهو صورة من صور الظلم البين الواقع عليهن؛ 
الذي حرمه الحق تبارك وتعالى على نفسه وعلى عباده كما روى النبي (8) أن الحق 
تبارك وتعالى قال. “نا عِبادى إِنَى حَرْمْتُ الظُلّم عَلَى نفسى, وَجَعَلهُ بكم محرت 
َل تَطَالَمُوا يا عِبَادِى» كلّكُمْ صَالُ إلا مَنْ هَدَيَهُ فَاسْعَهدُونئ أَعَدِكُم ..."7" ولحديث 
رسول الله ره) أنه قال: "إِيآكُمْ وَالظُلْمَ إن الظُلْمَ ظَلْمَاتُ يَوَمَ القِيَامةِ"”*"©. فعلى ما 
سبق يكون عضل الأولياء للنساء محرماًء لأنه يعد من الظلم الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله (ق), والله أعلم بالصواب. 


عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 
المبحسث الخامس: حق الولى في المنج شرعا 

إن الحق سبحانه وتعالى بين الحقوق وحددهاء وأعطى كل ذى حق حقه؛ بل 
وظف الحقوق لمصالح الناس؛ وإلا كان منح الحق بغير حقء والله جل وعلا منزه عن 
ذلك, فمنح الدساء كل حقوقهن في النكاح: ومنع تعسفف الأولياء معهن؛ لأنه لو 
تعسف صاحب الحق في الولاية لخرج عن السبب الذي شرعت لأجله؛ ولانتفى 
الغرض منهاء ومن ثم فكما حُرم على الأولياء عضل النساء في مواضع بعينهاء كان 
لهم الحق في المنع من الزواج في مواضع أخرى. "وللولى إذا كان الخاطب لموليته 
غير كفء شرعاً رده. ومنع موليته من نكاحه وإن رغبته, ولا يعد بهذا عاضلاً آثماء 
بل هو مصيب شرعاً وعقلاً. ومحض نصحه لموليته دليل أمانته ورعاية المسؤولية 
المنوطة به شرعاًء إذ لا خير للمرأة في غير الكفء, وضرره عليها محقق””©. وهذا 
ما اتفق عليه أغلب العلماء على اختلاف مذاهبهم, فيقول الإمام الشافعى وممن على 
مذهبه من العلماء: "وإن دعت إلى غير كفء لم يكن له تزويجهاء والولى لا يرضى 
به"7"*, أما عند علماء الحنفية: "إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فاللأولياء أن 
يفرقوا بينهماء كما أنه لو امتنع الولى من غير الكفء فليس بعاضل""©. ويقول 
علماء الحنابلة: "فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك, ولا يكون 
عاضلاً لها بهذا"*": بينما يرى علماء المالكية: "إن امتنع الولى زوج الحاكمء ولا 
ينتقل الحق لمن بعد العاضل من الأولياء إل أن يكون امتناعه لوجه صحيح فلا يزوج 
الحاكم: ولا يكون الولى عاضلاً". ويرى ابن تيمية: أن قول الحق تبارك وتعالى 
[إِذّا كرَاضوا بَيَْهُمْ الْمَعْرُوفِ] (البقرة: آية 7 78): "إنما يدل على أن المرأة لو 
رضيت بغير المعروف لكان للأولياء العضل, والمعروف تزويج الكفء, وقد يستدل 
به من يقول: مهر مثلها من المعروف, فإن المعروف هو الذي يعرف أولتك”'". 
ولما كانت للكفاءة حق عظيم للأولياءء ولما فيه من تركهم إياها عار عليهم» أجمع 
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علماء الأمة على حق الولى في المنع شرعاً ولا يكون امتناعه في هذا الشأن عاضلاًء 
إنما حقاًء والله أعلم بالصواب. 
المبحسث السادس: حق النساء فى الخروج من العضل 

لما كانت الولاية لتحصيل طالخ النساء في الزواج والمحافظة عليهن, فإن 
تعسف الولى بعضل موليته من حقها في الزواج» أخرج نفسه بنفسه من الولاية عليها 
فتنتقل لمن لا يعضلها تعسفاًء حتى وإن ولت على نفسها الحاكم. وقد اتفق العلماء 
على أن بتحقق العضل من الولى فالحاكم يأمره بالتزويج؛ وبامتناعه تنتقل الولاية لغيره 
إذا لم يكن هذا الامتناع لسبب معروف ومقبول”'''. إنما ما اختلف عليه العلماء هو 
لمن تنتقل الولاية؟ فأصحاب الرأى الأول هم من ذهبوا لانتقال الولاية للحاكم 
مباشرة إذا أعضل الولى أقل من مرات ثلاث؛ وهم علماء الحنفية والمالكية» وبعض 
من الشافعية والحنابلة”"'"2., أما أصحاب الرأى الثاني فأولئك الذين ذهبوا لانتقال 
الولاية للولى الأبعد ثم الأبعد, فإن عضلوا جميعاً, تنتقل الولاية فيما بعد إلى الحاكم 
على أن يكون العضل أكثر من مرات ثلاث. وهذا رأى الحنفية والمالكية في قول, 
وعند بعض الشافعية والحنابلة 09" 

ادل أصحاب الرأى الأول بحديث السيدة عائشة (رضى الله عنها) ".... فَإِنْ 
اشْتَجَرُوا فَالْسْلْطَانُ ولي مَنْ لا ولي لَ"”*''". والمراد بالحديث إنه إذا تشاحن الأولياء 
وتنازعوا وفّصد المنع من النكاح إعضالاً, فكأنه لا ولي لها؛ ويكون السلطان وليهاء 
لفض النزاع؛ وللنظر في مصلحة الواقع العضل عليها*'". يقول الإمام الشافعى: 
"إنما في هذا دليل على أن السلطان إذا اشتجروا أن ينظ : فإن كان الولى عاضلاً أمر 
بالتزويج, فإن زوج فحق أداهء وإن لم يزوج فحق منعه. وعلى السلطان أن يزوج 
أوبوكل ولياً غيره فيزوج"7""©. بينما يرى أصحاب الرأى الثاني أن الحديث الذي روته 
السيدة عائشة (رضى الله عنه) ليس به ثمة دليل "على انتقال الولاية من الولى 
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العاضل إلى السلطان مباشرة بمجرد عضل الولى الأقرب مع وجود غيره من الأولياء, 
بل في الحديث دلالة على أن لا يكون السلطان ولياً إلا إذا عضل الأولياء جميعاًء 
لقوله (8) "فَإِنْ اسْتجَروًا" فالضمير للجمع فيشمل كل الأولياء"”"” ". هذا في حين 
ذهب بعض العلماء إلى أن قول رسول الله (قت): "إن اسْتَجَروًا" لا يدل على وجوب 
إعضال الأولياء جميعاً قبل انتقال الولاية للسلطان؛ لأنهم لو اتفقوا على الإعضال 
فعلى أى شىء يتشاجرون؟ إنما يقع الشجار لو أعضل البعض, بينما رفض غيرهم 
الإعضال,» فيرفع أمر العضل حينئذ للسلطان ليفصل بين الذين اشتجروا(ة”"©. كما 
ذهب أصحاب الرأى الأول إلى: "أن تزويج الولي لموليته حق عليه فإذا امتنع من 
أدائه قام الحاكم مقامه, كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه, لاستوفاه منه 
الحاكم لصالح صاحب 30 ويرى بعض العلماء إنما قياس ولاية النكاح على 
الدين قياس مع الفارق, ولكنه لا يطعن في صحة القياس, حيث إن الولاية حق 
للولى, بينما الدين حق عليه, والولاية على نكاح النساء إنما لهن فيها حق مشترك مع 
الأولياء؛ ومن ثم يجب عليهم إيفاؤه لهن. هذا كما أن الولاية تنتقل لعارض قد يَلمْ 
بالولى كالجنون مثلاًء أوالموت؛ أوالفسق, ولكن الدين لا ينتقل؛ كما تعتبر العدالة 
لبقاء الولاية» وقد زالت بالعضل, والعدالة لا تعتبر في بقاء الدين من عدمه2"'0. كما 
ذهب بعض أصحاب الرأى الأول إلى أن عضل النساء إنما يكون من الظلم البين 
الواقع عليهن, وولاية رفع الظلم لهى من اختصاص الحاكم, فإذا أعضل الولى يأمره 
الحاكم بالتزويج, فإن لم يفعل زوج الحاكم لرفع الظلم الواقع على من وقع العضل 
عليها( 5 ", وذهب أصحاب الرأى الثاني فيما ذهبوا إلى قياس ولاية العاضل للنساء 
على ولاية شارب الخمر, بدعوى أن كليهما فاسق وتسقط ولايته, وكما تسقط ولاية 
شارب الخمر وتنتقل إلى الأبعد, تسقط ولاية العاضل وتنتقل إلى الأبعد كذلك9'". 
والقياس هنا أيضاً مع الفارق» حيث يقترف شارب الخمر كبيرة من الكبائرء وعليه 
يحكم بفسقه مباشرة لعلم الناس بما اقترف, ومن ثم تسقط ولايته. أما العاضل فمن 
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الضرورى التحقق من عضله: ولا يكون عاضلاً إلا إذا تكرر منه العضل مرات ثلاث 
فأكثرء بل ذهب بعض العلماء إلى أن العاضل حتى يثبت عليه العضل. مطالب 
بالوقوف أمام القاضى؛ وبأمره بالتزويج فيقول: لا أفعل أويسكت فيزوجها القاضى؛ 
أما وإذا تعذر إحضاره عند القاضى يجب ها هنا أن يكون الإثبات بالبينة كسائر 
الحقوق"7'". بل ذهب بعض العلماء إلى أنه: "فيما لو تعذر ذو سلطان؛ زوجها 
عدل يإؤنها"9٠".‏ واستندوا في هذا على قول الحق تبارك وتعالى: [َالْمُؤْنُونَ 
. وَالْمؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ َأمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَُكَرِ وَيُقيِمُونَ 
الصلاةً وَيُؤْنُونَ الرْكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَه وليك سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حكِيم] 
(التوبة: : آية 007/١‏ يقول القرطبى: "إذا كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه ولا ولي 
لها فإنها تُصير أمرها على من يوثق به من جيرانها فيزوجهاء ويكون هو وليها"7'"". 
ويرى بعض العلماء: أن الولاية العامة بين المسلمين فرض كفاية؛ فإذا قام بها من 
يكفى سقط عن الباقين» ومنها الولاية على المرأة المسلمة إذا لم يكن لها ولي 
خاص2"7©. وعليه فمن حق النساء الخروج من عضل الأولياء تعسفاً لمن لا يعضلهاء 
بل تنتقل الولاية مباشرة للسلطان أولمن بيده رفع الظلم الواقع على من وقع العضل 
عليهاء والله أعلم بالصواب. 
المبحث السابع: حق النساء في تزويج أنفسهن 

اتفق العلماء على ضوابط بعينها لعقد النكاح للحفاظ عليه ليسير في اتجاهه 
القويم؛ فيحقق ما شرع له من مقاصد. وأهم تلك الضوابط هى: الولاية على عقد 
التكاح بحيث لا يتجاوز الولى في أى حق من حقوق النساء في التزويج» وعدم 
عضلهن بما منحه الشرع له. كما اتفق العلماء على حق الولى في تزويج من له 
عليهاء ولاية» ولم يرد عند أى منهم أن الزواج حق خالص للنساء ولا ولاية لأحد 
عليه.'". إنما اختلف العلماء على أقوال في شرط مباشرة الولى لعقد النكاح؛ وأن 
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المرأة العاقلة البالغة» بكراً كانت أوثيباً لها الحق في مباشرة عقد النكاح لنفسها 
أولغيرها. وقد ذهب علماء المالكية والشافعية والحنابلة وفى قول للحنفية إلى أن 
نفسها أوغيرها' '.. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: [وَإِذَا طَلْفْتُمْ النّسَاءَ 
فبَلَغْنَ أجَلَهُنَ فلا تَعَصْلُومْنَ أن يَكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذَا تَرَاضًوا بَبنَهُمْ الْمَْرُوفٍ ذَلِكَ 
يُوعَظُ به من كان مِنْكُم يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَْم الآخر ذَلِكُمْ أرْكى لكم وََطْهَرُ وَاللّهُ بعلم 
وََنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ] (البقرة: آية *7) يقول الطبرى: "وفى هذه الآية دلالة واضحة 
على ضلعة قول من قال: لا نكاح إلا بولى من العصبة, وذلك أن الحق تبارك وتعالى 
منع الولى من عضل المرأة إن أرادت النكاح, ونهاه عن ذلك, فلو كان للمرأة إنكاح 
نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أوكان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها - لم 
يكن لنهى وليها عن عضلها معنى مفهوم - إذا كان لا سبيل إلى عضلهاء وذلك أنها 
عضل هنالك من أحد, فينهى عاضلها عن عضلها. وفى فساد القول: بأن لا معنى 
لنهى الله عما نهى عنه, صحة القول بأن لولى المرأة في تزويجها حقاً لا يصح عقده 
إلا به, وهو المعنى الذي أمر الله به الولى من تزويجها إذا خطبها خاطبها ورضيت به 
وكان رضى عند أوليائها جائزاً في حكم المسلمين لمثلها أن تكح مثله, ونهاه عن 
خلافة من عضلهاء ومنعها عما أرادت من ذلك؛ وتراضت هي والخاطب بن"190". 
كما استندوا إلى قول الحق تبارك وتعالى: [وَأَنكِحُوا الأيَاَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ 
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْنِهِمْ اللّهُ من قَْلِهِ وَاللّهُ وَايِمٌ عَلِيمُ] 
(النور: آية يض يرى القرطبى: أن الله تبارك وتعالى أمر الأولياء بترويج الأيامى, 
والأيم من لا زوج له من النساء أوالرجال؛ وفى الآية دلالة واضحة على ضرورة مباشرة 
الولى لعقد النكاح؛ لأن الحق تبارك وتعالى وجه خطابه للأولياءء ولو لم يكن أمر 
مباشرة النكاح موكلاً إليهم لما كان لتوجيه الخطاب لهم أى معنى وعليه فالمرأة ليس 
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لها أن تدكح نفسها أوغيرها بغير 0 ويرى ابن تيمية: أن خطاب الرجال هنا 
جاء بتزويج النساء”'""؟. بل إن النصوص أمرت الرجال بالإنكاح: ولو أن أمر تزويج 
النساء بأيديهن لكان الخطاب لهن, ولما وُجه الخطاب للرجال. كما استدلوا بقول 
الحق تبارك وتعالى: [الرجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ ما فَصَلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَيمَا أَنقَُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَالِحَاتُ قَنِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلَْيْبٍ بِمَا حَفِظ اللّهُ واللأتي 
تَحَاقُونَ نُسُورَمْنَ فَعِظُوهنٌ وَاهْجُرُومُنَ فِي الْمَصَاجِع وَاضْرِ وهْنَ فَإِنْ أطفتكم فلا تبقُوا 
عَلَيْهِنَ سَبيلاً إنّ الله كانَ عَلِياًكبيرً] (النساء: آية 4 *), ولما كان للرجال من قوة في 
النفس والطباع, جعل الحق تبارك وتعالى لهم القوامة على النساء؛ لأن النساء جبلن 
على اللين والضعف بما لا يتناسب مع رعاية مصالحهن لأنفسهن. ومن جملة تلك 
المصالح رعاية عقد النكاح ليسير صوب الاتجاه السليم؛ الذي يحقق للنساء 
مصالحهن0"7. واستندوا أيضاً لما روى عن رسول الله 8ق أنه قال: "ل نكا إل 
بوَلي وشَاهِدَي 0 وما روى كذلك بأنه (8) قال: 'أَيُمَا امْرَأةٍ تكحث بِغَيْرِ 
إَذنِ وَليَها فَِكَاحْهَا بَاطِلُن, فَبِكَاحْهَا بَاطِلٌ فَبِكَاحْهَا بَاطِلٌ"9""©. ففى الحديث 
الأول ينفى النبي () وقوع النكاح بغير ولى: ودلالة الحديث واضحة على أن 
الولاية في عقد النكاح إنما هي شرط لصحته”"". وفى الحديث الثاني دلالة 
واضحة على اشتراط الولى لعقد النكاح: ومباشرته له. وحكم النبي (8) ببطلان 
النكاح بدونه""", وما جاء في قوله (88): "أَيْمَا - وهو من ألفاظ العموم في سلب 
الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض» إنما يدل على أنه لا يصح النكاح 
إلا بولى» وكرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة'""©. والحديثان صريحان في منع 
استقلال النساء بالتزويج؛ ومنع مباشرتهن العقد مطلقاً. إذ لو صحت عبارتهن للعقد 
لأطلق لهن ذلك عند عضل الأولياء واختلافهم: ولما فُوض إلى السلطان7*''. بينما 
ذهب أبو حنيفة وبعض علماء الأحناف إلى القول بعدم اشتراط الولى لعقد النكاح, 
وعليه يمكن للمرأة البالغة العاقلة مباشرة العقد لنفسها ولغيرهاء بكرا أوثيبًء وليس 
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لأحد ولاية عليها”"'". واستدلوا لهذا بقول الحق تبارك وتعالى: [فَإِنْ طَلْقَهَا قلا جل 
لَهُ مِنْ بَعْدُ حَبَّى تكح رَوْجاً غَيْرَُ فَِنْ طَلقَهَا قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظنَا أَنْ 
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتلْكَ حُدُودُ اللَِّ يُبَيِنْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُوَ] (البقرة: آية ٠7؟)‏ وقوله 
تعالى: [وَإِذَا طَلَّفتُمْ النَسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهّنَ قلا تَعْصْلُومْنَ أن يَكِخن أَرْوَاجَهُنَ إِذَا 
تَرَاصَوَا بَيْنَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ يه مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَْمِ الآخر ذَلِْكُمْ 
أزكى لكُم وَأَطْهَرٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وََنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ] (البقرة: آية 777). ففى الآية الأولى: 
أسند النكاح إليها فيقتضى تصور النكاح منهاء وفئى الآية الثانية: أضيف النكاح 
إليهن؛ فيدل على جوازه بعبارتهن؛ من غير شرط الولى'”"'". كما وقد نهى المولى - 
عر وجل - الأولياء عن منع النساء من تزويج أنفسهن حال انقضاء عدتهن إذا 
تراضين, مع أزواجهن, ولا يمكن أن يتصور معنى للنهى؛ إن لم يكن لهن حق التزويج 
ابتداءً. ويقول الشافعى رداً على هذا القول: "هذا أبين ما في القرآن على أن النكاح 
لا يجوز بغير ولى: لأن فيه نهيا للولي عن منع المرأة من النكاح في حال انقضاء 
عدتهاء وكان هذا بتراض بينها وبين زوجها السابق؛ ولا يتحقق المنع للولى إلا إذا كان 
الممنوع في و1 

كما استندوا لقول الحق تبارك وتعالى: [وَالْذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَزوَاجاً 
يعْرَئصْنَ بِأَنفْسِهِنْ أَزْتِعة أَشْهْرٍ وَعَشْراً فإَِا بَلَفْنَ أجَلَهُنَ قلا جتاح عَلَيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ 
ىق أَنفْسِهِنٌ ِالْمَعْرُوفٍِ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ] (البقرة: آية 4 75). يقال: الآية فيها 
بيان لعدة المتوفى عه زوجها, فيُحرم عليها أمور عدة, وبانقضاء تلك العدة يباح لها 
ما حرم عليهاء ومما يباح لها الزواج» وطالما جَعلت الآية الكريمة الحق لها بالتصرف 
بنفسها فيما أبيح لها مما كان قد خُرم عليهاء فلها مباشرة عقد نكاح نفسها""". 
يقول الطبرى في معرض تفسيره للآية الكريمة: إنما جاءت الآية لتبين جملة من 
الأحكام التى تتعلق بالمتوفى عنها زوجهاء وأنها تعتد لفترة زمنية يُحرم عليها فيها 
الزواج والزينة» وما إليه من أمور وبانقضاء تلك المدة يحل للمرأة ما حرم عليهاء ولم 
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يأت في الآية ما يتعحدث عن جواز مباشرة المرأة لعقد نكاحها من عدمه, وذلك لأن 
الآية لم تعرض ما يتنازع بشأنه الفقهاء””""2. واستندوا أيضاً لرواية ابن عباس (رضى 
الله عنه) أن النبي (8) قال: "الْأَيْم َحَقُ بِتَفْسِهَا مِن وَلِيهَاء والبِكْرٌ تُسْتَأَدنُ في 
َفْسِهَاء وِذْنّهَا صُمَائها؟ قَالَ: يُعَمْ""". ويقال: إنما دلالة الحديث واضحة على أن 
الأيم يجوز لها أن تزوج نفسها؛ لأن النبي (ويك) جعلها أحق من وليها بنفسهاء وقيل: 
الأيم ها هنا كل امرأة لا زوج لها بكرأ كانت أوثيباً. كما هو مقتضاه في اللغة - وكل 
امرأة بلغت فهى أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها نكاح صحيح:؛ ومادام 
النبي (8) قد أشرك المرأة ووليها في أمر العقد. بل قدمها عليه بقوله: "أحق" وصح 
منه العقد, فمن باب أولى أن يصح منه(*""©. ويرى بعض علماء الأحناف: أنه لما 
كانت الأيم اسما لامرأة لا زوج لهاء فلما بلغت من عقل وحرية فقد صارت ولية 
نفسها في النكاح؛ فلا تبقى مولياً عليها كالصبى العاقل إذا بلغ» وأن ولاية الإنكاح 
إنما تغبت للأب على الصغيرة. كونها عاجزة عن إحراز ذلك بنفسهاء وأن من قدرت 
على التصرف في نفسها تزول ولاية الغير عنها وتغبت الولاية لهاء لأن الولاية تثبت 
بطريق الضرورة» فتزول بزوالها؟"". ويُرَدُ على هذا بأنه: "ليس في الحديث ما 
احتجوا به, وإنما معنى قوله (): "الأيم أحق بنفسها من وليها" أن الولى لا يزوجها 
إلا برضاها وأمرهاء فإن زوجها فالنكاح مفسوخ, على حديث غنساء بنت خدام 
حيث زوجها أبوها - وهى يِب - فكرهت ذلك؛ فرد النبي () نكاحها””". 
ويقال: إن لها في نفسها حقاً ولوليها حقاً. وحقها أوكد من حقه فلو أراد تزويجها كفنا 
مثلاً: وامتدعت» لم تجبرء بينما لو أرادت أن تتزوج كفئاً فامتنع الولى أجبرء فإن أصر 
زوجها القاضى؛ فدل على تأكيد حقها ورجحانه*”7. 0 

ويرى بعض علماء الأحناف: أنه يمكن قياس مباشرة عقد النكاح للنساء, على 
مباشرتهن لعقود البيع والشراءء وحقهن في إبرام تلك العقود. فكما يجوز لهن مباشرة 
تلك العقود وإبرامهاء يجوز لهن مباشرة عقد النكاح"". ويُرد على هذا: "بأن هناك 
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فارقاً كبيراً بين عقد الزواج وما سواه من العقود؛ إذ به تستحل الفروج ويتناسل البشر 
تناسلاً شرعياًء ولا يعقل أن يسوى بينه وبين سائر ما تمارسه المرأة من العقود, وإلا 
نكون قد أنزلنا جسدها منزلة أية سلعة من السلع, كما أن الزواج ليس رباطاً بين 
فردين» ولكن بين أسرتين فكيف تستقل به المرأة دون وليها؟"”*"©. هذا ولأبي 
حنيفة وغيره من الأحناف قول آخر في عدم اشتراط الولي لمباشرة عقد نكاح 
النساء, فعندهم يجوز للعاقلة البالغة تزويج نفسها أوغيرها بكراً كانت أوثيباً. ولكن 
ضرورة التزويج بكفء*, فإن لم يكن كفئاً فاللأولياء حق الفسخء بل ذهب بعض 
أولنك العلماء إلى ضرورة إذن الولى, وإن لم يأذن فالعقد موقوف ؟"©. ويرى 
السرخسى: أن نكاح النساء حق مشترك بينهن وبين أوليائهن؛ ويعد من أهم حقوق 
الأولياء أن يكون زوج من لهم عليها حق الولاية كفء لهم حتى لا ينتقص من 
قدرهم, ومن ثم فإن تزوجت المرأة من كفء فالنكاح صحيح ولا يحق للأولياء 
فسخه؛ أما لو تزوجت بغير الكفء وألحق الضرر بالأولياءء أصبح لهم حق الاعتراض 
لدفع الضرر عن أنفسهم. وعليه فالعقد موقوف على إجازتهم له. والذين اشترطوا إذن 
الولى أرادوا أن يحتاطوا لحق الأولياء؛ واشترطوا شرطهم هذا لكي لاتجور النساء 
على حقوق الأولياءء ومن ثم يحفظ حق كل منهما"؟". أما من اشترط من العلماء 
الولاية في نكاح البكر دون الثيب واستندوا لحديث ابن عباس (رضى الله عنه) أن 
رسول الله (ق) قال: "الأَيِمُ أحَقُ بِتَفْسِهَا مِن وَليهَا وَالِكْرُ تُسْيأدَنُ في تفْسِهَاء 
وإِذْنُهَا صُمَائُها؟ قَالَ: نَع" *'". ويقال: إن النبي (8) إنما جعل الثيب أحق بنفسها 
من وليهاء وعليه فلها حق تزويج نفسها؛ إنما البكر يستأمرها أبوهاء ويصير أمر 
نكاحها إليه, ويقال: إنما المقصود بالأيم كما سبق وأشرت امرأة لا زوج لها بكرا 
كانت أوثيباً وقد ذكرت البكر بعد ذلك لفرط الاهتمام بها؛ لأن حياءها يمنعها من 
الحديث في أمر الزواج» مما يجعل الولى لا يعود إليها في أمر زواجهاء وعليه 
فالحديث جاء تأكيداً على حقها وعدم السماح بتجاوزه*". 


امل 
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وبعد عرض آراء العلماء وما استندوا إليه, وما استدلوا به يتبين أن لكل من الولى 
والمرأة حقا في النكاح؛ وأن هناك فرقاً بين مباشرة العقد والاستئذان فيه. أما مباشرة 
العقد فيجب أن يباشره الولى فهو شرط لصحة العقد كما سبق وأشرت» وفيه تقدير 
وصون للنساء. أما الاستئذان في عقد النكاح فهو حق خالص للنساءء وأنه لا يجوز 
طلقا انا رهن عاق التكاح امن الا زضيلة ين فيه ها لأ يجو طلقا إن يعقاة من » 
ولاية العقد دون إذن صريح من الثيب بالموافقة على :يقد النكاح» وهذا محل اتفاق 
بين العلماءء أما محل النزاع فكان على زواج الصغيرة البكر. يقول ابن تيمية: "المرأة 
لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي ر) فإن كرهت ذلك لم تجبر 
على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن-لهاء أما البالغ الغيب فلا 
يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره؛ وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب 
والجد تزويجها بدونث إذنها بإجماع المسلمين» واختلف العلماء في استئذانها: هل 
هو واجب أومستحق؟ والصحيح أنه واجبء ويجب على ولي المرأة أن يتقى الله 
فيمن يزوجها به"2'*0. واستيد من ذهب من العلماء إلى عدم جواز إكراه الثيب 
البالغة على الزواج لما روته خدساء بن خدام الأنصارية: "أن أباها زوجها وهى ثيب 
فكرهت ذلك فجاءت رسول الله (قك) فذكرت ذلك له: فرد نكاحها"”؟"2, ولما 
رواه ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله (): قال: "ليس لِلوَلْي مَعَ اليب أَمْرُ 
والْيييّمة شتام فَصَفْعُها إفْرَازقا"19".؛ أما من أقر من العلماء بوجوب استئذان حتى 
البكر الصغيرة في شأن زواجها فاستندوا لحديث أبى هريرة (رضى الله عنه) عن 
النبى (88) أنه قال: "لا تُنَكَح اليم حَتَى تُستامر ولا تُنَكمُ البِكْرُ حَنّى تُسْتَأَذَنَ. 
فَقَالُوا يا وَسُولَ الله وَكَيْفَ ِذْنّهَا؟ قالّ: آن وكت"248., ولما روى عن النبي ره 
أنه قال: "الّيبُ أَحَقّ بنفسها مِنْ وليها, والبِكْرُ يَسَْأوِنهَا أبُوقا في تَفسهد وأنها 
0 وما رواه كذلك ابن عباس (رضى الله عنه): أَنَّ جَاريَةٌ بكراً أنثْ النبي 
(49) فذكرث أن أناها رَوْجهَاء وَهَِ كارقة فََيَرَها رَسُولُ اللور)”7"'. وعلى ما 


ا 
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سبق من النصوص فالولى مستأذن من البكر. مستأمر من الثيب؛ ومن ثم لابد في 
عقد النكاح من اجتماع إرادتين: إرادة المرأة البالغة الرشيدة, وإرادة الولى القيم على 
أمرهاء الولى يباشر العقد, والمرأة تأذن له بذلك برضاها. وبذا يجمع بين نصوص 
القرآن الكريم التى أسندت النكاح إلى الولى؛ والتى أسندت النكاح إلى المرأة؛ وكذا 
نصوص السنة التى جاءت مبينة لآيات القرآن'”"؟. إذن فالراجح هو ما ذهب إليه 
العلماء من اشتراط الولى في النكاح, وعدم جواز. تزويج المرأة لنفسها أولغيرهاء 
واستئذان المرأة في نكاحها أمر واجب على أوليائهاء وحق المرأة هو الغالب فيما 
يخص النكاح. والله أعلم بالصواب. 
المبححث الثامن: حث الإسلام للأولياء على تزويج الننساء 

جاءت آيات القرآن الكريمء وأحاديث رسول الله (ف) في حث الأولياء على 
ترويج النساء. وتيسير أمر نكاحهن؛ لما في نكاحهن من منفعة تعود على الأمة 
بأثرهاء ولأن النكاح هو الطريق السليم لبناء أسرة مسلمة صالحة؛ ومجتمع قويم؛ 
ومن ثم دفعت الشريعة الإسلامية المسلمين دفعاً لتهيئة كل الأسباب للنكاح يقول 
الحق تبارك وتعالى: [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائْكُمْ إِنْ 
َكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْيِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ] (النور: آية ””) يقول 
ابن كثير: "هذا أمر بالتزويج» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من 
قدر عليه" ”*' وعند ابن عاشور: "أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه 
ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات, ويغض من أبصارهم؛ فأمر الأولياء بأن يزوجوا 
أياماهم, ولا يتركوهن متأيمات لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن"7”". 

وما جاء في قوله تعالى: َقَالَ ني أرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِخدَى البْتَتَىّ هَاتَيْنٍِ عَلَى أنْ 
تَأَجرَنِي لَمَانِيَةَ ججح فَِنْ أَنْمَنْتَ تَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرِيدُ أَنْ أَسقّ قَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي 
إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنْ الصّالِحِينَ] (القصص: آية /70) يقول القرطبى: "فيه عرض الولى بنته 


إسرائيل "90 ", ويرى الشوكانى: "أن فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل؛ 
وهذه سنة ثابتة في الإسلام» كما ثبت من عرض عمر "رضى الله عنه" لإبته حفصة 
على أبى بكر وعثمان "رضى الله عنهما", وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها 
على رسول الله ()**"2. وإن كانت الآية الكريمة في شرع شرع قبل الإسلام, إلا 
أن الإسلام لم يأت فيه ما يخالف ما شرع سابقاً في هذا الشأن» وهذا ما ذهب 
المفسروث إليه, وما ثبت عن عمر (رضى الله عنه) من عرضه لحفضة (رضى الله 
عنها) على أبى بكر وعثمان رضى الله عنهماء فلو كان مما لا يليق بالرجال 
ومولياتهم؛ ما أقدم عليه عمر (رضى الله عنه) "بل في الأمر دلالة على أنه لا غضاضة 
في الإسلام ولا نفور من عرض الولي موليته على الرجل الصالح» وعلى من يرضى 
بخلقه ودينه؛ اتباعاً لسئة رسول الله (ه) لما قال: "إذَا خَطَب إِلَيَكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ دِينه 
وحُلْقَهُ فَرَوجُوه إلا أن تكن فِنْنَةَ في الأَرْضٍ وَفَسَاةٌّ عَرِيضٌ”7*"©. يقال: "فساد 
عريض أي كبيرء وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذى مال أوجاه؛ ربما يبقى أكثر 
نسائكم بلا أزواج؛ وأكثر رجالكم بلا نساءء فيكثر الافتتان بالزنى» وربما يلحق 
الأولياء عار فتهيج الفعن والفسادء ويترتب عليه قطع النسبء وقلة الصلاح 
والعفة”2. فالأمر لآ يَذَهَبُ بالحياء» إنما فيه دليل على رعاية مصالح النساء؛ 
والبحث لهن عما يجلب النفع والصلاح؛ بل ذهب بعض العلماء إلى أنه من الحسن 
عرض النساء على الصالح من الرجال اقتداعٌ بالصالح من الأسلاف. ومع ما سقته من 
النضصوص من القرآن و السنة, وما قاس عليه العلماء من أهمية ترويج النساء إلا أن 
بعض الأولياء ما زالوا على مواقفهم من عضلهم للنساءء بما قد يؤدى لأخطار مدمرة؛ 
ترتبط بالمحافظة على الاستعفاف, ولا يكون السبيل إليها إلا بالنكاح. 
والله أعلم بالصواب. 
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الخماتوسة: 
الحمد لله الذي وفقنى لاتمام ما عكفت عليه من دراسة لعضل الأولياء للنساء, 

وحقوقهن للخروج من هذا العضل, آملةٌ أن أكون قد استوفيت ما فيها من تفصيلات 

تختص تارة بالأولياء, وأخرى بحقوق النساء. هذا وقد خلصت من دراستي لهذه 

القضية إلى عدة نتائج؛ منها: 

- أن عضل النساء منهى عنه, وإذا أَعَضّل الأولياء فقد أضروا بمصالح النساءء كما 
لا يحق لأولياء النساء سواء كانوا من المجبرين أومن غيرهم عضل الراغبة في 
الزواج من كفء لها. 

- يعد عدم الكفاءة للنكاح من أكثر أسباب عضل الأولياء؛ لهذا وضعت لها الشريعة 
الإسلامية ضوابط وشروطاً لتقنينهاء ومن ثم فليس من حق العاضل رد كل خاطب 
بدعوى عدم الكفاءة, كما يعد طمع الأولياء في أموال النساء. وتعنتهم معهن 
لأسباب واهية من أسباب العضل أيضاً التى توصلت الدراسة إليها. 

- شرعت الولاية على النكاح لرعاية مصالح النساء فَجعِلّتْ لمن هو أكمل وأوفر 
شفقة. هذا وقد حددت الشريعة الإسلامية الأولياء على النساءء ووضعت للأمر 
ضوابط وقيوداً يتعذر معها ولاية من ليس له حق الولاية: كما وضعت شروطاً يجب 
توافرها فيمن له حق تولى النكاح عن النساء. 

- أن حكم عضل الولى على من له حق الولاية على نكاحها دون سبب شرعى حرام, 
لما فيه من ظلم وإضرار بها في منعها من الزواج بمن قبلته ورضت به. 

- أولياء النساء لهم حق في منعهن من الزواج؛ لأسباب وضحتها الشريعة الإسلامية؛ 
ولا يعد الولى بهذا عاضلاً آثماء إنما ما يَقْدِمُ عليه لهو دليل أمانته ورعايته 
المسؤولية المنوطة به شرعاً. . 

- للنساء حق في الخروج من عضل أوليائهن سيما إذا تعسفوا في استخدام حقهم 
في الولاية, وذهب العلماء لانتقال الولاية للولى الأبعد ثم الأبعد, فإن عضلوا 
جميعاً تنتقل الولاية للحاكم أومن ينوب عنه. 
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- أن لكل من الأولياء والنساء حقاً في النكاح؛ واستئذان النساء في نكاحهن أمر 
واجب على أوليائهن» بل الغالب هو حق النساء فيما يخص النكاح. 

- حث الإسلام للأولياء على تزويج النساء؛ لما له ارتباط بالمحافظة على 

الاستعفاف بما هو حلال عما هو حرام؛ وتحقيقاً لشريعة الإسلام بالتناسل» 


وصيانة الأنساب» وهذا لا يتحقق إلا بالزواج. 
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التراث العربى» بيروت» د.ت. 
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١ه/ه‏ 549١م‏ ضبط وتوثيق الشيخ محمد البقاعى؛ 55-7 ألفاظ التنبيه "لغة الفقه" 
49 ط(١)‏ دار القلمى دمشق 408 ١هه‏ البعلى: المطلع على أبواب الفقه ٠؟”‏ ط المكتب 
الإسلامى؛ بيروت» 54٠01١‏ ١1ه/19481م.‏ 
الكاسانى: بدائع الصنائع 0 بتصرف ط (7) دار الكتاب العربى؛ بيروت 197١م‏ ابن 
همام: شرح فتح القدير */54؟7 ط (7) دار الفكرء بيروت» د.ت. 
السرخسى: المبسوط 5٠/4‏ ط دار المعرفة؛ بيروت» 15485١م.‏ 
الشربينى: الإقناع ؟/4 "١‏ دار الفكرء بيروت. 4١6‏ ١هه‏ النووى: روضة الطالبين 4/1 هط )١(‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 41١17‏ ١ه/15517١م.‏ 
ابن قدامة: المغنى 4/9 ؟ط دار الحديثء القاهرة ©4178 اه/4 ١٠٠1م‏ 550 الانصاف 
8 (7) دار إحياء التراث العربى» بيروت 19/5ه//ه 54 ؤم البهوتى: كشاف القناع 
ه/» دار الفكرء بيروت 407 ١هه‏ الدردير: الشرح الكبير 97/7ط عيسى البابى الحلبى؛ 
القاهرة, د.ت. 
البغدادى: التلقين 87/١‏ ط )١(‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ©417١ه/‏ .٠٠75م‏ ابن رشد: 
بداية المجتهد ١/51/6ط‏ دار الفكر 6 ه/هة 5 ١م.‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى ؟/91"» 
دار الفكر بيروت د.ت. ابن جزى: القوانين الفقهية ١74/١‏ ط )١(‏ عالم الفكر, بيروت 
هاه 
الكاسانى: بدائع الصنائع 9/9" #/"ا السرخسى: المبسوط 56/4 ابن همام: شرح فتح 
القدير /؟, محمد الحنفى: لسان الحكام ١8‏ ”#ط (7) البابى الحلبىء القاهرة 
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سوم رم/"/اوام الشافعى: الأم 6 ط )١(‏ دار المعرفة, بيروت» اهم النووى: 
المجموع 91/11 اط دار الفكرء بيروت» 4لزهم5 15م الشربينى: مغنى المحتاج 
م«/عه ١ط )١(‏ دار الكتب العلمية 541١©‏ 1ه/1955م) الأنصارى: غاية البيان شرح زيد بن 
رمسلان 550/١‏ ط(ر١)‏ دار المعرفة» بيروت د.ت» ابن قدامة: الكافى 5/8١ط‏ المكتب 
الإسلامن» بيروت؛ د.ت» المرداوى: الانصاف 8/ه/ا9ء ابن مفليح: المبدع 5/197" ط(١)‏ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ,م ١ه/17‏ 599١م‏ البهوتى: كشاف القناع 58/8 . 

الدسوقى: حاشية الدسوقى 2597/79 ط ء الإمام مالك: المدونة الكبرى 7/ه١٠١ط‏ دار صادرء 
بندروات» دات» البغدادى المالكى: التلقين 9 الشتقيطى: تبيين المسالك #/7اة ط (؟) 
دار الغرب الإسلامى ©119م. 

ابن نجيم: البحر الرائق ع "3 ه" اط (5) دار الكتاب الإسلامى د.ت:؛ الكاسانى: بدائع 
الصنائع 1/7/9 ميم /ا” السرخسى: المبسوط علوم الشافعى: الأم 251/8 النووى: 
المجموع 4/17 3 الشربينى: مغنى المحتاج 4/7 2١8‏ ابن قدامة: المغنى 2١81//8‏ الدردير: 
الشرح الكبير 7797/97 ابن مفليح: المبدع 5/9 ”2 الإمام مالك: المدونة الكبرى 2٠١8/79‏ 
الشنقيطى: تبيين المسالك م/به, البغدادى: التلقين ١//541؟.‏ ش 


(9) الطبرى: جامع البيان عن تأويل آى القرآن 2491/7 ط دار الكتب العلمية: بيروت»: 19917١م.‏ 


#م 


فطلقتها والله لا ترجع إليك ابد فعلم الحق تبارك وتعالى حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلها فأنزل 
وَإَِا طَلفُمَ النَسَءَ فْبَلَفنَ أَجَلهُنَ نجوه بمَغْوف أوسََحُوهن بِمَغْرُوٍ ولا نُْسِكُوهْْ ضارأ 
لِغْمَدُوا وو يذه وك ققذ طلم تنفسة ولا ذو يات الله غزوا اكوا إفمة الل ليم فم 
نل عَليكُم مِن الكتاب وَالْحِكْمَة يَعِطَكُمْ به وائقوا الله وَاهَْمُوا أن الله َكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذَا 
طلْفكمْ الحا فبَلَْنَ أَجَلَهُنْ قلا تَعَصُلُومُنَ أن يكحن أَزْوَاجَهْنْ إِذَا ََاصَوا بَيْمَهُمْ الْمَْرُوفٍ ذَلِكَ 
يُوعَظُ به مَنْ كات مِنْكُمْ يُؤْصنُ نه ويم الآ وَلِكُمْ أيكى لَكُمْ وأطْهرٌ واللَه َغلّم وأنم لا 
راجع الجصاص: أحكام القرآن ١١/9‏ (ط) دار إحياء العراث العربى» بيروت» 4٠١8©‏ ١اه.‏ 
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)١١(‏ البيضاوى: أنوار التنزيل 51 ط(؟) دار الفكر بيوت 5415 1ه/1555م: أبو السعود: إرشاد 
العقل السليم 8 (ط) دار إحياء التراث العربى: بيروت؛ د.تء ابن عاشور: التحرير والتنوير 
069 8ه" (ط) سمنون للنشرء تونس» /951١م.‏ 

.ه١‎ 4٠1 (ط) دار الفكر, بيروت»‎ "1/4/١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١7( 

)١9(‏ راجع ما ورد عند المالكية وغيرهم الدسوقى: حاشية الدسوقى 779/7 الامام مالك: المدونة 
الكبرى .٠١ 5/٠‏ الشنقيطى: تبيين المسالك 207/7 السرخسى: المبسوط 819/4. 

)١ 4(‏ الرازى: مختار الصحاح باب “الألف" حرف "الكاف" 585 ابن منظور: لسان العرب مادة "كفا" 
0 الزبيدى: تاج العروس (ك - ف - ]) 25٠٠‏ 0701 القونوى: أنيس الفقهاء ١44‏ ط 
(1) دار الوفاءء جدة, 405 ١ههء‏ البعلى: المطلع على أبواب الفقه ©6١؟.‏ 

(ه )١‏ ابن منظور: لسان العرب مادة "كفا" 05/١‏ البعلى: المطلع :7١©‏ الجرجانى: التعريفات "71 
ط )١(‏ دار الكتاب العربى؛ بيروت .١5٠©‏ 

(015) أ.د. عمر الأشقر: أحكام الزواج في ضوء السنة والكتاب ١855‏ ط )١(‏ ط دار التفائس للنشر 
والتوزيع, الأردن: 418 ١ه//ا551١م..‏ 

ط١91/1١ السرخسى: المبسوط 4/4 » الكاسانى: بدائع الصنائع 2575/7 المرغيناني: الهداية‎ )١17( 
ابن رشد: بداية المجتهد‎ 1١8/7 مكتبة وهدان. القاهرة, د.ت» مالك: المدونة الكبرى:‎ 
الشربينى: مغنى المحتاج 2375/7 الشيرازى: المهذب‎ 2774/١ البغدادى: التلقين‎ 69 
4ط دار الفكرء بيروت, د.ت, ابن قدامة: المغنى /71/4/9: المرداوى: الانصاف‎ 765/7 
ابن دردير: الشرح الكبير 45©/17» ابن ضوبان: منار السبيل ؟/ 3ط 0 المكتب‎ ٠4 
.م154485/١45 الإسلامى‎ 

(14) السرخسى: المبسوط 47/4.: الكاسانى: بدائع الصنائع 9 ابن رشد: بداية المجتهد 

481/١ 3‏ الشربينى: مغنى المحتاج 14/7 الشيرازى: المهذب /7؟4. 

.7 1/4/8 ابن قدامة: المغنى‎ )١9( 

)٠١(‏ راجع الواحدى: الوجيز ٠١١4‏ ط(١)‏ دار القلمء والدار الشامية؛ بيروت؛ دمشق 41١6‏ اه 
الشوكانى: فتح القدير هه السيوطى: الدر المنثور في التفسير بالمأثور /1/4/1©: 88٠‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١1١54١1ه/1555م.‏ 

)7١(‏ ابن القيم: زاد المعاد ه/4 4 ١‏ (فصل في حكمه (ك) في الكفاءة في النكاح). ط )١4(‏ مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية؛ بيروت؛ الكويت ٠1/‏ 54 ١ه/5485١م.‏ 
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- راجع كذلك: إشارة د. عمر الأشقر لرأى "ابن القيم وفى نظرته للكفاءة في الزواج" أحكام 
ٍ الزواج في ضوء السنة والكتاب ١1١؟:‏ ؟١5.‏ 1 

(؟5١)‏ الترمذى: سنن الترمذى كتاب (التكاح) باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون ديده فزوجوه) 
بذك اكيت 4 (ط) دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ت؛ ابن ماجة: سنن ابن ماجة كتاب 
(التكاح) باب "الأكفاء" ١/117اح‏ 7و وقال عمه الشيخ الألبانى: حسن (ط) دار إحياء 
الكتب العربية» ؟/ا؟ ١ه.‏ 

(7) رجع الشوكانى: نيل الأوطار 4 (ط )١‏ دار الكتب العلمية: بيروت 4٠08©‏ ١ه.‏ 

1 أبو العاص بن الربيع "زضى الله عنه” بن عبد شمس بن عبد مناف صهر رسول الله (ه) زوج ابنمه 

زيب "رضى الله عنها" أكبر بناته» وكان يعرف بجرو البطحاء. راجع ابن حجر: الاستيعاب في 

معرفة الأصحاب 546/9 ط )١(‏ دار الكتب العلمية: 418 ١ه/49١م.‏ ابن الأثير: أسد 

الغابة (حرف العين) 0/9 ط دار ابن حزم "477 (ه/؟ 1101م. 

(4؟7) راجع أ.د. عمر سليمان الأشقر: أحكام الزواج في ضوء السنة والكتاب فيما يخص النصوص الدالة 
على ميزان التفاضل في الإسلام والكفاءة في التكاح ١‏ 5-6 ”ء وكذلك أ.د. محمد رأفت 
عئمان: فقه النساء في الخطبة والزواج 0 دار الاعتصام للطبع والدشرء القاهرة. 

(ه؟) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 7/87 ط )7١(‏ مكتبة أبن تيمية؛ د.ت. 

* ليرفع بى خسيسته: أي يزيل عنه يإنكاحى إياه دناءته: ويقال: رفع خسيسته إذا فعل به فعلاً يكون 
فيه رفعته, فجعل الأمر إليها: يفيد أن النكاح متعقد إلا أن نفاذه إلى أمرها أى للنساء وإن أبت لا 
سبيل عليها أوولاية. 
راجع: السندى: حاشية السندى على النسائى 5//ا1/ح 8 ط (7) مكتب المطبوعات 
الإسلامية, حلب» 4٠05‏ ١ه/5/85١م.‏ 

(5؟) ابن حتبل المسند "مسند عائشة رضى الله عنها" 5/5 1ح 276.410 ط مؤسسة قرطبة: مصرء 
د.ت» النسائى: ستن النسائى كتاب "النكاح" باب "البكر يزوجها أبوها وهى كارهة" 45/5/ح 
4*"ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» 9ه/91 19م ابن ماجنة: سنن ابن ماجة كتاب 
"النكاح" باب "من زوج ابنته ونهى كارهة" 5/١‏ 0ح .١81/4‏ 

000 ابن ماجة: سنن ابن ماجه كتاب "النكاح" باب "الأكفاء" 5/9 ح 215548 الحاكم: المستدرك 
5ح 5407, ط دار الكتب العلمية: بيروت: 41١‏ ١ه‏ البيهقى: سنن البيهقى باب "اعتبار 
الكفاءة" 9/97" دح 6ه 3 ط دار البازء مكة المكرمة: 41١4‏ ١ه/84584١م:ابن‏ حجر: فتح 
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البارى باب "إلى من يتكح وأى النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب" 
6 (ط) دار المعرفة: بيروت» 79/6١ه. ٠‏ 

(748) السيوطى وآخرون: شرح سنن ابن ماجة 2141 (ط) قديمى كتب خانة كراتشى؛ د.ت. 

(78) المناوى: فيض القدير 7310/79 ح 54" (ط )١‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 7©5١ه.‏ 

.١78/9 ابن حجر: فتح البارى‎ )”٠( 

(1") الدارقطنى: سنن الدارقطنى كتاب "النكاح" باب “المهر" 714/8 الأثر 14» قال عنه الألبانى: 
ضعيف لأنه منقطع, ط دار المعرفة» بيروت 85" ١ه/955١م.‏ 

(7”) الكاسانى: بدائع الصنائع 5371/7. 

(*”) البيهقى: سنن البيهقى أبواب "النفقة على الأقارب" باب "نفقة الأبوين" 48٠/1‏ ح 16817/8؛ ابن 

<< هاجة:؛ سنن ابن هاج ةكتاب "التجارات" باب “ما للرجل من مال ولده" 59/7 لاح 5197 وقال 
عنه الشيخ الألبانى : صحيح؛ ابن حتبل: المسند 154/7 ١7ج‏ 0» وقال عنه شعيب الأرنؤوط 
حسن. 

(4) راجع الشوكانى: نيل الأوطار م 

(ه”) راجع ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 4 55/7 

(5”#) ابن قدامة: المغنى 7/8 155 العنوان لابن قدامة» وما بعده بتصرف. 

* 0 راجع بحث محكم أ.د. عبد الرحمن بن على الطريقى: تعنيس النساء بعضل الأولياء 284/817 

: مجلة العدل العدد ,»)7١(‏ رجب /1ا؟ ؟ اه 

0 الطبرى: جامع البيان 441/4. 

(4”) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 97 937/7. 

(8”) راجع: البيضاوى: أنوار التعزبل 2706/١‏ وابن عاشو: التحرير والتنوير 258142555 
الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التنزيل 6٠/١‏ ؟ ط مكتبة مصرء القاهرة» د.ت. 1 

(0 4).ابن منظور: لسان العرب مادة (ولى) ١08/١8‏ 5. 

(49) السرخسى: المبسوط 4/4 2: 8ه» الكاساتى: بدائع الصنائع 4/7 ٠هء 23٠‏ ابن قدامة: المغنى 
//. 5”: 517" البهوتى: كشاف القناع ه/.ه. الشافعى: الأم ه/17١.,‏ النووى: روضة الطالبين 
7/ةه. الدمياطى: إعانة الطالبين 8/7 . *, ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د.ت. 
ابن رشد: بداية المجتهد 171" الدسوقى: حاشية الدسوقى: 2779/97 ابن جزى: القوانين الفقهية 
ؤليش” 
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5 4) راجع السرخسى: المبسوط غ/".: السغدى: فناوى السغدى 9 ط (؟) دار الفرقان/ 
مؤسسة الرسالة» عمان الأردن 4 4٠‏ ١ه/1984م.‏ ابن نجيم: البحر الرائق 2171/7 الشافعى: 
الأم ه/" 0 أبو حامد الغزالى: الوسيط ه/548 59 ط(١)‏ دار السلام» القاهرةء 411 ١ه»‏ ابن 
قدامة: المغسى /. ” البهوتى: كشاف القناع ه/لءه ابن مقلح: المبدع 9/” , المدونة 
الكبرى: ٠5/7‏ و ابن رشد/: بداية المجتهد ."1/1//١‏ 

(45) راجع المصادر السابقة جميعاً. 

(45) السرخسى: المبسوط ع" . الكاسانى: بدائع الصنائع 9 ابن رشد: بداية المجتهد 
9 التفراوى: الفواكه الدوانى ٠/؛‏ دار الفكرء بيروت» 6ه ابن قدامة: المغسى 
ب/. 5" ابن مفلح: المبدع /". “للمالكية بعض الشروط التى اقروها لتحقيق تقدم الابن على 
الأب عند العقد لنكاح المرأةء فإن لم تعبت الشروط التى أقروها يتقدم الأب لا محالة" راجع 
المصادر السابقة. 

(ه4) راجع ابن قدامة المغنى ب/. ” البهوتى: كشاف القناع ه/.ه. راجع كذلك عمر الأشقر: 
أحكام الزواج 406 محمد رأفت عنمان: فقه النساء 47 وما بعدها. 

450) الكاسانى: بدائع الصنائع 9 القدورى: الكتاب 261/١‏ 

2490 المصدر نفسه .081١/7‏ 

(4) بعصرف النووى: المجموع /1ؤ/لاه 27 الشيرازى: المهذدب +/”, الماوردى: الإقباع 2178/١‏ 
الدمياطى: إعانة الطالبين م/م . “ا أبو حامد الغزالى: الوسيط ©/2548 55. 

زه 4) راجع الشافعى: الأم ه/١‏ وما بعدهاء النووى: المجموع: 29761/11 2798 الماوردى: الاقتاع 
أإه”ل أبو حامد الغزالى: الوسيط 254/8 59. 

. 731/7 ه) الشوكانى: السيل الجرار‎ ١ 

(61) عمر الأشقر: أحكام الزواج في ضوءالسنة والكتاب ١67‏ وما بعدها. 

(09) راجع الشافعى: الأم 97/0: الشربينى: الاقناع 0/9 أبو حامد الغزالى: الوسيط 5148/8 ابن 
قدامة: المغنى 1/7" البهوتى: كشاف القناع ه/..ه. ابن مفلح: المبدع بارف 5ت 

(«ه) الكاسانى: بدائع الصنائع ه/ .0 ابن نجيم: البحر الرائق م/9", السغدى: فتاوى السغدي 
مالك: المدونة الكبرى 97 التفراوى: الفواكه الدوانى 28/17 4. البغدادى: 
التلقين وى "ل ابن قدامة: المغنى 59/7 ابن مفلح: المبدع 525 . 
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(04) راجع أ.د عمر الأشقر أحكام الزواج 4 ١5‏ وما بعدهاء "مع تفاصيل وافرة خاصة بالأولياءء كذلك 
راجع كل كتب الفقه السابقة. 

(5ه) راجع ابن قدامة: الكافى /4, ابن مفلح: المبدع 41/1 النفراوى: الفواكه الدوانى 9/7 

أبو حامد الغزالى: الوسيط 85/5 , الشربينى: مغنى المحتاج 2١67/7‏ الكاسانى: بدائع الصنائع 

9 السغدى: فتاوى السغدى ,7177/١‏ الحنفى: لسان الحكام ."37/١‏ 

راجع حديث رسول الله (لك) "أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما" سنن أبى داود باب "إذا 

أنكح الوليان" 50/١‏ ح 84١7؛‏ ستن الترمذى باب “ما جاء في الوليين يزوجان” 410/7 ح 

الحاكم في المستدرك ذه للشة ” 1 

(5ه) الأم: الشافعى 2790/0ء الشيرازى: المهذب 7/79 4: ابن قدامة: المغنى 71/1”#) ابن دردير: 
الشرح الكبير 71/7 4) مالك: المدونة: 9٠١0/9‏ ابن رشد: بداية المجتهد .5180/١‏ 

(/اه) ابن ماجه: سنن ابن ماجه كتاب "النكاح" باب *لا نكاح إلا بولى ١/ملاح‏ الاول ححلكثق 
البيهقى: سنن البيهقى: كتاب "النكاح" باب "لا نكاح إلا بولى” 5/97 ٠١‏ ح /ا/ا 0177 الترمذى: 
سنن الترمذى كتاب "النكاح" باب "ما جاء لا نكاح إلا بولى" *//401 ح 21١١”‏ الحاكم: 
المستدرك ؟/47اح 730705. 

(8ه) الكاسانى: بدائع الصنائع 2577/7 السرخسى: المبسوط 2637/4 

(09) ابن رشد: بداية المجعهد 5176/١‏ .الشربينى: مغنى المحتاج ١74/7‏ ابن دردير: الشرح الكبير 
//. "4 ابن قدامة: المغنى 9/1 7"5. 

(50) ابن قدامة: المغنى 1ه ه". 

(51) الكاسانى: بدائع الصنائع ؟/4541» ابن نجيم: البحر الرائق */174» ابن قدامة: المغنى 
/ارهمه” المرداوى: الانصاف 55/8». الشربينى: مغنى المحتاج .١91/7‏ 

(57) راجع الكاسانى: بدائع الصنائع 51/7 4» وما بعدهاء ابن نجيم: البحر الرائق "234/7 الشيرازى: 
المهذب 25/7 الشربينى: مغنى المحتاج ١41/7‏ وما بعدهاء ابن رشد: بداية المجتهد 
09 ابن قدامة: المغنى 8/1ه" وما بعدهاء المرداوى: الانصاف 59/8 وما بعدها. 

(57) راجع السرخسى: المبسوط 6:0/4. ابن قدامة: المغنى /60/19©”: المرداوى: الانصاف 255/8 
ابن رشد: بداية المجتهد 2575/5 البهوتى: كشاف القناع ه/07, الاصفهانى: متن أبى الشجاع 
9 الحصنى: كفاية الأخيار 4377/١‏ . 

(54) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 5/7 5. 
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(16) الدارقطنى: سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) */717 اح و ابن أبى شيبة: مصنف ابن أبى شيبة 
#/مهةة ح ,وهل ط (1) مكتبة الرشدء الرياض» 4٠5‏ ١ه.‏ 

(15) الترمذى: سنن الترمذى كتاب "النكاح" باب "ما جاء لاتكاح إلا بولى //ا١‏ 4 ح ١31١7‏ ابن 
ماجه: سنن ابن ماجه كتاب "النكاح" باب "لا نكاح إلا بولى" 6/9 56ح 1848٠‏ الدارمى: سنن 
الدارمى كتاب "النكاح" باب "النهى عن النكاح بغير ولى" 488©/7اح .5١84‏ 

(810) الصنعانى: سبل السلام 9 ١‏ ط دار الجيل؛ بيروت» ٠154م.‏ 

(54) ابن رشد: بداية المجتهد 9 ابن دردير: الشرح الكبير 41/19 ابن قدامة: المغنى 
هوه ” الشربينى: مغنى المحتاج #وع اك الشيرازى: المهذب71//7. 

590 السرخسى: المبسوط م/5ه. الكاسانى: بدائع الصنائع . ابن رشكد: بداية المجتهد 
9/5 الشربينى: مغنى المحتاج م/ ع وا الشيرازى: المهذب 1/5 ابن قدامة: المغنى 
روه" ابن مفلح: المبدع 9/1. 

ز./) البيهقى: سنن البيهقى كتاب "النكاح" باب "لا نكاح إلا بولى مرشد" /4/1 ؟ اح "1178917 

)/١(‏ راجع الشربينى: مغنى المحتاج م/ع ه ١‏ وما بعدها. 

(9/) راجع القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 9 البيضاوى: أنوار التنزيل 2١84/١‏ الكاساتى: 
بدائع الصنائع 451/7 . 

(#/) السرخسى: المبسوط وما يعدهاء الكاسانى: بدائع الصنائع ؟/لالاه ,ء ابن دردير: الشرح 
الكبير 2376/9 الغرناطى: القوانين الفقهية 2١75/١‏ النووى: المجموع "١4/6‏ وما بعدها 
الشيرازى: المهذب 271/9 البجيرمى: حاشية البجيرمى 449/7 (ط) المكتبة الإسلامية» ديار 

(07/5) ابن دردير: الشرح الكبير 9/ ."7 التفراوى: الفواكه الدوانى 7/4/7 الأزهرى: الثمر الداني 
شرح رسالة القيروانى طط المكتبة الثقافية؛ بيروت» دءت,؛ الشربينى: الإقناع )551/1١‏ 
الدمياطى: إعانة الطالبين #//#91ابن قدامة: المغنى م/م وم البهوتى: كشاف القناع /61. 

(ه/ا) مسلم: صحيح مسلم كتاب "التكاح" باب "تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه" ؟/748١٠اح‏ 
١ 84‏ يقول محمود فؤاد عبد الباقى: الأفعال الثلاثة مروية على صيغة النفى والنهى؛ والمعنى لا 
يزوج المحرم امرأة ولا يزوجه غيره امرأة سواء بولاية أووكالة, ولا يطلب امرأة للتزوج. الدسائى: سنن 
النسائى كتاب "النكاح” باب "النهى عن نكاح المحرم" *//4ح و ؟” وصححه الألبانى. 

(5/) الصنعانى: سبل السلام ١//ا9 -١ 45/١‏ 


عضل الأولياء وحق النساء فى الزواج 


(1/1) السرخسى: المبسوط 55/4:؛ الكاسانى: بدائع الصنائع 511/7.. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين 
*/5 6» القدروى: الكتاب .0/١‏ 

(8/) راجع ما جاء عند السرخسى في المبسوط 05/4 وما بعدها. 

(1/9) البخارى: صحيح البخارى كتاب "الحج" باب "تزويج المحرم" ؟50197/7"ح )11/4٠‏ مسلم: صحيح 
مسلم كتاب "النكاح" باب "تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه" 1/17 ١٠ح 141١‏ أبو داود: 
سنن أبى داود كتابى "المناسك" باب "المحرم يعزوج" ١/1/1اهح‏ 4 184., ط ذار البان مكة 
المكرمة, 41١4‏ ١ه/19954١م.‏ 

(80) الصنعانى: سبل السلام .١ 45/١‏ 

(481) مسلم: صحيح مسلم كتاب "النكاح" باب "تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه" ؟/؟9*١٠‏ 
ح1411. الترمذى: سنن الترمذى كتاب "الحج" باب "ما جاء في كراهية تزويج المحرم" ٠٠/7‏ 
ح 841 البيهقى: سنن البيهقى أبواب "الأنكحة التى نهى عنها" باب "نكاح المحرم" 1/1١7اح‏ 
46" . 

(87) ابن قدامة: المغنى 71/8/7. 

(8) الطبرى: جامع البيان ؟//4517: القرطبى: الجامع لأحكام القرآن .4١9/1‏ 

(84) ابن حجر: فتح البارى .١937/4‏ 

(6) الشافعى: أحكام القرآن ١7/1/١‏ (ط) دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠4١ه.‏ 

(8) البخارى: صحيح البخارى كتاب "النكاح" باب "من قال لا نكاح إلا بولى" 91/5/8اح 17 4/87) 
الحاكم: المستدرك 95/7١1ح‏ 273775 الدارقطنى: سين الدارقطنى كتاب "التكاح" #/77 اح 
© البيهقى: سنن البيهقى كتاب "النكاح" باب "حتم لازم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن 
النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجهن" ٠/1‏ ١ح‏ ففضضتة 

(807) الشافعى الأم 2115/8 .١7‏ 

' (84) راجع: النووى: روضة الطالبين 04/1 الشافعى: الأم ه/217 21 الأنصارى: غاية البيان شرح 
زيد بن رسلان 2750/١‏ البهوتى: كشاف القناع ©/6ه؛ ابن مفلح: الفروع 2١15/6‏ وفي المبدع 
//". 

(89) سبق تخريجه برقم (/اه). 

(8) بتصرف ابن قدامة: المغنى /51//1”. 
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* - ورد عند ابن ماجة في سننه كتاب "الأحكام" باب "من بنى في حقه ما يضر بجاره 4/١‏ 4لاح 

٠.‏ 4 "» وقال عنه الألبانى: صحيح؛ وورد عند ابن حنبل في مسنده 7/١‏ 1ح 27851 وعلق 

عليه شعيب بقوله: حسن, وورد عند النووى في شرح متن الأربعين النووية ح7؟” ط (4) دار الفعح 

.م1584/ه١‎ 5١4 مشق‎ 

841 الإمام مالك: المدونة الكبرى 8/7 .١١‏ 

5 بتصرف الكاسانى: بدائع الصنائع 677/7 ابن عابدين: حاث 3 اد عابدين 487/84. 

* 0 راجع ما ورد عند ابن تيمية في الفتاوى ضذك 

(99) مسلم: صحيح مسلم كتاب "البر والصلة "والآداب" باب "تحريم الظلم" ١555/4‏ ح/1/1©؟. 

(84) المصدر السابق كتاب "البر والصلة والآداب” باب "تحريم الظلم" ١595/4‏ ح 275518 
الدارمى: سنن الدارمى كتاب "السير: باب "فى النهى عن الظلم" 17/9 ح 27015 الترمذى: 

سنن الترمذى كتاب "البر والصلة" باب "ما جاء في الظلم" 4//الا"ا ح٠7١7.‏ 

(ه4) أ.د/ عبد الرحمن ن الطريقى: تعنيس النساء بعضل الأولياء 4 29 ©18. 

(45) الشافعى: الأم 8 الشربينى: مغنى المحتاج 2974/7 الماوردى: الاقناع 0-6 

(81) الكاسانى: بدائع الصنتائع ؟/ن 298:9 ابن عابدين: حاشية ابن عابدين 85-819/7) ابن 
همام: فتح القدير 7/8 4 ”0 المرغينانى: الهداية .١926/1‏ 

(844) ابن قدامة: المغنى 254/1 الماردوى: الإنصاف 8/ه/؛ ابن مفلح: المبدع 25/1 البهوتى: 
الروض المربع 6/1 ط مكتبة الرياض الحديثية» الرياض» فالس 

(46) الدردير: الشرح الصغير :1/١‏ 27884 ابن رشد: بداية المجتهد )517/6/١‏ الدسوقى: حاشية 
الدسوقى البغدادى: التلقين .781/١‏ 

.8 5/7 4 ابن تيمية: الفتاوى‎ )٠١٠١( 

)0٠١9(‏ الكاسانى: بدائع الصنائع 2008/7 ابن عابدين: حاشية ابن عابدين 28٠/7‏ ابن نجيم: البحر 
الرائق 297/8 الشافعى: الأم 8 النووى: روضى الطالبين 88/1 5ه, الماوردى: الإقباع 
9" الشيرازى: المهذب 25/7 ابن قدامة: المغنى 217/9 ابن مفلح: المبدع 4/1" 
البهوتى: كشاف القناع ه/. مالك: المدونة الكبرى ١6/9‏ 3 النفراوى: الفواكه الدوانى 4/7» 
وراجع ما جاء عند ابن المنذر في الإجماع كتاب "النكاح" المسألة 4 ©"//ات ط(١)‏ دار المسلم 
للنشر والتوزيع © 47 ١ه/‏ ع ١٠٠م.‏ 
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29٠١ (‏ الكاسانى: بدائع الصنائع ؟/ه ٠ه‏ ابن نجيم البحر الرائق /175, محمد الحنفى: لسان 
الحكام 5 * مالك: المدونة 29١8/9‏ ابن رشد: بداية المجتهد 51/5/1١‏ الثعلبى المالكى: 
التلقين 2358/١‏ الدردير: الشرح الكبير 2777/9 ابن قدامة: المغنى /217*/1 ابن مفلح: المبدع 
4/7 ", ه: النووى: روضة الطالبين 256/17 الشربينى: مغنى المحتاج ١6/7‏ . 

0٠‏ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين ,8٠/7‏ السغدى: فتاوى السغدى 2511/١‏ الدسوقى: حاشية 
الدسوقى: 2#”9/7 البغدادى المالكى: التلقين ,78/١‏ النووى: روضة الطبالبين 350 
الشربينى: مغنى المحتاج 2179/7 الماوردى: الاقباع 9 ابن قدامة: المغنى ١1/1‏ وفى 
الكافى 295/7 البهوتى: شرح منتهى الإرادات 1# 

)٠١ 4(‏ سبق تخريجه برقم (/ا8). 

)9٠5(‏ راجع ما جاء عند العظيم آبادى في عون المعبود ١/4‏ ط ؟) دار الكتب العلمية؛ بيروت 
١ه‏ المباركفورى: تحفة الأحوذى ١97/4‏ (ط) دار الكتب العلمية» بيروت. د.ت. 

.51/© الشافعى: الأم‎ )0١5( 

)٠١ 7‏ ابن مفلح: المبدع //ع “اء ه "ا الدردير: الشرح الكبير 257/9 7317. 

."55 :”51//1/ راجع ما ورد عند ابن قدامة في المغنى‎ )1١8( 

.75١5/١ 7 المصدر نفسه 519//9”) التووى: المجموع‎ )0١9( 

)0٠١(‏ راجع ما جاء عند ابن مفلح في المبدع 4/1 ا "ا ابن قدامة: المغنى 51/1" الدردير: 
الشرح الكبير 7377/1 “7871 . 

(119) الكاسانى: بدائع الصنائع 5/9 :6٠‏ 5:06؛ ابن 5ك حاشية عد */٠ى‏ الشافعى: 
الأم 71١/0‏ الشربينى: مغنى المحتاج 219/7 مالك: المدونة 8/9 .١١‏ 

010 ابن قدامة: المغنى 251/7 البهوتى: شرح منتهى الإرادات ؟51717//1. الشربينى: مغنى 
المحتاج ١79/7‏ . 1 

*19) النووى: روضة الطالبين 04/1. 

(014) البهوتى: كشاف القتاع ©/7ه. ابن مفلح: المبدع //ه "2 الشربينى: مغنى المحتاج ١79/7‏ . 

(ه١11)‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 55/7. 

."37 71/# راجع حاشية الدسوقى‎ )١15( 

)١10+(‏ الكاسانى: بدائع الصنائع 0ه محمد الحنفى: لسان الحكام 2714/١‏ الشافعى: الأم 
175 النووى: المجموع 2777/١7‏ ابن قدامة: المغنى 2751/1 /5*) الشربينى: مغنى 
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المحتاج 41/7 29 ابن مفلح: الفروع ه/"" 1 ابن رشد: بداية المجتهد 0011/١‏ ابن جزى: 
القوانين الفقهية 4 ٠ .١1© ,١7‏ 
(0148)ابن رشد: بداية المجتهد :.51717/١‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى ا ابن جزى: القوانين 
الفقهية ه7١‏ الشافعى: الأم ه/9 077 النووى: المجموع 7١/1717؟2‏ ابن قدامة: المغنى 
ب//ا؟*, 548" ابن مفلح: الفروع 298/6 .١174‏ السرخسى: المبسوط 15/4» الكاسانى: 

بدائع الصبائع ؟إوىه. 

)١11(‏ راجع الطيرى: جامع البيان 949//7 24 القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 60/7 »١‏ ابن كثير: 
تفسير القرآن العظيم .1/4/١‏ 

017 بتصرف القرطبى: الجامع لأحكام القرآن "اموت 17١/5148؟.‏ 

(191) ابن تيمية: الفتاوى ؟ .١"/7‏ 

56 5 راجع ما جاء عند القرطبى: #/ر‎ )١79( 

)١ 77‏ الترمذى: سنن الترمذى كتاب "النكاح" باب "لا نكاح إلا بولى" /لاه م ح1 031٠‏ ابن ماجة: 
سنن ابن ماجة كتاب "النكاح” باب "لا نكاح إلا بولى" ١/ه٠5ح‏ 38481 الطبراني: المعجم 
الكبير ١47/١8‏ ح 4 عبل الرزاق: المصنف ١95/5‏ رح /ا ع 3٠‏ ط (7) المكتب 
الإسلامى: بيروت: 54٠7‏ ١ه.‏ 

.)15( سبق تخريجه برقم‎ )١74( 

(76) راجع ما أورده الصنعانى تفصيلاً في سبل السلام ١ 45/١‏ 

(195) المصدر نفسه 41//١‏ 295 وما بعدها. 

)١71(‏ راجع ما جاء عند العظيم آبادى في عون المعبود ٠/5‏ : #الاء والمباركفورى في تحفة الأحوزى 

1 1/4 ْ 

0074 راجع ما جاء عند المناوى في فيض القدير 57/7 ١؛‏ »4 ١‏ ط )١(‏ المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء 3ك 

(17) السرخسى: المبسوط 4/.ه: 5ثء الكاسانى: بدائع الصتائع #وإلاته: قره. 

ص0 الكاسانى: بدائع الصنائع 9/ههء وراجع أ.د. عمر سليمان الأشقر من أحكام الزواج في ضوء 
السنة والكتاب 14١‏ أيضا: أ.د. أحمد فراج حسين في أحكامه الزواج في الشريعة 
الإسلامية 65 :١‏ 55١ط‏ ذار المطبوعات الجامعية: /91 9١م‏ أ.د. زينب عبد السلام أبو الفضل 
العرض القرآن لقضايا النكاح والفرقة اما ط(0) دار الحديث؛ /31 4 ذه/5١١1م.‏ 
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.111/١ الشافعى: الأم ه/2.17 وفى أحكام القرآن‎ )١( 

(177) > السرخسى: المبسوط 017/4. 

(1) بتصرف الطبرى: جامع البيان 0376/1. 

(1*4) مسلم: صحيح مسلم كتاب "النكاح" باب "استئذان الغيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت" ٠١17/5‏ ح 55, أبو داود: مسنن أبى داود كتاب "النكاح" باب "فى الثيب" 
١0ح‏ 7058 وصححه الألبانى» الترمذى: سنن الترمذي كتاب “النكاح" باب “ما جاء في 
استئمار البكر والثيب" 41/7 ح 1١١8‏ الدارمى: ستن الدارمى كتاب “النكاح" باب "استثمار 
البكر والغيب" ؟/185اح .5١848‏ 

:7١ 4/4 بتصرف العظيم آبادى: عون المعبود 1/5ل9, /280 المباركفورى: تحفة الأحوذى‎ )1١*( 
حي‎ 

(175) الكاسائى: بدائع الصنائع 677/7, السرخسى: المبسوط 47/4: 4 4. 

. 415/7 وفى شرح سنن الترمذى‎ 27١5/4 المباركفورى: تحفة الأحوذى‎ )١737( 

(1*48) المصدر نفسه 5/4١؟.‏ 

(15) راجع ما جاء عند السرخسى في المبسوط 248/4 45. 

.117/5 أ.د. زينب أبو الفضل: العرض القرآن لقضايا النكاح والفرقة‎ )1١40( 
عرضت للأمر آنفاً البحث ذاته. المبحث الثاني: الكفاءة.‎ 

(141) الكاسانى: بدائع الصنائع 617/7: 2377, السرخسى: المبسوط 47/4: .6٠‏ 

(؟47١)‏ المبسوط: السرخسى 45/4. 

.)١7 4( سبق تخريجه برقم‎ )١4*( 

)١44(‏ راجع ما جاء عند أ.د. عمر الأشقر في أحكام الزواج في ضوء السنة والكتاب ١47‏ وما 
بعدها. 

(145) ابن تيمية: الفتاوى 29/87 4. 

ش )١45(‏ البخارى: صحيح البخارى كتاب "النكاح" باب "إذا زوج ابنته وهى كارهة فتكاحهم مردود". 
8 - 2”845 يقول الشارح: "فكرهت ذلك" أى الزواج ممن زوجها إياه" "فرد نكاحها" 
فسخه وفرق بينهمء مالك: الموطأ "رواية بحبى الليثى" كتاب "النكاح" باب "استئذان البكر والأيم 
في أنفسهما" 84/7 57ح 21١4137‏ ط دار إحياء التراث العربى» مصرء د.تء أبو داود: سنن أبى 
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داود كتاب "التكاح" باب "فى النيب" 58/1 ح النسائى: سنن النسائى كتاب "النكاح” 
باب "الثيب يزوجها أبوها وهى كارهة" 47/5/ح 54؟". ٠‏ 

47 ١)أبو‏ داود: سنن أبى داود كتاب "النكاح" باب "فى الغيب" ١/7/8اح ٠‏ ؛ وصححه الألبانى» 
النسائى: ستن النسائى. كتاب "النكاح" باب "استئذان البكر في نفسها" "/م مح ” ويقول 
الشارح: والحديث ببين صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا والاختيار إلى النساءء والعقد إلى الأولياء لنفيه 
() عن الولى انفراد الأمر دونها إذاكانت ثيباً لأن لها الخيار فى بعضهاء والرضا يما يعقد عليها. 
وقوله (ق) واليتيمة تستامر أراد به تسترضى فيمن عُْم له على العقد عايهاء فإن صمتت فهو 
إقرارها؛ ثم يتريص بالعقد إلى البلو» لأنها وإن صمتت وأذنت ليس لها أمرء ولا إذن؛ إذ الأمر 
والإذن لا يكون إلا للبالغة» ابن حنبل: المسند 8/١‏ 97ح م . "7# وصححه شعيب الأرنؤوط» 
وقال: رجاله ثقات. 1 

(144) البخارى: صحيح البخارى كتاب "التكاح" باب "لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها" 914/0 اح 84” مسلم: صحيح مسلم كتاب "التكاح" باب "استيذان الغيب في 
التكاح بالنطق والبكر بالسكوت" ٠0/9‏ ح 19و يقول الشارح "حتى تستامر" أى 
تستشارن الترمذى: سنن الترمذى كتاب "النكاح" باب "ما جاء في استعمار البكر والثيب" «/8 431 
اح 13. 

(469) مسلم: صحيح مسلم كتساب "النكاح" باب "استتذان الغيب في التكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت" 1//9 ١١‏ ح 01471 البيهقى: سنن البيهقى كتاب "التكاح" باب ما جاء في إنكاح 
الأبكار" /8/ه 11ح 1449 كما أورده الصنعائى في سبل السلام 5 ١‏ وعلق عليه بقوله 
لابد من طلب الأمر من الثيب والمراد من ذلك اعتبار رضاها وقوله البكر أراد بها البكر البالغة 
وعير هنا بالاستئذان» بينما عبر في الثيب بالاستثمار إشارة إلى الفرق بينهماء وزيادة الأب في 
الحديث فهى زيادة عدل يعنى يعمل بها. 

)1١6.(‏ أبو داود: ستن أبى داود كتاب "التكاح" باب "فى البكر يزوجها أبوها ولا يسستأمرها" 
مح 7045 ابن ماجة: سنن ابن ماجه باب "من زوج ابنه وهى كارهة" 7/١‏ 0اح 
هال ابن حتبل: المسند 1/7/١‏ ح459 25 وقال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط البخارى. 

(11) راجع أ.د. زيدب أبو الفضل: العرض القرآنى لقضايا النكاح والفرقة ١1/9‏ . 

65 0) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7"817/7. 
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.١ 79/8 ابن عاشور: التحرير والتنوير ١/1٠1594,؛ الجصاص: أحكام القرآن «/؟2,3111‎ )١8*( 

(154) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 41/١7‏ ؟. 

(ه16) الشوكانى: فتح القدير 141/4؟. 

(105) سبق تخريجه برقم (739). 

(169) المباركفورى: تحفة الأحوذى 2177/4 السيوطى وآخرون: شرح سنن ابن ماجة 41/١‏ 1ح 
.١95/‏ 
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الحداثة وسؤال التراث 
في نماذج من الرواية السعودية 


د.محمد بن يحيى أبو ملحة(") 


المقدمة : 

يعدّ المتن السردي من أكثر المتون الأدبية استيعابًا "لصوت التغييرء وانعكاسًا 
للتحوّلات: وإثارةً للتساؤلات. ويأتي هذا البحث لمقاربة الرواية السعودية من حيث 
أثارت تساؤلات الحداثة في مجتمع سعودي محافظ تعدّ الحداثة صدمةً كبرى له؛ 
تستدعي مقاربة مختلفة؛ حذرة حيئا 50 حيًا آخر. 

ويتلون تصوير تلك المواقف؛ وإثارة هذه التساؤلات وفق وجهة نظر الكاتب 
الروائي» وحسب تموقعه السردي, ووعيه الكتابي. 

وتفرض الكتابة الروائية أحيانًا في بنائيتها وبنيتها مسارات محدّدة, قد تدفع 
الكاتب الروائي إلى التقولب في قوالبهاء والنسج على منوالها. 

ومن ذلك عنصر (الصراع) في البناء الروائي الذي قد يدفع كاتبًا ما إلى اختيار 
الحدّية في بناء شخصياته الروائية؛ فيعمد إلى بناء شخصيات متناقضة؛ تحمل أفكارًا 
متضادّة. ويعمل بعد ذلك على تهيئة أجواء العالم الروائي لإثارة الصراع بين 
المتناقضين؛ ليسهل عليه التحكم في هذه الشخصيّات المتصارعة؛ وليسهل عليه 
استثمار هذا التضادً في التقدّم السردي في الرواية» والمضّ بالحبكة إلى مداهاء ثم 
إتمام باقي الخطوات في البناء الروائي.. 


* - أستاذ الأدب الحديث المشارك بجامعة الملك خالد - السعودية . 
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ويزعم الباحث أن هذا التعامل الآلي مع مكوّنات العالم الروائي قد يُفقد العمل 
الروائي حيويّته, وأن هذه الحدّية في بناء عناصر السرد قد تسلب الرواية شيئًا من 
روائها؛ وذلك لأنّ هذا المنحى الحدّي في البناء قد يُفضي إلى بناء شخصيات غير 

وبوصف هذا البحث ميّالاً إلى جانب الأفكار والجانب الرّؤيويَ -وذلك لطبيعة 
موضوعه وفضاء اشتغاله- فسيتوجّه الباحث إلى هذا الجانب أكثر من الجانب الفني 
المتعلّق بالعناصر الفئّية للعمل الروائي. 

ويعرض البحث لأولئك الذين ينحازون للمنجز التراثي» ويمنحونه تقديرًا مميرا؛ 
لأنّ له عراقة التاريخ, بل إنّ بعضهم قد يُضفي على هذا التراث هالةً من القداسة؛ مع 
النظرة المتشككة للمنجز المعاصر قد تبلغ أحيانًا حدّ الرفض المُطلق. 

ويعرض البحث من جانب آخر إلى شخصيات حدائية تنتمي بفكرها ونفسيّاتها 
إلى العصر الحديث, وتتبتّى التحديث في الأفكار والرؤْى والقناعات؛ بوصف 
التحديث خيار الزمن الحاضر» مع تفضيله على التراث وعلى المنجز الترائي» بل إن 
بعضهم قد يبلغ مرحلة الدعوة إلى القطيعة الكاملة مع التراث. 

ويتوسّل هذا البحث بالنقد الثقافي الذي يُعتّى بالأفكار والرّؤْى والمواقف الثقافية 
التي تنطلق من مكوّنات فكرية وإيديولوجيّة'"©. وتكون تلك المواقف والرّؤى متاثرة 
بالأنساق الثقافية؛ وذلك لأنَّ النقد الثقافي مَعنِّ بنقد الأنساق التي ينطوي عليها 
الخطاب”" , 

والمراد بالأنساق الثقافية هنا: النَظم التي تتفاعل فيها مجموعة من العلاقات 
والخلفيّات المتعدّدة المرتبطة بالدين؛ والعرق؛ والأعراف الاجتماعية”", وتكون تلك 
الأنساق من القوة والتأثير بحيث تحكم الأفعال: وتسيّر الممارسات» وتتحكم في 
العلاقات. 
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د.محمد بن يحيى أبو ملحة 

"وليس من شك في أن كافّة أنماط الاتصال البشري تضمر دلالات نسقية» تؤثر 
على كلّ مستويات الاستقبال الإنساني في الطريقة التي بها نفهم والطريقة التي بها 
0 1 

ومع وجود تلك الأنساق في أشكال الخطاب المختلفة فإن الباحث قد اختار 
المتن الرّوائي لاستخراج تلك الأنساق وتحليلها؛ ؛ لأن الرواية انعكاس للواقع» وفيها 
تتجلّى الأنساق المختلفة, والشخصيات المنمذجة!. 

وكل مُنظّر سيدّعي في طرحه النظريّ أنه أقرب في منهجه إلى التفاعل الجدلي؛ 
وأبعد عن الحديّة والتطرف, ولكن الرواية حياة» أو شكلٌ من أشكال الحياة» وفيها 
تخوض الشخصيّة أحدانًا تشبه -إلى حلٌ ما- ما نعيشه في واقعنا من أحداث 
وتجاذبات تستدعي تلك الأنساق, وتكشف عنهاء ومن ثم يُفصح كل عن معدنه, 
ويُبرز كل سريرته. 

وقد اختار الباحث الروايات التي ظهرت فيها هذه الإشكالية: إشكالية الصراع 
والتدافع بين التراثيين والحداثيين في ضوء الأنساق الثقافية المتضادّة 

وسينقسم هذا البحث إلى نسقين متضادين: نسق الرفضء ونسق الاستلاب» ثم 
يُختم بموقف التفاعل الجدليّ الذي لا يستسلم للنسقيّة الفكرية والثقافيّة؛ بل يختار 
موقفه بجدليّة واعية: تسائل» وتمخص, وتمتحن. 

نسق الرفض: 

يتحكم نسق الرفض في تكوين الشخصيات التي تتقوقع على نفسهاء وتنغلق على 
ذاتهاء مكتفيةٌ بقناعاتهاء ومستغنيةٌ بمكتسباتها. سواء أكانت هذه القناعات 
والمكتسبات متمحورةً حول التراث؛ أم كانت متمحورةً حول الحداثة! 

وقد يكون هذا التقوقع, وذلك الانغلاق أثرًا من آثار سما أسمّيه- الغرور الثقافي؛ 
والنرجسيّة الفكريّة, التي تدفع إلى الاستعلاء على كلّ شيء خارج هذا الإطار 


الحداثة وسؤال التراث 
الشخصي. وفي المقابل قد يكون هذا التقوقع نتيجةً من نتائج ضعف الشخصية 
الحضارية, وفقدان الثقة بالنفس» وبقدرتها على التفاعل الجدليّ الواعي. 

يرفض بعض الحدائيين التراث بكلّ مكوّناته, وبكل جزئياته, وكليّاته! بل ربما لا 
يعترفون بوجود ما يمكن أن يسمّى تراناء ولا يعدّونه إلا سرابًا! يقول (الدكتور أيمن) 
في رواية (الغيمة والوجه الحنطي): "نحن فعلاً بلا هوية.. بلا تراث.. نعيش على 
السواني»207. ويرى (أيمن) أن مشكلة أمُّتنا تكمن في تمسّكها بالتراث, وأنها بذلك 
إنما تعيش الظنّ الكاذب؛ والسرابء يقول: "أمَا الظّنون التي نتشبّث بها .. فما هي 
إلا صورة للسراب.. علينا أن ننفض غبار الماضي الآسن.. ننفضه عن قلوبنا وعن 
عقولنا.. وعلينا أن نتحرّر "". 

بل إن (أيمن) يرفض كل ما يمت إلى التراث بصلة, حتى الأديان, التي ينفي 
عنها (أيمن) صفة القداسة والربانية! يقول: "الدين خرافة يجب أن ندفنها"””. 

وحين يتناول (أيمن) التراث التاريخي فإنه يركز على النقاط السوداء في هذا 
الإرث التاريخي, ويحكم من خلالهاء فلا يستدعي إلا الحروب الدّاخلية» والصراعات 
السياسية . 
لا يعرفون الفلسفة.. ولا العقلانية"7 '". ويقدّس العقل مرّة أخرى. ويزعم أن "الأديان 
كلّها تحارب العقل"70". 

ويجلد الحداثي (أيمن) الذات الحضارية لنفسه ولأمته, فينفي عنها كل إبداع, 
وكل تميّرء يقول: "لا أحد منا يفكّر فيما وراء الأشياء بطريقة مبعكرة جديدة.. كلنا 
طبعة واحدة.. مكتوبة بأسلوب واحد.. وغير مزيدة.. وغير منقّحة”"". بل إنه يسلب 
أمته كل قيمة, ويقول يائسًا بائسًا متلاشيًا من درب الحضارة: "نحن لسنا في 
الحضيض.. نحن صفر على الشمال.. وإن شئت أن تقول إننا غير موجودين 
فقل"9"! 
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وحين نتساءل عن هذا التنكر للذات» ونتتيّع الرواية بحدًا عن الإجابات» نجد أن 
من أسباب ذلك أسبايًا زمنية بحتة؛ فالحداثي (أيمن) ير أن 0 الزمن لا يسمح 
بالالتفات إلى الخلف: "نحن أبناء عصرنا.. وعصرنا يسمّى العصر الحديث.. 
الحديث.. وليس العصر القديم"". 

ويرى لذلك أن لكل عصرٍ ظروفه, وله مشكلاته, وله حلوله؛ فيقول: "ما حل 

مشاكلنا [هكذا] بالأمس.. قد يكون هو بعينه أكبر مشكلة لنا اليوم"7". 

وكأنه بذلك يرد ضمنيًا على المقولة التراثية ئيّة الشهيرة: (لا يصلح آخر هذا الأمر 
إلا بما صلح به أولهم" '. فيتناصّ مع هذه المقولة مضادًا لها؛ يؤقد أن ما صلح لنا 
في الماضي قد يكون هو بعينه مشكلتنا في العصر الحاضرا ٍ 

ويرى أنّ الانتماء إلى التراث يدي إلى الجمود, والتخلّف عن ركب الحضارة؛ 
لذا لا يؤمن بخيار غير هجر هذا التراث, وطيَ صفححته, والقطيعة معه. فيؤكد أنه 
"يجب أن نغلق جميع الكتب الصفراء.. إنها تشدّنا للجمود.. علينا أن نفتح كتب 
العلوم المعاصرة""2. 

إذن نحن بين غلق وفتحء» موقفان متطرّفان: تطرّف تجاه المنجز التراثي 
ورفضه. دون نظرٍ إلى ما قد يكون فيه من إبداع؛ أو إضافة: أو أصالة؛ تاتف تجاه 
المنجز الحداثي بفتحه على مصراعيه, والانفتاح على كل ما فيه» دون تمحيص أو 
تأمل أو فحص» بل يكفي أن هذا المنجز منتم إلى عضرنا الحاضر ليكون مقبولاً دون 
جدل! وهو الموقف الذي سيعرض له الباحث لاحمًا. 

ويحاول (أيمن) أن يصبغ هذا الماضي بألوانٍ قاتمةٍ منقّرة» فيقول: "لم يكن عند 
أسلافنا إلا الفقر والجوع والخوف"4". وهو بذلك يتناسى الفترات التاريخية 
المشرقة في تراث الأمة, الفترات التي كان الأمن عنوانهاء وكانت الرفاهية دثارها.. 
وعلى افتراض أن الماضي كان فيه شظف عيشء؛ وحروب؛ وصراعات أكثر من 
الحاضر - مع أن ذلك غير صحيح- فإن (أيمن) يتجاهل ما في الماضي من قيم 
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المروءة والنخوة, ومكارم الأخلاق, التي تلاشت أو تكاد في العصر الحاضر, ولا 
يحكّم في نظرته إلى التراث والماضيء إلا القيم المادّية البحتة, ويقول: "المادّة هي 
الحقيقة"”". ولذا فهو يرفض التراث؛ ويرفض كل ما يمت إلى ذلك التراث بصلة. 

وكما نجد موقف الرفض المتطرّف للتراث عند بعض الحدائيين» نجد -كذلك- 
موقف الرفض المتصلّب تجاه الحاضر, ومنتجاته, وكلّ ما يمت إليه بصلة عند بعض 
التراثيين» فالشاب (عدنان) في ثلاثية تركي الحمد (أطياف الأزقة المهجورة) كان 
فنَانًا رسّامًا مبدعًاء ثمّ تأثر ببعض المقولات الترائيّة المتشدّدة؛ فهجر الرسم والإبداع؛ 
ورفض الفنون الجميلة بدعوى أنّها أشياء محدّثة, تضيّع الوقت!". 

ولم يقعتصر الأمر على الفنون الجميلة, بل تجاوزه إلى الابتكارات؛ والآلات, 
والأدوات التي لا غنى للإنسان عنهاء فالترائيون كما تصوّرهم رواية (شرق الوادي) 
يرفضون استخدام السيارة؛ والطائرة» ووسائل الاتصال بدعوى أنها من صنع الكافرء 
وممًا لا يعرفه الأقدمون, ولم يستخدموه'''! وهكذا يتمّ الرفض المنغلق لهذه 
الوسائل دون تأمّلء ودون تمحيص, ودون تفكير! 

وتصوّر رواية (الغيمة الرصاصية) الرفض القطعي من شخصيات تراثية نسقية لأدب 
الحداثة لكونه جديدًاء ولأن مصدره من الغرب, دون نقاش لهذا الأدب, ودون 
مساءلة لأطروحاته؛ وإنما رفض له لمجرد عدم اعتياده» ويرد على لسان إحدى 
الشخصيات العامية (أم عبد الله قولها: "يقولون الحداثة كفر”""؛ وهكذا يُحكم 
على هذا الاتجاه من الأدب بالكفر؛ بمجرّد تناقل مقولات غير موضوعية عنه؛ وقد 
كشف أحد رموز الحداثة عن هذه المواقف الحدّية في المجتمع السعودي تجاه 
أدب الحداثة”")! 

وفي رواية (العصفورية) يرفض (ضياء المهتدي) -مستندًا على مقولات سيد 
قطب- نتاج الفكر الغربي بوصفه فكرًا جاهليّا. مع استشناء العلوم التطبيقية من هذه 
الصفة الجاهلية9 "). 
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وكان (محمد المصري) في رواية (ريح الجنة) يرفض التلفاز في خطابه لتلاميذه 
وتابعيه لأنه من الأمور المستحدثة التي لا ينتج عنها إلا إضلال المسلمين عن دينهم؛ 
وإشغالهم عن الأمور الجادّة على الرغم من أنه في تناقض غريب- يشاهده أحيانًا 
بل يتابعد*"". 

وشخصيات أخرى نسقية تفهم آيات قرآنية في ضوء فهم أحادي تراثي: دون 
مراعاة لمعطيات الزمن الحاضر وظروفه؛ وفي ضوء هذا الفهم يكون الرفض لآخرين 
يقاسموننا الحياة في هذا العصر؛ وفي رواية (ريح الجدة) تصوير لشخصيات متطرّفة 
تبلغ من الرفض والمواجهة الحد الأقصى من العنف. 

ويؤسّس أولئك المتطرّفون رؤيتهم على أساس فهمهم غير الناضج لعقيدة (الولاء 
والبراء)» وتنزيل كثير من الآيات القرآنية في غير محلّهاء ومن ذلك ما يحدّث به 
(محمد) نفسه؛ منتقدًا تفريط كثيرين في عقيدة (الولاء والبراء) كما يفهمها؛ فيقول: 
"عطل المسلمون فريضة الولاء والبراء» فاخذوا يصادقون ويتحالفون مع الكفار 
والمشركين ضد إخوانهم من المسلمينء مخالفين بذلك قول الحق سبحانه: " ا أَيهَا 
الّذِينَ آمئُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُود وَالتصَارى أَولَِاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلياء بض وَمَن يََوَلّهُمْ مِنَكُمْ 
َإِنُهُ مِنْهُمْ إِنّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ "''. وقوله: " بَشّرِ الْمُنافِقِينَ بن لَهُمْ 
عَذَابَا أَلِيمًا )١(‏ الَّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرنَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِيِينَ أَيَبتَفُونَ عِنْدَهُمْ 
الْعرة قَإِنَّ ال ِل جمِيعًا"""2 وقوله: " يا أَيّهَا الَذِينَ موا لا تَتُحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوْكُمْ 
َوْليَاءَ ُلْقُونَ إِلَيِهِمْ بِالْمَوَدَةٍ وَقَدْ كفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ "*"... رباه كيف كانت 
هذه الحقائق غائبة عنه"". 

وانطلاقًا من هذا الفهم غير الدقيق للآبات يترتّى أولئك المتطرّفون ويدشّئون 
الفتية الصغار, ويبعئون فيهم هذا الخطاب: "أنتم من سيدمر قوى الكفر والضلال» 
فتدككون أمريكا وروسيا وأوروبا وكل القوى الصليبية واليهودية»ء كما فعل 
أسلافكو"”” "؛ وتتضح هنا الإحالة إلى ظروف تاريخية ترائية مغايرة؛ ومحاولة القياس 


الذي 
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عليهاء ومعاملة الظروف الحاضرة بالتعامل نفسه مع ظروف ماضية مع اختلاف 
الزمانين» وتفاوت ظروف العصرين! 

كان هذا نسق الرفض والمواجهة؛ وهناك نسق لا يقل عنه حدّة ولكن في الطرف 
الآخر, إنه نسق الاستلاب. 

نسق الاستلاب: 

ويبرز في الروايات السعودية نمط آخرء وهو نمط الاستلاب, سواء أكان هذا 
الاستلاب أمام التراث؛ أم كان أمام الحداثة. 

وأعني بالاستلاب هنا الموقف السلبي أمام التراث أو الحداثة. وهو ذلك الموقف 
الذي لا يسائل؛ ولا ينقّح ولا يفحصء ولا يبمحصء؛ بل ينبهر ببريق الحداثة؛ ويتلقّى 
مقولاتها» وينصهر في بوتقتهاء دون اعتبار للخصوصيات الثقافية» والاعتبارات 
الحضارية أو يذوب في التراث؛ ويتجاهل العصر الحاضرء وظروفه؛ ومتطلباته» دود 
التفات لمنطق الزمن, وجدلية التاريخ. 

يعبدٌّى هذا الاستلاب في شخصية الدكتور (أيمن) “في رواية «الغيمة والوجه 
الحنطي) الذي يتشدّق بين كلّ جملة وأخرى بألفاظ من لغات أجنبية''", وذلك 
ل رسا نه بلقا ماع لوو مسق لطا اال مسو 
الأدييتات» ومستوى الهوية, وقد يكون مجرّد تأثر سطحي لا يتغلغل إلى ما هو أعمق. 
فمن أي الفريقين كان الدكتور (أيمن)؟ 

لقد كان (أيمن) نموذجًا للاستلاب البالغ أعمق المستويات تجاه الغرب وقيمه؛ 
بوصف الحداثة منجرًا من منجزات الغرب! فبعد إقامته في ديار الغرب عشر سنوات 
للدراسة "تغيّر كليًا. . تلاشت كلّ معالم شخصيته القديمة. . أصبح مخلوقًا آخر"”"". 
بل صار ينسب نفسه للآخر الغربي» ويعدٌ نفسه منتميًا إلى فون الغربية -بوصفها 
مهدًا لقيم التحديث- أكثر من انتمائه إلى الحضارة العربية!""© 
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وأمَا عن الأسباب التي جعلت (أيمن) يتخذ هذا الموقف, فمنها أن الغرب كان 
سبّاقًا في توفير وسائل الرفاهية” ". 

ويُعجّب (أيمن) كذلك بأن العقليّة الغربيّة تعتمد التجريب والاختبارء ولا تقبل إلا 


01 


صن ماس 


ما تتم تجربته» فلا يؤمنون إلا بالمادّة, ولا يؤمنون بما وراء الماذة 

وأما الموقف الحضاري الذي اتخذه (أيمن) تجاه هذه الحضارة الغربية فهو 
الاستلاب والتبعيّة, التبعيّة العمياء: "الحل لمشاكلنا [هكذا] المعاصرة المستعصية 
اتباع الغرب... يجب أن نلحق بهم"””. | ظ 

(يجب أن نلحق بالغرب) هذه مقولة (أيمن)؛ لأن الجديد يفرض نفسه؛ ومنطق 
العصر يوجب هجر الماضي؛ لأن "القديم يبلى.. ويأتي الجديد ليحك محلّه.. هذه 
مسلّمة أساسية 0 

وكما نجد المستلبين أمام الحداثة» نجد -كذلك- المستلبين أمام التراث؛: وأمام 
الإرث التاريخي» كما م شخصية (ضياء المهتدي) في (العصفورية), الذي كان 
يعامل كل الأحداث التارد بخية السابقة, وكلَ المواقف الأول معاملة تقديس! فهو لا 
يفرّق بين المقدّس وغير المقئس من تاريخ الأمة. لا يفرّق بين ما هو ربّاني لا يقبل 
الخوض فيه أو التشكيك في صحته وقبوله, وما هو بشريء لا يعدو أن يكون 
اجتهادات بشريّة تحتمل الصواب والخطأء وتقبل اختلاف وجهات النظر”". 

ويتبنّى (ضياء المهتدي) كذلك فكرة أن ما ورثناه عبر تراثنا من أخلاق وآراء 
واجتهادات وأنظمة سياسية يمكن أن يكون وصفةً جاهزة وصالحة للحكم في هذا 
الزمان؛ فلسنا بحاجة إلى الإفادة من التجارب السياسية الحديثة» أو الآراء 
الاجتماعية المعاصرة» أو المنجزات الحضارية؛ لأن ذلك كلّه -كما يرى- من نتاج 
الجاهلية" "2 وإِنّما نكتفي بما لدينا من تراث هذه الأمة لنحكمه. ونحكم به. بغضّ 
النظر عن اختلاف الزمان وتغيّر الأحوال؛ وتعمّد الأمور''*»! 
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ونجد هذا الاستلاب الحضاري السياسي في شخصيات رواية (الكراديب) ما بين 
روليد) القومي, و(عبد الله الماركسي, و(لقمان) الترائي وقد "كان الثلائة يشتركون 
في شيء واحد: شدّة الحماس, والإيمان المطلق بما يعتقدون. وكان كل منهم يعتقد 
أنه يحمل تلك العصا السحرية القادرة على تحويل الجحيم إلى نعيم؛ وكل الشرّ إلى 
خير؛ والظلم إلى عدلء والتأخر إلى تقدّم. كانت الأمة هي عصا وليد السحرية) 
والطبقة عند عبد الله والعقيدة عند لقمان""" ". 

إن هذه الشخصيات تمثل شخصيات مستلبة تتلقّى المقولات الفكرية والنظريّات 
السياسية دون جدليّة فاحصة, ودون مساءلة واعية, ودون تأمّل ناضج! تتلقّاها 
مستسلمة مستلبة, دون أن تهدّبهاء دون أن تطورهاء ودون أن تكيفها لتصير صالحة 
لهذه الأمة» ولمجتمع هذه الأمة» في هذا العصر, وفي خض ظروف هذا العصرء 
واستحقاقاته. 

وأزعم أن التفاعل الجدليّ مع الأطروحات المختلفةء أطروحات التراثيين» 

وأطروحات الحدائثيين هو الموقف الأمثل لاقتباس الإيجابيّات» والتجافي عن 
السلبيات» وتكييف تلك الأطروحات والمقولات بتطويرها وتهذييهاء ومساءلتهاء 
ومناقشتهاء ومحاورتها؛ لتكون صالحةً للزمان» ومناسبةٌ للظروف, وملائمة للمجتمع؛ 
مع المحافظة على الثوابت» والاستجابة لمعطيات العصر. 

لقد كان ما سبق أنساقًا تحكم التفكير والرؤية؛ وتسبّب كثيرًا 0 0 
تنبع من الحَدّيّة في النظر والنسقيّة في التعامل مع الأطروحات والأفكار.. أ 
تتحكّم فلا تترك مجالاً لتاقل وتحكم فلا تفسح حيّرًا للتفاعل. لا تقبل إلا قولًا 
واحدًاء ولا تؤمن إلا بخيارٍ أوحد.. والكائن الذي يتشبّع بهذه الأنساق يكون متطرّفًا 
في مواقفه في الاتجاهين؛ فيتخذ موقف الرفض فض المتطرّف تجاه ما لا يتماشى مع 
النسق الذي يحكم تصوّراته وتصرّفاته» ويتخذ موقف الاستلاب والتبعيّة تجاه ما يُمليه 
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عليه النسق من تصوّرات ومواقف» سواء أَوَقف هذا النسق في حيّر الترائية, أم كان 
واقمًا في خندق الحداثة. 
وحين يتخقّف الإنسان من استسلامه لهذه الأنساق ولو إلى حدٌ ما- فإنه يكون 
أقرب إلى الموضوعية» وأدنى إلى الجدليّة في التفاعل مع أطروحات مختلفة» ورؤئ 
متناقضة؛ وخيارات متدافعة. 


فهل كان في الرواية السعودية طرحٌ لمثل هذا الموقف التفاعليَ الجدليّ؟ 


تح موقف الشاعل الجدل في شخصية زأسامة في رواية (القيمة وأو 
الحنطي)» الذي يؤكد هذه الجدليّة الواعية في التعامل مع المنجز الترائي» والمنجز 
المعاصر: "نحن لا نتعصّب للقديم.. لأنه قديم.. ولا نحارب الجديد.. لأنه جديد.. 
كلا نحن نتمسّك بالقديم فقط عندما يتأكد لنا أنه جوهرٌ خالص.. وفي المقابل نحن 
نحارب الجديد ... عندما نتأكد من كونه خني""4). وعلى الرّغم من ميل (أسامة) 
إلى التراث والمحافظة؛ فإنّه موضوعيّ في تناوله للتراث» ليس مستابًا أمام سطوته؛ 
وبحاول أن يكون موضوعيًا -كذلك- في النظر إلى المنجز المعاصر دون استسلام 
لبريقه. . ْ 

نه يؤمن بأن القرآن الكريم يحمل منهجًا يؤسس لحضارة متكاملة» ولكنّ ذلك 
يحتاج إلى بحثء ودراسة» وتأمّل» ويحتاج إلى فطنة؛ واجتهاد, ونظرء ولا يصح 
الاكتفاء من ذلك بما وصل إلينا من تراث حول تفسيرات القرآن الكريم» وتأويلات 
لآياتهء بل لا بدّ أن يستمرٌ البحث» والاجتهاد في اقتباس الهدى والنور والتهج 
الأسمى من القرآن الكريه””". (وازن بين ذلك وبين ما سبق أعلاه حول موقف ضياء 
المهتدي الذي يصرّ على أنّ الفهومات التراثية للقرآن الكريم كافية لحكم البشرية) 
وأنّ الاجتهاد من بعدهم مجرّد تطاول!!) 
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إن (أسامة) يمثّل وعيًا مميّراء وصوتًا معتبرًا في هذه الإشكالية؛ فهو يرفض التقليد 
الجامد. ويصر على المطالبة بالإبداع والتفكير التأمّل9*. 

وإذا كان هذا موقفه من التراث؛ ومن الماضي, فماذا عن موقفه من الجديد» ومن 
المنجزات الحديئة؟ 

إنه يؤكد أن "المجتمع الحيّ هو المجتمع الذي يعشق الجديد.. ويدرك أهمّيّته.. 
ويبذل الوسع لتشجيعه وتنميته.. الإشكالية لا تكمن في وجود الأشياء الحديثة.. 
ولكنها تكمن في قبول كلّ شيءٍ جديد.. دون تمريره على مرشّح الاختبار". 

إن (أسامة) يؤّكّد أنَ على الإنسان أن يكون واعيًا بما يقبل وبما يرفضء وأنّ عليه 
ألا يستسلم للنسقيّة في التفكير والحكم, سواءٌ أكانتا نسقية تراثية» أم نسقية 
حدائية. ويؤكد أنه لا يصحّ قبول كلّ جديد لمجرّد كونه (جديدًا)؛ "كثيرة هي الأشياء 
الجديدة والمدمّرة في الوقت ذاته.. الحداثة بمفهومها الواسع.. قد تقدّم الخير 
للناس.. ولكنها في الوقت ذاته.. قد تقدّم الشد"9. 

إذن لا توجد خصومةٌ بين (أسامة) والحداثة لمجرّد كونها حداثة, ولكنّ (أسامة) 
يؤكد أنّه لا بدّ من الجدليّة والموضوعيّة في النَظر إلى منجزات الحداثة. 

ينظر (أسامة) بهذه الجدليّة» وبهذه الاستقلاليّة إلى أحداث التاريخ الماضي منه 
والحديث؛ فهو ينتقد التجاوزات التي وقعت في تاريخ المسلمين في الماضي من 
الظلم والاستبداد والتنازع''©, وينتقد -كذلك- ما حمله العصر الحديث بين أثوابه 
من الحروب الظالمة: واحتلال الشعوب, ونهب ثرواتهاة؛ 

يُشِيد بما قدّمته المدنيّة الحديئة من تسهيلات لزيادة الرفاهية: وينتقد ما فيها من 
انفلات أخلاقي, وانحلال» وعبغيّة!" '. ظ 

ويمثّل البروفيسور في رواية (العصفورية) هذا الموقف الجدليّ أيضّاء فهو يسائل 
التاريخ, ويناقش أحداثه وتقلباته بعيدًا عن الأحكام الجاهزة, والنسقيّة الحادّة. 
يناقش بعض المواقف في التاريخ الإسلامي, ويناقش آراء القدماء في سياستهم, 
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وحُكمهمء وجكمهم بموضوعيّة دون استسلام للقراءات السابقة» أو تسليم 
بالتفسيرات الجاهزة””؟. وإذا كان بعض المتطرّفين من التراثيّين -كحال ضياء 
المهتدي في الرواية- يرون أنّ طريق الأقدمين ومنهجهم في إقرار الإسلام كان 
مفروشًا بالدماء والجماجم والأشلاء””)! فإن (البروفيسور) ينتقد هذا الفهم» ويقول: 
"لم يكن الطريق مفروشًا بالجماجم والأشلاء. كان مفروضًا بالحبّ والحكمة 
والموعظة الحسنة والعفو عند المقدرة والعسامح ”". 

ونرى مثل هذا الموقف من التفاعل الجدليّ معمدلا في موقف طالب في كلية 
شرعية -سمّته الرواية (محمد السحابي)- يناقش بعض النسقيّين الذين يفهمون بعض 
آيات القرآن الكريم في ضوء مقولات تراثية أحادية قد تكون غير مناسبة لظروف 
عصرنا الحاضر؛ فحين احتجّ أحد أولنك بقوله تعالى: " لا يخ الْمؤْمُِونَ الْكافِينَ 
أوْليَاءَ مِنْ دُونٍ الُؤمبين ومن يَفْعَل دَلِكَ فََِسَ من الله في سَيْءٍ إلا أن ُو منْهُم 
قَاة"”” رد عليه الطالب صاحب التفكير المختلف: "المسألة ليست مطلقة... أي 
أنك يمكن أن توالي أو تبرأ وفمًا للظروف... ش 
- وماذا تقول في قول الحق سبحانه: " وَافعُلُوهُمْ حَنْتُ لَفتمُوهُمْ وَأخْرِجُوهُم من 
- مرتبطة بظروفهاء وقد نزلت في قريش» فلا يجوز أن نعممها.. ثم يا شيخ لماذا لم 

تقرأ الآية التي سبقت هذه الآية: " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلٍ اللّهِ الْذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ وَلَا 

تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحَبُ الْمُعتَدِينَ "*”... أم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 

3 اللفيدا 

وهكذا يقدّم هذا الطالب طريقة مختلفة من التفكير الجدلي التي لا ترفض ولا 
نُستلب بل تناقش, وتحاور» وتتأمل؛ وتفكر.. 

إن هذه الجدليّة الناضجة تحتاج استعدادات نفسيّة خاصّة, وصفات شخصية 


مميّزة, واستقلاليّة في التفكير, وهذا ما تميّزت به الشخصيات التي تمقل موقف 


خرص 


الحداثة وسؤال التراث 
التفاعل الجدليّ» فشخصيّة (أسامة) تتميّز بمنطقيّة التفكيرء واحترام المنهجيّة 
العلمية 09 , 

و(أسامة) -كذلك- مكوّن علميًا بشكل مميّزء فهو خاصلٌ على الماجستير في 
الفلسفة, وقد درس علم النفسء وأتقنه!2”. 

وهو إلى هذه العلميّة, وهذه المنهجيّة, يتصف بالإنصاف فيأبى أن يلقي التهم 
على المخالفين جزافًاء وينأى عن إحراج المخالف, أو إظهار التفوق عليه؛ والتشفي 
بالغلبة'"”. ويُظهر الاحترام للمخالف, واحترام وجهات نظره, وأطروحاته مهما كانت 
غريبة ومستهجدة” 0 بل إنه يُظهر درجة عالية من المرونة تجاه المخالفين» مع 


المحافظة على ثوابته ومبادئه". 
وأما الشخصيّات النسقيّة فهي شخصيّات مضطربة في نفسيّاتها. مهزوزة في 
شخصيّاتها. فشخصيّة (أيمن) شخصيّة متكبّرة, متعاليةٌ» استعراضية”""). وهو يتعامل 


5م 


مع المخالف باستتصاليّة» ولا يعترف بالآخر 

وأمَا شخصية (عدنان) الدسقيّة في رواية (الشميسي) فهي شخصيّة ضعيفة, 
شديدة الحساسيّة!؟'"2) يبحث عن الحماية والاطمئنان*"2, ولا يحتمل التفكير الحرّ 
المستقك". 

إن هذه الشخصيات السلبيّة, التي تحمل صفات حادّة تكون مهيّاأةً للمواقف 
المتطرّفة, ومرشّحةً لتكون شخصيات نسقيّة. ' 

ومن أسباب هذه النسقية -كذلك- الحماسة الشديدة, والإخلاد إلى أفكار 
مسبّقة, وحلول جاهزة, وعدم إعطاء العقل المساحة الحرّة للتفكير, وتقييد المنطق 
عن دوره المهمّ في الحكم على الأشياء؛ والتعاطي مع الظروف المختلفة» وتلك 
كانت صفات الشخصيّات النسقية في رواية (الكراديب): (وليد)» و(عبد الله, 


إفدف 


و(لقمان) 
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* خاتمة 

لقد اجتهد هذا البحث -من خلال رجوعه إلى نماذج من المنجز الروائي 
السعودي- في أن يسائل الأنساق الثقافية,» والمكوّنات الفكرية التي تشكّل 
المواقف» 09 52 الاتجاهات تجاه المنجز الترائي, والمنجز الحداثي. 

إِنَّ لدى أمتنا العربية والإسلامية مكوّنات ثقافية وحضارية تُخمَص بهاء وتتميز بها. 
وإذا كانت الحضارات الأخرى حضارات مؤقّتة بأزمسة معيّة, ومؤْطّرة بحدود مكانيّة 
ابتة, فإن حضارتنا حضارةٌ ولّادة فيها بذور التعايش» والمعاصرة لكل زمان ومكان» 
ولكنها بحاجة إلى عقول منفتحة وشخصيّات مرنة غير متصلبة. شخصيّات تعب 
هُويتها وتنتمي إلى أمتهاء ولكنها تسائل الماضي, وتتفاعل مع الحاضر؛ لتبني 
المستقبل. تنتمي إلى ذاتها, وتحسن التفاعل والتعامل مع الآخر. 

ويُعيق هذا التفاعل الجدليّ الناضج أنساقٌ تشكّلت عبر الزمن, وتجذّرت عبر 
مراحل حضارية مختلفة في وعي الإنسان العربي و(لا وعيه). وبمقدار ما يتخقف 
الإنسان العربي من سطوة تلك الأنساق الثقافية بمقدار ما يستطيع الاقتراب من 
تحقيق موقف تفاعل جدليّ ناضج» لا ينتقص منه الاحترام لمكانة التراث» ولا يعي 

عليه بريق المعاصرة» بل يختار بنضجء ويبني بفاعلية. 
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العوامش 


(1 ) انظر: د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعي» (دليل الناقد الأدبي)» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء 
وبيروت» الطبعة الثالئة» .٠٠5م؛‏ ص .3١8©‏ 

(2 ) انظر: عبد الله محمد الغذامي» (النقد الثقافي :قراءة في الأنساق الثقافية)» بيروت» الركز الثقائي العربي» 

.كم ص 47. 

(3 ) انظر: ضياء الكعبي» (السرد العربي القديم: الأمناق الثقافية وإشكاليات التأويل)» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» )30١8‏ ص 055 

(4 ) انظر: عبد الله محمد الغذامي» (النقد الثقافي)» ص 79 

(5 ) والشخصية النموذجية: هي الشخصية التي تمثل طبقة معينة» أو فئة من أمجتمع» بحيث تجتمع فيها خصائص 
وصفات تصدق على عدة أفراد يمثلون تلك الفئة. انظر: د/ عبدالفتاح عثمان » بناء الرواية ( دراسة في 
الرواية المصرية )» مكتبة الشباب -- القاهرة 1545١م؛‏ ص57١.‏ 

(6 ) عبد الوهاب مرعي» رواية (الغيمة والوجه الحتطي)» طبعة المؤلف نفس 3 4717 اها ص ١19‏ 

(7) المصدر السابق» ص .١8‏ 

(8 ) المصدر السابق» ص 55. 

(9 ) انظر: المصدر السابق» ص 85. 

(10 ) المصدر السابق» ص .8١‏ 

(11 ) المصدر السابق» ص 55. 

(12 ) المصدر السابق» ص .١7‏ 

(13 ) المصدر السابق» ص .5١‏ 

(14) المصدر السابق» ص ١8‏ . 

(15) المصدر السابق» ص ١؟.‏ 

(16 ) وهي مقولة تنسب لوهب بن كيسان» انظر: ابن عبد البر القرطبي المالكي» كتاب (التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد)» مج237 ص 2٠١‏ طبعة وزارة الأوقاف الإسلامية بالمغرب. 

(17 ) عبد الوهاب مرعيء رواية (الغيمة والوجه الحنطي)» ص .5١‏ 

(18 ) المصدر السابق» ص 84. 

(19 ) المصدر السابق» ص .١8‏ 

(20 ) انظر: تركي الحمدء أطياف الأزقة المهجورة: رواية (الشميسي)» دار الساقي» بيروت- لبنان» الطبعة 
الرابعق» ٠٠75م»‏ ص 58. 
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(21 ) انظر: كي الحمدء رواية (شرق الوادي - أسفار من أيام الانتظار) دار الساقي» بيروت- لبنان الطبعة 
الغالغة» 08 ٠5امء‏ ص ٠.355‏ 

(22 ) علي الدميني؛ رواية (الغيمة الرصاصية - أطراف من سيرة سهل الجبلي)» دار الكنوز الأدبية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانيق 8٠10م‏ » ص ١٠١17‏ 

:23 ) انظر: عبد الله الغذامي؛ رحكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية)» المكز الثقافي العري» الدار 
البيضاء وبيروت» طا1كء 4١٠5م»‏ صه7١؛‏ وما يعدها. 

(24 ) انظر: غازي القصيي؛ رواية (العصفورية)» دار الساقي» بيروت» لينان» ط “ا 999١م؛‏ ص ٠515‏ 

(25 ) انظر: تركي الحمدء رواية (ريح الجنة)» دار الساقي» بيروت- لبنان» طالء 8٠٠5م‏ ص5 ٠51‏ 

(26 ) المائدة: 01. 
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.١ الممتحنة:‎ ) 28( 
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(30) المصدر السابق» ص1 ٠١5‏ 
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(39 ) انظر: المصدر السابق» ص 111 

(40 ) انظر: المصدر السابق» ص 15/8 - ٠1515‏ 

(41 ) تركي الحمد؛ أطياف الأزقة المهجورة؛ رواية (الكراديب)؛ دار الساقي» بيروت- لبنان, الطبعة الثالثة» 
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المصادر والمراجج 

- تركي الحمد» رواية (ريح الجنة)» دار الساقي» بروت- لبنان» الطبعة الأولى» ©١٠٠5م.‏ 

- بكي الحمد» رواية (شرق الوادي - أسفار من أيام الانتظار) دار الساقي» يروت 
لبنان الطبعة الثالثة 1 ١٠1م.‏ 

- تركي الحمد؛ أطياف الأزقة المهجورة» رواية (الشميسي)؛ دار الساقي» بيروت- لبنان؛ 
الطبعة الرابعة) "1 ١٠١1م.‏ 

- تركي الحم أطياف الأزقة المهجورة؛ رؤاية (الكراديب)» دار الساقي» بيروت- لبنان, 
الطبعة الثالثة» 7 ١٠1م.‏ 

- عبدالفتاح عئمان » بناء الرواية ( دراسة في الرواية المصرية )» مكتبة الشباب؛ 
القاهرة 9/5١م.‏ 

- عبد الله محمد الغذامي: (حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية)؛ المركر الثقائي 
العربي ) الدار البيضاءء وبيروت» ط١اء‏ 04٠5م‏ 

- عبد الله محمد الغذامي»(النقد الثقافي - قراءة في الأنساق الثقافية)» بيروت» المركز 
الثقافي العربي» تددكآم 

- عبد الوهاب مرعي» رواية (الغيمة والوجه الحنطي)» طبعة المؤلف نفسه» الطبعة الثانية» 
/1 5 اه. 

- علي الدميني» رواية (الغيمة الرصاصية - أطراف من سيرة"سهل الجبلي)» دار الكنوز 
الأدبية» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 8١٠١5م.‏ 

- غازي القصيبي» رواية (العصفورية)» دار الساقي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 
8ام. 

- ضياء الكعبي» (السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل)» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ٠5٠١9‏ 

- ميجان الرويلي وسعد البازعي» (دليل الناقد الأدبي)» المكز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء وبيروت» الطبعة الثالئة» 01٠٠5م.‏ 
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صور القتناص 
في روايات بوسف المحيميد 


د.زهير حسن العمري”") 

1313 250920220000202 
5050 
اذا الكاتب يوسف امحيميد ()؟ 

يعد يوسف المحيميد أحد أهم الأسماء الروائية المعاصرة في السعودية ,» وهو من 
أكثر الكتاب نتاجاً سردياً؛ حيث صدرت له أربع روايات؛ وست مجموعات قصصية؛ 
منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. ١‏ 

وتميزت تجربة المحيميد السردية » وخصوصاً في حقل الرواية ؛ حيث رصدت 
التحولات السياسية والثقافية» 00 في العقود الثلاثة الماضية 2 وتفاعلت 
روايات المحيميد مع الأحداث التاريخية التي مرت بها منطقة الخليج من خلال 
استدعاء هذه الأحداث في رواياته بالتوازي مع المشاهد الاجتماعية التي كانت لا 
تنفصل عن الأحداث السياسية والاجتماعية . 

وقد حمل المحيميد على عاتقه أن يكتب روايات هي أقرب ما تكون إلى درجة 
البوح بما هو موجود من ناحية وبما هو مأمول من ناحية أخرى» والذي يتمثل 
بالصعود بالإنسان إلى أعلى مراتب الحرية. 

يكئف " المحيميد" بهذه الرؤية فهمه لمفهومي الحركة والسكون من خلال آلية 
التناص.إنهما ليسا مجرد فعل ميكانيكي يأخذ شكل الانتقال من حالة إلى حالة؛ 
وإنما هما حالة تفاعل اجتماعي وإنساني, في منتهى العمق. 


* - أستاذ مساعد فى قسم اللغة العربية - جامعة نجران. 
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صور التناص فى روايات يوسف المحيميد 
ولماذا التناص() ؟ 

يعود سبب اختيار هذا الموضوع ؛ نظراً لأن التناص أحد المصطلحات 
المستحدثة في النقد العربي. والتي استغلها المحيميد ليؤكد على البعد الحركي القائم 
على ضرورة التغيير الاجتماعي والسياسي , والثقافي ‏ والنفسي, ليرتقي بالانسان الى 
مستوى بناء مستقبل جديد هو على النقيض من كل ما يصور تناقضات الواقع , 
وكذلك لعدة أسباب , منها : 
أن التناص أداة مهمة لمقاربة النصوص الأدبية بشكل عام في القديم والجديد ؛ 

فهو أداة للتفاعل النصي بين الماضي والحاضر . 
أننا بواسطة التداص نستطيع أن ندرس علاقات النصوص بعضها ببعض . 

وتسعى هذه الدراسة من خلال منهج وصفي تحليلي للإجابة عن تساؤلات منها : 

- ها طبيعة العلاقة بين روايات يوسف المحيميد ؟ 

- ها حدود التداخخل والتفاعل بين رواياته ؟ 

- ها أنواع التداخل النصي في روايات يوسف المحيهيد ؟ 

- ما حدود التناص في شكل روايات يوسف المحيميد ومضمونها ؟ 

و دراستي لموضوع ' التناص " في روايات " يوسف المحيميد " هو رغبة في 
تفكيك الرؤى المضمونية , وللبحث في عمق الدلالة » حيث حفلت رواياته بالكثير 
من الاقتباسات والتضمينات المختلفة حتى لا تكاد تخلو رواية من هذه الاقتباسات 
والاستشهادات . 

وسأتبع المنهج التحليلي الفني في استعراض صور التناص وأنواعه ومصادره في 
روايات " يوسف المحيميد " بحيث يتم تحليلها , وفرز مكوناتها وجزئياتها » وتبين 
أوجه التناصات بين هذه النصوص المعاصرة . والنصوص السابقة . 


د. زهير حسن العمري 

والحقيقة أن مصطلح " التناص كما ذكر "عبد العزيز حمودة " في كتابه " المرايا 
المحدبة " أن مصطلح التناص كان مصطلحاً جدلياً » وكانت الرؤية حوله متناقضة 
لدى كثير من النقاد » حيث " كان من أكثر المصطلحات مناقشة ودراسة ؛ حيث " 
لم تثر كلمة جدلا نقدياً شغل الحدائيين جميعاً قدر الجدل الذي أثارته كلمة 
21119نة»<ء1161 . ربما يكون أحد أسباب الجدل في العربية هو غرابة المصطلح 
النقدي الذي نقلت عنه.فأحيانا تترجم إلى تناص + وأحيانا إلى بينصية التزاماً بأمانة 
نقل المصطلح باللغة الإنجليزية"9” . 0 

ويتفق " حمودة " مع ما ذهب إليه " رولان بارت " في " إن البينصية تقوم على 
تلك العلاقة بين ايفين الفردي , وما يسميه " بارت " بالكتاب الأكبر 8001 186 - 
مستخدماً الحرف الأكبر في الكلمة ‏ وهو الكتاب الذي يضم كل ما كتب بالفعل . 
أي أن النص الحاضر يحمل في شفراته بقاياًء وآثاراً » وشذرات من ذلك الكتاب 
الكبير , وأنه الجزء من كل ما تمت كتابته ل 

ومع اختلاف التسميات يظل المعنى الذي يقصد به " التناص" أو " البينصية " 
هو العلاقة التفاعلية التوليدية بين نص وآخر . 

وعطفاً على ما سبق يبقى " التداص " أحد أهم المكونات البنيوية التي ينبغي 
دراستها في العمل الأدبي وفحصها , ومعرفة أبعادها . "وإذا كان النص الأدبي هو 
لغة إيحائية؛ فإن دراسة التناص هي ما ينبغي أن تحل محل دراسة النص ؛ لأنها لا 
تهدف إلا إلى معرفة النص » ولأنها هي المادة البنيوية في النص » ولأن النص هو 
ملتقى نصوص عديدة , ومكان تبادل يخضع اللغة للإيحاء"9”. . 

ويرى " لحميداني " أن التناص أمر لا مناص له للمبدع خاصة في الأعمال الروائية 
" والتناص هو ضرورة حتمية لتعبير الذات عن نفسها ؛ لأن كل إجراء حواري بين 
الذوات يترتب عنه بالضرورة إجراء تناصي"”". 


صور التناص فى روايات يوسف المحيميد 


ش 0 بناء 
تائم 


الخطوات التي يتشكل منها التناص 


ويمكن القول بأن آلية تشكل التناص في النصوص تمر بعدة مراحل كما يوضحها 
الرسم التوضيحي بالأعلى » ومن هذا المنطلق فإنه يمكننا القول بأن " الأديب أو 
الشاعر عند تشكيل نص جديد , يلجأ إلى التناص من نصوص سابقة أو معاصرة ؛ 
فيأخذ المدد من فكرتها أو ضورها أو تراكيبها, يلريك يغدو الفصض الحديك كيك 
وخلاصة لعدد من نصوص سابقة كان دور الأديب فيها إعادة صياغتها بشكل جديد, 
بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها في حين يختفي الأصل الذي لا 
يتوصل إليه ولا يدركه إلا ذوو الخبرة والمران " 7". 


د. زهير حسن العمري 

أنواع التناص : للتناص أنواع مختلفة بحسب سياقه و موضوعه و مستوياته ' 
تنطلق من مفهومه الاصطلاحي , وهناك عدة مفاهيم مكنت مصطلح " 
التناص " من الاستقرار المصطلحي , وأوضحت طبيعة العلاقة التي تربط 
نصاً بآخر , واه : 

المعرفة الخلفية : وهي التي تتحكم في إنتاج النص وتلقيه . 

المبدع : وهو المنتج للنص . 

السياق : الذي يحقق الاختلاف بين النص المزاح , والنص الخال . 

المتلقي : هو الذي يقوم بتأويل النصوص , وإدراك طبيعة تفاعلها ٠‏ 

المقصدية : وهي التي تحدد طبيعة التفاعل التي يقوم بها نص مع نصوص أخرى 

آليات التناص : التوالد والتناسل والتواتر والمحاكاة والتحويل والمشابهة والممائلة. 

العلاقات النصية: المناص, والميتانص, والتعالق النصي , وجامع النص » والتناص . 

وسنقف في هذا البحث على التناص الكلي في روايات المحيميد من خلال 

الوقوف على بنية التناص الأساسية في النص . إذ التناص حسبما يرى " باختين " 

يشمل جميع نواحي النص , فهو " لا يعتد بالتناص اللفظي فقط ؛ بل يشمل التناص 

المعنوي والشكلي » " ولا يقتصر الأمر على كون الكلمات قد استعملت دائما من 

قبل , وكونها تحمل داخلها آثار استعمال سابق , بل إن الأشياء نفسها قد لومست 

في حالة واحدة على الأقل من حالاتها السابقة » من قبل خطابات أخرى لا يخفق 

المرء في أن يصادفها"””. 

أولاً : التناص الداخلي 

وهذا النوع من التناص يقصد به التناص الذاتي بحيث يتناص الكاتب مع نصوصه 
سواء كانت روائية أو قصصية أو شعرية أخرى بمعنى " نصوضه يفسر بعضها بعضاً , 
وتضمن الانسجام فيما بينها , أو تعكس تناقضاً لديه إذا ما غير لاي 
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ولما كان التناص أداة المحيميد في التعبير عن الإيقاع الساكن والرتيب داخل 
الواقع الذي يعيش فيه فقد كانت تجربة "غسل الموتى " من أهم التجارب . التي 
أقام عليها الكاتب تناصاته : 
أحداث حرب الخليج الثانية ٠44١م:‏ تناص زمني بين رواية " القارورة "التي 

جرت أحدائها في حرب الخليج , وبين بعض أحداث رواية " الحمام لا يطير في 

بريدة " حيث كان" فهد السيفلاوي "في فترة طفولته لا تزال عالقة في ذهنه 

أحداث حرب الخليج الثانية في التسعينيات؛ ويتذكر الأحداث التي مرت لأبيه , 

ووحشته من المكان في مدينة بريدة . " لم تكن بريدة مكان مألوفاً الصفاق + فهد 

رغم عيشه لأشهر وقت حرب الخليج مطلع التسعينيات" 2" , 

وفي النص السابق نجد أن الكاتب في هذا الجزء من المقطوعة حاول أن يعيد 
ويفكك النص ' لكنه لم يستطع أن يصل إلى حل في إعادة التشكيل من جديد , ولا 
شك أن ذلك يعود لطبيعة النصوص الروائية ؛ فهي تخضع لصور ورموز وإشارات 
تحدث مثل هذه العلاقات التناصية بين النصوص الروائية خاصة إذا أخذنا بالاعتبار " 
إن تعدد الشخضيات في الرواية خاصة هو إجراء من أجل بعث حوارية متعددة 
الأطراف. وعليه فالتناص المقابل لا يعني ارتباط نصين فقط , بل جملة: من النصوص 
يجمعها على صعيد مشترك نص واحد " "". 

ونستطيع بالتناص تتبع منشأ الألفاظ وتطورها , ونعرف من خلاله مدى تفاعلها مع 
السياقات والأزمنة المختلفة . ومما جاء من صور التناص في أعمال " المحيميد 
الروائية " من مغل : 

في مغسلة الموتى ٠:‏ حيث نلمح تناصاً في الفكرة بين روايتي " القارورة " 

و"الحمام لا يطير في بريدة " في مغسلة الموتى , كانت حاضرة الطقوس في 

الروايتين , وتوالدت الحكايات من خلال هذين المشهدين؛ حيث جاء في رواية 

القارورة "... وأطلقت أنبوب الماء في أنحاء الجثة , وقد أخرجت من حقيبتها 


حال 


د. زهير حسن العمري 
بعض القوارير المغمورة بالمسك والخردل والكافور , ثم بدأت تدعك الجنة 
وتدعو لها "70" . 
وتصوير مشهد غسل الجئة جاء وصفاً تفصيلاً للغاسلة , وللمكان الذي تم فيه 
الغسيل وللجنة, وهذا المشهد تماماً يتناص مع رواية " الحمام لا يطير في بريدة " 
حيث جاء على لسان بطل روايته " بعد تكفينه أخرج فهد دهن العود , وفكر بأن 
يمسح على قماش الكفن بالأنبوبة الزجاجية الصغيرة» لكن خاله إبراهيم أخذ من 
القارورة الصغيرة » ورش منها قطرات داكنة على جثمانة "0" . 

والمشهد السابق يأخذ بعداً وصفياً أكثر عمقاً حيث وصف ألوان لبس غاسلة 
ش الجث وهيئتها , وكيف أصبح غسيل الجئث مجرد عمل روتيني لا يترتب عليه أي 
خوف أو ذعر من مواجهة الموت في كل يوم . " دخلت امرأة عجوز تلبس قميصاً 
أخضر محفوف الأكمام والصدرء بتطريز برتقالي ٠‏ وبيدين محنيتين »استلمت جئة 
الجدة , وانهمكت في عملها اليومي كغاسلة جئث موتى 97" . 

والتناص وقع في تصوبر طريق الغسيل في المغسلة بطريقة تفصيلية " ثم بدأت 
تدعك الجنة وتدعو لها . حتى علت دعواتها والروائح العطرة في سماء المطبخ , 
وتسللت من شبك النافذة إلى سماء محفوفة برائحة البارود والقذائف "0" . 

ولما كان "التناص" أداة المحيميد في دمج تناقضات الواقع؛ والتعبير عن الإيقاع 
الرتيب داخل الواقع ؛ فقد كانت تجربة "غسل الموتى" من التجاربء؛ التي قام عليها 
' التناص" عند الكاتب. حيث نلمح تناصا لهذه التجربة يتوزع بين روايتي "القارورة', 
"والحمام لا يطير في بريدة "»إذ توالدت الحكايات من خلال هذين المشهدين؛ 
حيث جاء في رواية القارورة" ........ وأطلقت أنبوب المّاء في أنحاء الجثة, وقد 
أخرجت من حقيبتها بعض القوارير المغمورة بالمسك والخردل؛ والكافور, ثم بدأت 
تدعك الجثة وتدعوا لها", ويعيد الكاتب هذا النص في رواية "الحمام لا يطير في 
بريده" حيث جاء على لسان بطل روايته: بعد تكفينه أخرج دهن العود, وفكر بأن 
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يمسح على قماش الكفن بالأنبوبة الزجاجية الصغيرة, لكن خاله إبراهيم أخذ من 
القارورة الصغيرة»؛ ورش منها قطرات داكنة على جثمانه. 

وكما نلحظ في المقطع السابق أن الكاتب ينتقد من خلال هذا التناص الإحساس ' 
بالسكونية والتبلد الذي أصاب المجتمع, حيث أصبحت تجربة غسل الموتى روتينا, 
يومياء لا كما عهدناه تدمي القلوب حزناء وتتسبب بمواجع لا يمكن نسيانها.. ٠‏ 
- ويمكن أن نرصد بعض التناصات القصيرة ‏ والتي توزعت ما بين المباشرة , وغيره 

المباشرة ‏ بين هاتين الروايتين : 

أ ) قوارير العطر , وهذا تناص صريح ومباشر في الروايتين 

( ب ) مكان الغسيل , كان الغسل في مغسلة الموتى . 
الروايتين حيث كان المشهد صامتاً يسترجع فيها الكاتب أحداثاً قديماً ) ومستغرقاً 

وفي رواية " نزهة الدلفين يتناص الروائي " المحميميد " مع ذات المشهد في 
تصوير مشهد الجئة حيث تحضر الرائحة في لحظة الموت والبحث عن مكان الجنة 
' ... كأنما حواسه تقوده إلى رائحة البارود والرصاص . ليبحث عن أنناه 
50 

والكاتب في هذه التجربة يشير إلى القسوة التي أصابت قلوب الناس , وافتقادهم 
للدفء العاطفي. وإن ظهر من شعر بقوة الموت ومايحدثه من ألم لا يوصف, 
فسيكون ضمن هذا المجتمع غرييا ومنبوذاءمما يضره إلى أن يكتم ألمه » وينفس عنه 
بصمت , ففي رواية ' الحمام لا يطير في بريدة " يتكرر مشهد مغسلة الموتى في 
الث رواية من روايات المحيميد . " دخلت زوجتا العم , أم ياسر , وأم معاذ . وهما 
تصحبان لولوة إلى المغسلة, فيما جلس " فهد" ل 
وجهه. وطفق يبكي بلا صوت " 8". 


د. زهير حسن العمري 

ويمكن ربط هذه التناصات في روايات يوسف المحيميد بالاضطرابات التي 
جعلت أدباء القرن العشرين يغيرون تعاملهم مع الواقع كما يرى " لحميداني " ؛ فلم 
يعد إحساسهم بالمكان يبعث في أنفسهم الشعور بالاطمئنان لذلك تغيرت نظرتهم 
إليه , وكان موقفهم قد اتخذ شكلين جديدين : 
أحدهما : يعتم عن قضد صورة المكان؛ ويقعصر على إشارات عابرة تدعو إليها 

الضرورة لإقامة. الحكي . 
ثانيهما: بالغ في وصف التفاصيل بصورة يبدو معها العالم المادي ينوء بأشيائه 
وأماكنه على الأبطال"29 , 

ثانيا : التناص الخارجي 

والتي يدين الكاتب بوساطتها السكون »ويبحث عن الحركة والتغير »والنضج 
الفكري فيحاول إسقاط القداسة عن الأخلاق الموروثة .ويتخلص من مراجعه 
الاجتماعية حتى في العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة » فكان من الطبيعي أن تظهر 
لديه المشاهد التي يحاول فيها كل من المرأة والرجل التخلص من سلطة المجتمع 
وجبروته؛ والمتمثلة بالاختلاء المحرم. 

والتناص بين رواية * الحمام لا يطير في بريدة " ورواية " فسوق " يمكن 
استيضاحه من خلال تناص الأفكار بين النصين التي تأرجحت بين النقل الواقعي 
والرصد التاريخي للأحداث؛ ويمكن أن نحصره في هاتين الروايتين عدة صور مختلفة 
ومتنوعة . ٠‏ 

ومن صور التناص تكرار مشهد الخلوة بين الرجل والمرأة؛ وهذا المشهد تتكرر 
في روايات سعودية كثيرة » وربما تتكرر لدى بعض الروائيين في أكثر من رواية » مثل 
روايات عبده خال » وروايات يوسف المحمييد . كذلك نجد هذا المشهد يتكرر 
كثيرا في روايات الكتاب الشباب'. 
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وجاء هذا المشهد في رواية " الحمام لا يطير في بريده "عندما قبضت الهيئة على 
فهد السفيلاوي عندما أصبحت فتاة معه في السيارة , وتطابق هذا المشهد إلى حد 
كبير مع وراية " فسوق " لعبده خال نفس تفاصيل مشهد الخلوة بين رجل وامرأة ' 
وفي الموعد المحدد كانت تجلس إلى جواره محبورة , وهو يقود سيارة متهالكة 
منشغلاً بمفاتنها عن رؤية الطريق . طاف بها كورنيش جدة . وقبل أن يستقر في 
مواجهة البحر اعترضتهما سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... " 9", . 

ويصل في متابعة هذا السرد إلى أن تسجل قضية الاختلاء المحرم بينهما ". 
سجلوا في محضرهم اختلاء محرم , واقتيد محمود إلى السجن. ونادوا على أبي 
جليلة لاستلامها"7". 

وهذا ذات المشهد في رواية " الحمام لا يطير في بريدة " حيث " فهد 
السيفلاوي" يقع في قبضة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن ركبت معه 
فتاة في سيارته . وذهب معها إلى مقهي ستار بوكس قبل أن تقبض عليه الهيئة هناك 
بتهمة الاختلاء المحرم . 

هكذا يمكننا القول أن المحيميد يرى أن حرية المرأة وحرية الرجل جزءان لا 
يتجزءان على اعتبار أن قضية المرأة .قضية مجتمع لا قضية فرد .وتحريرها يتم 
بالضرورة بالتزامن مع الرجل لا ضده .مادام الخصم واحدءوالغاية واحدة. 

ونستطيع القول من خلال تتبع ' التناصات الموضوعية والسياقية " في روايات " 
يوسف المحيميد " بأن التناص جاء في أربع صور: 
أولاً : أن يستخدم النص .المضمن كما هو بألفاظه . أو بتعديل طفيف على العبارة لا 

يخرجها عن المعنى 
ثانياً : أن يقوم بتعديل طفيف على النص يتحول به المعنى إلى معنى جديد , أو 
يضيف للمعنى السابق. 


د. زهير حسن العمري 
ثاثاً : استيحاء النص من خلال ذكر الإحالة إلى النص المضمن ١ ٠‏ 
رابعاً : أن يقتبس النص السابق في النص المجديد » وبضعه بين علامتي تتصيس 
إشارة إلى أنه نص مقتبس. ٠‏ 

مصادر التناص في روايات المحيميد : 

تنوع صور التناص وأنماطه في روايات يوسف المحيميد » ويمكن أن نقسمها 
. في رواياته إلى ما يأتي: 
أ التناص الديني 

استدعى " يوسف المحيميد " في رواياته المصادر الدينية مستحضراً فيها عمقها 
وصدقها في تناول الحياة من الناحية المضمونية؛ وكذلك نظراً لما تحققه من 
الانسجام والاتساق بين النص الحاضر والنص المحال إليه ( النص الغائب ) مما 
يجعل هذا التضمين أو الاقتباس يبدو وكأنه من أصل النص الحاضر. 

وبالعودة إلى روايات " المحيميد " يمكن تقسيم التداص إلى الديني إلى نوعين 
أولهما : القرآن الكريم, وثانيهما :. الحديث النبوي الشريف . 

1) التناص مع القرآن الكريم . 

من الطبيعي أن يستعين المحيميد كأي روائي إلى القرآن الكريم لكونه يشكل 
لأي شاعر أو ناثر» مصدراً مهماً , وهو من أخصب المصادر على الاطلاق » حيث 
يحوي الكثير من الدلالات والمعاني والمضامين البليغة , والسي تميزه عن باقي 
الكتب البشرية . 

ولا شك أن عودة الكتّاب والشعراء إلى الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم 
٠‏ يمشل لهم قوة في نصوصهم ويعطيهم قدرة على تكثيف الدلالة » وإعطاء المعنى 
البسيط الذي يقصدونه دلالات كثيرة وعميقة ؛ لذلك وجدنا الكثير من الكتّاب 
يحرصون على التناص مع النص القرآني تعميقاً لنصوصهم ٠‏ 
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ويخدم التداص القرآني رؤية الكاتب, التي يرصد فيها سكونية الواقع, ومضامينه 
السلبية »وذلك عبر إشارته إلى الدواخل الإنسانية الممتلئة بالحركة التي لايتم توظيفها 
إلا في الدوائر السالبة »غير المفيدة. 

ومن التناصات المحتوية للحركة السالبة ما جاء في رواية " الحمام لا يطير في 
بريدة " عندما سمع فهد صوت إمام المسجد بجواره يقرأ من سورة " العاديات " 
عندما قال : " فسمع الإمام يقرأ في الركعة الثانية : أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور, 
وحصّل ما في الصدور " '". ٍ 

وتناص المحيميد في المقطع السابق مع قوله تعالى ( أَمَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثرَ مَا في 

الْقبُوروَحْصلَ ما في الصُدُور) ”"" . يؤكد بذلك أن حركة فهد حركة سالبة » تساوي 
السكون تماما لكونها تتجاوز الأوامر الإلهية , التي يفترض إطاعتها ؛ إذ نراه يفكر 
في المعصية حتى في وقت الصلاة. 

وتكمن جمالية التناص القرآني في التواصل مع المصدر التشريعي والتنظيمي 
لحياة البشر . وذلك لتدعيم أقواله , وحواراته » وبعض أفكاره التي يبثها في نصوصه . 
الروائية حتى يعطيها صبغة من القبول والانسجام مع معطيات النص . 

وفي تناص آخر في رواية " الحمام لا يطير في بريدة " يضمن المحيميد نصه آية 
قرآنية " فيا أخواني هداكم الله إن شرب الشيشة والمعسل والدخان بأنواعه من جملة 
المحرمات لما فيها من الأضرار الكثيرة التي أوضحها الأطباء , ونهى عنها الله 
سبحانه وتعالى : يسألونك ماذا أحل لهم . قل أحل لكم الطيبات... " 9". 
فالحلال هنا يشكل حدود الحركة الشرعية للإنسان المسلمء والتي يرتبط تجاوزها 
بالحركة السالبة, إذ لا تحمل لصاحبها إلا العقاب . 

وتتأكد رؤية الكاتب »التي يشير فيها لرفضه للحركة السالبة المرتبطه بالعقاب 
(والتي لاتحمل أي تغيير ) من خلال التناص القرآني الذي يوظف فيه قصة سيدنا 
آدم »حين تجاوز الأوامر الإلهية, فأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها , 


مه" 
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يقول * كان علي أن أغادر الجئّة » جئة القصر العظيم , بعد سواتي المشينة تلك » 
وأن أهبط إلى الأرض مع أصحابي وأخواني في دار الحضانة " 9". 

ففي المقطع السابق يتضح لنا أن حركة سيدنا آدم ‏ عليه السلام - حركة سالبة ) 
كان عقابه عليها أن نزل من السماء إلى الأرض ؛ لأنها في الأصل قائمة على مفهوم 
خاطئ للتغيير المدشود. ْ 

يحذر الكاتب في تناصاته الدينية من الحركة السالب. »التي تساوي في مضامينها 
السكون » والتي لاتجلب لصاحبها إلا الألم والعذاب ,فكان من الطبيعي أن يتكرر 
عنده التناص المرتبط بالحساب والعقاب الرباني بعد الموت....يتذكر " فهد " مشهد 
العزاء " يدير السواك في فمه , ويكر خرز المسبحة يابهامه بطريقة آلية عجولة :« 
إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة » ولا يستقدمون ) فيومها جاء رحمها الله " 9". 

هكذا يمكننا القول إن الكاتب ومن خلال إضاءته -لتلك الجوانب الإنسانية 
المسكونة بالحركة » والرغبة في التمرد والتغيبرء في الدوائر التي يجب فيها إظهار 
الولاء والطاعة والرضوخ» يعلن عن افتقاده لمثل هذه الحركة في الدوائر التي يجب 
فيها التعبير عن الرغبة في التغيير. وجاء هذا التناص منسجماً مع المشهد » ومتسقاً 
مع حال الشخصية وردة فغلها حيال حالة الموت » محاولة لتخفيف وطأته . 

وكان " المحيميد " في أغلب تناصاته مع آيات القرآن الكريم يضمنها كاملة دون 
يبدل في الكلمات حتى يستخدم الألفاظ القرآنية في معرض السرد , وهو بذلك 
يريد تحقيق وظيفة التناص من حيث الغرض الموضوعي أو الفني الذي ضمنه من 
أجله , مع الحفاظ على النص القرآني بقدسيته نصأ ومعنى . 
(؟) القنخاص مع الحديث النبوي الشريف ش 

يفيض التناص المرتبط بالأحاديث النبوية برؤية الكاتب المعبرة عن افتقاده للحركة 
الإيجابية 2 التي يتجاوز بها حالة السكون و خارج القيمة التي يشعر بها تجاه 
المحيط الذي يعيش فيه . 
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وتناص " المحيميد " في رواياته كثيراً رواياته مع الحديث النبوي الشريف ؛ 
ليكسب المشهد الروائي إقناعاً أو ليعطيه حجة موضوعية تسد الفجوة السردية » أو 
تصل به إلى النهاية في بعض المشاهد القصيرة أو الكلية في النص الروائي . 

ومن هذه التداصات ماجاء في رواية " فخاخ الرائحة " عندما كان يصور مشهد 
مناسك الحج " هل سيؤدون حجاً صادقاً من غير رفث ولا فسوق ؛ لكي يعودوا إلى 
أهلهم كما ولدتهم أمهاتهم بذنب مغفور, وسعي مشكور, أي سعي يشكرون عليه 
وهم يقتلون فينا الروح والرجولة " 9 . 

وهو بذلك يتناص مع قوله تعالى : ( قلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَال فِي 
الْحَج1*" , إذ يدعو الكاتب من خلال هذا التناص المجتمع إلى إعادة النظر في 
التناقضات التي تقوم عليها أسسه . ومضامينه ؛ وصرح ذلك حينما قال : " أي سعي 
مشكور , وهم يقتلون فينا الروح والجولة" 

وحين يواصل " خالد " في استرجاعه لحياة خاله , و يعرض لنشاطه التجاري ؛ 
فهو لم يأخذ الرشوة لأنه يعلم مسبقاً بأن من يأخذها عقوبته في النار , ويؤكد على 
نزاهة (الخال) وأنه كان تاجراً شريفاً. " فلم يدفع رشوة مثلاً , لأن ذلك حرام ؛ 
فالمرتشي والراشي في النار 

والتناص هنا ليس اعتباطاً بل هو يأتي اتساقاً مع الموقف الذي تعيشه " طرفة " 
حتى وكأن التضمين للحديث النبوي جاء من نسيج النص . " صاحت طرفة لحظة 
ذاك : كفاية يمه , أرجوك خلاص الله يرحمه, ثم أضافت بصوت منطفئ : اذكروا 
محاسن موتاكم " 0". 

فالكاتب يدرك أن الحياة كي تكون صحيحة يجب أن نهز الضمير الاجتماعي » 
ونحرك سكونه, وهذا ما يؤكده موقف " طرفة " ثم إن صوت " طرفة " المنطفىء ) 
يدل دلالة واضحة على أن الكاتب يخشى الموقف الصدامي مع المحيط ؛ لأنه يعلم 
أنه سيلاقي مواجهة وإدانة منه. 
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وكما نلحظ في المقطع السابق أنه يتناص مع الحديث النبوي الشريف " عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : " اذكروا محاسن موتاكم ‏ وكفوا 
عن مساويهم ( رواه أبو داود والترميذي ) ٠‏ 
ر ب ) التناص الأدبي 

ويقصد به أن تتضمن بعض الروايات نصوصاً وآثاراً أدبية مختلفة ؛ من شعر , أو 
رواية » أو مقالة» أو فلوكلور.... ويتسرب هذا التضدين إلى الرواية . ولقد ظهر 
التناص الأدبي في روايات " يوسف المحيميد " بشكل كبير » وتجلى في صور 
وأنماط عدة » يمكن أن نقسم هذا النوع من التناصات إلى ما يلي : 
1) الشعر العربي ‏ - 1 

اجتمعت صورة التناص مع القصيدة العربية حين رجع في رواية " القارورة " إلى 
قصيدة " نزار قباني" : " قال لي في ليالٍ تلت , إنني أجمل من ينضد الكلمات في 
جريدة المساءء حتى تتحول الكلمات إلى أقمار صغيرة, وقال إنني أخرج من الماء 
الحجر: أنتِ لست امرأة عادية. إنك الدهشة.. والتخمين.. والآتي الذي لا ينعظر .. 
كيف في لحظة كشف وتجل تخرجين الماء من الحجر ؟ كيف في لهس 007 4 
تجعلين القمر الواحد مليون قمر " '". وتناص آخر مع الشاعر " أبو القاسم الشابي 
" على لسان " محمد الساهي " الذي انخرط في التنظيمات الجهادية في أفغانستان 
١‏ إذ يعاق فوق سربره في سكن العمال بيت شعر بخط يده" : 

ومن يتهيّب صعود الجبال 22 يعش أبد الدهر بين الحفر . 

ويدل التناص في البيت السابق على رغبة الكاتب في إحداث التغيير في جميع 
مناحي الحياة » هذه الرغبة التي بدت في صورة بحث عن التغيير في ذات الإنسان 
العربي الذي طوقته أشكال الحركة الساكنة. 
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ومن هذه التناصات ما قاله على لسان محمد "الذي انخرط في التنظيمات 
الجهادية في أفغانستان " إذ يعلق فوق سريره في 9 العمال بيت شعر بخط 


4 
يدو*" : 


ومن يتهيّب صعود الجبال بيعش أبد الدهر بين الحفر 

فهو يريد من خلال هذا التناص الذي يعكس فيه بيت أبي القاسم الشابي 

بشكل حرفيء أن يدفع بالإنسان العربي من منطقة الصمت إلى منطقة الصوت .ومن 

منطقة الغياب إلى منطقة الحضور, مما يعني أن الكاتب شديد الوعي بالشروخ التي 

يحدثها في جدران الواقع الذي يعيش فيه؛ فاستخدم أسلوب الوخز بالكلمات , في 
فيض من الانفعالات التي تبدو ساكنة .وغير جارحة. 

وفي مقطع آخر من رواية " الحمام لا يطير في بريدة "على لسان بطل روايته" 

أعاد فهد الورقة , وأخذ ورقة أخرى اصفّر لونها , فأدرك أنها قصيدة عمودية طويلة , 


قرأ مطلعها : 
عبد سرى في ليلة ظلماء هربا بتقواه من الفحشاء 
هربا من الفتن التي حاطت به من فتنة السراء والضراء ") 
1 ) الأغنية الشعبية 


يمكننا القول إن التناص الذي خلقه المحيميد معتمدا على الأغاني الشعبية ‏ كان 
06 التي حاول من خلالها أن يبدأ حوارا مفتوحا فيما هو ممنوع(الحب).وأن يزيل 
جز العقم التي لا يستطيع احد أن يفضحها وليظهر بالتالي رغبته في خلق واقع 
0 جديد. 
و في رواية " الحمام لا يطير في بريدة " استحضر عدداً من الأغان الشعبية التي 
كان يرددها على لسان بطل الرواية " فهد السفيلاوي " 
' تقوى الهجر » وش بقى لي عندك تدور لي عذر 
لا تعتذر 
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تقوى الهجر .. ما نجبر من عافنا ما ينجبر... لا تعتذر... ل" 
في مقطع آخر من الرواية من رواية " الحمام لا يطير في بريدة ' تأتي الأغنية 
الشعبية انعكاساً للحالة النفسية التي يعيشها : 
"يا منيتي 
يا سلا خاطري 
وأنا أحبك يا سلام... "19 . , 
أما في رواية " القارورة " فلقد جاء التناص مع الأغنية الشعبية تماساً مع حالة 
تأملية » وهي تمثل حالة متكررة في روايات المحيميد : 
" ألايا سيد كل الناس 
جمالك جاب لي الوسواس 
سبى عقلي من غير قياس 
دخيلك يا كحيل العين ' (7. 
وفي مقطع آخر من الرواية تعضمن الرواية مقطعاً من أغنية شعبية : 
" تفضل واشرب الشاهي 
بيالة شاهي ع الماشي 
ولا تسمع قول الواشسي 
تفضل عندنا يا زين " . 
وهذا التضمين الكثيف للأغنيات الشعبية في روايات " المحيميد " يعكس 
التصاق الروائي بالواقع, ومحاولته الدائمة في أن يدفع المقدس عن مكوناته » 
ورموزه؛ وأفكاره الجامدة التي قد تنبئق في كثير منها عن المعاني الترائية » والصور 
الدمطية التي تمثل الخلفية الثقافية والفكرية للناس . 


ركنن 
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وكان المحميميد لا يتناص في رواياته مع الأغنية الشعبية المحلية فقط . بل 
كان يتناص مع الأغاني الشعبية العربية » والتي راج استخدامها في العالم العربي " .. 
وعيناه مشرنقتان بعينيها الواسعتين : سألوني الناس عنّك يا حبيبي .. كتبوا المكاتيب 
وأخذها الهوا ! كانت أصواتهم تضج طرباً وفرحاً "0 . 
والتناص في المقطع السابق يعكس حرص الروائي المحيميمد في التوازن مع 
واقعه المحلي والعربي, ليس من حيث عرض القضايا السياسية والاجتماعية » بل. 
حتى من خلال عرض الثقافات والموورثات الشعبية بين الداخل والخارج . 
؟) التناص مع الأمثال الشعبية | 
ظهر التناص الأدبي المرتبط بالأمثال الشعبية في زوايات " المحيميد " بشكل 
كبير لا يمكن حصره والإلمام به لكنه يرتبط على كثرته برؤية الكاتب الباحئة عن 
الحركة في دوائر السكون؛ ومن ذلك تضمين المثل الشعبي " كل شيء كان مكتوباً . 
صدقت أمي في مقولتها التي تحقق لها الأمان النفسي دائما : المكتوب على الجبين 
لازم تشوفه العين"" . 
إن في هذا المثل إشارة واضحة إلى محاولة المحيميد أن يحرر مجتمعه مما هو 
محاط به من سكون, قد شمل جميع مناحي الحياة فيه , فحاول أن يجد أداة 
للتغييرء فتوجه وبطريقة غير مباشرة إلى العادات والتقاليد فيه التي تنعكس بصورة 
واضحة في الأمنال الشعبية,» فوجد أن أصحاب هذه التقاليد يقدسون مافيه 
...صدقت أمي في مقولتها...فضاعت جهؤده سدى . ٠‏ 
ويمكن من خلال هذه التناصات الأدبية السابقة نستطيع أن نحدد بعض ما 
تميزت به هذه التناصات» التي حرص " يوسف المحيميد " على تضمينها في رواياته؛ 
وهي على النحو الآتي : 
أولاً : أن هذه التناصات التي تنوعت بين الاقتباسات والتضمينات جاءت مناسبة 
للمشاهد السردية والأحداث الفنية حتى جاءت وكأنها من نسيج النص . 
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ثانياً : أن هذه التداصات تميزت بأنها كانت تعبر عن رؤى المجتمع واهتماماته ) 
0 انطباعاً واضحاً عن تكوين ثقافته » وتشكيل مزاجاته . 
: أن هذه التناصات الأدبية الكثيرة في روايات " يوسف المحيميد " كانت 
تمثل في حقيقتها الانعكاس العاطفي والنفسي للشخصيات الروائية » والتي 
هي تمثل شخصيات مجتمعية تعكس المزاج العام . ش 
رج) التناص القاريضي 
ونقصد بالتناص التاريخي هو استحضار الأحداث والمناسبات. والشخصيات 
التاريخية في الرواية » واستدعاء أفكارها أو مواقفها أو أقوالها بشكل مباشر أو غير 
038 ش 
ويمكن تقسيم التناص التاريخي في روايات المحيميد 00 نوعين أحدهما : تناص 
مع الأحداث التاريخية, وثانيهما : تناص مع الشخصيات التاريخية 
أ) القناص مح الأحداث التاريخية 
نلحظ حضوراً كثيفاً للمشاهد والوقائع التاريخية في روايات " يوسف المحيميد " 
خصوصاً الأحداث السياسية التي وقعت في الخليج العربي خلال العقود الأربعة 
الماضية. 
وتميزت روايات المحيميد بأنها تتداص مع أحداث تاريخية وسياسية مرت بها 
منطقة الخليج العربي بشكل عام : والسعودية بشكل خاص ؛ حيث جاءت رواية " 
الحمام لا يطير في بريدة " مع أحداث فتنة جيهمان في عام 60 4ه/ 80م 
وتتناص رواية " القارورة " مع أحداث حرب الخليج الثانية بدءاً من عام ١٠849١ه‏ / 
٠9م‏ . حيث جاءت أحداث الروايتين متزامنتين مع هذه الوقائع التاريخية راصدة 
الفعل وردة الفعل . 
ففي رواية " الحمام لا يطير في بريدة " مشهد مغادرة " كنت أظن أنني ساعود 
يوماً من المدرسة , فلا أجد أمي , خاصة حين رحل أهلها إلى عمّان وقت الأردنيون 


تنا 
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والفلسطينون واليمنيون من السعودية, فقد كان بياد الأرذن بأن الحرب على العراق 
هي حرب على الأمة العربية » بيان نحس تسبب في طرد أهلي... 0 

وفي رواية * القارورة * تناص آخر صّور فيه * المحيميد * المشهد نفسه حين 
بدأت تتسارع أحداث الغزو العراقي للكويت ؛ ففي هذه الرواية يتتحدث " المحيميد" 
عن ردة فعل اليمنيين في حرب الخليج في السعودية " هكذا الدول وهي تتخذ 
. قرارتها عاطفياً مع غزو الكويت أم ضد ذلك امع وجود قوات أجنبية في المنطقة أم 
ضد ذلك ؟ مع اقتراح قوات عربية أم ضد ذلك ؟ هكذا فر اليمنيون خاسرين أحلام 
عشرات السنين " 49). 

وفي رواية القارورة يكرر مشهد التناص مرة أخرى " كان اليمنيون يتخلصون من 
تجارتهم سريعاً ؛ ويركبون سيارات نقل صغيرة مملوءة بأغراضهم الشخصية وأحزانهم؛ 
سالكين طريق الجنوب في هجرة جماعية إلى صنعاء, وقرى يمنية في الجبال "159 , 

تعناص الروايتان في صورة الحدث ( مشاهد حرب الخليج ) وخروج بعض 
الجنسيات العربية من السعودية نتيجة لردود الفعل السياسية المختلفة تجاه هذه 
الحرب ٠‏ ولم يك يفصل تجربة المرأة وحرية الرجل ؛ فهما جزءان لا يتجزآن في 
روايات المحيميد .على اعتبار أن قضية المرأة, قضية مجتمع لا قضية فرد وتحريرها 

يتم بالضرورة بالتزامن مع الرجل لا ضده. مادام الخصم واحداً والغاية واحدة. 

اد« اللو " لصيقاً بأحداث مجتمعه » وحريصاً على أن لا يبدو منحازاً 
لرأي معين تجاه هذه الأحداث فكان يعرض الفعل وردود الفعل المختلفة » داعياً إلى 
مراجعة هذه الوقائع التاريخية , واستلهام العظات والعبر منها ؛ حيث إن مشاهد 
التاريخ تكرر نفسها من عصر آخر مع اختلاف مسبباتها وتداعياتها والظروف 
المحيطة بها . 

ولعل أشهر هذه الأحداث هي حادثة محاولة مجموعة من النساء قيادة المرأة 


للسيارة » حيث وردت في أكثر من رواية من رواياته " كان كل شيء صامتاً وغافياً , 
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بينما عدة نساء بلغن السبع والأربعين ين امرأة كنّ يتجمعن عنبٍ مركز التميمي التجاري ) 
وأخرجن السائقين الباكستانيين والهنود والبنغاليين والأندونيسيين من قمرات القيادة ) 
وجلسن مكانهم أمام المقود, وسط ذهولهم ودهشتهو"9". 

والحديث عن قيادة المرأة للسيارة في كثير من الروايات السعودية المعاصرة , 
ومن هؤلاء الروائيين يوسف المحيميد ؛ حيث لا تكاد تخلو رواية من رواياته في 
التعريض لموضوع قيادة المرأة للسيارة , بل وتكرر في روايتين استحضار قضية خروج 
النساء في عام ٠98١م‏ ء ومطالبتهن بقيادة المرأة للسيارة في تناص مباشر مح 
الحادثة نفسها . 

وكما أدان المحيميد سكونية القيم السائدة في المجتمع نجده يهاجم سكونية 
الأوضاع السياسية اعربية. من خلال مهاجمته للعرب» وتحميلهم مسؤوليات الهزائم» 
المتمخضة عن جهلهم وكسلهم ففي رواية القارورة يقول :هكذا الدول وهي تتخذ 
قراراتها عاطفيا مع غزو الكويت أم ضد ذلك؟ مع قوات أجنبية في المنطقة أم ضد 
ذلك؟ مع اقتراح قوات. عربية أم ضد ذلك؟ هكذا فر اليمنيون خاسرين أحلامهم 
عشرات السنين" ويتكرر المشهد ذاته مرة أخرى:"كان اليمنيون يتخلصون من 
تجارتهم سريعا ويركبون سيارات نقل صغيره مملوءة بأغراضهم الشخصية وأحزانهم 
سالكين طريق الجنوب في هجرة جماعية إلى صنعاء". 

وجاء في رواية القارورة تصور دقيق لهذه الحالات" الضربات الأولى تجاه بغداد 
كانت ضربات جراحية كما يسميها الإعلام ؛ والنقل الحي للضربات يشبه ألعاب 
الأطفال , كان الرعب يملأنا من احتمال أن تقتحم الغازات السامة بيوتنا ""2. 

كان " المحيميد " شغوفاً في رواياته بعرض صور ومشاهد ف الصراعات الفكرية, 
بحيث كان يوظفها في رواياته » ومن ذلك عرضه لقضية استعانة دول الخليج بالقوات 
الأجنبية لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم , وكيف أحدث ذلك ردة فعل 


يحون 
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مجتمعية كبيرة » حيث رفض بعض المتدينين الاستعانة بالكفار , ودخول بلاد 
الستلمين . 

وهذه الصورة وردت في رواياته بشيء من الاختزال تارة » وشيء من التفصيل 
والتحليل مرة أخرى , وفي كلتا الحالتين كان يعارض " إن دخول القوات الأجنبية 
يعد كفراً وموالاة لهم , فلا يجوز أن يدخل الكفار بلاد المسلمين» بل يجب أن 
نطردهم شر طردة . كما يجب القضاء على من يوالي الكفار من العلمانيين 
والحداثيين» ويجب أن نفضح هؤلاء النساء الساقطات اللاتي يطالبن بحقوق وقيادة 
سيارة » ويطالبن بأن تشيع الفاحشة بين نساء المسلمين , قاتلهن الله .. " 279. 

والتداصات السابقة تكشف عن شعور يإحباط كبيرء أشعله الواقع السياسي 
المدكسر والمنهزم: والذي يكتفي بالمشاهدة . ولا يفكر بالتغيير. 

ورغم حرص " المحيميد " في أعماله على التنويع إلا أنه كان يقع في التكرار , 
حتى في تناوله لقضية قيادة المرأة للسيارة فلقد كان يعيد ما يتكرر في أحاديث العامة 
وفي الصحف والمجلات » بحيث لم تبرز رواياته رؤية جديدة في تناول قضية قيادة 
المرأة للسيارة » ولم تقدم صورة مختلفة عن ما يعرض من تسجيل تاريخي لحادثة 
خروج النساء في عام ٠95١م‏ أو لما يتكرر في كتابات الصحفيين والناشطين في 
حقوق المرأة . ٠‏ 

ولكن يبقى ما يبرز قيمة تناوله في لقضية المرأة للسيارة » هو حرصه على تسجيل 
لحظة قيادة المرأة للسيارة في رواية " القارورة " من خلال ما جاء على لسان بطلة 
روايته " منيرة الساهي " واشتراكها في هذه القضية كانت من النساء اللاتي خرجن في 
هذه المظاهرة . " ... فقد كثر حديث الناس عن قيادة المرأة للسيارة » ومعلوم أنها 
تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها , ومنها الخلوة المحرمة بالمرأة » ومنها 
السفور ومنها الاختلاط بالرجل بدون جدار... " 29. 
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ومن هذه الأحداث التي تتكرر في روايات " المحيميد " أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر لعام ١٠٠7م‏ " ما زال فهد يستعيد ذكرى يوم الحادي عشر من سبتمبر 
كان في محل البسّام بشارع العليا يبحث عن جهاز ماكرويف رخيص ., وكانت 
شاشات التلفزيونات مضاءة , ولقد لفته تجمع مجموعة من الشباب متوسطي العمر 
واقفين بذهول أمام الشاشة؛ وهم يرون الطائرات المدنية وهي تتفجر في برجي ' 
التجارة العالمية "50 . 

ومن صور التناص التاريخي ؛ التناص مع الأحداث الاجتماعية التي حدثت في 
السعودية » فقد ضمن في روايته " الحمام لا يطير في بريدة " حادثة تورط أحد الرقاة 
الشرعيين في قتل مريضة من سكان محافظة المخواة في منطقة الباحة » ونشرتها 
جريدة الوطن في 79 أغسطس 5٠70م‏ , حيث ضمن نص الخبر كاملاً » وموثقاً 
بتضمينه من الصحيفة 7" ". 
(؟ ) التناص مح الشخصيات التاريخية 

استحضر المحيميد في رواياته كثيرا عدداً كبيراً من الشخصيات الإبداعية أو 
التاريخية » ومن هذه الشخصيات شخصية الرسام الهولندي الشهير" فينسنت فان 
جوخ " حيث استدعى " المحيميد " شخصيته في روايتين من رواياته ؛ ففي رواية " 
فخاخ الرائحة عبر بها عن حالة " طراد " مقطوع الأذن وقارن بينه وبين الفنان 
الهولندي" فان جوخ يا غبي , هذا هولندي قطع أذنه. وأهداها لحبيبته"””. 

.وفي مقطع آخر من الرواية " مثل هذا الذي يعيش في هولندا لن يرسم إلا أشجاراً 
وحقولاً وأزهارأًء ما له وما للصحراء والنوق والذئاب , ولكن هل فعلاً قطع أذنه 
وأهداها إلى امرأة » مجرد امرأة ؟ "0" , ش 

وتستحوذ شخصية " فان جوخ ' على ذاكرة المؤلف حتى تصبح مرجعية 
للشخصية الروائية في صورة مكررة ومملة." تذكر الموظفين الذين شبهوه بفنان 
هولندي اسمه فان جوخ قطع أذنه وأهداها لحبيبته"0””. 


اححل0 
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ولا أجد مسوغاً لتكرار التناص مع شخصية " فان خوج " إلا أنه بمغابة إعادة 
توظيف لها في سياق النص الجديد , محاولاً إيجاد علاقة بين " فان جوخ " وبطل 
روايته " طراد من خلال إيجاد علائق متنوعة تربط بين الشخصيتين. " ثم تذكر أنها 
لوحة للهولددي فان جوخ تصور فترة قيلولة الفلاحين قرب تل من العشب المحصود 
والنابتى 4811 

والتناص في روايات المحيميد يوضح بشكل أو بآخر مدى حيوية نصوصه الروائية 
وتفاعل بعضها مع بعض , وكذلك يلحظ تتبع انتقالها من عصر إلى عصر وفق 
السياقات التي تتبعها من حيث علاقة الاحتكاك المضموني أو الشكلي حيث إن 
نصوصه في مضمونها مجموعة من الصور التي تمثل مجموعة من الثقافات المحلية 
والسياقات والأنماط والرموز . ولذلك وجدنا أن التناص في روايات كفير من 
الشفرات الثقافية التي تحيل إلى هذه النصوص مرجعياً؛ لتكسبها قبولاً وإقناعاً . 
الخاتهمة ش 

إن روايات " المحيميد " كانت تحاور بعضها تارة » وتحاور نصوصاً خارجية تارة 
أخرى, غير أن " المحيميد " استطاع أن يحتفظ بخصوصية لنصوصه الروائية التي 
جاءت محملة بالكثير من الدلالات . وفاعلة ومتفاعلة مع العالم الواقعي . ومع 
الأحداث التاريخية . 

ومن خلال هذه التناصات كان يشير إلى القسوة التي أصابت قلوب الناس 
وافتقادهم للدفء العاطفي, وإن ظهر من شعر بقوة الموت وما يتولد عنه من ألم 
فسيكون ضمن هذا المجتمع غريبا ومنبوذاء مما يضطره إلى أن يكتم ألمه. وينفس | 
عنه بصمت» ففي رواية "الحمام لا يطير في بريده "يتكرر. مشهد مغسلة الموتى في 
ثالث رواية هن روايات المحيميد" دخلت زوجتا العم , أم ياسرء أم معاذ. وهما 
تصحبان لولوة إلى المغسلة, فيما جلس فهد مقرفصاء وقد لف غترته حول وجهه. 
وطفق يبكي بلا صوت". 
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ويؤكد" المحيميد" سمة السكونية » التي يعاني منها المجتمع العربي من خلال 
قضايا المرأة » إذ نجده يشير من خلال أكثر من وه تناصية» إلى معاناتها 
المستمرة والنظرة الدونية التي كرسها هذا المجتمع الذي ينظر إليها من عل في 
فترات متفاوتة ويظهر ذلك من خلال أحداث قيادة المرأة للسيارة» حيث لا تكاد 
تخلو رواية من رواياته في التعريض لموضوع قيادة المرأة للسيارة؛ واستحضر أكثر من 
مرة قضية خروج النساء في عام 6٠‏ ١مءومطالبتهن‏ بق دة المرأة للسيارة في تناص 
مباشر مع الحادثة والتفاصيل نفسها. ولعل الكاتب في هذا التناص, يهدف إلى إدانة 
ذكورية المجتمع العربي) ويبسط قضية من قضايا المرأة, كقضية ملحة. 
إن إشارة الكاتب المستمرة إلى عدم تفاعل المجتمع مع قضايا المرأة » ونظرته 
السلبية لها » تحمل في باطنها إدانة لهذا المجتمع الذي يكتفي بالمشاهدة »فهو 
يريد ألا يخضع لمنظومة الأفكار والتقاليد وتجليات التهميشء بل يتحرر من الرتابة 
في نظام العلاقات الاجتماعية, التي أحكمت حلقتها السلطة الذكورية» فخلفت 
ساحة واسعة من العقد المكبوتة .وانتهى الأمر بأن وضعت المرأة على الهامشء 
كعنصر من عناصره الساكنة. 
يدين الكاتب في جميع تناصاته السكون والجمود, ويبحث باستمرار عن الحركة, 
والتغيرء والنضج الفكري. فيحاول أن يسقط صفة القداسة عن الأخلاق الموروثة, 
ويتخلص من مراجعه الاجتماعية حتى في العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة. فكان من 
الطبيعي أن تظهر لديه المشاهد التي يحاول فيها كل من المرأة والرجل التخلص من 
سلطة المجتمع وجبروته. والمتمثلة بالاختلاء المحرم...."طاف بها كورنيش جدة» 
وقبل أن يستقر في مواجهة البحر اعترضنهما سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر....." "سجلوا في محضرهم اختلاء محرم, واقتيد إلى السجنء ونادوا على 
أبي جليلة لاستلامها" وهذا ذات المشهد في رواية"الحمام لا يطير في بريده "حيث 
فهد السيفلاوي" يقع في قبضة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن ركبت 
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معه فتاة في سيارته وذهب معها إلى مقهى ستار بوكس قبل أن تقبض عليه الهيئة 
هناك بتهمة الاختلاء المحره" 

تخرص التحيييد في تناصاته على تحرير عناصر المجتمع من كافة أشكال القمع» 
التي فرضتها نظم الأخلاق , وأراد تحريرها من الخوف والتسلطء اللذين يقوم بهما 
الوعي الاجتماعي على ذواتنا. 

هكذا تتبدى لنا رؤية الكاتب .التي أبرزتها فعاليات التناص .إنها رؤية تهدف إلى 
التخلص من الدلالات السلبية التي ظهرت في ترسيخ رؤيا فكريه جامدة في ذهن 
الإنسان العربي؛ وإخراجه من حيز السكون والتبلد إلى حيز. الفاعلية. 


وض 
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العوامش 


() هو كاتب صحفي » وروائي وقاص سعودي » ولد في عام 145١م‏ في مدينة الرياض » وصدر له في 
القصة " ظهيرة لا مشاة لها " و " لغط الموتى * و " أخي يفتش عن رامبو " . وصدر له في الرواية . 
فخاخ الرائحة " ؛ ورواية " القارورة ", ورواية " نزهة الدلفين " , ورواية " الحمام لا يطير في بريدة " ٠‏ 
حوار على البريد الإلكتروني مع الروائي . ٠‏ 

© لو أردنا تحديد مفهوم التناص لغة فإنا نعيده إلى مادة رن .ص » ص) وهي تدل على الإظهار 
والإفصاح . وقال ابن دريد : نصصت الحديث أنصه نصاً أتي إذا أذلهرته " ( للمزيد : ينظر ابن دريد ' 
جمهرة اللغة » مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع » ص © ٠١‏ . وجاء في لسان العرب من مادة " 
ن ء ص ء ص " النص : هو الرفع: ونصك الشيء » نص الحديث الحديث ينص نصاً أي رفعه » وكل 
ما أظهر فقد نص ء وتعنى أيضاً منتهى الأشياءء ومبلغ أقصاها * ' للمزيد ينظر : ابن منظور » لسان 
العرب » ج 17 » بيروت : دار صادر » ص 91 - 4/8 ش 

أما معناه الاصطلاحي : فهو تعريب للمصطلح الإنجليزي /211 »)102 وقد ترجم إلى هذا المصطلح 
إلى التناص, وأحياناً أخرى إلى بينصة . 1 

3 حمودة ؛ عبد العزيز ( 547١م‏ ) المرايا المحدبة » الكويت : سلسلة عالم المعرفة ( 75؟) » ط ١‏ ؛ 
ص ”1١5‏ 

) حمودة , عبد العزيز» مرجع سابق » ص ٠١37١‏ 

9 المرجع السابق .ص 78 . 

0) لحميداني : حميد ( 5717 ١ه‏ / ٠‏ ) التناص وإنتاجية المعنى » مجلة علامات » ج ١ ١‏ مج 


دلءصض8لا. 

7 متولي : عبد السميع مرجع سابق؛ ص 1-9 

8 بقشي » عبد القادر (/1. ٠‏ 1م ) التناص في الخطاب القدي والبلاغي , المغرب : أفريقيا الشرق. ط 
ف ١ؤه-‏ "5ه 

9 المرجع السابق 

مفتاح . محمد ( 991١م‏ ) تحليل الخطاب الشعري ؛ الرباط : المركز الثقافي العربي » ط 7 ؛ ص 
تفيل ١‏ 

1 المحيميد : يوسف ( ١1٠1م‏ ) الحمام لا يطير في بريدة ؛ المغرب : المركز الثقافي العربي» ط 4» 
ص الا 


فى 


صور التناص فى روايات يوسف المحيميد 


12" لحميداني ؛ حميد » التناص وإنتاجية المعنى ‏ ص 58 . 

3'' المحيميد . يوسف ( 5٠٠8م‏ ) القارورة ؛ المغرب : المركز الثقافي العربي» ط 7 . ص 4١‏ 

4 المحيميد » يوسف . الحمام لا يطير في بريدة ٠ص‏ /ام 

7 المحيميد , يوسف . القارورة . ص 4١‏ 

9 المحيميد » يوسف ». القارورة » ص 4١‏ 

”'' المحيميد ؛ يوسف ( 1005م ) نزهة الدلفين . بيروت : رياض الريس للكتب والنشرء ط .١‏ ص 
م 1 : 

ل المحيميد. ؛ يوسف , الحمام لا يطير في بريدة » ص 760" 

”'' لحميداني , حميد ( 1000م ) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ٠‏ المغرب : المركز 
الثقافي العربي؛» ط 7 ص 58 - 59 . 

20 خال , عبده )9٠١6(‏ فسوق . بيروت : دار الساقي , ط “اء ص 7/5 . 

20" المصدر السابق » ص 8/ . 

72 المحيميد » يوسف , الحمام لا يطير في بريدة » ص 7١6‏ 

223 سورة العاديات : 4- ١٠١‏ ْ 

المحيميد . يوسف , الحمام لا يطير في بريدة » ص #60 

20 المحيميد ؛ يوسف ( 05٠7م‏ ) فخاخ الرائحة » بيروت : رياض الريس للكتب والنشرء ط ١‏ . ص 
06١‏ ْ 

9 المحيميد ؛ يوسف . الحمام لا يطير في بريدة . ص 7.* 

7 المحيميد . يوسف . فخاخ الرائحة .ص ١١١‏ 

29 سورة البقرة : /91 و 

© المحيميد ؛ يوسف ء نزهة الدلفين ٠ص‏ لاه 

0 المحيميد , يوسف الحمام لا يطير في بريدة » ص 776 

((© سن أبو داود : ص 446٠‏ . 

02 المحيميد , يوسف القارورة . ص 71 

03 المصدر السابق . ص لاه 

39 المصدر السابق » ص /اهم 

027 المحيميد ؛ يوسف . الحمام لا يطير في بريدة ٠ص‏ مه؟ 


5/4 


د. زهير حسن العمري 


069 المصدر السابق 4 ص ١١‏ 

المصدر السابق» ص ١6/‏ ْ 

9 المحيميد . يوسف ( “٠١١7م‏ ) القارورة , المغرب : المركز الثقافي العربي» ط ؟ . ص ١74‏ 
09 المصدر السابق » ص ١74‏ 

9 المحيميد , يوسف . نزهة الدلفين » ص ١١‏ 

47 المحيميد , يوسف . القارورة » ص لا١٠؟‏ 

42 المحيميد . يوسف , الحمام لا يطير في بربدة » ص 37" 
43 المحيميد . يوسف ., القارورة ,» ص /اه١‏ 

*) المحيميد . يوسف . القارورة » ص ١85‏ 

4 المصدر السابق » ص 88 . 

©4) المحيميد » يوسف . القارورة » ص 84854 

7 المصدر السابق ‏ ص ١5١‏ 

8 المحيميد » يوسف . القارورة » ص 61. 

4 المحيميد , يوسف ء الحمام لا يطير في بريدة ‏ ص ٠١5‏ 
50) المصدر السابق» ص "١١‏ 

(0) المحيميد , يوسف ١‏ فخاخ الرائحة » ص ١8‏ 

2" المصدر السابق » ص 7١‏ 

57 المحيميد . يوسف . فخاخ الرائحة . ص "١‏ 

4" المحيميد » يوسف , الحمام لا يطير في بريدة » ص .١51/‏ 


تكفا 


صور التناص فى روايات يوسف المحيميد 


المصادر والمراججع 


, بقشي , عبد القادر ( 1٠0١م ) التناص في الخطاب النقدي والبلاغي‎ -١ 
. ١ المغرب: أفريقيا الشرق, ط‎ 

-١‏ تودورف , تزفيان 940١م‏ ) ميخائيل باختين والمبدأ الحواري , تر. 
صالح: فخري , بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر , ط 7 . 

'- حمودة , عبد العزيز (.49/4١م)‏ المرايا المحدبة , الكويت: سلسلة عالم 
المعرفة ( " 7؟) , ط .١‏ 

5- خال , عبده ( 76٠٠١“‏ ) فسوق . بيروت : دار الساقي ,» ط " . 

5- الجرجاني , عبد القاهر (د . ت ) أسرار البلاغة » قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاكر, جدة : دار المدني . 

"- ابن دريد » ( 1047م ) جمهرة اللغة , مؤسسة الحلبي وشركاه للدشر والتوزيع . 

/ا- عزام . محمد ١٠0٠م‏ )النص الغائب ... تجليات التداص في الشعر 
العربي الحديث , دمشق: منشورات اتحاد العرب . 

/- العسكري , أبو هلال (9 4٠‏ ١ه‏ / 5/88١م)‏ كتاب الصناعتين . بيروت : دار 
الكتب العلمية, ط 7 . 

4- الغذامي , عبد الله ( 94914١م)‏ القصيدة والنص المضاد . بيروت : المركز 
الثقافي العربي» ط ١١‏ . 

-٠‏ الغذامي , عبد الله ( ١4947‏ ) ثقافة الأسئلة ... مقالات في النقد 
والنظرية؛ الكويت : دار سعاد الصباح ,» ط 7 . 

-١‏ القيرواني . ابن رشيق ( 14٠05١‏ ١ه‏ / ١191م‏ ) العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » لبنان » دار الجيل . 


كا 


د. زهير حسن العمري 


17 لحميداني , حميد ( 4717 ١ه‏ / ١١10م‏ ) التناص وإنتاجية المعنى ) 
مجلة علامات » ج 0١‏ مج ١ . ٠١‏ 

* 1 متولي , عبد السميع ( 14١٠م‏ ) التناص اللغوي... نشأته وأصوله وأنواعه؛ 
دسوق : دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع » ط ١‏ . 

4- المحيميد» يوسف ( ١101م‏ ) الحمام لا يطرر في بريدة , المغرب : 


المركز الثقافي العربي . 

6 المحيميدء يوسف (7..5م) القارورة , المغرب : المركز الثقافي 
العربي» ط ” . 1 

- المحيميد: يوسف (5..١م‏ ) نزهة الدلفين , بيروت : رياض الريس 
للكتب والنشرء ط ١‏ . 

7- المحيميد, يوسف (5٠70م)‏ فخخاخ الرائحة . بيروت , رياض الريس 
للكتب والنشر , ط ” . 

17 مفتاح . محمد ( 1497م ) تحليل الخطاب الشعري » الرباط : المركز 
الثقافي العربي » ط ٠”‏ : 

84 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين ( د اق كسان العر ا 
بيروت: دار صادر 


اا 


تقنيات الشكل الروائي في رواية 
إنه البح للروائي اليمني صالح باعاصر 


د.إبراهيم أبو طالب7") 


مدخل : 

مما هو واضح أن الرواية صارت النوع الأدبي الأكثر حضورا وتأثيراً في المشهد 
الإبداعي العربي بوجه عام, واليمني بوجه خاصء لما تمتلكه من أدوات تجريبية 
وإمكانات تقنية عالية في رصد المجتمع ومتغيرات الواقع المعيش بما يشهده من 
أحداث وقضايا مختلفة ومتنوعة» وهي لذلك تعد الفن الأوسع انتشارا بين الفنون 
الكتابية والأجناس الأدبية لدى شباب الكتاب وكذلك كبارهم ممن لهم قدمٌ راسخة 
في هذا الميدان الإبداعي الكبير. 

وللشكل الروائي العديد من العناصر التي ينبني عليهاء والتقنيات التي يستند إليها 
ويقوم بها في توصيله لمحمولاته وفنيته بما يكسبه خصيصته النوعية والتجنئيسية 
الفارقة والمميزة, ويظل قابلاً لتوليد التقنيات وتجديدها بما يكسبه الديمومة والمرونة 
والتجاوزء ويظل الروائي بدوره في كلّ عمل يبحث عن روح مختلفة يبثها في نصه 
تضمن له كينونة متفردة ووجودا متجدداًء وهذه هي طبيعة كلّ فنٌّ حي في أنه لا 
يتوقف عن التطور والسعي إلى البحث عن المختلف والمفارق والمدهش. 

ولعلٌ تقنيات الرواية هي ما يشغل الكتّاب والنقّادة'" على حدٌ سواء في البحث 
عن تقديم وتقويم المضامين الاجتماعية والإنسانية المتعددة في أشكالٍ متجددة على 
مستوى الأسلوب والعرض والخطاب والمتخيل الروائي. 


' - أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك فى جامعتي صنعاء والملك خالد . 


حص 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 

ولسنا في هذه المقاربة بصدد تقديم قراءة تنظيرية في تقنيات الشكل الروائي ولا 
نرمي إليه لأن هنالك من الدراسات ما يغني عن ذلك”, ولكننا نسعى إلى تقديم 
قراءة تطبيقية لواحدٍ من النصوص الروائية اليمنية الحديثة, وفق خطوات تحليلية 
إجرائية لعناصر الرواية وتقنياتها بما يقوله النصّ وما يرويه. 
الرواية والسرواسي: 

ُعدّ رواية (إنه البحر”" للروائي والقاصّ صالح باعامر الصادرة عن دار طوى 
بلندن: 17١١م‏ ثالث أعماله الروائية بعد رواية (الصمصام) *597١م,‏ و(المكلا) 
.٠م‏ وبعد خمس مجموعات قصصية هي: (حلم الأم يُمنى) ١٠/5١م؛‏ و(دهوم 
المشقاصي) 19957١م؛‏ و(احتمالات المغايرة) 7٠٠7م‏ ومجموعتين نشرتا لأول مرة 
ضمن أعماله الكاملة عام ٠٠٠٠م‏ هما: (بعيداً عن البروتوكول» وحين ينطق 
القص). 

ولكن هذه الرواية على تكثيف حجمها الذي لا يتجاوز ورقياً المئة صفحة من 
القطع المتوسطء تنفتح على عالم واسع من الشخصيات والحكايات, وعلى عالم 
البحر ورحلاته في فترة من حياة اليمن هي زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي 
عهد الاستعمار البريطاني على مناطق الجنوب من اليمن السعيد””: إنها تروي حكاية 
سفينة (الفَرَج) وأخواتها من السفن أمثال: سفينة (النور)؛ وسفينة (المستهل)» وسفينة 
(البارشوت) وغيرهاء في ما يمكن أن يطلق عليه مفهوم "سرد الشؤون المحلية" كما 
أسماه الباحث صلاح صالح في كتابه "سرديات الرواية العربية المعاصرة"”'2؛ وسرد 
الشئون المحلية هو سرد معني برصد الخصوصيات الثقافية للبيئات التي تتصف 
بصفة المحلية من منظور قارئ الرواية» وهذا ما يفضي إلى القول بنسبية مفهوم 
المحلية) فكل بيئة هي بيئة محلية بمعنى من المعاني ولها سماتها الثقافية التي تميزها 
عن البيئات الأخرى. 


8 


د. إبراهيم أبو طالب 

ومن الباحثين من أفرد لذلك بحنا مطولاء حيث يرى "أن هناك أفضلية محفوظة 
مسبقا للسرديات المحلية التي ينهض بمهمة السرد فيها راو (داخلي) من أبناء البيئة 
المحلية, على تلك السرديات المحلية التي ينهض بالسرد فيها راو غريب» وذلك لما 
للراوي الداخلي من قدرة على رصد الجوهر وعلى الوقوف عند المظاهر البصربة أو 
الخصائص السطحية للبيئة» كما تمتاز روايات الشئون المحلية فيما بينها أيضا 
بالانتقاء الكيفي للمادة التي تنفرد بها البيئة وليس مجرد الحشد الكمي لمظاهر 
الخصوصية النقافية"7", ش ش 

وهذا ما يظهر في رواية "إنه البحر" بخصوصيتها المحلية عن بيئة البحر في ركن 
محدد من اليمن هو حضرموت وما جاورهاء بما ترويه عن سفينة الفرج بقيادة 
(السحيم) البحار الماهر الأصيل في محبته للبحر ولزوجته حسناء ولأصدقائه من 
رفاق البحر ومعاونيه. 

إنها تروي حكاية رحلة بحرية تمت لأسابيع تَمرٌ على الكثير من المناطق والأماكن 
ابتداءً من (البَلدَة) موطن السحيم ورفاقه من البحارين والصيادين الذين يعملون على 
متن سفينته والسفن الأخرى وعودة إليها بعد أن يمروا بأكثر من (05) مكاناً نجد 
حضور تلك الأمكنة واضحاً في الرواية, بعضها يكون الفضاء فيها موصوفأء وأكثرها 
مجرد أسماء تمر بها رحلتهم التي تعتد عبر البحر من حدود اليمن إلى حدود عا 
إلى حدود مناطق في آسيا وأفريقيا يَرِدُ د ذكرها فقط وروداً عابراً. 

هذه الرحلة البحرية مليئةٌ بالأحداث والمتاعب في أجواء البحر المعتادةٍ ومخاطره 
الكثيرة لكن الحياة والرغبة في الانتصار والمغامرات تكون رفيقتها وحافزهاء وما فيها 
من منجزات في الصّيدٍ بأساليبه التقليدية والمستحدثة في زمن الرواية من صيد 
بالصنانير وآلات المنازك والعِسو”” والشّباك, ثم وصف حركة البيع» وطريقة معالجة 
الأسماك بالملح وتجفيفها وبيعها عبر الأسواق المتاخمة التي تمرٌ بها سفينتهم في 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 
رحلة معتادة تتكرّرُ عبر العام الواحد أكثر من مرة» بما يصاحبها من قلق وترقب 
وانتظار من قبل مَن في الب من الأهل والأحباب؛ وفي هذه الرحلة صفقاث ناجحة 
وأخرى مخيبة للآمال: وفيها وصف لوضع الموانئع تحت الاستعمار كما حدث في 
ميناء المُكَلَا حين توقفت سُفنهم لأيام بسبب إضراب العمال, وما يعانيه البَحارة من 
قلق على تجارتهم من الأسماك ومن تعطيل للتُجَار في البر الذين يريدون أن تصلهم 
الأسماك لبيعها في أسواقهم لانتعاش الحياةء وكذلك تصف الرواية حياة البحارة 
بأفراحهم وانتصاراتهم وأغانيهم؛ وما يمرون به من شدائد حين تشتد حالة: البحر 
ويَهِيجُ» وينتهي بعضه بالموت المحقق واصطدام السفن باليابسة كما حدث لسفينة 
(النور)؛ حيثُ يموت اثنان من بحَارتهاء وكيف يصارع القدر الإنسان مع هيجان 
البحرء ويموت من يموت في صراع الموت والبقاء, وثنائية الحياة والموت التي تظهر 
في الرواية في موتٍ في البحر يكون للشخصية الأبيقورية العابئة (سالم المرّزوع)!", 
وموتٌ يقابله في البر عند استقرار الرحلة ونهايتهاء وحين تقرٌ عين والد السحيم 
بولده, فيموت الوالد بعد عودته من رحلته. 

إن الرواية تحتوي على الكثير من المواضيع الغنية الجديرة بالتأملء كالصراع بين 
الموت والحياة, -كما أسلفنا- والربح والخسارة, والشوق والانتظارء والجدس 
والمتعة, والجن والأنس, والاستعمار وطلب الحرية, والجسد وفتنة المشاعرء 
والتراث والتجديد, وآلات البحر وحضور إرادة الإنسان» وغيرها من القضايا 
والغيمات التي عالجتها الرواية باقتدارء بما يشكل صورة عن مجتمع الكاتب وتاريخه 
وقيمه وموقعه, وعن الآخر, إن السرد هو الوسيلة التي يستعين بها الجميع دون 
استثناء في التعبير عن أنفسهم وعن غيرهم: وكما يقول: "إدوارد سعيد" فالأمم ذاتها 
تتشكل من ''سرديات ومرويات"107". 


وفيما يلي بيانٌ لأبرز عناصر الرواية وتقنياتها: 


الملا 
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أولا: من العناصر الروائية: 

١‏ الشخصيات: 

الشخصية منذ عرفها أرسطو؛ بأنها الجزء الثاني التالي لعنصر الحبكة؛» ضمن 
الأجزاء الستة المكونة للتراجيدياء وعدّ كلا من الحبكة والشخصية وجهين لعملة 
واحدة, تمثلان الركن الأساسي للتراجيديا؛ وهي تحظى باهتمام النقاد والدارسين في 
تعريفهاء وتحليلها وتصنيفهاء وما يعنينا في هذا المقام هو القول بأنه أصبح لدى 
النتهاو('" نظرتان للشخصية؛ الأولى نظرة تقليدية, تبرز في تعامل الرواية التقليدية مع 
الشخصية على أساس أنها كائن حي؛ له وجود فيزيقي» فتوصف ملامحهاء وقامتهاء 
وصوتهاء وملابسهاء وسحنتهاء وسنهاء وأهواؤهاء وهواجسها وآمالها وآلامها.. ذلك 
بأن الشخصية كانت تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي يكتبه كاتب رواية 
تقليدي» فكانت الشخصية هي كل شيء فيهاء بحيث لا يمكن أن نتصور رواية دون 
طغيان شخصية مثيرة فيها... والثانية: هي النظرة الجديدة إلى الشخصية: والتي 
تنحو منحى لغويّاًء يقوم على التسوية بينها وبين اللغة, والمشكّلات السردية الأخرى؛ 
ومن أجل ذلك ربما عُدِّتْ الشخصية مجرد كائن من ورقء وغدت مجرد عنصر 
شكلي وتقني للغة الروائية: مثلها في ذلك مثل الوصف, والسرد والحوار. 

وقد تباين الدارسون والمنظرون في فهم الشخصية ودراستهاء وهذا راجع إلى 
اختعلاف الرؤى والمناهج التي اعتمدوها واختلاف الزوايا والمنطلقات الثقافية» ولم 
تجمع المعاجم ذاتها على تعريف واحدء وفي هذا دليل على تعدد المداليل 
المستفادة من هذا الدال, ولعل من أقرب التعاريف إلى التماشي مع الشخصية 
المنتسبة إلى القصص الأدبي -كما يرصدها أحد الباحثين- ما يلي: "تعرف 
الشخصية بجملة ما يسند إلى الفاعل من صفات صريحة أو ضمنية""". 


اندرا 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 

وتحتوي رواية (إنه البحر) على أكثر من (١؟)‏ شخصية منها شخصيات رئيسية 
وهى: (السحيم) وزوجته (حسناء) ولكلٌ منهما صفات صريحة وضمنية, فحسناء هي 
ذات النقاء العاطفي, والصدق الشعوري, والجسد الحسناوي المثير الذي يشعٌ شباباً 
وفتنةٌ وإغراءً حتى يتحرش به كل من تقع عينه عليه بما في ذلك مخلوقات البحر 
أمثال ثعبان البحر الذي يقترب منهاء وهي تسبح وتلهو بجسمها العاري في البحر مع 
صديقتها (الزين) ذات يوم من أيام التنظيف للملابس؛ وثاني تلك الشخصيات 
المساعدة الأقل حضوراً تأتي شخصية والد (حسناء) وبهو (سالم باصريره) وكذا 
شخصية أمهاء وعمها الساري والد السحيم؛ وتظهر تلك الشخصيات بوصف بسيطٍ 
فقط ليعمق حضورها معرفتنا بالشخصيتين الرئيسيتين (حسناء) و(السحيم)» في 
وصف بعض ملامحها والأثر النفسي الذي ينتابها بسبب الانتظار للعائدين من البحر 
تفاعلاً مع انتظار (حسناءع؛ فوالدها حين تزوره يظهر من تلك الزيارة اهتمامه 
وانشغاله بتنظيم وترتيب عدة الججامة التي يمتهنهاء وكذا شخصية عمها الساري 
الذي أصبح ضعيفاً قليل الحركة ينتظر بشوقٍ ولده السحيم؛ والشخصية المركزية 
الأخرى هي شخصية (السحيم) الذي يبدو كرابط لمن في البر والبحر من المقيمين 
والبحارة» وهي شخصية تلقى العناية من الراوي - بضمير الهو الغائب- كونها 
شخصية نامية وذات ملامح محددة بما تتصف به من .صفات البطولة, والوفاء, 
والقوة, والإخلاص في العمل؛ والتفوق؛ فالسحيم ناخوذة””" ذكيّ قويّ يعرف أحوال 
البحر بحدسه واستشعارهء ويملك سفينة (الفرج) ويعبر بها الأماكن ويلاقي بها 
الأهوال في رحلته البحرية للصيد والتجارة, وهو فوق كل ذلك عاشق رقيق يحبٌّ 
حسناء, ويطارحها الكثير من الغزل الرقيق والشّعر الجميل مما يحفظ من التراث 
ومما يقوله هو من الشعر في حسنائه, ويجيد الغناء والرومانسية المختلطة بنسائم 
البحر وطموحات البحار وأحلامه. 
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ثم تأتي شخصيات البحر الأخرى وهي كثيرة - نسبياً-. ووراء كل شخصية حكاية 
عند ظهورها تتبعها حكايتها وعالمها الخاص؛ ومن هنا تظهر تقنية مهمة في الرواية 
وهي من عوالم الحكي الشعبي. الذي تتخذه الرواية أسلوباً في تقديم شخصياتها 
وبنائهاء وذلك أن كل شخصية -ستبدو لنا مع خط سير الرواية الزمني التتابعي - 
ذات قصة تذهب الرواية في إشباعها وبيانها كنّ بحسب أهميته, ومن هنا ستظهر لنا 
مثلا- شخصية العم (سالم عَوَض) وحكايته التي ستأخذ حيزاً طويلا نسبيًا داخل 
الرواية مع عدد من الشخصيات حتى تكاد تغيب معها شخصية السحيم -كونها 
اميه رئيسية ومحورية في الرواية- إلى حين, وتقنية الحكاية داخل الحكاية تبدو 
1 واضحة كما تظهر في حكايات ألف ليلة ولبلة حين تغيب الشخصية الرئيسية 
نكاد ننصرف عنها كُلَيهَ ثْمَّ عند نهاية الحكاية الدخيلة تعود الحكاية الأولى» 00 
تقنية رصدها أحد الباحثين في أربعة أنواع جاءت في الليالي كالاتي: :حكاية المفتتح» 
وحكايات الإطارء وحكايات تضمينية» وحكايات خارج السياق2"4- فتظهر حكايته 
مع العمال المضربين في الميناءء ومشاكل الاستعمارء وتظهر شخصية (محمد 
الغُماني» مع العم سالم الذي يلتقيه ويساعده في أن يَحَمِلَهُ على سفينته ليعود إلى 
أهله وزوجته في المكلا في حين رفضَّةُ البحارةٌ والسفنٌ الأخرى؛ وحين يقع (العم 
سالم عوض) في أزمة التأخير وعدم قبول الميناء لاستقبال بضائعهم يَعرِضٌ عليه 
محمد العماني) المساعدة بما يمتلكه من قدرات خاصة وأسرار لم يفصح عنها 
تماماً سوى بالإلماح حيثُ طلب منه أن يُخْبِرَ التجار بأن يفتحوا أبواب بخاراتهم - 
(مخازنهم)- عند منتصف الليل وسينقل البضائع من السفن إليها دون احتياج للعمال 
والحَمّالين ولا حتى إلى إذن من إدارة الميناء ليحلٌ المشكلة؛ لكنها تُحلُ قبل ذلك 
التوقيت وثُقَكُ أزمة البكارين والتجار بقرار إدارة الميناء بالسماح للبضائع بالمرور, 
فلا يتحقق ما وعد به العُماني ولا نعرفٌ السرّ والقدرات الخاصة التي وعد بهاء ولعلّ 
ذلك مما يفتح أفق الإثارة في حكايات الرواية المتعددة. 


نكا 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 

وهكذا يتوالى ظهور الشخصيات وحكاياتهاء فتأتي حكاية (عبد الله أحمد علي) 
الشاب الذي من "الشيخ عثمان" مع العم (سالم عوض), ويبدو كأنَهُ رمز للشباب 
الذين يسعون نثقافتهم وتواصلهم مع الأحرار في المدن- أمثال المكلا وغيرها - إلى 
إرسال رسائل عبر البَحارةِ وبواسطتهم إلى أقرانهم وأصدقائهم من الشباب في المدن 
الأخرى؛ حيث يُطلبُ منه حمل رسالة فيها الصلاح والخير -حنٌّ قوله-, وهكذا 
تحتمل الرواية الكثير من ن الآفاق الوطنية: والحياتية؛ والملامح الرمزية أيضاً. 

ثم تبرز شخصيةٌ (سالم المرزوع) وهي شخصية جوهريةٌ أخرى ذات عمق في 
الرواية لارتباطها بالسحيم من ناحية -كونه من أهم عماله ومساعديه على السفينة- 
ومن ناحية ثانية بما يمثله من شخصية أبيقورية تلهو بالحياة دون جد وتعيش حياةً 
عابثةٌ مع من يعرف من النساء في كل مكان ينزل فيه؛ ومن تلك النساء: قَمَر "التي 
تعيش في منزلها وحيدة تقتات من عملها كنزيلةٍ تستقبل القادمين إلى المكلا لتقوم 
بخدمتهم وتسكينهم في منزلها..." ©" وغيرها من عشيقاته 'كعديلة في عدن, وله 
سلامة, وحمودة ومزنة» وبخيتة, وصفية, وتوّل, في البلدة والمناطق المجاورة 
له"00, شخصية (سالم المرّزوع) "دونجوانية" تجعل له في كل مدينة وميناء صديقة 
وداراً يعاقر فيها المتعة واللّذة دون أعباء ولا تكاليف تحمُّلُه مسئولية؛ لذا يبلغ 
الخمسين من عمره وهو خرٌ من الزواج؛ ومن صفاته أنه أنيق المظهر جميل الطُلّة 
يهتم بهندامه مما يجعله جذاباً ومحط إعجاب من النساء, وهو أيضاً يحسن التعامل 

مع الأطفال حيث يُكلفُه السحيم في كل ميناء بأن يعطيهم (الفوالة) - أي بعض 
الحلوى والهدايا-؛ ويتلاطف معهم. وهو فوق كل ذلك وَفِيّ يُضَحي بنفسه في نهاية 
الرواية من أجل صديقه السحيم حين يصارعٌ أمواج البحر العالية الهائجة ولم يكتف 
بالفرجة, بل قَدَفَ بنفسه وراء صديقه ومعلمه (السحيم) لكي ينقذا إنساناً غَرقَ في 
العاصفة لكنه يموت بعد ذلك راضياً بفعله ذاك, وفي نهايةٍ مأساويةٍ يَحزنُ لها 


السحيمُ كثيراً. 
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هناك أيضاً شخصياتٌ أخرى تظهر بحكاياتها على امتداد الرحلة البحرية وعلى 
امتداد النصف الأخير من فضاء الرواية النَصّيء أمثال حكاية (السواري) -ابن عم 
السحيم- وأحد المتوهين في زنجبار بعمانء وعمله في محل بيع الحلوى. وله 
قصصٌ كثيرة في ذلك المكان مع السيدات؛ ويقومُ هو برواية بعضها عن شخصيات 
أخرى, بما يفتح آفاق الحكاية داخل الحكاية - من جديد وفي كلٌ مرة كما أشرنا- 
كملمح تِقَنيّ لرواية (إنه البحر). 

حيث يشرح حكاية (أحمد الغُرابي) مع (ممتاز جوهر) ابنة التاجر الهندي وتنتهي 
حكايتهما بالحادث المروري الذي يُصابٌ فيه الغرابي؛ ولكن دون إشباع يجعلنا 
نقول: "وماذا بعد؟!" وما الفائدة في إيراد هذه الحكاية التي لم تفد الرواية كثيراً إلا 
أنها أضافت حكاية جديدة؟, وحكاية مقهى "ماليددي" لحسن البلوشي, الذي كان 
يعمل لديه الصّبيٌ سليمان وحكايته مع الزنجباري "هلال" تلك الحكاية الغريبة التي 
تدل على الحب الشَّاذ والتزاوج المثلي الغريب بما قد يوحي بأفق من الحرية في 
ذلك الزمان. 

وحكاياتٌ أخرى كثيرةٌ تردُ في حديث السحيم وابن عمه السواري وتظهر 
شخصيات ثنوية مثل: سويلم نائب السحيمء وفرج نصب وبقالته "بحر العرب" 
وموقف بَولِ الفتاة فيهاء وحليمة السقطرية ضاربة الوَدَّع وغيرها. 

أما في "البلدة" فهناك أهم الشخصيات التي تُرَكرُ عليها الرواية بعد شخصيتي: 
(حسناءء والزين), وهي شخصية المغنية (النوبة) ذات الصوتٍ الجميل والأداء 
المحجّب إلى سكان البلدة» ومعها راقصة الزَّار (السّعد) مع محبوبها (شيرون) جني 
البر والبحر, وعبر هاتين الشخصيتين (السعد وشيرون) سيمدٌ الراوي في رواية (إنه 
البحر) أفقَ القصّ في اتجاه الحكاية الشعبية إلى عالم الحكاية الخرافية؛) وقصص 
العشق بين الإنس والجان سواء ما جاء منها في السثير الشعبية أم في "ألف ليلة 
وليلة" أم في كتب الأخبار والأدب وتلك الحكايات "ترمز في الغالب إلى ذلك التوق 


ام 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 
عند الإنسان في الامتزاج بالمجهول الذي يسيطر عليهء ويفوقه في قدراته 
وإمكاناته"”""2 حيث نجد (السعد) هذه المُرَورة (أي: التني ترقص رقصة الزّار) في 
موسم التجلوب (معرفة حال البحر وأخبار البحارين والسفن) نجدها ترقص وتطرب 
حتى يأتي حبيبها (شيرون) الجني لينقلها إلى عوالم الخرافة وآفاقها في المألوف 
الشعبي؛ حيث حكاية المزوّرين والمُرَورات ورقصاتهم التي لا تنتهي عجائيُهاء وهناك 
تكتمل حكاية شعبية خرافية داخل الرواية بمبرراتها الذوقية والحكائية حيث تطلب . 
(السّعد) من (شَيرُون) أن يكون لها وحدها حصرياًء ولا يُكَلْفُهُ أحدّ سواها بمهام 
أخرى, فيقول لها: 
"امتلكيني قطعاً قلاطاً ولن يشاركك في أحد 
كيف؟! 
- أبلغي ملك الجان الذي مَلَّكَكِ إياي برغبتك هذه. . 
- كيف أصلْ إليه؟ 
- كما وصلتٍ إليه من قبل. 
- كان الوسيط بيني وبينه آنئذ شيخاً من العراق. 
- لكي أثبت إخلاصي لكء سأطير بك إلى هذا الملك الآن مباشرة وفي 
ثوانٍ سيتمٌ فيها كل شيء وأعود بك. 

- أين يَقَعْ ملك الجَانَ؟ 
د “في إحدى حون الفتزق :50 

هكذا يجري الحوار بين السعد وشيرون, فيطير بها إلى ملك الجان عبر رحلة لا 
تبتعد كثيراً عن رحلة السندباد في الجزر السّبع؛ ولكن بشكل سريع؛ وهنا تبرز دلالة 
الرقم سبعة كتيمة شعبية وعوالم الحكاية من تتقل من جزيرة إلى أخرى وما يجده 
الرائي في تلك الجزر من غرائب ؛حيثُ "تحولت الطيور الأربعة إلى صَبايا لم ثرَ 
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السعد في جمالهن أحداً من قَبِلُ, قَدُمِنَ لهما طعاماً وشراباً مكونًا من شحم البعوض؛» 
ولبن العصفور, وأكواب من خشب امتلأت بحليب كالماء وك كالو يي لكام 
بما يذكر بالكثير من ملامح السيرة الشعبية أيضاً -كما في رحلة سيف بن ذي يزه 
في جزر واق الواق7"-, وهنا تُحَسَبُ للراوي هذه الرؤية التي فتحت على أفق ثري 
من الخيال: وعوالم الدهشة والجمال داخل إطار رواية حديئة تستمد تقنيات مفاتنها 
ومغدّياتها من جذور الحكي الشعبي. 1 

. ولعل ذلك من سعي الكاتب إلى توظيف التراث توظيفا إيجابياً للتعبير عن الراهن 
والمستقبل, كما أنه يمثل تقنية سردية تستغل السرد العربي القديم وأشكاله الحكائية 
وقوالبه الأسلوبية: لتقوية السرد المعاصر وتعزيز فنيته وأثرهء وهو طموح يسعى ليه 
السرد العربي بعامة واليمني بوجه خاصء كما أنه مما يؤكد عليه البحث النقدي 
للخروج بالرواية العربية الحديئة من إسار التقليد للدموذج الغربي في الكتابات 
الحديغة" ". 


؟. المكان: 


#اة. 


جاء الاهتمام بالمكان مع التقنيات الحدائية للرواية, فبدا يحتلّ مكاناً مهمأ في 
السرد الروائي, ذلك أنه لا أحداث ولا شخصيات يمكن أن تلعب دورها في الفراع 
دون مكان. ومن هنا تأتي أهمية المكان, ليس كخلفية لاأحداث فحسب, بل كعنصر 
حكائي قائم بذاته, إلى جانب العناصر الفنية الأخرى المكوّنة للسرد الروائي. ولعل 
دراسة (شعرية الفضاء) 961١م‏ لغاستون باشلار ومواطه2"70.8 هي التي نبهت 
النقاد والباحثين إلى أهمية المكان في الإبداع الروائي العربي, فكان غالب هلسا هو 
أول الدارسين للمكان, وذلك في كتابه (المكان في الرواية العربية) "2 درس فيه 
التأثير المتبادل بين المكان والسكان, وثمة دراسات كثيرة تناولت الموضوع لا مجال 
لبسط القول فيها هنا ومنها ما استمد فيها حسن بحراوي مبدأ (التقاطب) في دراسته 
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تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 
(بنية الشكل الروائي)”* ", حيث جعل (الفضاء الروائي) عنصراً فاعلاً في الرواية, لأنه 
يميز بأهمية كبيرة في تأطير المادة الحكائية, وتنظيم الأحداث. ورأى أن (المنظور) 
الذي تتخذه الشخصية الروائية هو الذني يحدد أبعاد الفضاء الروائي: فحين تكون 
وجهة النظر متقطعة يأتي وصف المكان مجزءاً مفككاً, وحين تكون الرؤية متسعة 
يأتي وصف المكان موحداً وشمولياً. ومن هنا يبدو أن المكان يُعاش على عدة 
مستويات: من قبل الراوي بوصفه كائناً تخييلياً, ومن قبل الشخصيات الأخرى, ومن 
قبل القارئ الذي يقدّم بدوره وجهة نظر خاصة. 

وهكذا يصبح المكان شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي تتضامن 
لعشييد الفضاء الروائي الذي تجري فيه الأحداث”". 

ويلعب المكان في حضوره أثراً عميقاً في بناء الرواية بمستوبين: الأول واقعي وهو 
عوالم البحر بآفاقه المكانية وفضاءاته التي تزيد على أكثر من (818) اسماً لأماكن 
مختلفة في رحلة السفن البحرية منها: (قصيعر -أولاً الذي يكون لها الإهداء في 
الرواية» وهي قرية الكاتب (باعامر) ولعلها (البلدة) ذاتها مُنطّلق الرحلة ومكان أبطال 
الرواية-: ثم تأتي من الأماكن - بحسب سير الأحداث والسرد- رأس فرتك؛ مرباط 
العمانية» زنجبار البلدة, منطقة حسايء المهرة» ماخرء سيحوت, صخور الموبرة» 
حي السقاطرة, سُقَطرَى, جزيرة لامو وعبد الكوري. شيلة, كعال فرعون, جزر قلنسياء 
الميطي, حافون, رؤوس عمان: قفزان, الغبة» جزيرة الطير (لشحن الربش وهو براز 
الطيور الذي يستخدم سماداً), مرسى مرباط, رأس ريسوت؛ وسدح؛ وحاسك» 
ونوسء فالمكلاء وادي الغليلة» برع السدّه. غيل باوزيرء عدن, جيبوتي, حي العبيد, 
ميناء معلا دكة» دار سعدء نشطون, شوعبء جزر أرخبيل سقطرى...) وغيرها من 
الأماكن الكثيرة حتى تعود الرحلة مؤخراً إلى البلدة في نهاية المطاف. وبما يمثل 
رحلة دائرية أو شبه دائرية في أماكن تحرك السفن لجلب الأسماك والبضائع عبر 
حدود المُكلاء وسقطرى, وامتداد عمان ورؤوسها العالية وصولاً إلى أفريقيا وعوداً إلى 
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مواني آسيا وكثير من جزر اليمن المعروفة كجزيرة عبد الكوري وجزر أرخبيل سقطرى 
وغيرها. 

أما المستوى الآخر من المكان أو الحيز فهو الخيالي أو الخرافي المتمثل (بقارة 
الماوراء وجزر الشرق) التي تظهر كامتداد لفضاء آخر متخيل في حكاية (شيرون 
والمئعد) حبيبته الأثيرة في رحلة موازية لرحلة البحارة ولكن لأخذ الأذن وطلب الزواج 
بين السعد وشيرون من ملك الجان لكي يتمّلَ لها في نهاية الرحلة بشراً سوبً جميل 
الطلّة وبهي الطلعة؛ ويخبرها بعد الارتواء بأخبار (التجلوب)”". 

هكذا يؤكد فضاء المكان أهميته في تضافره 5 الشخصيات وكونه مسرحها الأهم 
في حركة الرحلة وفضاء الرواية كتحرّكِ شخصياتها عبر تلك الأماكن المتنوعة»؛ وهي 
لا تأتي إلا بحسب احتياج الشخصيات إليها ولظهورها على تلك الأماكن المختلفة, 
ويظك البحر رابطها المشترك الذي يَشّدُ إليها صواريه وحباله المشرعة على استقرار 
شخصياته فيها لحين الانطلاق من جديد إلى البحر والمياه ورحله جديدة مع إشراق 
كل طموح؛ وبداية كل حلم بالعودة من جديد, في مد وجزرٍ بين البر والبحر 
والاستقرار والسفر. 
نانيا: من تقنيات الرواية؟"": 

تحتوي الرواية -إضافة إلى ما سبق توضيحه من تقنيات القصة داخل القصة, 
وفتح أفق الحكي بعضه على بعض ثم العودة إلى الحكاية الرئيسية- على الكثير من 
الأغاني والنصوص الشعبية والتراثية التي يقولها البحارة ويتوارئون إنشادها في حالات 
المدشط والمكره, وفي حالات الراحة والألم» وذلك في صفحات كثيرة على امتداد 
الرواية*"2) وفيها مثلاً هذه الأناشيد الترنمية البديعة التي تتغنى بها (النُوبَة) مغنية 
البلدة في حفل التّجلُوب: 

'سهّل طريق الصواري والعول 

ليمخرون قرب غبة قمر 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 
قريب الفرج يا قريب 
وسويلم المهتر ما به بدل 
وسحيم صاحبه قائد مكتمل . 
قريب الفرج يا قريب 
يا الله مع الصاريء يا قريب"7"". 
وتبدو تقنية توظيف الأغنية في الرواية بما لها من دلالة وظيفية مهمة ومن تلك 
الوظائف ما رصده أحد الباحثين»”' © ومنها أن: 1 
-١‏ الأغنية تحقق الإيهام بواقعيّة النص السردي. 
؟- الأغنية بمثابة مفتاح شعري أو موسيقي للنص السردي. 
"- الأغنية تساهمُ في ربط مفاصل النص, وتحملٌ بُعداً رمزياً عميقاً. 
ع - الأغنية تضفي طامنا على النصء وتساعِدُ في بناء خصوصيّة المكان. 
ه- الأغنية تسهمُ في رسم الشخصيات. 
5 الأغنية بمثابة النيوءة أو الإرصاد للنص السردي. 
- الأغنية تدقَعٌ السرد وتفتحٌ لَهُ الأبواب. 
وقد استطاعت رواية (إنه البحر) توظيف الأغنية الشعبية الساحلية توظيفاً جيدا 
بما يساعد على إبراز الخصوصية المحلية» ورصد تراث البيئة الساحلية» وهي تقنية 
وظَمّها الروائي صالح با عامر في غير رواية من رواياته” ". 
أما الراوي الذي يمثل أهم التقنيات التي تسعى الدراسات الحديثة إلى رصدها 
لأنه غدا شرطا في فهم عناصر السرد, وذلك كونه في حقيقته أسلوب صياغة أو بنية 
من بنيات القص, فإن الرواية لم تعدد في أسلوب الراوي, بل اعتمدت على الراوي 
العليم بضمير الغائب (هو) كتقنية أساسية في بناء الراوي: وهي "الرؤية من الخلف" 
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التي يكون الراوي فيها عليما بكل شيء محيطًا بالأحداث وذلك بحسب التصنيف 
المعروف للناقد الفرنسي "جان بويون" ده11نناه5. 7"”. 

أما الزمن كمصطلح سردي وهو الذي يعرف "بمجموعة العلاقات الزمنية - 
السرعة: التتابع» البعد...الخ بين المواقف والمواقع المحكية وعملية الحكي الخاصة 
بهما وبين الزمن والخطاب والمسرود والعملية السردية””" فهو زمن تقليدي خطي 
تتابعي لم يعترضه تكسير معتمد أو قفزات كثيرة في مسيرته ليتناسب مع البناء العام 
للرواية ذات الطابع الحكائي» وتحتوي الرواية على الكثير من العادات والتقاليد 
المرتبطة بعالم البحر والتفاؤل والتطيّر فيه أمثال : عادة رمي التمر الجاف إلى البحر 
لمعرفة الحظ وأسرار معرفة .اتجاه الريح, وحال السفن وجلب الحظ للبحارة بعلك 
العادة, كذلك حركة حسناء التي كانت ترسم من السبابة والإبهام ناظوراً ترى به إلى 
عمق البحر لتتابع هل ثمة سفينة قادمة, إضافة إلى عادة ما تسمى + حمى 
السقطرية” " التي تصيب به إحدى السقطريات بعض البحارة إن هو لم يبادلها 
المحبة, ويُخلِص لها الوفاء. 

كذلك عادة (سلامة الرأس) التي كان يطلبها مّن في اليابسة وبخاصة على 
الحدود العمانية من البحارة لكي يجعلوهم ينزلون إلى بلدتهم ويتمتعون بالتسوق 
والتجارة, ولذا يعطونهم ما يحملون على سفنهم من حبوب الذرة والدقيق والزيت 
والصنائير وكمية من وريقات التنباك (الحُمَمِي), والملابس» والبن» وغيرها من متام 
الحياة الدنياء ليسلموا بذلك, ويحافظوا على رؤوسهم من الاعتداء. 

كما أن الرواية لا تخلو من بعض مظاهر توصيف الجنس, ولكن بلغة هادئة غير 
صادمة ولا خادشة: بل اعتمدت على الإيحاء أكثر من المناشرة» وعلى التلميح أكثر 
من التصريح. 
لغة الرواية ونهايقها: 

لغة الرواية تغلب عليها الجزالة والتمكّن الوصفي الذي تميل فيه إلى لغة السرد 
الصافية المتقئة دون حشو زائد ولا اختصار مُخْلُ؛ إنها لغة روائية لا تخلو بعض 
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تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 
جْمَلِها من المجاز المطلوب والاستعارات الموضحة التي تدل على خبرة كاتبها 
القصصية والروائية وتمكُنه من أدواته السردية الناضجة, ولكن من الملاحظ على 
نهاية الرواية أنها جاءت مخالفة لأفق التوقع الذي وضعته البداية حيث الشوق. 
والرومانسية وتخيل لحظة اللقاء بين (السّحَيم) و(حسناء) بعد الرحلة الطويلة التي 
كان من المفترض أن تكون عناقاً كبيرا موغلا في الحب والشوق لكنه كان عناقاً 
حزيناً فيه الجفاء والحداد المكلل بموت صديق في البحر وأب في البرٌّ وتلك هي 
حقيقة الحياة» واللذة الناقصة فيها الْمَُوبَة دوماً بالمَُقٌُصات. 
الخلاصة: 

رواية (إنه البحر) ذات نَفْسٍ 'خاص وشخصية مميزة هي شخصية كاتبها صالح 
باعامر التي عرفناها في كثير من رواياته ومجموعاته القصصية, شخصية مستقلة لا 
تشبه إلا نفسها صادقة البوح والإيحاء» واضحةٌ ذ في التعبير والتوصيف تنفتح على 
عوالم من الدهشة في منطقة جغرافية من اليمن السعيد تشتمٌ منها رائحة البحر وألوان 
أصدافه وقواقعه, وتستمع إلى أهازيجه وأنغامه الخاصة كما ترى فيه إنسانَهُ البسيط 
العميق الأصيل بخصوصيته المميزة, وهي بكلٌ ذلك تمنح القارئ انتعاشَ المعرفة, 
ولذة التوقع ومفارقته, وأفق الإمساك بجذوة المعنى في أقل عبارة» وأقصر طريق» إنها 
رواية تشبه قواقع البحر؛ صغيرة الحجم لكنها تحتوي على أسرار البحر جميعهاء 
وشفزته, وآفاقه الممتدة. 
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العهوامش 


(1).من الدراسات النقدية والأكاديمية التي اهمت بذلك دراسة د.آمنة يوسف محمد عبده: تقنيات 
السرد في الرواية اليمنية المعاصرة (مقاربة بنويّة) (رسالة ماجستير) كلية الآداب؛ جامعة صنعاء؛ مايو 
5 م وطبعت بعنوان: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق؛ اللاذقية, دار الحوار للدشر والتوزيع؛ 
طى لاؤقؤقام ودراسة عبد الحكيم محمد صالح: بناء السرد في الرواية اليمنية» دارسة نظرية 
تطبيقية من خلال أربع روايات يمنية مختارة من منتصف الثمانينات وحتى أواخر التسعينيات من القرن 
الماضي. (رسالة ماجستير) معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» ١١٠٠7م.‏ ودراسة حفيظة 
صالح ناصر الشيخ: العجربة الروائية اليمنية قضاياها الموضوعية وبناها السردية 1514م -1959/8م؛ 
(رسالة دكتوراهم, كلية الآداب؛ جامعة اليرموك: ؟ ١٠١7م‏ ودراسة آمنة محمد محمد الهتاري: تقنيات 
الحوار في الرواية اليمنية 4-١411‏ 0٠٠7م‏ (رسالة ماجستير), كلية اللغات؛ جامعة صنعاءء 
مم 

(2) يراجع على سبيل المثال الدراسات الآتية: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي» د. يمنى 
العيدء بيروت» دار الفارابي» 231 0٠199م)‏ وبناء الرواية» د.سيزا قاسمء القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط9ء 1584م في نظرية الرواية» د. عبد الملك مرتاض؛ الكويت؛ عالم المعرفة, 
عدد :7524٠‏ ديسمبر 998١م‏ مدخل إلى نظرية القصة.. تحليلا وتطبيقاء د. سمير المرزوقي» 
وجميل شاكر, بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية)» ام واللغة وتقنيات البناء 
القصصي. د. كمال سعد محمد خليفة, مطبوعات جامعة أم القرى على الرابط الآتي: 
اطنط ل 21 ل 1 1 11 وغيرها. 

(3) صالح باعامر: إنه البحر؛ دار طوى؛ لندن» طا3ق 7017م. 

(4) ينظر د. إبراهيم أبو طالب» ببليوجرافيا السرد في اليمن وم4#و١1-‏ 9٠٠5م‏ "القصة القصيرة 
الرواية» أدب الطفل".: صنعاءء مطابع التوجيه المعنوي» إصدارات وزارة الثقافة بمناسبة تريم عاصمة 
الثقافة الإسلامية, 3ك ١١15م.‏ 

(5) استمر الاحتلال البريطاني لمدينة عدن ١7/4‏ عاما من ١9‏ يناير 1481/8 وحتى جلاء المستعمر منها 
في ”٠‏ نوفمبر /1551م, ينظر الموسوعة العالمية الحرة ويكيبديا: 


ث7 39ت 9993 هر م 71 968 ,لزه عه هنل عم عات ته مكلت 
6 1 1 >2 0[04آآ52 


)6( صلاح صالح: سرديات الرواية العربية المعاصرة» القاهرة, المجلس الأعلى للثقافة, 0٠٠5م‏ ص 
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(7) د. سيف ضيف الله: البحث عن خصوصية سردية» ضمن كتاب أبحاث مؤتمر أدباء مصر "مدخل إلى 
نظريات الحكي (السرد)" "أسئلة السرد الجديد". مطروح: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 4٠٠١م.‏ ص 
ه86 : 

(8) من أسماء آلات الصيد التقليدية في اليمن. 

(9) لاسم المرزوع دلالة في اختيار الروائي حيث تدلّ على كثرة ما يلاقيه من مآس ومعاناة في حياته 
والوزع بتشديد الراء وفتحها وسكون ما بعدها تعني في القاموس العامي: الإلقاء أو الطرح بشدّة 
وعنف» وألقاه بقوة على الأرض؛ وبعض الصيغ من هذه المادة مستعمل في بعض اللهجات العربية 
ففي مصر يقولون في حالة الغضب على شخص: اترزع.. وهذه المادة مهملة في اللسانء ينظر: مطهر 
بن علي الإرياني, المعجم اليمني في اللغة والتراث, "حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية", 
صنعاء, مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر طلاء 11٠5م‏ المجلد /١‏ 450-4869. 

(10) إدوارد سعيد: الثقافة والامبربالية ترجمة: كمال أبو ديب. بيروت», دار الآداب, /991 ام ص84ه. 

(' ') عبد الملك مرتاض؛ في نظرية الرواية؛ الكويت» عالم المعرفة ٠0(‏ 64 7) ديسمبر 594١م.‏ 

(12) د. الصادق بن الناعس قسومة: علم السرد (المحتوى والخطاب والدلالة)» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية: سلسلة الرسائل الجامعية (/ا+١1)‏ طالق ."١ه‏ -؟ة. ولام ص1856. 

(13) الناخوذة هو كبير البحارة» أو ربان السفينة» وهي لفظة فارسية» يقال: نوخذة أو ناخذاء وفي معناها 
رب البحرء في الفارسية وكثير من اللغات الهندية الإيرانية "خحُدا" هو الرب. ويقابل جد 00ج في 
اللغات الجرمانية. 

(14) راجع: داود سلمان الشويلي: ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية "دراسات"؛ دمشق, منشورات 
اتحاد الكتاب العرب. طاق ٠٠٠79م.‏ 

(15) رواية إنه البحرء ص"/. 

(16) الرواية. ص8//. ٠‏ 

.44 فاروق خورشيد : عالم الأدب الشعبي العجيب, القاهرة دار الشروق. 231 991١م ص‎ )١17+( 

(18) الرواية ص 228439 

(19) الروايةء ص 7 5 . 

(20) يراجع فيها دراسة قيمة للدكتور سعيد يقطين» ذخيرة العجائب العربية» سيف بن ذي يزن» بيروت» 
الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي, ط١.2‏ 15515م. 
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(21) ينظر في ذلك دراسة د.جميل حمداوي: السرد الروائي المغربي؛ بين التجنيس والتجريب والتأصيل 
الترائي» مدشورة إلكترونيا على الرابط الآتي: 
بط أبام2 2 جصمط- دهع اء 6ه مه .مس ل2 مع تطهجة. بحتال مقط 
(22) ترجمها غالب هلسا بعنوان "جماليات المكان", بيروت» المؤسسة الجامعية» 23 5 15/48م. 


(23) ينظر:غالب هلسا: المكان في الرواية العربية» دار ابن هانئ, دمشق» 1989م وانظر أيضا كتابه 
الرواية العربية واقع وآفاق, دار ابن رشد, بيروت» ١19/405١م.‏ 

(24) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي» الفضاء-الزمن - الشخصية: الدار البيضاءء؛ المركز الثقافي 
العربي» طاكف ٠99ل‏ طك 1009م. 

(225) ينظر: محمد عرّام: شعرية الخطاب السردي, منشورات اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» 8٠٠5م‏ 
ص ٠١.58‏ 

(26) التجلوب: من المصطلحات والمسميات الخاصة في الرواية ومعناه: ما يلاقيه البحارة وسفنهم في 
رحلتهم من أحداث؛ وأين وصلوا فيها؟! وما آخر أخبارهم؟!؛ والرواية (ملينة) بخصوصية عالمها 
وبمصطلحات البحر والسفن وحياة المنطقة التي تدور أحدائها فيها لذا فلا غرابة أن نجد فيها كثرة 
الهوامش التوضيحية لقارئ عربي ويمني لا يعرف تلك الخصوصية الاصطلاحية حيث نجد أنها تحتوي 
على أكثر من (50) مصطلحاً من مثل: (الذواربين» القَطْمَرء القلمي؛ الحُن» السكوني. العبربة, 
المتؤّهين, الناخوذة: الدقل؛ التجلوب, الصّاري» شرح» الكنبار, حوت الشوحطة, جدحاء الفرم, 
المنازك, العسوه؛ الربش» الشارونيءالقنب؛ الوضحء الشكله الصرنج: الفواله» الميشوه؛ التجحيب» 
العتم, الدفافي, الشامبات والزناقل؛ الجزوة, الورينبو سفن الجالبوت؛ نذوخهاء هوريا هورياء وأخيراً 
المونفست). وكل هذه المصطلحات تدور حول عالم السفن وآلاتها وأدواتهاء وحول طرائق الصيد 
وأساليب التعامل وأنواع الأسماك وأسمائهاء وكذا التعامل مع رجال المواني وأسماء البضائع وأدوات 
السفن وأجزائها وعوالمها التفصيلية المختلفة. 

(27) التقنيات جمع تقنية؛ وهي جملة المبادئ أو الوسائل التي تُعين على إنجاز شيء أو تحقيق غاية 
وتقوم على أسس علمية دقيقة ... وهي كلمة من أصل يوناني (115:011715) ومعناها الفن والصناعة .. 
وبما أن الرواية بناء فني يحتاج إلى دراية ووعي بوسائل مختلفة تعين الراوي على إنجاز عمله. وتحفيق 
غايته» فلذا كانت التسمية التي تطلق على الوسائل المُشكُلة للعمل القصصي وتبرز في الصورة التي 
تعارف عليها المبدعون: وقبلها النقاد, والقراء في عالم الإبداع لائقة ... لأنها بالصناعة أشبه... 
(يراجع في ذلك: المعجم الفلسفي (صلاه) مادة "تقنية" الصادر عن مجمع اللغة العربية ياشراف 
مجموعة من العلماء في اللغة والفلسفة: في عام 1941 م. 
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(28) ينظر منها مثلا الصفحات: لاا 9ل 5"ا, 1/54" 481:هك, 84 ...الخ) 

(29) الرواية» ص/1". 

(30) ينظر: ثائر زين الدين» قارب الأغنيات والمياه المخاتلة "توظيف الأغنية في نماذج من القصة 
القصيرة والرواية" دمشقء, منشورات اتحاد الكتاب العرب, ١1٠٠7م.‏ ص77. 

(31) ينظر رصداً لذلك: إبراهيم أبو طالبء الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية "دراسة في 
التفاعل النصي". صنعاءء إصدارات وزارة الثقافة, ط1, 4٠٠7م‏ ص /41 2.21 ود.عبد الحكيم 
محمد صالح با قيسء ثمانون عاماً من الرواية في اليمن "قراءة في تاريخية تشكل الخطاب الروائي 
اليمني وتحولاته"عدن؛ دار جامعة عدن للطباعة والنشرء طرةء 14٠7م‏ ص 64/ وما بعدها. 

05 82 - 79مم.1946,لمةتستاللة0 ,ؤتموط , مقددهظ أء ومدء1 201105 .[: نقلا عن سيزا قاسم: 
بناء . الرواية» دارسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ. القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. د.ط., 
5م.: ص 184. 

(33) جيرالد برنس: المصطلح السردي. ترجمة: عابد خزندارء القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة, العدد 
رمام طى ".16م ص 773. 

(34) الرواية» ص٠‏ ه. 
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المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 
.١‏ صالح باعامر: إنه البحر (رواية), دار طوى, لندن؛ طافى ١31١”‏ ؟م. 
نانيا: المراجع: 


". ذ. إبراهيم أبو طالب: ببليوجرافيا السرد في اليمن -١917"84‏ 9٠٠1م‏ "القصة 
القصيرة, الرواية, أدب الطفل", صنعاءء, مطابع التوجيه المعنوي؛ إصدارات وزارة 
الثقافة بمناسبة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية. 21 ١٠١1م.‏ 

*. إدوارد سعيد: الثقافة والامبريالية» ترجمة: كمال أبو ديبء بيروت:؛ دار الآداب, 
/551ممم. 

4. ثائر زين الدين: قارب الأغنيات والمياه المخاتلة "توظيف الأغنية في نماذج من 
القصة القصيرة والرواية" دمشق, منشورات اتحاد الكتاب العرب, ١1٠٠5م.‏ 

ه. جيرالد برنس: المصطلح السرديء ترجمة: عابد خزندار, القاهرة» المجلس 
الأعلى للثقافة, العدد (54”), طا3ق "1 ١٠٠1م.‏ 

5. داود سلمان الشويلي: ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية "دراسات", دمشق؛ 
منشورات اتحاد الكتاب العرب, 3 ١٠٠٠1م.‏ 

/ا. د. سعيد يقطين: ذخيرة العجائب العربية,» سيف بن ذي يزن, بيروت, الدار 
البيضاء, المركز الثقافي العربي» ط١.‏ 99154١م.‏ 

8. سيزا قاسم: بناء الرواية, دارسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ, القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, د.ط. 19/854م. ش 

. د. سيف ضيف الله: البحث عن خصوصية سردية. ضمن كتاب أبحاث مؤتمر 
أدباء مصر "مدخل إلى نظريات الحكي (السرد)" "أسئلة السرد الجديد", 
مطروح: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 4١١5م.‏ 


ع 


تقنيات الشكل الروائي فى رواية (إنه البحر) 


3١6 


١١ 


.١ 


.١** 


١15 


1١1ه‎ 


د. الصادق بن الناعس قسومة: علم السرد (المحتوى والخطاب والدلالة)» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, سلسلة الرسائل الجامعية »)١١١/(‏ 
طف .“عله -و9١١5مم.‏ 

صلاح صالح: سرديات الرواية العربية المعاصرة, القاهرة» المجلس الأعلى 
للثقافة, "" ٠‏ ١5م.‏ 


عبد الملك مرتاض؛ في نظرية الرواية» الكويت؛ عالم المعرفة ٠(‏ 4 ؟) ديسمبر 


مم 
فاروق خورشيد: عالم الأدب الشعبي العجيب» القاهرة» دار الشروق. ط١,‏ 
05م 


محمد عرّام: شعرية الخطاب السردي» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 
دمشق ©8١٠85م.‏ 

مطهر بن علي الإرياني: المعجم اليمني في اللغة والعراث؛ “حول مفردات 
خاصة من اللهجات اليمنية", صنعاءء مؤسسة الميغاق للطباعة والنشرء ط؟؛ 
؟ آم 


العلاقات الحجاجية 
في شعسر البسردوني 


د.ألطاف إسماعيل أحمد الشامي”") 


مقدمة : 

من المسلمات في الدراسات اللسانية الحديئة أن الخطاب لايكتسب سمته 
الخطابية إلا من خلال الوظائف التي يقوم بهاء ولما كانت الوظيفة الحجاجية هي 
الوظيفة الأساسية له بحكم تصدرها قائمة الوظائف اللسانية مؤخراء فإنه يمكن القول 
بأنه لايوجد خطاب بدون وظيفة, ولاوظيفة بدون حجاج. وهذا القول انطلقت منه 
نظرية الحجاج في اللغة عند ديكرو التي تعد كل قول حجاجا؛ وذلك لأنها تنطلق من 
فكرة تتضمن أننا نتكلم عامة بقصد التأثيرء فهي تولي اهنماما للوسائل اللغوية التي 
تعمل على توجيه المتلقي إلى الغاية التي يقصدها المتكلم. 

وتعد الوسائل اللغوية في الخطاب من الآليات التي تحقق الوظيفة الحجاجية له 
إذ إنها تمثل " تعليمات وتوجيهات تحدد دلالة القول ووجهته الحجاجية؛ وهذه 
الوجهة هي التي تمثل الأساس الذي يقوم عليه الربط بين الأقوال على نحو آخر 
ضمن استراتيجية حجاجية ما توجه إلى استخلاص النتيجة "'. 

ويميز ديكرو بين نوعين من المكونات اللغوية التي تحقق الوظيفة الحجاجية؛ أما 
. النوع الأول فهو مايربط بين الأقوال من عناصر نحوية مثل أدوات العطف, والشرط » 
... ويسميها روابط حجاجية: وأما النوع الثاني فهو مايكون داخل القول الواحد من 
عناصر تدخل على الإسناد مثل النفي والتأكيد والحصر وغيرهء ويسميها عوامل 
حجاجية'. ش 


* - استاذ اللسانيات المساعد في مركز اللغات . جامعة تعز. 
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العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 

وقد حصر ديكرو الحجاج في نطاق دراسة اللغة لافي البحث عماهو واقع 
خارجهاء, فالخطاب الحجاجي يتوفرعلى خاصية حجاجية تتعلق بمنطق الكلام, أي 
على تلك القواعد الداخلية. التي تتحكم في ترابطه وتسلسله؛ أي أن " حجاج 17 
الخطاب يتجلى في العلاقات بين المنطوقات والأقوال» وهي علاقات مكونة لتلك 
الأقوال وتوجههاءفي مجتمع ماء توجيها معينا"". 

وسيقتصر هذا البحث على دراسة العلاقات التي تنتج عن استعمال الروابط 
الحجاجية في الخطاب الشعري لدى البردوني, وذلك لمعرفة كيف تسهم هذه 
الروابط في بناء العلاقات بين أجزاء الخطاب بناء قائما على التناغم والانسجام, 
ولإبراز الغاية الحجاجية من استعمالها. ١‏ 

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الهدف من هذا البحث يكمن في اكتشاف 
العلاقات الحجاجية في شعر البردوني التي أقامها الشاعر لفائدة أطروحات معينة 
يسعى بواسطتها إلى إقناع المتلقي أو حمله على الإذعان. وهذا الهدف العام 
سيتحقق من خلال الإجابة عن السؤالين الآتيين : 
. ما العلاقات الحجاجية التي وظفها البردوني؛ ليبني شعره بناء منسجما متماسكا 

مقنعا ومؤثرا؟ 
- ما النتائج التي قصد إليها البردوني من وراء توظيفه علاقات حجاجية معينة في 

شعره؟ 
أنواع العلاقات الحجاجية في شعر البردوني: ْ 

يقوم الخطاب الحجاجي على شبكة من العلاقات التي تربط بين الحجج بعضها 
ببعض» وبين الحجج والنتائج التي يرمي إليها الخطاب. ويقصدها المتكلم, أو 
يستنتجها المتلقي» و" يكمن دور الروابط الحجاجية واستثمار دلالاتها في ترتيب 
الحجج ونسجها في خطاب واحد متكامل , إذ تفصل مواضع الحجج , بل وتقوي 
كل حجة منها الأخرى"'. 
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والعلاقات الحجاجية بين قضايا الخطاب كثيرة ومتعددة, تتعدد وتتنوع بتنوع 
الروابط المعبرة عنهاء فالروابط الحجاجية هي التي تؤسس العلاقات الحجاجية 
وتحددهاء ويقصد بالروابط الحجاجية " جملة من الأدوات توفرها اللغة, ويستغلها 
الباث؛ ليربط بين مفاصل الكلام. ويصل بين أجزائه, فتتأسس عندها العلاقة 
الحجاجية المقصودة التي يراها مؤسس الخطاب ضرورية؛ لتضطلع الحجة المعتمدة 
بدورها كاملا لانقص فيه, كأن يعتمد الرابط " بيد ؛ن " ليؤسس علاقة حجاجية 
محددة هي علاقة " التناقض " أو الرابط " لأن " لتكون العلاقة سببية"”. 

والباث أو المتكلم حينما يعتمد الروابط الحجاجية فإن عنايته تتجه في المقام 
الأول إلى ترتيب الأفكار وتنسيق الحجج المقدمة لصالح أطروحة ما على نحو 
يجعلها تقود إلى الغاية المنشودة أي الإقناع أو الحمل على الإذعان". 

وقد عمد البردوني في ديوانه إلى إنشاء علاقات حجاجية امتلكت طاقة تأثيرية 
إقناعية» وجهها نحو غايات مقصودة, ووظف أدوات الربط وكل عناصر الخطاب 
الأخرى لصالحها. ومن هذه العلاقات في شعر البردوني: - 
ا علاقة التتابع : 

يعد الاستدلال في جوهره عملية معقدة تسمح بالربط بين فرضيات كثيرة وقضايا 
متعددة بل تسمح بالجمع في الوقت ذاته بين الحديث ومستبعاته. بين الفعل 
ونتائجهء بين السابق ولواحقه. فتحقق التطور المطرد والتناغم البين؛ ولذلك 
تبدوعلاقة التتابع ذات طاقة حجاجية عالية؛ إذ يمكن أن نحتج بتقرير تتابع مستمر 
في الأحداث, وهذا التتابع قد يقع على مستويين : أحدهما على مستوى الأحداث.. 
فتنغرس الحجة في الواقع, وثانيهما:على مستوى القضايا أو الأفكار, فتنتمي الحجة 
حينها إلى صنف الحجج شبه المنطقية". 

وتعد الواو من أكثر الروابط الحجاجية التي تعبرعن علاقة التتابع وبناء السلم 
الحجاجيء والواو عند النحاة متمحضة لمطلق الجمع؛ ويرى ابن يعيش أن ميزة الواو 


ا 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 
في جمعها بين ألفاظ مشتركة في الحكم لذلك قال : " والدليل على ذلك أنها 
لاتوجب إلا الاشتراك بين شيئين فقط في حكم واحد "”. ومعنى ذلك أن الاشتراك 
في الحجج يوصل المتلقي إلى حكم واحد ألا وهو النتيجة. 

وكثيرا ما يعتمد البردوني في بناء أبياته على علاقة التتابع مستعملا الرابط 
الحجاجي (الواو) لترتيب الحجج, ووصل بعضها ببعض. وتقوية كل حجة منها 
الأخرى, وربط الحجج ربطا نسقيا أفقيا ورأسياء ففي قصيدته ( نحن والحاكمون )' 
يقول : 

أخي نحن شعبٌ أفاقت منلكهُ وأفكارهُ في الكقرى تحنم 

ودوائئ ا كك ماعندهها يذ تجتني وخشأيهض م 

وغيذة بغايا لبسن النُضارَ كما يشتهي الجيدُ والمعصمْ 

وسيف أثيمٌ يحزٌ االرؤوس وقي د ومعتَقَ ل مظلمُ 

وطغيائها يلتوي في الخداع كما يلتوي في الدُجى الأرقمٌ 

وكم تدّعي عفةوالوج ود بأصناف خِسّتها مُفعمٌ 

وآثامه الم تسّعها اللّغات ولم يحو تصويره ا ملهِمُ 

أنالم أقسل كل أوزارها تنزّه قولي وعفّ القَمُ 

ففي المقطع السابق نلاحظ أن البردوني بنى أبياته على علاقة التتابع؛ إذ عمل 

الرابط الحجاجي( الواو ) على الوصل بين الأبيات المتتابعة» ولم يقتصر هذا الوصل 
على الأحداث المتوالية في إطار الأبيات المتتابعة فقطء وإنما على مستوى البيت 
الواحد أيضاء فالحدث الرئيس (ودولتنا كل ماعندها يد تجتني وحشا يهضم ) وكل 
مستتبعاته اللاحقة قصد بها البردوني تحقيق غرض حجاجي يكمن في إقناع المتلقي 
بطغيان الدولة وظلمهاء وتحريضه على الثورة ضدهاء وتبلغ الأبيات ذروتها الحجاجية 
في البيت الأخير, فعلى الرغم من تعداد مظاهر طغيان هذه الدولة, فإن الشاعر لم 
يأتٍ عليها كلها لصعوبة حصرها. كما أن الجمل المتتابعة جعلت الوحدة النصية 
ذات بناء متماسك ومنسجم. 


د. ألطاف إسماعيل أحمد الشامى 


ويمكن التخطيط لتتابع القضايا الحجاجية في الأبيات وصولا إلى النتيجة على النحو 


الآتي: 


ن: وجوب الغورة على الدولة 
ح4: آثامها لاتتسع لها لغة ولا لوحة فنان 
اح : الدولة زائفة تدعي العفة وهي خسيسة 


ح2: الدولة طاغية 


ح١:‏ الدولة تنهب خيرات البلاد 


ومن المخطط السابق نستنتج أن الرابط الحجاجي ( الواو ) عمل على إعطاء 
الملفوظ درجة عليا في السلم الحجاجي بصورة تخول له أن يكون فاعلا ومؤثرا في 
الخطاب والمخاطبء وذلك بما أداه من توجيه الكلام من الإجمال إلى التفصيل؛ 
فإن لم يذعن المتلقي, ويقر بالقول المجمل ( دولتنا كل ماعندها يد تجتني وحشا 
يهضم ) فإنه بفضل الرابط الحجاجي ( الواو ) سيذعن للتفصيل الذي قام به. 

وإذا كان البردوني قد لجأ إلى علاقة التتابع لإثبات طغيان الدولة ووجوب الثورة 
عليها فإنه في قصيدة ( الطريق الهادر) يوظف هذه العلاقة لإشعال روح الثورة في 
الشعب, وإيقاد حماسه للقضاء على هذا الحكم , يقول'' 


هو الشّعبُ طاف بانذاره 
وشقّ لحودا تعبُ الففساد 
وأومأ بحبسلات أحشاقفه 
وزحفا يُجنخ درب الصّباح 


وينتزرع مُ الشعب من ذابحيه. 


على من 5 واستعيدا 
وتذكعر رُ تببتبغ المُفدا 
إلى فجره الخصسب أنْ يُولدا 
ويستتقة الترب والجَلّمدا 
ويُعطي الخلوة الحمى الأخلدا 


وتظهرعلاقة التتابع بين الأحداث بارزة في الأبيات السابقة؛ فالرابط الحجاجي 
(الواو ) عمل على انسجام الوحدة النصية وتماسكهاء إذ ربط بين الحجج التي 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 

تصف فاعلية الشعب وقدرته على إحداث التغيير الإيجابي في الوطن, فجاءت 
الحجج متسقة ومتتابعة قائمة على التفصيل» وكل واحدة منها تدعم الأخرى. 
وتقويهاء ويهدف البردوني من ذلك إلى إقناع المتلقي بنتيجة مفادها أن الشعب إذا 
امتلك الإرادة فإنه يستطيع القضاء على الظلم والطغيان, ساعيا من وراء ذلك إلى 
تعزيز ثقته بنفسه للحصول على ردة فعل منه بتوجيهه نحو الثورة على واقعه المخزي. 
فتحقيق الحياة الكريمة بيده لابيد غيره, وباعتماد مفهوم السلم الحجاجي لديكرو 
يمكن تحليل تتابع القضايا في المقطوعة على النحو الآتي: 


ن: التخلص من الظلم الطغيان بيد الشعب 
ح:” جمع الحشود واستنفر الجمادات 
ح؛ : أمر الفجر الخصب بالولادة 

ح؟ شق لحودا عظيمة تبتلع الفساد 

ح١‏ الشعب طاف وأنذر 


فالحدث الرئيس هو انتصار الشعب والأحداث المتتابعة في الأبيات التي أسست 
لانتصاره في الأبيات جاءت؛ لتؤكد قدرة الشعب على التغيبر» وإثبات أن ذلك بيده 
لابيد غيره, فالرابط الحجاجي ( الواو ) وصل بين الأحداث المتلاحقة ومستتبعاتها 
وأكسبها طاقة حجاجية بتتابع الأحداث ووصولها إلى الذروة بتحقيق النصر, مما يثير 
حماس المتلقي ويشعل روح الثورة المتقدة في الأبيات في نفسه. ويدفعه للمشاركة 
فيها. 

ويبرز البردوني حالة تبعية الحكام وانقيادهم للقوى الخارجية, وأثر ذلك عليه 
وعلى الشعب» فيسخر من هذا الواقع السياسي المرير, ويتمنى نسيان أنه أصبح أداة 


ا 


د. ألطاف إسماعيل أحمد الشامى 
بيد الآخرين يتحكمون به كيف شاؤواء وذلك في حجخ متتابعة غلب عليها تكرار 
أداة التوكيد ( أن ) واستعمال صيغة اسم المفعول التي تعد من الصيغ التي تمنح 


بِيَدَيْ غيري 2 مِنْلحمي ودمي مطعسومْ 
يامن أجلى ( أبرهة) أضحى عربيًا ( يكس مُْم) 
تتتابع الحجج في الأبيات السابقة بأصداء متلاحقة يربط. بينها الرابط الحجاجي 
(الواو ) الذي عمل على تماسك المقطع وانسجامه, فالحدث الرئيسي (عدمية 
الوطن والمواطن ) وكل مستتبعاته المتلاحقة المترابطة بالواؤء والمؤكدة بحرف التوكيد . 
(أن) وتكراره جسد غضب البردوني وسخريته من الحالة التي وصل إليها الوطن 
والمواطن بسبب الحكام, فالحجة تتلو الحجة, وتؤكد كل منها الأخرى, لتصل إلى 
النتيجة التي يسعى الشاعر إلى إقرارهاء وهي أن الوطن تخلص من استبداد؛ ليدخل 
تحت وطأة استعمار جديد, هادفا من ذلك الحصول على تأييد المتلقي وموافقته, 
وتوقع ردة فعل منه لرفض ذلك عملياء وترتب الحجج من الإجمال إلى التفصيل 
متوجهة نحو النتيجة على النحو الآتي : 


ن : الوطن يرزح تحت استعمار جديد 

ح” : الشعب في قبضة من يأكلون خيرات البلاد 
ح” : الشعب والحاكم في قبضة أياد خارجية 
ح؟ : المواطن والحاكم عبيد 

ح ١‏ : عدمية وجود الوطن والشاعر 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 
ويعمد الشاعر إلى العلاقة التتابعية؛ لتعبر عن حالته الوجدانية» وتكشف عن 

إحساسه العميق بالغربة, فتنثال الأبيات متتابعة مفعمة بالشكوى والألم والحرقة, 

وذلك في قصيدة ( أنا الغريب ) إذ يقول"١:‏ 
غبث في الصمتٍ والهموم الضواري والأماني والذكرياتٍ السّواري 
وتغلفث بالوجبوم وواريئ ثُ همومي في صمتي المتواري 
وخلقت اللحون في خاق مِزْما ري وأغفى على فمني مزماري 
وانضوت في فمي الأغاني وماتث نقمي في حناجر الأوتارٍ 
وتلاثشنى شعري ونمَ شحوري نومَة اللَّيِلٍ فوق صمب الققار 
وتفانى ني ولم يبق إلا ذكرياتُ الصدى بشجو اذكارٍ 
وخيال النحيب في عودي البا كي وطيف النشيج في إسراري 
وكججاني تقسينت الدياجيرٍ قِرٌ جائغ في جوانج الصمتٍ عاري 


ففي المقطع السابق شكوى وتألم من الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر, وتتابع 
الأحداث في المقطع السابق يؤكد تطاول الهم وتمكنه من الشاعر, إلى درجة وصوله 
للانفصال عن الواقع, وانكفائه على ذاته يحاصره الصمت والحزن والشجن من كل 
صوب.فالعلاقات التتابعية في الأبيات السابقة وفرت للخطاب تطوره. وتناغمه 
وانسجامه في الوقت نفسه» وتضمنت حججا تسير من الإجمال إلى التفصيل؛ وجهها 
البردوني؟ لتتجه نحو غاية واحدة تتمثل في تأكيد حالة التأزم الناشئة عن شعوره 
بالغربة؛ وذلك للتأثير في المتلقي ودفعه لمشاركته أحاسيسه وانفعالاته. 
وببلغ التأزم بالبردوني أقصاهء والشعور بالغربة مداه حين يقول في القصيدة 
نفسها”': 
وأنا هدي الغريب وأهي عن يميني وإخوتي عن يساري 
وأنافي دمي أسير وف يأر ضي شريد مقيد الأفهمار 


اندلق 


د. ألطاف إسماعيل أحمد الشامى 
وجريح الإباقتيل الأمانسي وغريب في أمتي ودياري 
كل شيء حولي علي غضوب ناقم من دمي على غير ثثار 


ففي هذا المقطع نجد أن الحجة التي يتضمنها البيت الأول تحتل أعلى درجات 
السلم الحجاجي لتضمنها مفارقة تصدم المتلقي, فالشاعر يشعر بالغربة على الرغم 
من إحاطة أهله وأخوته به. إذ إن الغربة التي يعيشها لاتقتصرعلى المكان وحسب بل 
إنها غربة زمانية ومكانية واجتماعية, وأكد ذلك في البيت الأخيرء ومن ثم نجد أن 
الرابط الحجاجي ( الواو ) عمل على اتساق الحجج وتتابعها بحيث قامت كل حجة 
بتقوية الحجة الأخرى: وعملت على تدعيمهاء وصولا إلى النتيجة التي يتضمنها 
البيت الأخير ( كل شيء حولي غضوب ...) قاصدا من وراء ذلك إقناع المتلقي 
بفداحة الخطب الذي ألم به ودفعه للتعاطف معه. 
وقد يعمد الشاعر إلى العلاقة التتابعية لإثبات دعوى حبه الكبير, ولإظهار مدى 
تعلقه بمحبوبته, فيناجي حبيبته في ظلام الليل؛ خائضا كثيرا من الصعاب في سبيل 
بارقة حب يأمل أن تتبدى منهاء وذلك في قصيدة ( تحت الليل ) التي يقول فيها' ': 
هنا اجيك والأطييافٌ تدففني 
في عام الحصسبّ منود إلى وادي 
والقلسبُ فسي زحمة الأشواق مضطربٌ 
كرزورق بين إرغسغء وإزي ياد 
والصمث يجشو على صدر الوجودَ وفي 
صمتي ضجيعٌ الفرام الجائع الصادي 


ا 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 
والليلْ يسري كساعمى ضلُ وجهتسه 
وغاب عن كف ه لفقلا والهادي 
ضكت وض ن الطرييق المئفْرٌ والحادي 
وسو رن اقسشهى منسك برق تة 
من عاطف لحب أوإشرق إسعاور ' 
ففي المقطع السابق تتضافر علاقة التتابع مع الصورة الحجاجية التي تعد في 
أعلى مراتب السلم الحجاجي لتكثئف طاقة الأبيات الحجاجية, فتؤدي إلى إقتاع 
المتلقي بصدق تجربة الشاعر وصدق أحاسيسه وانفعالاته. فالبردوني في الأبيات. 
السابقة يطرح دعواه أمام حبيته: إذأنه يدعي التمسك بحبها رغم الأهوال التي 
يواجههاء ولإثبات صدق هذه الدعوى قام بسرد حججه في قضايا متتابعة تتآزر فيما 
بينها؛ لتبرزعمق حالته الوجدانيه وصدق مشاعره. وتبرزشدة الآلام وثقل المعاناة التي 
يتحملها في سبيل حبه, والتي لم يجعلها تؤثر على تمسكه بأمل بزوغ بارقة حب من 
عاطفة حبيبته» قاصدا من ذلك استمالة محبوبته إليه ودفعها لمبادلته المشاعر نفسها, 
كما يهدف إلى إقناع المتلقي القاريء بصدق تجربته في الحب, ودفعه للتفاعل معه. 
وتبرز الطاقة الحجاجية لعلاقة التتابع في كون الحجج التي طرحها الشاعر حجج 
سلبية» والنتيجة التي المنبثقة عنها نتيجة إيجاببة, وذلك على النحو الآني : 


١‏ ن : ثبات حب الشاعر رغم معاناته وعدم فقدانه الأمل 
اح : ليله تائه : 1 

ا ح” : الصمت جائم عليه . ' 

1 ح؟ : وحشة الظلماء تحاصره 

ْ ح١‏ : الحب مسيطر عليه وقلبه مضطرب 


١ 
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ولاتقتصر علاقة التتابع على مستوى الأحداث والأفعال بل تتجاوز ذلك إلى 
مستوى الأفكار والمواقف , فتبرز هذه العلاقة في مواطن المواعظ والحكم, والنصح 
والإرشاد " يتوجه بها الشاعر إلى المتلقي في لهجة تعليمية حجته الأساسية في ذلك 
حجة سلطة؛ إذ ينتصب سلطة لاثراجع؛ لما خبره من صروف الدهر , وماعرفه من 
أسرار الحياة حجة تبيح له أن يعظ ويعلم " *' ونجد ذلك حين تتجلى فلسفة 
الشاعر للحياة , فتنثال أبياته متتابعة متوشية بالحكمة كما في قصيدة ( مدرسة 
الحياة) إذ يقول '': 
ماايري ذالمعرمٌ ؟ مايشفيه 


يعسو روا السسسدنيا ولايروييه! 

ل الك 0 0 
والعسرء لاقدشقيه إلأفسة 

حاشا لحي اَةٌبأئهما تشقيه 


ماأجه ل الإنسنُ يُضني بعضه ‏ 
بعهضا وي شكو ك لَلَّمايضنيه 


5 2 4ن ص 0ه ٠.‏ 
ويلك أن ع دوه في غيره 
وعددوه يمسي ويمسضحي فيه 


وهذه الحجج المتتابعة تتآزرفيما بينهاء وتتلاحق الأفكار فيهاء وتتنامى؛ لتتوجه 
نحو إقناع المتلقي ووضعه أمام نتيجة واحدة تعد خلاصة تجاربه في الحياة» تتمثل 
في أن الحياة ليست سبب شقاء الإنسان, وإنما السبب يكمن فيه؛ فالإنسان عدو 
نفسه؛ فلايلقي اللوم على الحياة؛ لذلك يدعوالمتلقي في نهاية القصيدة لتأمل سر 
وجوده في الحياة», وللتعلم من أسرارها وتجاربهاء ونجد أن الغاية الحجاجية في 


51١ 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 
الأبيات السابقة ذات بعد فكري. يقصد من ورائها الشاعر الحصول على تأييد 
المتلقي وموافقته , لذلك يلجأ إلى تأكيد إطروحته في نهاية القصيدة ع فيقول"' : 
قَمْ ياصريع الوهع واسأل بالثهى ماقيمة الإنسان ؟ مايّعطيه ؟ 
واسمع تُخَذثك الحياةٌ فِيّها أستاذةٌ التأديب والتفقيه 
وانصث فمدرسة الحياةٍ بليغفة تملي الدرومن وجَِلّ ماتمليه 
سلها وإن صمتت فصمثت جلالها أجلى من التصريح والتلويه 
وتبرزعلاقة التتابع في شعر البردوني على مستوى عميق حينما تربط بين الحجج 
بعضها ببعض فإذا " بحجة تقتضي أخرى بحيث تؤكد الثانية الأولى» وتتجاوب 
المزاعم بالتالي» وتتلاحق كأصداء رنانة"*'. وذلك كما في قول البردوني في قصيدة ( 
أخي ياشباب الفدا في الجنوب ١")‏ ناصحا مرشدا شباب الجنوب : 
فشق التجى ياأخي واندفع إلى ملتقى التورٍ والمتؤبد 
وغامز ولاتحعذرنّ الممات فيغري بك الحذْرُ المعقدي 
ولاق الرّدى ساخرا ببالرّدى ومُث في العلا موت مستشهد 
فمن لم يمت في الجهاد النبيلٍ يمت راغم الأنفب في المرقدٍ 
ون الففافي سبيلٍ العلا خلودء. شبابُ البقا سرمدي 
وما الخُرٌ إلآ المضحي الذي إذا آن يوم الفدا يفتندي 
. وحسببُ الفتسى شرفا آنه يُعادَي على المجدٍ أو يعتدي 
فالشاعر في الأبيات السابقة يحث شباب الجنوب على الاندفاع للقيام بالثورة 
لوجوب القضاء على الظلم والطغيان. وكي .يقنع المتلقي بذلك استعمل أساليب 
حجاجية كثيرة منها تتابع الحجج, بحيث تستدعي الواحدة منها الأخرى: وتدعمهاء 
فالحجة الأولى التي طرحها هي حتمية الموت واستحالة الخلود, وهذه الحجة 
تستدعي حجة أخرى وهي أن العجز عن دفع الموت ينفي الخوف منه, ويوجب 


لضن 


د. ألطاف إسماعيل أحمد الشامى 
ملاقاته بسخرية » وهذه الحجة تستدعي حجة أخرى قوامها المقارنة بين موت الثائر 
الحر شهيداء وموت الخائف الذليل في فراشه كالبعيرء وتزداد هذه الحجة رسوخا 
وألقا حينما تتبعها حجة أخرى تؤكد أن الشهادة في سبيل الوطن تعد مجدا وشرفا 
وتخليدا للشهيد.وكل هذه الحجج تتضافر فيما بينها ؛ لنؤكد نبيجة واعجدة لكمى: في 
وجوب الثورة ضد الظلم والطغيان, أي أن الغاية الحجاجية من توظيف العلاقة 
التتابعية في المقطع السابق ذات بعد عملي يكمن في الحصول على رد فعل من 
المتلقي, يكمن في رفض الواقع والثورة عليه؛ وتعزيزئقته بقدرته على ذلك. 
"- علاقة السببية : 

تعد هذه العلاقة من أبرز العلاقات الحجاجية, وأقدرها على التأثير في المتلقي, 
وهي في حقيقة الأمر ضرب مخصوص من العلاقات التتابعية» إذ يحرص المتكلم 
على ربط الأفكار والوصل بين أجزاء الكلام دون الاكتفاء بتلاحق عادي, بل يعمد 
إلى مستوى أعمق من العلاقة, فيجعل بعض الأحداث أسبابا لأحداث أخرى؛ ويسم 
فعلا بأنه نتيجة متوقعة لفعل سابق» ويجعل موقفا معينا سنببا مباشرا لموقف لاحق, 
فإذا بالعلاقة السببية تجعل النص يصطبغ بصبغة منطقية في ترابط أجزائه وتناسق 
أفكاره؛ ومن ثم تعد الحجة المبنية على هذه العلاقة حجة شبه منطقية ؛ لأن قاعدتها 
مستمدة من عالم المنطق وأدواته' ". 

ويرى بيرلمان أن للوصل السببي ثلاثة ضروب من الحجاج '': 

- حجاج يرمي إلى الربط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببي 

مثال : اجتهد فنجح 1 
- حجاج يرمي إلى أن يستخلص من حدث ما سبب أحدثه , وأدى إليه 
مثال : نجح لأنه اجتهد 
. حجاج يرمي إلى التكهن بما سينجر عن حدث ما من نتائج 
مثال : هو يجتهد فسينجح 


تادنا 
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ومعنى هذا أن الرابط السببي يمر في اتجاهين من السبب إلى النتيجة » ومن 
النتيجة إلى السبب. 

كما يرى بيرلمان أن الحجة القائمة على العلاقة السببية لاتقوم على تثمين حدث 
ما بذكر نتائجه فقط بل تقوم على توجيه العمل أيضا"". 
وتعد العلاقة السببية من أقدر العلاقات على ربط أجزاء الكلام» وهي من ثمة 
ذات طاقة حجاجية مهمة؛ لأنها تدخل ضمن هايسمى بالسبل التفسيرية في الحجاج 
وهي تقنية في الحجاج ثثير الانتباه, وتستجلب الإصغاء, ومن ثم تيسر قبول الحجج 
القاطعة, ولهذا درس القدامى هذا النوع ضمن ماأسموه ( بحسن التفسير ) أو ( 

حسن التعليل)"". 

وتعد الأدوات ( لأن , وكي ) من ألفاظ التعليل البارزة في شعر البردوني, أما 
حرف التعليل ( اللام ) فشكل حضورا ضعيفا مقارنة بهماء وقد استعمل البردوني هذه 
الأدوات لتقديم حججه في خطابه الشعري, مبررا حدوث فعل أو تعليله, أو إجابة 
لسؤال ما يقتضي تعليلا مقنعا. 

ويعد الرابط السببي ( لأن ) من ألفاظ التعليل الأكثر بروزا في شعره , كونها تعد 
أهم ألفاظ 0 حجاجيا فقد تستعمل ص معدل 0 وقوعه. وقد 


ا ا 0 في مُرْتباها غريية 


لأثها وهي خحُبلى بالري ي عطشى . جَديية 
جاغت ومَدّت يديْها إلى الأكفٌ ف الريية 
فالشاعر هنا يعلل النتيجة ( الأطروحة ) التي مفادها ( فقر بلاده واستجداؤها بل 
للأيادي الخارجية ) يابراز الحجج وتقديمها على النتيجة؛ فيفسرهذه النتيجة, ويعللها 
يإيراد أسباب متتابعة تتضمن الحجج التي أدت إلى هذه النتيجة على النحو الآتي: 


51 


د. ألطاف إسماعيل أحمد الشامى 
ن : جوع بلاده واستجدائها الغير 
ح ” : جدباء مع أنها مغمورة بالمياه 
خ7 : غير خصيبة مع كونها ملأى بالخصب 
ح١‏ : بلاده غريبة في مرتباها 


والبردوني يريد أن يقول أن بلاده تتميز بالخصب وبالعطاء, لكن أهلها تسببوا في 
تعاستها وإهانتها , وهذه الحجج التي قدمها لتبرير النتيجة التي وصلت إليها البلاد , 
الغاية الحجاجية من ورائها الاستدلال لإقناع المتلقي بأطروحته . وتوجيهه بحيث 
بحصل على تأييده؛ أوردة فعل منه تجاه بلاده. 
وفي مستهل قصيدة ( نحن أعداؤنا )"' يقول : 
لأنَا رضغنا حلي الُُوغ2 تقمّصنًا من صبانا الخُضُوغ 
فجُغما ليكتظ جلائنا 2 ويَطغى , وننسى بِأَنَا تَجُوغ 
وتبرز العلاقة السببية في البيتين السابقين» فيتقدم السبب بوصفه حجة يطرحها 
الشاعرأمام المتلقي للكشف عن سبب تجذر حالة الخضوع والانقياد الأعمى في 
الشعب, بأن ذلك متأصل فينا منذ صغرنا. ثم تتقدم النتيجة على السبب في البيت 
الثاني مصورا حالة البؤس الذي يعتري هذا الشعب, غايته من ذلك إقناع المتلقي 
باطروحته والتسليم بها. 
و يتقدم السبب على النتيجة في قصيدة ( ثوار والذين كانوا )'" يقول مخاطبا 
الغوار : 


لاتعسم غير أفسساءٍ لورته 
أجهسدثمُ فيه أنيابنا وأظفارا 


تخسوتن أنخاتبة في كْنْمأدبة 
وعن نواظره تتضوون أسررا 


ت لا 
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لألكلهم م انيع قم باس مِكمٌُ 

من يهدمُ الدار ينفي مَسن بنى السذارا 
وكلما اختار شعبٌ وجة غايته 
أزْكب كثْمٌ كته عكسّ مااختارا 

نلاحظ في الأبيات السابقة أن العلاقة السببية تقترب من مفهوم المسؤولية , إذ 
يبرز الشاعر أسباب فشل الثورة» والأخطاء التي اعترتهاء فوجه الحجج نحو إثبات 
دعوى فشل الثورة, وإدانة الثوار بتجاهلها للشعب ومتطلباته . والالتفات إلى 
أغراضهم ومشاريعهم الخاصة . فوجه الخطاب للثوارء يلومهم ويحملهم مسؤولية 
فشل الثورة, غايته الحجاجية من ذلك إدانة الثوار وإفحامهم.. وجرهم للاعتراف 
بذلك والتسليم به. 

وقد بنتج عن العلاقة السببية أثر صادم على المتلقي؛ حينما يضعه الشاعر أمام 
الحقيقة الغائبة أو المغيبة عن ذهنه , وذلك كما في قصيدة ( مسافرة بلا مهمة )"": 

هكذا ماجرى لأنّ بلادي 2 ثروةٌ الآخرين وهي الفقيرَةٌ 

فالشاعر يقدم حجته في ختام قصيدته ياثبات دعوى أن سبب كل مايحدث في 
بلاده أن ثرواتها مستباحة للآخرين» في حين تظل تعاني الفقر. غايته من ذلك توجيه 
المتلقي نحو التسليم بهذه الحقيقة المرة؛ ودعوته لتغيير هذا الواقع الأليم. 

وتكتسب العلاقة السببية قيمة حجاجية توجيهية حينما تبرزسلوك ما بتبيان 
أهدافه السامية, يقول البردوني معبرا عن حبه لوطنه في (لأنك موطني 31 : 

لأنك موطني أفنى 0 حريقا فيك لايضى 
ولاأدعو مجازفة ضياعي فيك أو أأسى 

فالشاعر يهيم بحب وطنه ‏ ويتمنى لو أنه يملك أن يفعل كل شيء من أجله. 

لكنه يتحسر على نفسه وكثيرا مايردد أنه لايملك سوى حرفه وشعره . فهو لايملك ' 
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سيفا بل لسانا يصرخ به في وجه الظالم المستبد يقول في قصيدة ( تحولات يزيد بن 
مفرغ الحميري )" ' 

أصيح لكي أدمر أي سجن2 لينفتث جذوةٌ بعضْ اختزاني 
فصراخه نتيجة مطروحة يعللها بحجتين» فهو يصرخ؛ ليدمر السجون بصراخه وقوة 
كلماته» ويصرخ أيضا؛ ليخفف من القهر والمعاناة المختزنة بداخله , فهو لايستطيع أن 
يعبر عن غضبه إلا بالصراخ؛ لأن الظروف حكمت عليه بذلك» لكن الآخرين يجب أن 
يتجسد غضبهم على الواقع» فيدعوهم للغضبء ويوظف اعلاقة السببية للتكهن بما سينجر 
عن عدم غضبهم من نتائج» وذلك في قوله في القصيدة نفسها'" : 
إذا لم تغضبوا مثلي لهذا سيتلو أوّل المكروه ثاني 
لأنّ الشرّ أخصبُ من لحاكم ‏ لأنّ العجزّ أولّه التوانسي 
فالحجتان السببيتان: الشر طاغ» والاستسلام للكسل والخنوع يؤديان إلى نتيجة 
حتمية,» وهي وقوع المكروه هرة أخرى. والبردوني بحججه هذا يتوخى إحداث 3 في 
المتلقي؛ وتوجيهه نحو مشاركته ثورته ورفضه للواقع. 
ولم تكن قضايا المجتمع بمنأى عن اهتمام البردوني . إذ نجده يكشف عن 
مساوئ المجتمع في شعره ناقدا سلبياته, داعيا إلى محاربتها والقضاء عليها, مفسرا 
الاختلالات الموجودة فيه وغايته هنا ذات بعد أخلاقي؛ تكمن في توجيه المتلقي 
إلى الاختلالات الموجودة في المجتمع لرفضهاء والعمل على الحد منها ومعالجتها. 
يقول 0 ( زامر الأحجار )'": 
تقي العهرٌ على العهرٍ إلى آخر المرقى لأنَّ السّوق عاهز 
9 الشارع الشعبي على زحمة الأهلٍ لغير الأهلٍ شاغز 
ويعمد البردوني إلى .توظيف العلاقة السببية؛ ليوشي أبياته بالحكمة, و كثيرا 
ماتؤسس على نطاق البيتين المتتاليين؛ ليستوفي الشاعر الفكرة المقصودة, وقد تأتي 
في نطاق البيت الواحد , فتحكم وحدته, وتفضي إلى تناغمه وانسجامه ,» وذلك نحو 
قوله في قصيدة ( شباك على كهانة الريح )'" 
لأنّ اعتيات السشوءٍ سهلّ وأهلة كثيرٌ , ترى الأنقى أقلّ وأرجحًا 


ا 
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فيبرر الشاعر قلة الناس الأنقياء والعقلاء بحجة مفادها سهولة اعتياد الأمور 
السيئة؛ لذا ينصرف إليها كثير من الناس2, لكن طريق العقل والحكمة صعبء 
لايسلكه أي شخص بل أشخاص يتسمون بسمات معينة لذلك نراهم قلة. وغاية 
البردوني إقناع المتلقي بأطروحته والتسليم بها. ش 
كما يعلل البردوني تقييد حرية الشعوب بحجة مفادها أن تلك الشعوب ارتضت 
أساليب المكر والخداع من قبل حكامهمء: فكان ذلك ثمن سكوتهم ورضاهم عن 
ذلك, يقول في قصيدة (علامات بزوغ المحجوب )"” 
غدث كلُْخكْرّيئة على الأرض أشقَى سَبِيسَة 
لأنّ الرُواغٌ ارتضى فَأرْضّى بغير الرََّضيَة 
ويحرض الشاعر المتلقي لرفض هذا الواقع, وألايخاف الموت, بل عليه أن يقابله 
كما يقابل من يعطيه الهدية باسما مستبشراء ويعلل طلبه ذلك بحجة مفادها أن من 
يخاف الموت, ولايواجهه يعيش كأنه ميت بسبب خوفه . فيقول في القصيدة 
نفسها": 
فحادي أزيز الرّدى إليك كمعطي الهديّة 
لأنّ الذي يتقي يعيش ذبيح التقيكتة 
ويعمد البردوني إلى توظيف العلاقة السببية توظيفا معاكسا حين تنفك عرى 


الترابط بين الأسباب والنتائج وبين الوسائل والغايات؛ ليستدل على غرابة الوضع 
00 بالتداقضات؛ فيقول في قصيدة ( كائنات الشوق الآخر )”” 
اتفرؤ سمي أفحا تيجسدو فصولي عكس عنواني؟ 
لأنّ البحرّ غير البح رِء في قدميه أشجاني 
فلاكاي منأهطلي ولا ااأمواجُ خلأئني 
بككم الوضع والعادا تء ألقاهما وتلق اني 
ويقول في قصيدة ( تحولات يزيد بن مفرغ الحميري ) ' ': 
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أريدُ أقوحُ, أعيا بانخفذالي أَرِيدُ البوح. يعيا تَرْجُماني 
فأختلقُ المنى وأخاف منها وأشجى. ثم أخشى ماشجاني 
٠‏ لأنْ مكان قلبي غير قلبي لأنْ سبي أجادي متباني 
لأثني لااعي مانوعٌ ضعفي على علمي بنوع مَن ابتلاني 

ويقول في قصيدة ( وصول ) "" 


وأطوي لحد ذاكرتي ورابي فلا أهذء , ب :كنبث ولاكاتبي 
لأنّي صرت غير أناء وعصري اسوى عصري؛ وفني غيرٌ فني 
ويقول في قصيدة ( لعينيك ياموطني )7 ": 
لأني رضيغ بيانِ وصرفن أجوغ لحرف وأقتاتُ حرف 
لأني ولدث بباب النحهاة لظن أواصلٌ هرفا بهرف 


ففي الأبيات السابقة يقودنا البردوني إلى نتيجة مفادها إقناع المتلقي بغرابة الواقع 
من خلال انتفاء النطق بين السبب والنتيجة, وتسليمه بذلك» فتأتي حججه 
يتكيف معه, كما أن هذه الحجج تثير انفعال المتلقي» وتستجلب تأييده بأن الواقع 
يجافي المنطق, ولذلك يجب رفضه وتغييره . 

ونجد البردوني لايعتمد دائما على ثنائية ( سبب . ونتيجة ) التي تفضي إلى تثمين 
الموقف بل إلى ثنائية ( وسيلة , وغاية ) أيضا التي تة فصي إلى إقاع العتلقي سمو 
الأهداف التي سعى إليها الثوارء وذلك نحو قوله في قصيدة ( ثوار والذين كانوا )"": 

نَصْفرٌ كالخوخ ؛كي نندى جنَئَ وشذا كالبذر نُدفْنُ كي كي نمتدٌ إثمارا 

لكي نعي أننا نحيا نموتُ كما تفنى الأهلة كي تنساب أقمارا 

من البكارات نأتي رافعينَ على جباهنا الشعبت ا وأقدارا 

فنجد في الأبيات السابقة أن : 
الغاية :نندى جنى ونمتد أثمار 2 وسيلتها : نثبل وندفن 
والغاية: نحياحيةة كريمة١‏ وسيلتها: نموت ونفنسى 
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كما يوظف البردوني ثائية ( الوسيلة والغاية ) كي يعري حقيقة النفوذ النخارجي وأثره 
على الدول الضعيفة مثل وطنهء وحقيقة غاياتهم الخفية التي يسترونها بغايات نبيلة تظهرأنهم 
يعتدون بمصالح الآخرين» وهم في الحقيقة يلهثون وراء مصالحهم فقطء غايته من ذلك 
إقناع المتلقي والحصول على تأييده وموافقته,» يقول في قصيدة ( حوارية الرصيف 
2 : 
أللاترىأولئكَالسشقرَ كم قدو جلدس موتسيت طحتو خريف 
لأنهم يحوون أعتى القوى ويملكُ العجز الضميرٌ العفيف 
يُسَرْدونَ أنقى الناس كي يأمَثُوا وكي يجودوا يقتلسون الرَغيف 
يتبنونَ مستشفئ لكي يفتموا مليون قبر.. أي غزو طريف؟ 


ويبرز الشاعر أهمية الغاية التي يرسمها في شعره عندما يستهل بها قصائده, 
ويقدمها على العمل الذي يعد وسيلة: فيقوم الرابط السببي بالوصل بينها وبين الغاية, 
وذلك كما في قصيدة ( أغنيات في انتظار المغني ) إذ يقول فيها'' : 
لأزهمى غرام لأعلى طماغ ثُغنّيء نروغ قوى الازتياغ 
لتفرُق بين الندى والستراب ويسينَ الحقيقي وبين الداع 
إنشكفر أنّ لدَيّنا وجوهفا: أماميّة ترفضٌ الازتجاع 
ثفثي إنخترق المُفزعاتٍ 2 لنجتتٌ من دمِناالإنهلاغع 
ثغثي إنخترع الفمنتحين . لتخلهشقا شهوةٌ الاختراع 

ففي الأبيات السابقة يبرز الشاعر غايته من الغناء, .فيورد حججه التي تعلل 
استمراره من الغناء. مكررا الرابط السببي ( اللام ) والفعل المضارع ( نغني ) تأكيدا 
على استمراره في الغناء, وإفصاحا عن سبب ذلك الاستمرار, فبالغناء تدفع القوى 


ردن 
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الباطشة» وتميز الوهم من الحقيقة» وترفض التقهقر وتواصل التقدم, وبالغناء تصنع 
المستحيل؛ وتحقق ماتأمل» وكل هذه الحجج دفع بها البردوني لإقناع المتلقي بأن 
هناك وسائل أخرى غير الحروب, فبالسلام نستطيع أن نحقق مانأمل به فهو بذلك 
يوجه المتلقي نحو اتخاذ هذا المسلك لتحقيق هذه الغايات. 

ويبدع البردوني في توظيف العلاقة السببية حين يرسم ذلك القادم المجهول الذي 
يتفاءل بقدومه, فيكني عنه ( بالأخضر المغمور ) ويعلي من قيمته وإيجابياته بتمجيد 
غاياته ووسائله وهذه الشخصية مستقاة من عالم الشاعر المثالي, العالم الذي يقدم 
فيه الناس التضحيات من أجل تحقيق حياة فضلىء العالم الذي تنتفي فيه الغاية التي 
تبرر الوسيلة» فيعلي من قيمة الغايات, ولايتخذ في سبيلها سوى الوسائل الإيجابية 
يقول"* : 
لكي يستهلٌ الصبحٌ من آخر المتُرى 
٠‏ يحن إلى الأسنى ويعمى لكي يرَى 
لكي لايفي يق الميتتون ليظقفروا 
بموتٍ جديد . يدع الصحو أغبرا 
لكي ينبت الأشجارَ يمت د ثربة 
لكي يصبخ الأشجاز والخصب والشرَى 
لأنّ به كاالئهرٍ أشوق باذلي 00 
يعاني عناء التّهرء يجري كما جَِرَى 
يروي سواه وهو أظما من اللّشلى 
ويهسوي لكي ترقّى السفوحٌ إلى الذرا 
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العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 
لكي لايعو القِرُ ميلد متت 
لكي لايُوالي قيصرٌ عهد قيصرا 
لأنّ دم (الخضراء) فيهممطلب 
يذوبْ ندّىء يمشي حقولا إلى القُرَى 
لأنَّ خلاه تنبت الوردَ فيالصفا | 
وفي الرّمل أضحى يعشق الحسن أحمرا 
شاو مُخايَم ولأنَّ ج ؤذورةُ ش 
بىكنَّْْججُ فور الأرضي وردِيَهةٌ العرا 
ففي هذه القصيدة تتجلى ثنائية ( الوسيلة , والغاية ) وثنائية ( السبب ٠‏ والنتيجة ) 
على النحو الآتي : 


الوسيلة الغاية 
يحن إلى الأسنى كي يستهل الصبسح 
يعمى كي يرى الصبح 
يثير غبار الصبح كي لايموت أحد 
يمتد تربة كي ينبت الأشجار 
يجعل عينيه حبرا ودفترا كي يتحقق المستحيل 
كي ترقى السفوح 
يروي كي لايعود القبر ميلاد ميت 


وكي لايتبع القيصر قيصر آخر 


حون 
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وتتجلى ثنائية ( السبب . والنتيجة ) على النحو الآتي : 


النتيجة السبب 
يروي سواه وهو ظاميء لأنه كريم كالنهر 


يذوب ندى ويمشي بين الحقول ‏ هلأن دم الخضراء يجري في دمه 
يعشق الحسن أحمرا ل هلأن خطه تنبت الورد في الصفا وفي الرمل 
ينمو في كل مكان لأن جذوره بكل جذدور الأرض 

وهكذا نجد أن البردوني وظف التتابع السببي لإبراز صفات هذا النموذج الخفي 
وأهدافه.لإقناع المتلقي بمثالية هذه الشخصية التي يتفاءل بقدومها يوما ما , وتوجيهه 
نحو الاقتداء به وتمغل صفاتها وغاياتها. 

ويعمد البردوني إلى توظيف الشثنائيتين ( نتيجة . سبب ) و( وسيلة . غاية ) في 
قصيدة ( قتلة وثوار ) حين يقول”” : 


وص قكقوا آنه من كلل وعدٍ أصدق 
ثاروا-غضبئم.. مالذي حقّقتموا وحقّقو؟ 
أرهبتتموا وقلاوموا أخفنسدئموا تاقوا 


أمطرشئموا كي ينبتوا وأمطروا كي تفقوا 
لكقييورووا ثرية 20 منقبهاترقزقوا 


نحص 
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بني الشاعر أبياته السابقة على أسلوب المفارقة الذي يعتمد المقارنة بين القتلة 
والغوار, متوسلا بالعلاقة السببية التي تزيد من قوة حجاجه بكشف وسائل وغايات كل 
منهم. فعمد إلى ثنائية نتيجة . سبب على النحو الآتي : 


صدقوا ( نتيجة ) لأنهم صادقون ( سبب ) 
أمطرتموا ( وسيلة ) ينبتوا ( غاية ) 
أمطروا ( وسيلة ) تغرقوا ( غاية ) 


وتكمن القوة الحجاجية هنا في المفارقة الناتجة عن مطر القتلة» فقتالهم ضد 
الثوار لم يزدهم إلا إصرارا وقوة , وتتجلى العلاقة على النحو الآتي: 
جدتم لظى ( وسيلة ) عند القتلة سلب دم الثوار ( غاية ) 
ثم تحولت الغاية ( لتسلبوهموا ) إلى سبب لإغداق الثوار دمائهم ( كي يغدقوا ) 


نتيحه 


- 


ثم صار إغداق الدماء ( وسيلة) ل له لأرواء تراب الوطن ( غاية ) 
و( إرواء تراب الوطن بدماء الشهداء ) 
وهذا التحول في استعمال ثنائيات العلاقة السببية يصب في اتجاه تدعيم حجج 
الشاعر وإقناع المتلقي بقداسة أهداف الغوار » وقبح غايات القتلة ووسائلهم. 
كما تظهر العلاقة السببية أيضا في شعر البردوني عبر 'ممارسة خطابية تتمثل في 
بينة الحوار القائم على السؤال والجواب, وهذا الحوار يبنى على أساس افتراض 
مخاطب يسألء فيتبعه البردوني بالجواب الذي منه يتم استنباط افتراضاته وحججه . 


نتيجة لسبب عشق الأرض. 


وتعد تقئية السؤال والجواب في شعر البردوني تعبيرا عن موقف الشاعر إزاء 
التناقضات والاختلالات البارزة في الواقع, وإزاء قضايا العصر بصفة عامة, كما أنها 
تبرز رؤية الشاعر الفلسفية للكون والحياة» وتكسب القصيدة خاصية درامية تبعث 


رون 
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فيها الحيوية والحركة من خلال تعدد التفاعل بين الأنا والآخرء ومن خلال المواجهة 
المباشرة مع المخاطب دون استعمال أفعال القول؛ ممايجعل المشهد ماثلا للعيان» 
وهذا مايسمى بتعدد الأضوات في القصيدة. 

فكثيرا ما يسأل البردوني عن أسباب حدث ما واضعا نفسه موضع المخاطب 
المفترض, ولايلبث أن يتبع السؤال بالجواب» يربط بينهما أداة سببية» تفسر وتعلل 
حدوثه, وذلك نحو قوله في قصيدة (في الجراح)' ': 
ماخَوفهم مئي؟ وما اقترنت بالحقد أسرري ولا عغتي 
خافوا لأن الشرٌ مهنكُهُم وأنابلاشِرٌبلامِهِسنٍ 
ولأاتي أدري نقانطاصصكهم ولأتهمخانوا ولمأَحُْنِ 
ولألهم باعوا عروبتهم وعلوث فوق البيع والثمنٍ 
ورضيث أن أاشقى وأسعدهم وَهَجٌُ الوحولٍ وزخرفُ الغفنٍ 


يتجلى في الأبيات السابقة حوار قائم بين الأنا والأناء إذ يبتدىء الشاعر بالسؤال 
عن سبب خوفهم منه ؟ وهذا السؤال القصير فتح للبردوني أبوابا كثيرة لطرح 
حججه فانهالت الإجابات التعليلية متتابعة بحرف العطف ( الواو ) الذي جعل 
الحجج مترابطة متماسكة تؤدي إلى مقصد واحدء وهو إثبات معرفته بصنائع أعدائه 
الأنذال» التي تعد سبب كرههم له. وإقناع المتلقي به.ء ومما يزيد من الطاقة 
الحجاجية للأبيات تضافر وسائل حجاجية كثيرة نحو التتابع والسببية والتكرار 
والمفارقة. ش 
وفي قصيدة ( أغنية من خشب ) يعتمد البردوني في بنائها على طريقة السؤال 
والجواب , فيبدأها بقوله *': 
لماذا العدوٌ القصيُ اقتربن؟ لأنّ الحبييب القريسب اغتسرب 
لأنْ الفراغ اشتهى الامتلاءة بشيءٍ فجاء سوى المُرتقبٌ 


ردن 
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لأنّ اقفن واللأعبسين وتُظَارةٌ العرض هم من كت 
لماذا استشاط زنحامُ الزّمادِ5 تذكّر أعراقة فاضسطربْ 
لأنأبا لهب لميمت وكلٌ الذي مات ضوع الله 
فقام الدُخانُ مكان الضياع له الف راس وألفاذَْتَبْ 
لأنّ الريساح اشترت أوجُها رجالية والغاز انتعن 
لماذا الذي كان مازال يأتي؟ لأن الذي سوف يأتي ذهب 
فعندما يلامس السؤال وترا حساسا في فكر البردوني وشعوره يتعلق بقضايا وطنه 
فإننا نجد الإجابات تنثال متوالية حاملة ما يدعم حججه من وسائل إقناعية كثيرة؛ 
ليقنع المتلقي برؤيته تجاه القضية المطروحة في السؤال, فليس وراء اقتراب العدو منا 
سبب واحد. بل إن ذلك نتيجة لأسباب وعوامل كثيرة» صاغها البردوني بلغة تصويرية 
حول د المفارقة المريرة مايبعث على الإحساس بالحرقة والضياع: وتضع المتلقي 
أمام حقيقة يحاول الفرار منها وهو أن سبب ماوصلنا إليه كان صنع أيديناء وأن 
المستقبل الذي كنا نحلم به ولى ذاهبا ؛ لأننا تركناه يذهب, وبذلك يضع البردوني 
المتلقي في مواجهة مع نفسه أمام هذه الحقائق غايته من ذلك مراجعة النفس» 
والعمل على تغيير الوسائل التي أدت بنا إلى هذه الحال. 
وقد تتوشى الحكمة إجابة البردوني2. فيلقي سؤالا من المخاطب المفترض 
يستفهم فيه عن سر استمرار الحروب, وتتبعه الحجة على هيئة جملة تفسيرية 
حكمية, تفسر وجود هذه الظاهرة في الواقع» وبهدف من خلالها إلى إقناع المتلقي 
بأطروحته . والتسليم بها . إذ يقول في قصيدة ( المحتربون )"2: 
لماذا الأنامُ اثنان في كل بقعة على الأرض مبطوشن ع به ثم باطشْ؟ 
لأنّ الزمان اثنان.. حربٌ وهدنة وسرٌ الوفاق اثنانٍ ماح وراقشن 


ميض 
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وأسئلة البردوني كثيرة ولاتنتهي, وإجاباته كاشفة تعري الواقع؛ وتضع المتلقي أمام 
حقيقة صادمة؛ لذا يطلب من نفسه أن تتوقف عن الأسئلة, لأن الجواب يحذره بألا 
يسأل» إذ إنه صار في عصر يعد السؤال فيه جرماء والتقت فيه المتناقضات حتى لم 
يعد يفهم فيه شيئاء غايته من ذلك إقناع المتلقي بزيف الواقع الذي يعيشه. وبشيوع 
تناقضاته التي باتت.واضحة للعيان, يقول في( سباعية الغنيان الرابع 3 
لماذا أسائل ؟ إِنّ الجوات رهيبء, د ْ 
ش ال لأنّ القناني خيول الملل 
لأنَّ النّقيض التقى بالنّقيض2 ولايعرف البعدُ كيفت اتصلن 
وهذا المنحى الحجاجي بالتساؤل أحادي الرؤية يكشف عن موقف الشاعر 
المتشدد من واقع وطنه ومن الواقع العربي عامة؛ فكثير من تساؤلاته يعبرعن رفضه 
لهذا الواقع؛ وعن أمله في تغييره» فيمعن في عرض مساوئه طامحا في التخلص منهاء 
راغبا في تحقيق كثير من الإيجابيات على أرض الواقع؛ متخذا من أساليب الحجاج 
المختلفة سبيلا إلى ذلك. 
"ء علاقة الاقتضضاء : 
تعد علاقة الاقتضاء ذات طاقة حجاجية هائلة؛لأنها ككل علاقة حجاجية تصل 
الحجة بالنتيجة المرصودة للخطاب, ولكنها تتميز عن كل علاقة بأنها تجعل الحجة 
تقتضي تلك النتيجة اقتضاء والعكس صحيح بحيث تغدو العلاقة ضربا من التلازم 
بين الحجة والنتيجة» وأقدر الروابط على إنتاج هذه العلاقة هي أدوات الشرط 
المختلفة» إذ يعمد إليها المتكلم لحرصه على إقناع المتلقي وحمله على الإذعان» 
وتكمن الوظيفة الحجاجية للجملة الشرطية في قدرتها على توفير علاقة اقتضاء 
شكلي بين الشرط والجواب, إذ إن الشرط يقتضي الجواب, والعكس صحيح, أما 
من حيث المضمون فلابد من استدعاء كثيرا من الإمكانات والمعاني؛ لنؤكد بأن 
الجملة الشرطية توفر علاقة اقتضاء مضموني, ومع ذلك يعد الاقتضاء الشكلي تقنية 
من تقنيات الحجاج؛ لأنه قادر على الإقناع *. 


فسن 
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ويعتمد البردوني في شعره على علاقة الاقتضاءء فيلجا إلى استعمال أسلوب 
الشرط الذي يعد من أقوى أساليب الإقناع والاحتجاج العقلي والمنطقي؛ ليكشف 

عن الحقيقة التي لابد من مواجهتها والتسليم بهاء ومن ثم التسليم بما يترتب عليها. 

والتصديق بما ينتج عنهاء وتظهر علاقة الاقتضاء بأسلوب الشرط في شعر البردوني 

في مستويين: 

أ . الارتباط السببي : وفيه تكون جملة جواب الشرط مسيّبَة عن جملة الشرط : 
ومترتبة. عليهاء ومن أمئلة هذا النوع من الارتباط ماورد في قصيدة( نحن 
والحاكمون ) إذ يقول البردوني فيها"* : 

إذا نعنُ كنا كرامٌَ الققلوب فمن شرف الحك أن يكرموا 
وإن ظمونا إزدراغ فسا فكأنى الدناءاتٍ أن يَظلموا 
وإن أدمنوا دمنافالوحوشش | تعب النجيمع ولاتسأآمُ 
فنحنُ نهف وهم إن رأوا ‏ لأدناسيهم فرصةٌ أقدموا 
وان صعدوا سلما للعروش 0 فأخزى المخازي هو السثلمُ 
فالشاعر يعقد علاقة الاقتضاء السببي بين ركني علاقة الشرط ( السبب والنتيجة) 
وتتضمن هذه الأبيات مستويات كثيرة ؛ ففي البيت الأول هناك علاقة اقتضاء بين 
سبب ونتيجة على النحو الآتي : 
كوننا كرام القلوب ( سبب ) نتيجة ( ضرورة إكرام الشعب ). 
فسبب بقاء الحكام في حكمهم يكمن في كرم الشعبء ومن ثم فلابد من مبادلة 
الشعب هذا الكرم من قبل الحكام , فالنتيجة تصب نحو توجيه الحكام إلى العمل 

من أجل شعوبهم؛ لأنهم السبب فيما وصلوا إليه. 

وفي البيت الثاني تتجلى علاقة الاقتضاء السببي على النحو الآتي : 


ظلمهم لنا بسبب احتقارهم إيانا ( سبب )له نتيجة (دناءة ظلمهم وفداحتا, 
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وفي البيت الثالث نجد أن الأمر لاينطلق من السبب إلى النتيجة كما هو متعارف 
عليه في أسلوب الشرط بل من النتيجة إلى السبب , وذلك على النحو الآني : 

أدمنوا دمنا ( نتيجة) له سبب ( استساغتهم شرب الدم دون سأم) 

فالمعنى : أدمنوا دمنا ؛ لأنهم وحوش لاتسأم من شرب الدماء, أما البيت 
الأخيرين فتتمثل فيه العلاقة على النحو الآني : 
رأوا فرصة لتحقيق أغراض دنيئة (سبب) 4ه نتيجة ( أقدموا ) 
لأنهم صعدوا سلما للعرش ( سبب )ل هنتيجة (سلمهم خزي وعار عليهم ) 

ومن ثم نجد أن العلاقة الشرطية القائمة على الارتباط السببي قد وظفت هنا 
لإبراز العلاقة بين الحاكم والمحكوم, وهذه الأبيات جميعها مقصدها يكمن في إقناع 
المتلقي بنتيجة واحدة خفية هي نتيجة الكلام برمته» وهي أن الشعب لابد أن ينتصر 
على الحكام الظالمين يوما ما؛ لأن وسائله وغاياته أسمى من وسائل الحكام 
وغاياتهم. ش 

وإذا كان البردوني قد انتقد حكام الإئمة في الأبيات السابقة , فإننا نراه ينتقد 
حكام مابعد الثورة الذين انصرفوا لتحقيق أطماعهم على حساب تحقيق آمال الشعب 
وطموحاته, يقول في قصيدة ( الديار الوافدة إليها )”* : 

لو ترى .اليوم دُورّهم صحت فورا عِمْ مساءً يا فقرٌ دار السعادةٌ 

فالجملة الشرطية في البيت السابق تعبر عن علاقة سببية» فصياح المخاطب 
مؤديا التحية لقصر الأمام يحيى حميد الدين المسمى ب ( دار السعادة ) نتيجة سببها 
رؤية دور الحكام الجدد الذين استغلوا الثورة من أجل تحقيق أطماعهم ومكاسبهم 
الشخصية, وقوله ( يافقر ) يشي بالفرق الشاسع بين القصرين, فعلى الرغم من أن 
قصر دار السعادة هو قصر الإمام الظالم الذي بيده خيرات الوطن فإنه صار لاشيء 
أمام قصور الحكام الجدد , وغاية البردوني من ذلك توجيه المتلقي إلى رفض ذلك 
وإنكاره على الثوار. 


حون 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 


ويبلغ اليأس بالبردوني مبلغه فيؤكد أنه لاجدوى من الثورة. ولاجدوى من إزالة 
الإهامة , ومظاهر الظلم والطغيان مازالت موجودة على الواقع, فيقول في قصيدة( 
مأساة حارس الملك )'*: 

أي تفع يجَتني الشُعبُْ إذا مات فرعونٌ لتبقى الفرعنة؟ 

موت فرعون وبقاء الفرعنة ( سبب )4ه نتيجة ( لانفع يعود على الشعب ) 

وهو بذلك يوجه المتلقي إلى الثورة على مظاهر الظلم التي لم تنجل بعد الثورة, 
وعدم الرضوخ لها. 

وتتوشى علاقة الاقتضاء المبنية على الشرط بالحكمة, حينما يعلل الشاعر سبب 
طيب العيش حتى وإن كان الإنسان فقيراء فيوجه المتلقي إلى التسليم بأن الاستقرار 
النفسي والقناعة والرضا هي أسباب شعور الإنسان بالسعادة وبقيمة الحياة وإقناعه 
بذلك؛ يقول في قصيدة (بعد الضياع )"*: . 

إذا قرّتِ الفسُ لذ المقام وساوى الترابُ الفراشن الوثيز 

الاستقرار النفسي والرضا ( سبب )» له السعادة ( نتيجة ) 

ويرى الشاعر أن الإنسان إذا كان هدفه في الحياة السعي وراء شرابه وقوته فإن 
ذلك يعد سببا لأن يكون هو والحمير في منزلة واحدة؛ ذلك أن الحيوان لاهم له غير 
الطعام والشراب» فهو يوجه المتلقي إلى أن تكون له غايات سامية في الحياة يسعى 
من أجلهاء يقول في القصيدة نفسها”” : 

إذا كان همي شرابًا وقونًا فماالفرق بيني وبين الحمين؟ 

انحصار هم الإنسان في الأكل والشرب (سبب) > تساويه مع الحيوانات (نتيجة) 

ويعقد الشاعر علاقة اقتضاء شرطية سببية بين سبب ونتيجة حين يجعل سبب 
شيوع الخير في أرجاء الوطن يكمن في محاربة الشرور وإبعادها عن نفوسناء وغمرها 
بالخير فقط ؛ لأن ذلك سينعكس على الواقع؛ وفي ذلك توجيه للمتلقي لتبني قيم 
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الخير,» وتخليص نفسه من نزعات الشر ببيان نتيجة هذا السلوك والحض عليه 
فيقول في قصيدة ( شاعر الكأس والرشيد) “* 

لو نفضنا شرورتا لرأينا أوجة الخير في الضياءٍ عيانا 
محاربة الشرور ( سبب ) شيوع الخير ( نتيجة ) 
وفي ختام قصيدة ( حماقة وسلام ) يقدم البردوني حجة تتوشى بالحكمة؛ ليوجه 
المتلقي نحو غاية مفادها الحث على الاستفادة من دروس العلاقات بين البشر فيقول **: 


مسن لاثعتفةالعدا وٌفهو أجهل بالصّداقة 
جهل العداوات ( سبب ) نتيجة ( جهل الصداقات) 
كما يتخل البردوني من علاقة الاقتضاء القائمة على الارتباط السببي وسيلة 
حجاجية تبين لنا سبب الحزن والانتفاضة في شعره, وتوجه المتلقي نحو مشاركة 
الشاعر انفعاله وأحاسيسه. والتسليم بحجته . فكون 0 يمنيا فذلك مدعاة 
للحزن, فيقول في قصيدة ( السفر إلى الأيام الخضر ) *” 
يارفاقي إن أحزتَتث أغنياتي فالمآسي حيائكُم وحياتي 
إن هَمث أحرّفي دما فلآئي يمني المدادِء قلبي دواتي 
والعلاقة الشرطية تنطلق في البيتين من النتيجة إلى السبب على النحو الآني: 
حزن الأغاني ( نتيجة) ل هشيوع المآسي في الحياة (سبب ) 


أحرفي تنساب دما ( نتيجة ) له مدادي يمني ( سبب ) 
ب : الارتباط التقابلي: 

ويهدف الشاعر من خلال العلاقة الشرطية إلى"الربط بين جملتي الشرط وجوابه 
على سبيل المقابلة بينهما ""”.وقد ورد هذا النوع من الارتباط في قصيدة ( نحن 
والحاكمون )*” في قوله : 

وإِنْ فخروا بانتصارَ اللنا م فخذلاثنا شرف مُرْعْمُ 

فالبردوني هنا قابل بين فخر الحكام الظالمين بانتصارهم اللئيم على شعبهم 

وشرف خذلان الشعب, إذ قدم حجة مفادها أن خذلان شعبه يعد شرفا أمام 
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مفاخرتهم بانتصاراتهم اللئيمة: وغايته من ذلك تبكيت الحكام وإدانتهم» وتوجيه 
المتلقي إلى التسليم بهذه الحجة. 
ولايفتأ البردوني يدعو إلى الثورة في شمال اليمن وجنوبه فيقول في قصيدة ( 
أخي ياشباب الفدا في الجنوب )"” : 
فمن لم يمث في الجهادٍ النبيلٍ 9 يمث راغم الأنف في المرقد 
ففي البيت السابق يطرح البردوني حجته عن طريق الارتباط الشرطي بالتقابل 
5 هذه الحجة أن الموت واقع لامحالة, فهناك من يموت مستشهدا مضحيا من 
أجل وطنه. في مقابل من يموت في فراشه موت البعيرء والغاية الحجاجية من ذلك 
توجيه المتلقي إلى التضحية بروحه من أجل وطنه. وحنه على الثورة في سبيل الحرية 
والكرامة. 
وعلى الرغم من أن البردوني واجه الظلم بسلاح الكلمة التي جعلها أداة لإشعال 
الثورة ونقد الحكام وتوجيههم فإنه أحيانا يغلبه اليأس حينما يرى أن ذلك لم يجد 
نفعاء فيغلبه اليأس في قصيدة ( بين ضياعين ) فيقول'" : 
نمتطي موجة إلى غير مزمبى إن وجدنا ريحًا فقدثا الشّراعا 
فالأسلوب الشرطي ( إن وجدنا ريحا فقدنا الشراعا ) يطرح حجة قائمة على 
التقابل, إذ إن الربح سبب لدفع الشراع إلى الإمام» لكن هذه الريح كانت قوية 
بحيث حطمت الشراع فتاهت السفينة عن طريقهاء ولم تضل إلى المرسى؛ بل ظلت 
تتخبط في عرض البحرء وغاية البردوني من ذلك تنبيه المتلقي وإقناعه بعشوائية 
خطط حكامنا وعدم وضوح أهدافهم . طامحا إلى الحصول على ردة فعل منه لتغيير 
ذلك الوضع. ظ 
و تبرز الحكمة أيضا في هذا النوع من علاقة الاقتضاء القائمة على التقابل 
الشرط في ديوان البردوني ؛ إذ يقول في قصيدة ( فلسفة الجراح 3 
والمرعٌ إن أشقاهُ واقعٌ شؤمه بالغبن أسعدَة الخيالٌ المنعمُ 
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ففي البيت السابق تقوم العلاقة التقابلية بين الشرط ( شقاء الواقع ) والجواب ( 
نعيم الخيال ) إذ يقدم البردوني حجة مفادها أن الواقع الذي يغص بالشقاء والشؤم 
قد يفضي إلى هرب الإنسان إلى الخيال؛ لينسج واقعه الخاص به الذي يحلم به, 
ويجعله منعما سعيداء غايته من ذلك توجيه المتلقي إلى إعمال خياله والهرب إليه إذا 
كان واقعه شقيا بائساء لايقوى على تغييره. 
وإذا كان البردوني في البيت السابق يدعو إلى الامسك بالحياة باللجوء إلى 
الخيال هربا من الواقع المرير فإنه في قصيدة ( مع الحياة ) لايرى سبيلا للهروب 
من حياة الذل والتعذيب سوى الموت, إذ يقول"" : 


وإذا العيشُ كان ذُلاٌ وتعذي< بافإن الممات أنجى وأعصخ 

فالعلاقة التقابلية بين الشرط ( العيش ذل وتعذيب ) وبين الجواب ( الممات 
نجاة وعصمة ) تضمنت حجة مفادها أن الموت يعد رحمة للإنسان إذا كانت حياته 
تضج بالشقاء ؛ وغايته من ذلك تسليم المتلقي وإقناعه بهذه الحجة. 

ويطرح البردوني حجة مفادها أن الإنسان إذا لم يستطع المحافظة على 
الإنجازات التي يحققها , فإنه لايستطيع تحقيق إنجازات ومكتسبات يحلم بها, 
وذلك ياقامة علاقة تقابلية بين الشرط ( ضياع الموجود) والجواب ( الحصول على 
المفقود ) فيقول في قصيدة ( استنطاق )"": 

إذا أنت ضيعت الذي أنت واجِدُ فهيهات أن تلقى الذي أنت فاقدُ 

وتكتسب هذه الحجة قيمتها من مطابقتها . لأحداث الواقع ومجرياته, قاصدا من 
ورائها إحداث تغيير في سلوك المتلقي بأن يحرص لي المحافظة على الإنجازات 
التي يحققها. 
4 . علاقة التعارض : 

وهذه العلاقة تعبرعن عدم الاتفاق والتداقض بين حجتين ترتبطان ببعضهما برابط 
حجاجي يؤدي هذه الوظيفة وهما ( لكن , وبل ) . 
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فلقد عد ديكرو وأنسكومبر هذه الأدوات من الروابط الحجاجية, وقدما وصفا 
للأداة المقابلة لهما في الفرنسية ( 21315 ) من حيث استعمالها للحجاج يمكن 
تلخيصه كما يأتى ١6‏ 

إن التلفظ بأقوال من نمط" أ " لكن " ب " يستلزم أمرين اثنين : 
.١‏ أن المتكلم يقدم أ وب باعتبارهما حجتين, الحجة الأولى موجهة نحو نتيجة معينة 

ن, والحجة الثانية موجهة نحو النتيجة المضادة لها .. 
1١‏ أن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة الأقوى, وباعتبارها توجه القول أو 

الخطاب برمته. 

فإذا وجد تعارض حجاجي بين مايتقدم الرابط ومايتلوه تعد لكن ( حجاجية ) 
فالرابط الحجاجي (لكن ) يتوسط بين حجتين, تعد الحجة الواردة بعده أقوى من 
الحجة التي تسبقه. فتكون الغلبة للقول اللاحق, بحيث يتمكن هذا الرابط من توجيه 
القول بمجمله إليه . 

ولابد من الإشارة إلى أن ( لكن ) بنوعيها المخففة والثقيلة والحجاجية والإبطالية 
تعبر عن معنى التعارض والتنافي بين ماقبلها ومابعدهاء وهو ماقاله النحاة العرب 
القدماء وأكده المفسرون مثل الزمخشري بقوله "( لكن )للاستدراك توسطها بين 
كلامين متغايرين نفيا وإيجاباء فتستدرك بها النفي بالإيجاب, والإيجاب بالنفي 
[....] والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ ..."”". 

وقد ورد الرابط الحجاجي ( لكن ) في شعر البردوني؛ ليوجه القول إلى مابعده, 
ويخدم نتيجة تعد نتيجة القول برمته. وكثيرا ما ورد هذا الرابط في سياق تعبير 
البردوني عن نفسه وحياته وتجاربه. ففي قصيدة ( أبو تمام وعروبة اليوم ) يقول 
مخاطبا أبا تماما' 


ورّحت من سفر مُضْنٍ إلى سفر أضنى. لأنّ طريق الرّاحة التعسبُ 
لكنْ أنا راحل في غير ما سفر رَخلي دمي وطريقي الجمرٌ والحطبثٌ 
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فالحجة التي وردت قبل ( لكن ) تخدم نتيجة مفادها أن جهد المخاطب ( أبو 
تمام ) كان له غاية وصل إليهاء أما الحجة التي وردت بعد ( لكن ) فهو يخدم نتيجة 
مضادة للنتيجة السابقة مفادها أن جهد الشاعر مضاعف وطريقه وعر ورغم استمراره 
في طريقه هذا لكنه لم يصل إلى غايته , وتكمن فعالية ( لكن ) الحجاجية أنها 
وجهت القول نحو مابعدهاء لتأكيد وإثبات معاناة البردوني الدائمة, فهو يرحل دائما 
دون سفرء وطريقه وعر وصعب, ولم يصل إلى وجهته بعد, قاصدا إشراك المتلقي في 
انفعالاته وأحاسيسه. 

ويقول في قصيدة ( فلسفة الجراح ) "': 

وحدي أعيش مع الهموم ووحدتي باليأس مفعمة وجوي مفعم 

لكنني أهوى الهموملأنها فكر أفسر صمتها وأترجم 

فالحجة التي وردت قبل ( لكن ) تخدم نتيجة مفادها أن الشاعر يعيش وحيدا 
مهموما يائسا , أما الحجة التي بعد ( لكن ) تخدم نتيجة مفادها أن الشاعر 
لايستطيع الاستغناء عن تلك الهموم , ويعلل ذلك بأنها سبيله للتفكر في سببها وفي 
طريق الخلاص منها. وعملت ( لكن )على توجيه القول إلى مابعدها الذي جاء 
متعارضا مع ماقبلها , ومع مايقبله المنطق من أن الإنسان يهوى الهموم . ولذلك كان 
لايد للبردوني من تعليل ذلك برؤية فلسفية ؛ لإقباع المتلقي بصدق تجربته الشعريه , 
فيشاركه أحساسه وانفعالاته. 

وفي بيت آخر يقر البردوني أنه لايستسلم لمتاعب الدنيا ومصاعبهاء بل إنه 
يواجهها بشدة: وبأنه يهوى صفو الحياة الذي لاتكدره المنغصات, لكن هذا الهوى 
صار همستحيلا2, وشبهه بالأبكم الذي يهوى الكلام, إذ يقول في قصيدة ( فلسفة 
الجراح 14 : _ 

وأعارك الدّنيا وأهوى صفوّها لكن كما يهوى الكلام الأبكمٌُ 
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ويتلقى المتلقي صدمة حين يتعارض القول الذي بعد ( لكن )مع ماقبلهاء وتبدو 
الحجة الواردة بعد ( لكن ) أقوى حجاجيا؛ لأنها توجه القول نحو نتيجة مفادها أن 
البردوني لم ينل من صفو الحياة شيئا على الرغم من حبه وتعلقه به. غايته من ذلك 
إقناع المتلقي بصدق تجربته ومشاركته انفعاله 

ويزداد عمق التجربة الشعورية لدى البردوني حينما يجتمع الشعور بالحياة مع . 
الشعور بالموت في الوقت" نفسه. فيطرح حجة مفادها أنه لاقيمة للحياة التي تموت 
فيها الأماني 00 ولتي تتغلغل فيها المعاناة إلى أن تتجذر في أعماقه. يقول في 
قصيدة ( مع الحياة 3 

أنا أحيا مع الحياة ولكنْ " غُمري ميّتُ الأماني محطُمْ 

فنجد أن( لكن ) عملت على توجيه القول الذي بعدها إلى نتيجة مفادها أن 
الشاعر ميت نفسياء وهذه الحجة تتعارض مع النتيجة التي قبلها التي مفادها أن 
الشاعر يحيا كالناس . قاصدا من ذلك إقناع المتلقي بقسوة الحياة التي يعيشهاء 
ودفعه لمشاركته إحاسيسه ومشاعره. 

وتصل المعاناة ذروتها حين يقدم الرابط ( لكن ) نتيجة تفاجيء المتلقي, 
وتصدمه. فإذا كان الناس يموتون مرة واحدة فقطء فإن البردوني يموت في كل وقت 
نتيجة معاناته, وهذه النتيجة تتعارض مع النتيجة الأولى التي مفادها أن الناس يموتون 
مرة واحدة فقط , ويرمي البردوني من وراء هذه الحجة إثبات صدق معاناته بسبب 
حبه. وإقناع المتلقي بأن هذه المعاناة بلغت أقصاهاء يقول في قصيدة ( هائم ) 

ميّث لم يمث كما يعرفف النّا ‏ سُ ولكن يموث في كل آن 

ويبزغ الأمل في شعر البردوني , فيبدو في بعض قصائده متحديا غير مستسلم 

وذلك في مثل قوله في قصيدة ( سباعية الغثيان الرابع )'" 
وفوقَ فمي أرجلُ الآخرين وفوق قذالي قبور الأول 


لآنبي أبلبل نو الجدار أَغنَّي بمن لقَبُوهُم هَمَل 
ولكثني لاأمَلُ العنفاد لأنّ النَّاوْتَ موتُ ثُ أملن 


مانا 
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إذ نجد أن الرابط الحجاجي ( لكن ) ربط بين ماقبله ومابعده بعلاقة التعارضء.فما 
قبل ( لكن ) تضمن حجة تخدم نتيجة مفادها أن البردوني يتحمل الكثير من 
الممارسات القمعية وعبئا ثقيلا أرهق كاهله. ومابعد ( لكن ) يتضمن حجة تخدم 
نتيجة مضادة مفادها إصرار البردوني على التحدي, واستمرار مقاومته؛ لأنه يرى 
الصمت تماوتا يؤدي إلى موت الآمال والأحلام. ويعد مابعد ( لكن ) حجة أقوى من 
الحجة التي تسبقهاء وتوجه القول إليهاء داعيا المتلقى إلى التمسك بالأمل مهما 
كانت الصعاب التي تحيط به؛ لأن فقد الأمل يعني موتا لامحالة. 
ويقول في القصيدة نفسها"" : 
وأعلمُ أنَّ جَزاءَ الخطار كثيرٌ كثيرٌ وأني أقل 
ولكن أموث لأندى جذورًا وأمتّدُ بُناءكرومّاء جَبَلْ 
نجد أن علاقة التعارض قائمة بين البيت الأول الذي يتضمن حجة تخدم نتيجة 
مفادها كثرة الأخطار التي تواجه البردوني وشدتها بحيث لايقوى على مواجهتها, 
ومابعد ( لكن ) يتضمن حجة تخدم نتيجة مضادة للنتيجة السابقة مفادها إقدامه على 
الأخطار رغبة في الموت شهيدا في سبيل الوطن؛ ويعلل ذلك بأن دماءه ستروي 
أرض وطنهء وستكون سببا في اخضراره وازدهاره وهذه الحجة موجهة نحو إقناع 
المتلقي بها والتسليم بأن دماء الشهداء تحيى الوطن. 
ويأتي الرابط الحجاجي ( لكن ) في سياق الحديث عن تجربة الشاعر في 
الحب؛ ليؤدي دوره في توجيه القول نحو مابعده, وإكساب النتيجة التي تليه قيمة 
وقوة أكبر من النتيجة التي تسبقه ‏ فيقول في قصيدة (هائم )'" : - 
لم يهب قلبّةُ سواك ولكنش20 لميذق منك غير طعم الهوان 
فهذا البيت قائم على علاقتي الادعاء والاعتراض, فالبردوني يفترض أن محبوبته 
تدعي أنه يحب غيرهاءأو أنه لايهواها مطلقاء فيعترض على هذه الحجة بحجة تخدم 
نتيجة مفادها أن قلبه الذي لايملك غيره لم يهبه لأحد سواهاء وتأتي الحجة التي بعد 


وردنا 
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الرابط الحجاجي ( لكن ) لتخدم نتيجة مضادة للنتيجة السابقة مفادها أنها قابلت 
حبه باطعامه الذل والهوان, فهذا التعارض الحجاجي وجه القول نحو النتيجة التي 
بعد ( لكن ) ومنحها قيمة أقوى وأكبر من الحجة التي تسبقها؛ إذ شكلت صدمة 
للمتلقي للتعارض الناشيء بينهماء ووجهت القول برمته نحو إقناع المتلقي بصدق 
حبه رغم إعراض محبوبته عنه. 

ويقول في قصيدة ( لست أهواك ) *": 

وارقتُ الدموع منك ولكش غسل الدمعٌُ حرقتي والعناء 

فالبردوني يواجه محبوبته بحجة مفادها أن الحب الذي وهبه إياها كان سببا في 
ذرفه كثيرا من الدموع وهذه الحجة نجدها في القول الي يسبق ( لكن ) أما بعد 
(لكن ) فيتضمن نتيجة مفادها أن هذه الدموع محت حرقته وعناءه من هذا الحب, 
وهي أقوى من الحجة التي تسبق ( لكن ) التي مفادها انهمار الدموع الغزيرة بسبب 
المحبوبة» فجاءت الحجة مابعد ( لكن ) في درجة أعلى حجاجيا وأبلغ تأثيرا في 
المتلقي بصدق تجربته. 

ويقول في قصيدة ( ثوار والذين كانوا ) مخاطبا الثوار الذين كانوا يدا واحدة 
بقوله*" : 

كنا كعقدٍ ولكن لم يجد عُنْقَا صرنا جناحي ... ولكن أيّنا طارا؟ 

فالتعارض الحجاجي قائم بين الحجة التي تسبق ( لكن ) التي تتضمن نتيجة 
مفادها أننا كنا موحدين مثل حبات العقد المتآزرة» وبين الحجة المضادة التي تلت 
(لكن ) والتي تتضمن نتيجة مفادها أننا لم نكن ذوي أهداف ورؤى موحدة, ثم يتبع 
البردوني هذه الحجة بحجة أخرى تتضمن نتيجة مفادها أننا صرنا جناحي طائر, ثم 
تعارضها الحجة التي أتت بعد ( لكن ) بنتيجة مضادة مفادهاعدم استطاعة الطيران. 
وهذه الحجج التي جاءت بعد ( لكن ) تعد أقوى من الحجج التي تسبقهاء وموجهة 
نحو إقناع المتلقي بنتيجة مفادها أن تفرقهم سببه عدم توحد الرؤى والأهداف . 
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وفي قصيدة ( كانوا رجالا ) يصف البردوني الثوار بقوله'" : 
ثاروا صباح القصف لكنّهم يوم انتصار الثورة استسلموا 
وبعد عام غيّروا لونهم وبعد أيام نسوا مَنْ هُضفو 
ففي البيتين السابقين يقدم البردوني حجة مفادها أن هؤلاء الغوار ثاروا ضد الظلم» 
ثم أتى بحجة مضادة للحجة السابقة بأنهم بعد انتصارهم استسلموا لنزواتهم 
ومطامعهم الشخصية, وخانوا الوطن والأهداف التي من أجلها ثارواء والغاية من هذه 
الحجة إدانة الثوار وتحميلهم مسؤولية فشل الثورة» وإقداع المتلقي بذلك. 
ويعاتب البردوني هؤلاء الثوار في قصيدة ( تقرير إلى عام ١لا‏ حيث كنا ) 
تى »73 . 
1 | 
رُبّما أحسنوا البدايات لكن هل يُحَسُونَ كيف ساء الختام؟ 
فإذا كان البردوني قد قدم حجة تتضمن نتيجة مفادها أن بداية الثورة كان 
صحيحاء فإنه بعد استعمال الرابط الحجاجي ( لكن ) يوجه القول نحو إقناع 
المتلقي بأن الثورة لم تستكمل أهدافهاء وأنها اتخذت مسارا خاطئا عدل بها عن 
تحقيق أهدافها المرجوة» غايته من ذلك إدانة الثوار والحصول على تأييد 
المتلقي وموافقته. 
وفي قصيدة ( الغزو من الداخل ) يقول" : 
يمانيون ياأروى وياسيف بن ذي يزنٍ 
ولكنّابرغمكما بلايْمن بلايَمَنٍ 
بلاماض بلاآت بلاسرّبلاعلن 
فالبيت الأول يتضمن حجة تخدم نتيجة مفادها أننا نحمل هوية تاريخية أصيلة 
بدليل أن تاريخنا يحفل بالشخصيات التاريخية التي سطرته, ويأتي القول بعد( لكن ) 
ليخدم نتيجة مضادة مفادها أنه على الرغم من عراقة تاريخ الإنسان اليمني فإنه في 
العصر الحاضرء نتيجة للاختلالات في الواقع السياسي والاجتماعي, صار فاقد 
الهوية بلا ملامح تكسبه صفة شرعية؛ والغاية من ذلك توجيه المتلقي إلى هذه 
النتيجة الصادمة وإقناعه بهاء هادفا إلى إحداث تأثير فيه بعحريضه على الثورة لإعادة 
هويته المفقودة. 
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ويؤكد الشاعر هذه القضية في كثير من قصائده يقول في قصيدة ( يمني في بلاد 
الآخرين ) *" 
عربيٌ لاتعرفني حتى الدُنيا العربية 
وأبي؟ قالوا يمني أمّي قالوا يمنتةٌ 
لكن أنسّتني لوني وفمي أيدي الهمجيّة 
وفيها يقول أيضا : 
من أين أنا ؟ مجهون جِوَالَ دون هُويَة 
وبلاوطنٍ لكثئني موهوم بالوطنيّة 
فالحجتان الواردتان بعد ( لكن ) تعدان في أعلى السلم الحجاجي, وقد وجههما 
الشاعر لتحقيق غاية في المتلقي تكمن في الحصول على ردة فعل منه برفض هذا الواقع 
الذي حط من شأن الإنسان اليمني إلى درجة شعوره بالغربة عن وطنه؛ والعمل على الإعلاء 
من شأن الهوية اليمنية الأصيلة. 
ويعبر الشاعر عن كل مايعتريه في شعره » لكنه يقر أن هناك شعرا مضنيا مازال يتردد في 
ضميره » إذ يقول في قصيدة ( محنة الفن ) '* 
كل مابي أودعثة الشعرّ لكن في ض صمير ي شعرٌ أنا منه مضني 
فالحجة التي أتت بعد ( لكن ) بطبيعتها هي الأقوى؛ لأنها وجهت القول بمجمله نحو 
نتيجة أن هناك الكثير مازال في جعبة البردوني لم ينشره في شعره, قاصدا إقناع المتلقي بأن 
هناك الكثير مازال في جعبته لم يطرحه بعد »وبيين سبب ذلك في البيت الذي يليه قائلا: 
أجمل الشعر نغمةً لم أوقَّعْها وصمتي يَطوي لها ألفَ معنى 
فالبردوني يقدم لنا حجة مفادها أنه على الرغم من كل الجمال الذي نجده في شعره» 
فإنه يرى أن أجمل الشعر مازال يتوارى خلف صمته الذي يحمل ألف معنى ومعنى. 
أما الرابط الحجاجي ( بل ) فهويستعمل للحجاج مثله مثل ( لكن ) " إذ 
تكمن حجاجيتها في أن المخاطب يرتب بها الحجج في السلم الحجاجي بما يمكن 
تسميته بالحجج المتعاكسة, وذلك بأن بعضها منفي , وبعضها مغبت"'*. 
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وتعد ( بل ) عند النحاة حرف إضراب . يقول ابن يعيش : " وأما بل فلللإضراب 
عن الأول » وإثبات الحكم للثاني سواء كان ذلك الحكم إيجابا أو سلبا ""* وهذ 
القول يفيد أن ( بل ) تنتقل من غرض إلى آخرء أي من حجة إلى حجة أقوى منها. 
يقول المرادي : " وله حالان : الأول : أن يقع بعده جملة , والثاني: أن يقع بعده 
مفرد , فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عما قبلها إما على جهة جهة الإبطال [...] وإما 
على جهة الترك من غير إبطال [...] وإذا وقع بعد بل مفردء فهي حرف عطف » 
ومعناها الإضراب ..."”. وهذا يعني أن ( بل ) آكون للإضراب الإبطالي أو 
الإضراب الانتقالي. 

ولايختلف الرابط الحجاجي ( بل ) عن ( لكن ) فهو يتوسط حجتين لاتنتميان 
إلى قسم حجاجي واحد, و تعد الحجة الواردة بعده أقوى من الحجة التي تسبقه, 
فتكون الغلبة للقول اللاحق؛ بحيث يتمكن هذا الرابط من توجيه القول بمجمله إليه. 

وقد برزت علاقة التعارض بالرابط الحجاجي (بل ) في شعر البردوني في بعض 
قصائده نحو قوله في قصيدة ( ثوار والذين كانوا ) مخاطبا الحكام'”: 

حكمتمُ الشّعبَ؛ نحن الشعب يحكمُنا خحُبّاء ونُعليه فوقّ الأمرأعقارا 

ولاثداجيه كي يختارٌ سلطتنسا6 بل نبتغي أن يكونّ الشعب مختارا 

ففي البيت الثاني أقام الرابط الحجاجي ( بل ) علاقة بين حجتين متعارضتين؛) 
الحجة الأول تتضمن نتيجة مفادها أن الشعب لايرضى بفرض السلطة عليه» وبين 
نتيجة تسير في اتجاه مضاد للنتيجة السابقة مفادها أن السلطة لابد أن تنبغق من 
الشعب, فالحجة التي وردت بعد ( بل ) تعد الحجة الأقوى؛ فهي توجه القول 
نحوغاية يهدف إليها المتلقي تكمن في إقناعه بنتيجة مفادها وجوب إشراك الشعب 
في السلطة. وتحريض الشعب للمطالبة بذلك. 

ويقول البردوني في القصيدة نفسها”” : 


أعن تقَدِّمِكُمْ تُبّتم ؟ تطمنثكم بأثُكم ماقطعثم فيه أشبارا 


بل قيل لم تدخلوه أو رأى لكمٌ على الطريق إلى مجراه آثارا 
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فالرابط الحجاجي ( بل ) أقام علاقة حجاجية بين حجتين متعارضتين ( ادعاء 
التقدم ؛ ونفيه تماما عن المدعين ) وقد دفع الشاعر هذه الدعوى بحجتين, الحجة 
الأولى عن طريق النفي ( ماقطعتم فيه أشبارا ) والحجة الثانية عن طريق الرابط 
الحجاجي ( بل ) إذ انتقل الشاعر من درجة دنيا في .الحجاج إلى درجة أعلى 
بواسطته, فالحجة الدنيا الواردة قبله موجهة نحو نتيجة مفادها ( عجز الحكام عن 
صنع أي شيء يدل على التقدم ) والحجة الأقوى وردت بعد ( بل) وتتضمن نتيجة 
مفادها ( جهل الحكام بطريق التقدم وبابه ) وكلا الحجتين تؤديان إلى نتيجة واحدة, 
وهي إدانة الحكام المخاطبين بعجزهم عن التقدم بالوطن, وفشلهم في ذلك فشلا 
ذريعا. ش 
ويقول أيضا في القصيدة نفسها "*: 
وقد يمزّقنا غدرُ الردصاص هنا أو هاهنا فنروغ القتل إصرارا 
لأنّنا ماولدنا كي نموت سدّى2 بل كي نُجمّل بعد العمر أعمارا 
نلاحظ أن الرابط الحجاجي ( بل ) توسط بين حجتين متعارضتين» فجاءات 
الحجة الواردة بعد (بل ) نافية للحجة التي قبل ( بل ) ومضادة لها تماماء فالحجة 
الأولى تؤدي إلى نتيجة مفادها ماخلقنا لدموت سدىء ومابعد ( بل ) يسير في اتجاه 
مضاد للحجة السابقة, ويبرز نتيجة مفادها أننا خلقنا لهدف سام, يكمن في أن 
التضحية بالأرواح ماهي إلا سبيل؛ لنقدم للأجيال القادمة مسقبلا زاهرا عامرا بالخير, 
فبرزت الحجة الواردة بعد (بل ) وبدت أقوى مما سبقها؛ لتوجه سلوك المتلقي نحو 
نبذ الغايات الدنيوية, والتمسك بالغايات السامية والنبيلة. 
ويخاطب البردوني الطائر في قصيدة ( طائر الربيع ) بقوله "*: 
لم تستكنئ للصمتء لم ثذعن لهُ بل أنت فوقَ الصمت والإذعانٍ 
ففي البيت نجد أن الحجة الأولى تتضمن نتيجة مفادها عدم الرضوخ والاستسلام 
للصمتء. وجاءت هذه الحجة في مرتبة دنيا من السلم الحجاجيء وانتقل البردوني 
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بالحجاج إلى مرحلة أعلى حين أتى بالرابط الحجاجي ( بل) فأصبح القول بعدها 
زيادة على القول الأول وحجة أقوى منه, إذ صار هذا الطائر هو سيد الصمت 
والإذعان» وليس عبدا لهماء وهكذا نجد أن البردوني عمد إلى وضع الحجة الأولى 
في أدنى السلم؛ ليقنع المتلقي بعدم رضوخه واستسلامه. 

ه. علاقة التساوق : 

إذا كانت ( بل » ولكن ) تربطان بين حجتين متعارضتين» فإن ( حتى ) تربط بين 
حجتين متساوقتين» أي تؤديان إلى نتيجة واحدة, وتكمن الخاصية الأساسية للحجة 
التي ترد بعد (حتى) في أن هذه الحجة تعد أقوى حجة يمكن أن تقدم لصالح 
النتيجة المقصودة”". فالرابط ( حتى ) يساعد على تقوية إيقان المتلقي بالنتيجة التي 
يروم الخطاب إيصالهاء وهذا يعني أن ( حتى ) توفر للخطاب سلمية وتراتبية» إذ إنها 
تقوي الحجة التي ترد بعدهاء فتصبح أكثر إقناعا وتأثيراء وبناء على ذلك فإن الحجة 
التي ترد بعد ( حتى ) ينبغي أن تتموقع في أعلى السلم الحجاجي» وتسند إليها أعلى 
المراتب الحجاجية؛ وأن تكون آخر حجة يمكن تقديمها لصالح النتيجة المقصودة. 

وهذه السلمية التي يوفرها الرابط ( حتى ) عبر عنها ابن يعيش بقوله : " وحتى 
الواجب فيها أن يكون مايعطف بها جزءا من المعطوف عليه إما أفضله كقولك مات 
الناس حتى الأنبياء أو أدونه كقولك قدم الحجيج حتى المشاة "؟* ومما يفهم من 
قول ابن يعيش أن العلاقة بين ما يسبق ( حتى ) وما يليها تعد علاقة الجزء 
بالكل"وهنا يظهر مفهوم السلمية, فمايأتي قبلها أضعف أثرا في إيصال النتيجة في 
حين أن مايليها أقوى نجاعة في التوجيه الحجاجي؛ وكل هذا من جراء أن الجزء 
أكثر إقناعا لدقته من الكل» وأن العام لغموضه أقل نجاعة من الخاص""'. 

وفي الدراسات الحجاجية قدم كل من ديكرو وأنسكومبر وصفا للأداة 626( 

في اللغة الفرنسية المقابلة ل ( حتى ) الحجاجية في اللغة العربية» وأقرا أن الحجج 
المربوطة بواسطة هذا الرابط ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة: أي أنها تخدم 
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نتيجة واحدة, والحجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون الأقوى, ولذلك فإن القول 
المشتمل على الأداة ( حتى ) لايقبل الإبطال والتعارض الحجاجي'' . 
وفي شعر البردوني نجد أن ( حتى ) التساوقية وردت في قصيدة ( مدينة بلا 
وجه) حين يقول مخاطبا صنعاء '" : 
خبا كلل شي فيك لاتساألينة 
لماذا ؟ ألايفيكٍِ شيع من الأمر 
وحتى الرّوابي فيك باعث جباقها 
وماعرقفت ماذا تبييع وماقشري! 
وحتى غعشيا الصيفٍ فيك بلاروّى 0 
وحتى أنزاهي رم الربييع بلاعل سر 
وحتى الدوالي فيك ضاع قصيفها 
وحتى السواقي ضيعتْ منبع التّهرٍ 
وحتى أغاني الب مات حنيثها 
قدم البردوني في بداية المقطع نتيجة قاطعة بان كل شيء في صنعاء قد خبا 
وهجه. وخفتت نضارته, وآلت إلى الموت؛ وشعبها ساكن ولايدري ماذا يحدث 
حوله. ثم قدم البردوني حججه القاطعة بصدق دعواه بأن كل شيء في صنعاء آل إلى 
الخبو مبتدئة بحرف الواو العاطفة, وحتى التي منحت الحجج بعدها طاقة حجاجية 
وجهت القول من الإجمال إلى التفصيل؛ فصار القول بعده أقوى حجة وأكثر توجيها 
نحو النتيجة المقصودة, غرضه من ذلك إقناع المتلقي بسسوء الحال الذي آلت إليه 
البلاد, وتنبيهه إلى الالتفات لقضايا الوطن, وتوجيهه للنهوض به. 
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ن : صنعاء تموت 
ح4: أغاني الحب ماتت وعيون الشعر باتت بلا شعر 
ح" : غشايا الصيف بلارؤى والأزاهير بلاعطر 
ح؟ : الروابي باعت جباهها 
ح١‏ : زوال كل شيء جميل في صنعاء 


نلاحظ أن الحجج الواردة بعد ( حتى ) حجج قوية جاءت؛ لتؤكد, وتفصل 
النتيجة في البيت الأول التي مفادها ( اختفاء كل شيء جميل في صنعاء ). 
وفي قصيدة ‏ فتوى إلى غير مالك ) يخاطب البردوني الإمام بقوله"" : 
أسرفت في التقتيل» يهزمُ نصره من يستلذ القتل والإسرافا 
حتى قطعت مع الرؤوس ذيولها هل سوف تقطع بعدها الأردافا؟ 
ونجده في القصيدة نفسها يقول'': 
حاربت حتى ماتركت مُحاربًا وأمتّ في أغمادها الأسيافا 
فالبئية العميقة للأبيات السابقة تتضمن أن الإمام أسرف في القعل حتى أنه لم 
يكتف بقطع الرؤؤسء بل إنه قام بتقطيع توابعها أيضاء وأنه حارب كل الناس حتى أنه 
لم يترك محارباء فالحجة الواردة بعد ( حتى ) تعد أقوى وأنجع حجاجاء لأنها سارت 
من العام إلى الخاص» فنفت أن يكون هناك محارب لم يحاربه الإمامءوأن تقطيعه لم 
يقتصر على الرؤوس فقط؛ فكانت أكثر دقة وإقناعاء وهي موجهه لنتيجة مقصودة, 
وهي إدانة الإمام وإفحامه؛ ليقر ببشاعة جرمه. 
كما نجد الرابط ( ختى ) مستعملا ومكررا في قصيدة ( شتائية ) يقول 
البردوني”' : 
الوح متهنة.ءومت هوّْسشهذئك ييامنونْ 
والصوتُ يحترفٌ الخيا نة؛ والسكوث كَمَن يخون 
طلستو الجذور مُدانةً بذوب إنجاب الفصون 


ان 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 
حتىالصخور؛ لأتهها كانت لذي يزن لحخصون 
حتى الذي كان احتلا لاملسهوهبال سمون 
حتى السذي كان اسْمُةُ عنباتح ول زيزفون 
فلكي يقنعنا الشاعر بزيف الواقع وتناقضاته, أورد نتائج تصف هذا الواقع ( النوم 
متهم ؛ السهاد متهم؛ الصوت خائن, السكون خيانة ) ولكي يقنعنا ببشاعة هذا 
الواقع أورد حججا متتالية مبدوءة بالرابط ( حتى ) فجاءت أقوى مما قبلها؛ لأنها 
انتقلت من العام إلى الخاص, فكانت أقدر على إقناع المتلقي بغرابة الواقع وزيفه, 
ومفارقاته المذهلة . 
ن : زيف الواقع وتناقضاته 
ح4: الأسماء تبدلت وتحول العنب إلى زيزفون 
ح” : تزييف الاحتلال وتجميله 
ح؟ : الجذور والصخور مدانة 
ح١‏ : كل شيء حولنا صار متهما 


وفي قصيدة ( الهدهد السادس ) يقول البردوني ١‏ 
هرب الزّمانُ من الما نءخوّث ثوانيه الغبييْة 
حتى الزّمانلُ بلا زما202- نءوالمكان بلا قضية 
وتتجلى علاقة التساوق بين الحجج مرتبة من الأدنى إلى الأعلى على النحو 
الآتي: 
ن : الزمان فقد هويته 
حَ “: الزمان قبيح 
ح”3: الزمان فارغ 
ح١‏ : الزمان مضطرب 


مدنا 


د. ألطاف إسماعيل أحمد الشامى 
ويتضح لنا أن الحجة التي تلت ( حتى ) تعد أقوى الحجج التي قدمت لصالح 
النتيجة المقصودة بأن الزمان قد فقد هويته, ويوجه المتلقي إلى تسليمه بهذه النتيجة. 

ويقول البردوني في قصيدة ( يمني في بلاد الآخرين)"".: 
من أين أنا ؟ تشويني 2 بتغابيها السُخريه, 
عربيّ لاتعوفئي2) حثى الثنيا العربيّة 
نلاحظ أن الحجة الواردة بعد ( حتى ) أنجع حجاجا وأقوى تأثيرا من الخجة 
الواردة قبلهاء فالبنية العميقة للبيت مقدرة بقولنا : عربي لايعرفني العالم حتى الدنيا 
العربية لاتعرفني» وهذا الانتقال من العام إلى الخاص بالرابط ( حتى ) منح البيت 
طاقة حجاجية مؤثرة, وأكثر إقناعا إلى جانب ماأحدثته المفارقة ( على الرغم من 
كوني عربي فإن الدنيا العربية لاتعرفني ) من صدمة للمتلقي مؤثرة» تكشف عن معاناة 
الإنسان اليمني وتهميشه بسبب حكامه الذين كانوا سببا في هذا المآل؛ محرضا إياه 
لتغيير هذا الواقع الأليم. 
ويقول في القصيدة نفسها" : 


فالشاعر يقدم حججا يرتبها من الأدنى إلى الأعلى: فهو يخاطب الريح بأن بلاده 
تلازمه فهي خلفه ومعه, ورغم ذلك فهي منسية مثله؛ ثم يبلغ الشاعر أقصى مرتبة 
الحجاج حينما يرد الحجة الأقوى بعد ( حتى ) وهي أن أرضه منفية مثل أهلهاء 
إذتتضمن نتيجة مفادها عزلة وطنه عن العالم فهذه النتيجة موجهة نحو إقناع 
المتلقي بمعاناة اليمن أرضا وإنساناء وتوجيهه لرفض هذا الواقع وتغييره. وتندرج 
الحجج في السلم الحجاجي على النحو الآتي: 
ن : عزلة بلاده عن العالم 
ح : بلادي منفية مثل أهلها 
ح” : بلادي منسية مثلي 
ح3 : بلادي مي 
ح١‏ : بلادي خلفي 


وال 


العلاقات الحجاجية فى شعر البردوني 


ويوجه البردوني المتلقي للنتيجة نفسهاء فيكرر هذا المعنى .ويؤكده بالرابط الحجاجي 
(حتى ) في قصيدة (من منفى إلى منفى ) حين يقول؟" : 
بلادي في ديارالعَدِ سر أو في دارها لَهَفى 
وحتى في أراضيها ثقاسي غربة المذفى 
ومما سبق نخلص إلى أن ديوان البردوني قد حفل بعلاقات حجاجية متنوعة, تعد 
من أبرز تقنيات الحجاج اللغوية التي تهدف إلى إقناع المتلقي وإذعانه, وأن بعضا من 
هذه العلاقات قد شكلت ملمحا أسلوبيا لديه. فبرزت أكثر من غيرها مثل العلاقة 
السبية وعلاقة التعارض . وعلاقة التتابع . واختيار البردوني لهذه العلاقات فضلا 
عن إيثار بعض منها على بعضها الآخر يعكس استراتيجية معينة يتوسل بها البردوني 
قاصدا من ذلك تحقيق غايات ذات بعد فكري تكمن في إقناع المتلقي وتسليمه 
بأطروحته والحصول على تأبيده وموافقته. أو ذات بعد عملي يكمن في الحصول 
على رد فعل من المتلقي؛ أو ذات بعد أخلاقي يكمن في تغيير سلوكه ومواقفه أو 
ذات بعد انفعالي نفسي يهدف إلى استمالة المتلقي ومشاركته أحاسيسه وانفعالاته. 
وتحقيق البردوني لهذه الغايات جميعها بتوظيفه الروابط الحجاجية التي أنتجت 
علاقات حجاجية متعددة يكشف لنا عن أن البردوني محاور بارع؛ يحاور المتلقي. 
فيكتسحه. وينفذ إلى رؤاه وأفكاره. فيؤثر فيه» ويجره بلطف إلى أن يوافقه في تلك 
الرؤى والأطروحات, ذلك أن البردوني صاحب دعوة فكرية ثورية» يدعو إلى التمرد 
ورفض الواقع والثورة عليه وصاحب نظرة بعيدة المدى يتجاوز الواقع؛ ليتنبأ 
بالمستقبل» له رؤية فلسفية في الكون والحياة دافع عنهاء ودعا إلى التسليم بها. 
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المراجع 
البردوني . عبدالله : ديوان البردوني (لأعمال الكاملة) وزارة الثقافة طه ‏ 
صنعاء ١١1٠15م.‏ 
ابن يعيش. موفق الدين : شرح المفصل , عالم الكتب , د.ت . 
الدريدي . سامية : الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه, عالم الكتب 
الحديث؛ ط ا إربد 5١9١15١‏ م. ١‏ 
الشهري . عبدالهادي : إستراتيجيات الخطاب, مقاربه لغوية تداوليه» دار 
الكتاب الجديد المتحدة ط1ء طرابلس 4٠٠7م‏ . ش 
صمود . حمادي : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى 
اليوم , جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية , منوبة 
العزاوي . أبوبكر : اللغة والحجاج, دار العمدة, ط١.,‏ الدار البيضاء 5٠١5م.‏ 
علوي . حافظ إسماعيلي : الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية 
وتطبيقية في البلاغة الجديدة , علم الكتب » ط١‏ ء إربد ١1١7م‏ 
المرادي . الحسن أبن قاسم : الجنى الداني ف حروف المعاني تحقيق فخر 
الدين قباوه ومحمد نديم فاضل . 
المطلبي . مالك يوسف : في التركيب الغوي لشعر العربي المعاصر دار 
الحرية, بغداد م945١‏ . 
الناجح . عز الدين : العوامل الحجاجية في اللغة العربية » مكتبة علاءالدين , 
صفاقس 5٠١١١‏ 


اعلا 


السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه . 
وموقفه من حجاب المرأة ‏ 
ردراسة تاريخية تحليلية) 


د.أماني جعفر الغازي7") 


هدف الدراسة وأهميتها: | 
يعود هدف الدراسة وأهميتها إلى إزالة بعض من الشوائب التي علقت بالسلطان 
عبد الحميد الثاني وشوهت تاريخه ؛ وذلك لأن تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني 
جزء من تاريخ رموز وعظماء الإسلام, وبالتالي من الإجحاف تماما إهمال تاريخه أو 
السكوت على تقديم صورة السلطان عبد الحميد الثاني مشوهة ومخالفة للواقع . 
وللسلطان عبد الحميد مواقف إسلامية كثيرة .إذ كان غيورًا على الشرع الإسلامي 
ولا يقبل التهاون فيه , ومن أبرز مواقفه وثيقة محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء 
باستانبول » توضح موقفه الحقيقي من حجاب المرأة المسلمة خلال عهده. والتي 
سنتناولها بالتفصيل في حينه. 
موضوع الدراسة: 
تتعرض الدراسة لتوضيح صورة السلطان عبد الحميد الثانيالمفترى عليه, موقفه 
الحقيقي من حجاب المرأة المسلمة من خلال الوثيقة الصادرة بهذا الشأن وما دار 
حولها من إفتراءات وتشويه للسلطان عبد الحميد الثاني . 


* - أستاذ مساعد بقسم التاريخ - كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر. 
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النقاط التي ستتعرض لها الدراسة. 

ستبدأ الدراسة بتمهيد ثم بالحديث عن تولي السلطان عبد الحميد الثاني وموقفه 
من الشريعة الإسلامية وخاصة المرأة , ومكانتها في نفسه. والتعامل مع أهل الذمة . 
منهجية الدراسة: 

اشتملت الدراسة على تمهيد. .رجعت فيه إلى المصادر والمراجع ذات الصلة 
بالموضوع, ثم على الوثيقة التي أصدرها السلطان عبد الحميد الثاني حول لبس 
المرأة للحجاب ظ 
حدود الدراسة الزمانية والمكانية : 

تتناول الدراسة فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني والتي أمتدت من 
50-1557" اه/6ام19.09-1مء وتركز الدراسة على الوثيقة التي صدرت 
عام ٠٠75١ه/18475م‏ بشأن قيام السلطان بالتدخل لمنع بعض النساء من ارتداء 
غطاء الرأ س(الحجاب) والذي كان يشبه الكاسيات العاريات خلال خروجه من صلاة 
الجمعة. 
التمهيد: 

يعد السلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والئلاثون من سلاطين الدولة 
العثمانية ؛ والخليفة السادس والعشرون من الخلفاء العثمانيين؛ وتولى السلطنة وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمرهء وكانت فترة حكمه الثلاثة والثلاثين -1١797(‏ 
هم 8105م 19.5-1م) من أطول الفترات التي تولاها سلطان من سلاطين 
الدولة العدمانية خلال فترة حكمها التي تزيد على خمسة قرون متوالية. 

وولد في يوم الأربعاء 1 شعبان 648١١ه/؟!‏ سبتمبر 847١م‏ في إحدى 
القصور السلطانية الموجودة باستانبول .وهو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد 
الأول» حيث ولد بعد السلطان مراد الخامس بسنتين 2 ومنذ ولادته كان ولي عهد 
الث . وبقى كذلك طوال سلطنة سلطنة والده » وولي عهد ثان لعمه السلطان عبد العزيز , 
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وولي عهد أول لأخيه السلطان مراد الخامس ؛ وعند ولادته احتفل به والده ياطلاق 


المدافع خمس مرات يومياً لمدة سبعة أيام , ابتهاجا بمولد الأمير الصغير 86 

اعتلى العرش في يوم الخمس ١١‏ شعبان 597١ه/١"‏ أغسطس 1805م أي 
قبل بلوغه الرابعة والثلاثين بأربعة أيام .على إثر خلع أخيه السلطان مراد الخامس 
الذي لم يكمل مائة يوم على العرش , وبويع بالخلافة من قبل الوزراء والأعيان» وكبار 
الموظفين من مدنيين وعسكرين , وهنأه بالخلافة رؤساء الطوائف المختلفة كأهل 
التصوف والحرفيين وغيرهم, وقد أطلقت المدافع بسائر أطراف السلطنة احتفالاً 
ين لساري 1 . ظ 

وكانت الأزمات تحيط بالسلطنة من كل جانبءوالمؤامرات الدولية تزعزع أركان 
الدولة من الداخل والخارج؛وسيطرت على إدارات القصر العثماني عناصر من الوزراء 
ومساعديهم من اليهود والنصارى المستترين بأسماء إسلامية » ممن يكرهون للدولة 
العثمانية الاستمرار””, وساقه حظه العائر للدخول في حرب عفمانية - روسية لم 
يكن لديه أية استعدادات عسكرية لهاء وانتهت بإجبار الدولة العثمانية على القيام 
بتوقيع معاهدة (أياستفانوس)في 7 صفر 5980 ١ه/#مارس‏ 808١م‏ بين العثمانيين 
والروس, احتوت على شروط مجحفة للغاية للدولة العئمانية». 

لقد تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في وقت كانت الدولة العثمانية 
تعاني من الاضطرابات والمشاكل الداخلية » إضافة إلى العجز المالي في ميزانية 
الدولة وبالتالي خزانة مفلسة , ودولة غارقة في الديون ”7 

وقد بدأت حركات التمرد والعصيان في البوسنئة والهرسك . وخرج الجيش 
العثماني خاسراً من حربه في منطقة الجبل الأسود, كما كانت الحرب مستمرة في 
جبهة الصرب والتي قامت على أساس ديني وقومي, إضافة إلى استمرار القلاقل في 
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جزيرة كريت , فضلا عن وقوف روسيا في وجه انتصارات العثمانيين في الحرب . 
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كما ظهرت في عهده الجمعيات والأحزاب السياسية التي وقفت ضده , بل إن 
أعضاء هذه الأحزاب طالبوا الدول الأوربية بالعمل على إنهاء حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني .وتعد " جمعية الاتحاد والترقي " التي تأسست بصورة سرية عام 
.م من أهم تلك المنظمات”* ؛ حيث كان معظم أعضاء هذه 
الجمعية من منتسبي المحافل الماسونية” . 

أما في إطار العلاقات الخارجية . فقد كانت الدول الغربية تنظر إلى الدولة 
العثمانية نظرتها إلى الرجل المريض » واستمرت روسيا بتحريض النصارى القاطنين في 
الدولة العثمانية على التمرد ضد الدولة ؛ مستهدفة تمزيقها وإقامة دول صغيرة في 
البلقان والشرق الإسلامي . ومن جهة أخرى كانت بريطانيا وفرنسا تعملان لتحقيق 
مطامعهما في أراضي الدولة العثمانية »وتقومان بمنافسة روسيا في هذا المجال . 

لقد حكم السلطان عبد الحميد الثاني ثلاثة وثلاثين عاماً . حاول خلالها إنقاذ 
الدولة العثمانية من الانهيار والتمزق على يد الدول الغربية » وواجه النزعات القومية 
المستحدثة في بلاده , إضافة إلى الحركات الماسونية التي انتشرت في زمنه انتشاراً 
واسعا كما تصدي للمخططات الصههيونية التي ظهرت في عهده وكانت تهدف إلى 
إقامة دولة يهودية في فلسطين؛ وفي الوقت نفسه واجه الرأي العام الأوربي المتعاطف 
مع النصارى والمعادي للدولة العثمانية وللمسلمين .وكانت الصحافة الأوربية في 
عهده تقوم بالدعاية المغرضة ضده وضد الإسلام وتسعى لتحريض ملوك ورؤساء 
الدول الأوربية لهدم وإسقاط الدولة العثمانية التي .بدأت قوتها في الإنهيار نتيجة 
تفككها بالداخل والخارج . ش 

وباختصار تولى الحكم والدولة العثمانية في النزع الأخير . لا تقوى على مواجهة 
الأخطار إلا أنه حاول قدر الإمكان إعطاءها قليلا من الأمل حيث أدارها بطريقة 


( 


5 
مميزة وبدأ في إصلاحها . 
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السلطان عبد الحميد الثاني شخصا: 
أسرقه : : 
أسرة السلطان عبد الحميد خان . وأبناؤه 

كان السلطان عبد الحميد متزوجاً من أربعة نساء إبان توليه السلطنة هن: الأولى: 
نازيك أداء هانم » والثانية: بدري فلك هانم , والثالثة: نور أفسون هانم , والرابعة: 
بيدار هانم .ولد للسلطان عبد الحميد سبعة عشر طفلا . ثمانية من الذكور وتسعة 
من الإناث.وعاش من أبنائه ثلاثة عشر. وهم حسب الترتيب: محمد سليم 
أفندي""), وركية سلطان('"©: ونعيمة سلطان, وعبد القادر أفندي ,وأحمد أفندي, 
ونائلة سلطان, وبرهان الدين أفندي,وشادية سلطان”""؛ وعائشة سلطان”"" , ورفيقه 
سلطان: وعبد الرحيم أفندي. ونور الدين أفندي, ومحمد عبيد أفندي9" . وقد 
أدرك هؤلاء جميعاً سن الرشد والنضج .وقد توفي في سن صغيرة أربعة هم :علوية 
سلطان , وخديجة سلطان. وبدر الدين أفندي » وسامية سلطان . 9 
حياته الخاصة: 

كان السلطان عبد الحميد الثاني تقياً ورعاً يحفظ القرآن الكريم وكثيرا من 
الأحاديث النبوية الشريفة فلم يقنع بأعمال الحواة والعرافين؛ فضلا عن أنه كان 
ملتزماً بواجباته الدينية » لدرجة أن له سلوك خاصٌّ في تعبده يراعي فيه عبادة الله 
وطاعته والإخلاص له , حيث إنه يؤدي صلاته في وقتها ويقرأ القرآن بانتظام » وكان 
يخرج أيام الجمعة إلى جامع يلدز والجوامع القريبة من القصر , مهما كان الطقس , 
وكان يسلم على الموجودين حتى إنه نبه في أوامر رسمية على الشعب بأن يدققوا في 
أمور عباداتهو"'', وهذا دليل على مدى التزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية .حيث لم 
يظهر عليه تقصير مطلقا في أداء واجباته الدينية ولا واجباته نحو الدولة » حيث 
كانت أعماله خير برهانٍ على ذلك . ١‏ 

وقد عرف عنه أنه كان يكن احتراماً شديداً لرجال العلم والفكر , حيث كان يأخذ 


7ص 
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مشورتهم دائماً ويقرتهم منه . ثم إن مسألة حفظ أحداث وسجلات عهده للأجيال 
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القادمة .تدل على مدى وعيه وسعة أفقه ؛بالإضافة إلى بعد نظره . وهذه السجلات 
مازالت محفوظة وموجودة إلى الوقت الحالي في 3 رئاسة الوزراء باستانبول 
تحت تصنيف يلدز. 

وبالإضافة للتعليم السابق حفظ السلطان عبد الحميد الثاني القرآن الكريم, 
وعدداً أكبيراً من الأحاديث النبوية الشريفة ,وقطعاً من الشعر العثماني ا بجانب 
إتقانه عدداً من اللغات , كالعربية الفصحي والفارسية والفرنسية والانجليزية.' 

كان السلطان عبد الحميد الثاني حريصا أشد الحرص على الصلاة في وقتهاء 


وقراءة القرآن الكريم بشكل منتظم . ٠‏ حتى أنه كان ينبه الشعب 4 بعض أوامره 


الرسمية بأن يدققوا في أمور عبادته 7" 

كان السلطان عبد الحميد على درجة عالية من اللطف والأدب ؛ ومضيفا لأقصى 
00 إضافة إلى حبه لممارسة الرياضة وركوب الخيل , والإطلاع على الصحف ٠:‏ 
العامة 5 

لقد جمع السلطان عبد الحميد الثاني في شخصيته بين مكانته كخليفة 
للمسلمين وبين شخصه كإنسان بسيط. ونظرا للذكاء والدهاء السياسي الذي كان 
يتمتع به حينما كان وليا للعهد. اصطحبه عمه عبد العزيز في رحلته إلى مصر عام 
١م ٠‏ وإلى أوربا 84؟١1ه//1810١م‏ , حيث التقى هناك برجال 
دولها » واطلع على ترات الحديثة واستفاد منها » وأستورد بعضا منها من أجل 
تطوير دولته .7" 
نظرته إلى أخلاقيات الغرب: 

لم يكن السلطان عبد الحميد, يريد من الغرب ثقافته وتراثه, لأنه كان يرى أن 
للإسلام حضارته المتكاملة بأخلاقياته الخاصة, المتفوقة على الحضارة الغربية 
وأخلاقيتها ؛ وأن الغرب لا يؤخل منه إلا العلوم الحديثة. فكان ينتقد بعض شباب 
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الدولة العثمانية وأفراد البعثات التعليمية الذين كانوا يسافرون لتلقي العلم في الخارج» 
لاهتمامهم بالأخلاق الأوروبية على حساب الاستفادة من العلوم والتطور فيها. وفي 
هذا يقول:"بعض الشباب الذين يذهبون إلى اوروباء كان - يرى ماحدث في 
المختبرات العلمية هناك أو حتى قبل أن يدير رأسه إليها- كان يرى السيدات 
تراقصن الرجال: وكان هؤلاء الشباب يعجبون بالأوروبيين وهم يشربون الخمر 
أيضا .وفي عودتهم كانوا يعملون على التوصية بكل ذلك؛, مدعين أن قمة الحضارة 
الأوروبية تعمثل في مثل هذه الأمور. كنت أقول إن هذا خطأ فكانوا يتهمون تفكيري 
بالتخلف والرجعية 5 
عقيدته وموقفه من المسيحية: 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يرى أن المجتمع 56 يختلف عن المجتمع 
المسيحي؛: سواء في الفكر أو الحضارة ولا يمكن الجمع بينهما. ولقد حاولت أورويا 
إشعال الحروب الصليبية ضد الدولة العثمانية» ولذلك فكان لابد للمجتمع المسلم 
من رفع راية الإسلام؛ حنى تتحد عناصره العرقية المختلفة لكي يمكنه على الأقل من 
الصمود أمام الغرب بتياراته العسكرية والفكرية. وكان يرى أن الإسلام هو القوة 
الوحيدة التي تجعلنا أقوياء,» ولذلك فنحن في حاجة الى الإيمان الصادق بعظمة 
054 
نظرته إلى العرق وخاصة الجواري: 

كان دائما ما تتوافق آراء السلطان عبد الحميد مع الشريعة الإسلامية في كل 
الموضوعات لعي تعرض عليه, وخاصة تلك الموضوعات التي كانت تدور حول الرق 
داخل أراضي الدولة العثمانية: والتي كانت تجارتها رائجة بالنسبة للعديد من الدول 
الأوروبية حينذاك؛ وكان رأيه في ذلك الموضوع " إن الرقيق له ضمانات من القرآن 
ومن الشريعة الإسلامية. فلقد أمرنا الشرع بمعاملة الرقيق معاملة حسنة. حيث حمت 
الشريعة الإسلامية الرقيق من المعاملات السيئة كافة. فالجارية عند المسلمين سعيدة 
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في حياتها أكثر من الخادمة الموجودة في أوروباء وقد تصبح في كثير من الأحيان 
زوجة لكبار رجال الدولة وأحيانا زوجة للوزيرء أو القائد. فالرقيق من النساء عند 
المسلمين - وخاصة في دولتنا العثمانية- يصبحن زوجات لعلية القوم تماما مثلما 
يصبح الرقيق من الرجال عندنا سادة وقادة ويصلون إلى قمة المجتمع"”". 
خدماته الخيرية للحرصين الشريفينرمكة والمدينة): 

إن العمائر بأنواعها التي قامت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني, تكاد تفوق 
الحصرءإذ كان يرسل الأموال من الخزينة الخاصة لإعادة إعمار المساجد المنهارة 
القديمة التي تحتاج إلى ترميم على امتداد أراضي الدولة العثمانية» وينهض إلى أبواب 
الخير الكثيرة» ويأمر ببناء الدور الخيرية؛ ويفتتح المؤسسات الخيرية؛ والمندارس 
الخاصة التي كانت تأوي أطفال الشوارع والمشردين واللقطاء؛ وكانت تستقبل أطفال 
الأرمن أيضاء وذلك بهدف رعاية الأطفال وتربيتهم وإعدادهم ليكونوا أعضاء 
صالحين في المجتمع؛ دون النظر لديانتهم أو مذاهبهم. 

اهتم السلطان عبد الحميد الثاني ببناء المساجد وترميم القديم منها. وصرف 
جهداً كبيراً في بناء وترميم الأسواق التجارية القديمة.وسبل المياه والمدارس 
والمساجد على مستوى العالم الإسلامي, وخاصة الولايات العربية فيه" ": 

وبجانب هذا الاهتمام بالمساجد والجوامع في داخل الدولة وخارجهاء اهتم 
كذلك بالحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة, وإمداد مياه عين زبيدة 
إلى داخل مكة المكرمة؛ وغير ذلك من المشاريع الخيرية التي يستفيد منها الحجاج 
والأهالي في البقاع المقدسة"") ؛ هذا بخلاف ما قدمه للعالم الإسلامي من القيام 
بانشاء خط سكة حديد الحجاز لربط العالم الإسلامي شرقه بغربه*". | 

وقد اهتم بطباعة صحيح البخاريء فقد أوضح علماء الدولة العثمانية بأنهم 
مدينون للسلطان عبد الحميد الثاني في أصح طبعة لصحيح البخاري, وهذه النسخة 
مازالت تعرف في مدونات كتب الحديث باسم نشر عبد الحميد" ". وقد قرأ بنفسه 


حس 
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صحيح البخاري لا لفهمه فحسبء بل للاقتداء بما جاء فيه » وكان من عادة أفراد 
الجيش العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ) أنهم كانوا يداومون على 
قراءة صحيح البخارى الشريف خلال حرب التحرير التي كانوا يخوضوتها على 
ضفاف وفي مياه البوسفور, والتي كانت معروفة تاريخيا باسم(جناق قلعة) للاقتداء 
بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم , وكانت نسخ البخاري توزع مجانية على 
الشعب, حيث أمر السلطان بذلك. وطبيعي أن تكوذ الافتراءات المغرضة التي 
حاولت النيل من السلطان عبد الحميد الثاني في منعه طباعة القرآن الكريم 
والحديث الشريف؛ داعية للسخرية والضحك فحسبء فقد كان اعتراضه على طباعة 
هذه المتون المقدسة التي لايمكن منعها وإخفاؤها على أوراق الصحف الممتهنة, 
والتي يمكن أن تستعمل بشكل سئ في كل مكان» ويعترض أيضاً على طباعة 
المصاحف من غير ترخيص من الدولة لصيانتها من الأخطاء” ". 
دفاعه عن الغبي عليه الصلاة والسلام: 

عندما يذكر عبد الحميد الثاني ينبغي لنا أله ننسى أننا أمام سلطان ورجل دولة 
يقظ خبير ومسلم عظيم تهب في جوارحه روح الغيرة الإيمانية فنجد مثلا مسرحية 
ستقام ضد نبينا عليه الصلاة والسلام في فرنسا وانجلترا وإيطاليا والولايات المعحدة 
الأمريكية: فيتدخل بدبلوماسية قوية مؤثرة للحيلولة دونهاء وينال مراده 

ومن بين هذه الحوادث التي وقف فيها السلطان عبد الحميد مدافعا عن نبينا 
عليه الصلاة والسلام, وعن أجداده من الصحابة والسلف الصالح, دون أن يخطو 
خطوة واحدة خارج قصره في منطقة يلدز باستانبول!"". 

ففي عام "اما 8م ألّف (ماركي دو بونييه 8 عل عطععة1/ا) - 
أحد أعضاء الأكاديمية الفرنسية- دراما بعنوان(محمد), وسلمها إلى الكوميديا 


حضف 


ممثلا سيقوم بأداء دور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» في مسرحية تحمل في 


تكونا 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 
فصولها إهانة واحتقارا للشخصية المعنوية للنبي عليه الصلاة والسلام. وماكاد الخبر 
يبلغ مسمع عبد الحميد الثاني حتى بادر بالتحرك بما يوجبه مقامه كخليفة 
للمسلمين» وحال دون ظهورها على المسرح الفرنسي بل في. باريس كلها. فقد قام 
عبد الحميد الثاني يإرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ( سادي كارنوت) 
عن طريق (صالح منير باشا) سفير الدولة العثمانية في باريس يحمل في طياته إشارة 
إلى أن المسرحية تتجاوز بعدها الفني إلى لعبة صراع حقيقية؛ وقام بتوجيه تحذير 
شديد اللهجة عن طريق السفير الفرنسي الموجود في استانبول» وهدد بقطع 
العلاقات الفرنسية العفمانية””". 

ونجح أيضا السلطان عبد الحميد في منع عرض المسرحية في إنجلترا كلهاء 
واستطاع أيضا منع عرضها في لندن أو باريس مرة أخرى بعد تغيير اسمها ومحتواهاء 
وذلك بدبلوماسيته المعهودة عنه في مثل هذه المواقف. 

واستطاع أيضا أن يمنع مسرحية أخرى اسمها( محمد) تعكس صورة مغايرة 
لصورته عليه الصلاة والسلام, فكان على أثرها حدوث لقاء خاص بين السلطان عبد 
الحميد وبين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في استانبول, وكان من نتيجته تدخل 
الرئيس الأمريكي شخصيا على الرغم من أن ذلك ليس من صلاحيات الحكومة 
الفدرالية» وبالفعل تمكن من رفعها عن خشبة ات ؛ ومنع عرضها احتراما 
للسلطان عبد الحميد©, 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يأبى أي ازدراء أو انتقاص من مقام نبيه عليه 
الصلاة والسلام: أو الإسلام؛ أو المسلمين» حتى لو كان الثمن وقوفه في مواجهة ٠‏ 
الدول الغربية القوية.وقد أثمرت جهوده في وقت قصير حيث سادت الحساسية 
والدقة في انتقاء المسرحيات ذات العلاقة بالإسلام» وصار إقصاء المسرحيات التي 
تحوي عبارات انتقاص بالإسلام» أو النبي عليه الصلاة والسلامتقليدا في فرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا والهند الواقعة تحت احتلالهاء ونقلت الصحافة الأوروبية بين الح.ن 


ان 
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والآخر تحذيرات البيروقراطيين الأوروبيين وتنبيهاتهم المتعلقة بهذه الحساسية 
العثمانية» واستمر ذلك طيلة حكمه وردحا من الدهر بعده "© 
المرأة في حياقه: 

ماتت أم السلطان عبد الحميد الثاني وهو صغير, فربته زوجة أبيه وعاملته معاملة 
الأم بشفقة ورحمة وعناية , مما دعاه لأن يعلنها فور توليه السلطة, أن زوجة أبيه هذه 
(والدة سلطان) بمعنى ملكة القصر السلطاني بالمفهو:, الحديث؛, ومع ذلك. فبعد 
أن قبّل يديها أخبرها بأن الكلمة في القصر لها لكن يرجوها بالغ الرجاء بألا تتدخل 
بأي شكل من الأشكال في أي عمل من أعمال الدولة؛ كبر أم صغر”". 

وكان السلطان عبد الحميد يرى , أن دور المرأة محدود بالبيت والتربية » لذلك ' 
كان يمنع تدخل نساء القصر السلطاني في سياسة الدولة؛ لا من قريب أو من بعيد, 
وكذلك لم يكن في عهده للمرأة رأي في شئون الدولة مهماكانت هذه الشئون. 

اهتم السلطان عبد الحميد بتعليم المرأة» سواء في داخل مركز الدولة باستانبول 
أو الولايات العثمانية الأخرى العربية والإسلامية, فأنشأ: دورا للمعلمات لتخريج 
معلمات للبنات على أعلى مستوى فكري وثقافي, وكان أيضا ضد الإختلاط بين 
الرجال والنساء, وخاصة في إدارة الدولة والمؤسسات الخيرية وكان ضد سفور المرأة 
بكل أشكاله. ولو كان السلطان عبد الحميد عدوا للعقل والعلم لما قام بفتح 
الجامعات والمدارس المتخصصة الفنية منها والمهنية» ولو كان ضد المرأة لما أنشأ 
لفتيات الدولة اللواتي لا يختلطن بالرجال , دورا للمعلمات ليأخذن راحتهن بين 
أقرانهن بشكل أفضل”"” . 

أمَا عن مواقفه وطريقة تفكيره في مسألة سفور المرأة. وتسرب أخلاق الغرب, إلى 
بعض النساء العثمانيات ونساء الدولة العثمانية» فقد ظهر في صحف استانبول 
المؤرخة في ذي الحجة ٠.٠7١ه/‏ أكتوبر عام 880١م:‏ بيان رسمي صادر من 
الباب العالي بالقصر السلطاني موجّه إلى الشعب يعكس وجهة نظر السلطان شخصيا 


ل 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 
في رداء المرأة» فيقول البيان الحكومي الرسمي:" لوحظ أن بعض النساء العثمانيات 
اللائي يخرجن إلى الشوارع في الفترة الأخيرة» يرتدين زياً مخالفاً للشرع. وإن 
السلطان العثماني قد أبلغ الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه 
الظاهرة. كما أبلغ السلطان حكومته أيضا بضرورة عودة النساء إلى إرتداء الحجاب 
الشرعي الكامل بالنقاب إذا خرجن إلى الشوارع" وبناء على ذلك فقد اجتمع مجلس 
الوزراء واتخخل القرارات التالية: 
-١ "‏ تعطى مهلة شهر واحد يمنع بعده سير النساء في الشوارع إلا إذا ارتدين 
الحجاب الإسلامي الشرعيء وينبغي أن يكون هذا الحجاب خاليا من كل زينة 
ومن كل تطريز. ش 
؟- يلغى ارتداء النساء النقاب المصنوع من القماش الخفيف أو الشقّافء وبالتالي 
ضرورة العودة إلى النقاب الشرعي الذي لا يبيّن خطوط الوجه. 
“- على جهاز الشرطة بالدولة - بعد مضي شهر على نشر هذا البيان الرسمي- 
ضمان تطبيق ماجاء فيه من قرارات في شكل حاسمء وعلى قوات الضبطية 
التعاون مع الشرطة في هذا. 
4 - صدّق السلطان العثماني على هذا البيان بقراراته الحكومية. 
ه- ينشر هذا البيان في الصحف ويعلق في الشوارع. 
وفي اليوم التالي لدشر هذا البيان» صرّحت صحيفة(وقت) الصادرة في استانبول» 
بأن المجتمع العثماني عموما يصوّب.هذا القرار ويراه نافعا0". 
وكان السلطان عبد الحميد الثاني يرى أن المرأة لا تعساوى مع الرجل من حيث 
القوامة» وما دام القرآن الكريم يصرّح بهذاء فالمسألة منتهية , ولا داعي للتحدث 
عن مساواة المرأة بالرجل: وإن فكرة هذه المساواة إنما جاءت من الغرب. وكان 
دائما ما يدافع عبد الحميد الثاني عن تعدد الزوجات», في الوقت الذي كان يردد فيه 
الإعلام العثماني إثارة هذه القضية ومعترضا عليها. فكان ردّ السلطان على ذلك" 


لان 
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لماذا يعترض بعض المثقفين على هذا الأمر- أي تعدد الزوجات في الدولة 
العثفمانية- ولماذا لا يعترضون على وجوده في أماكن أخرى غير الدولة العثمانية» في 
بعض أماكن في أوروبا وأمريكا؟ ويؤكد السلطان بأن مبدأ تعدد الزوجات مباح في 
الإسلامء فماذا يعني الإعتراض عليه؟""". 

والحقيقة التي لا شك فيها أن السلطان عبد الحميد الثاني هو أحد الحكام 
القلائل في التاريخ الإسلامي, ممن لعبوا دورا هاما وحساسا في تحديد مصائر 
مجتمعاتهم ومع ذلك نال منهم الإساءة في داخل تركيا وخارجها ؛ فالأوربيون أطلقوا 
عليه اسم السلطان الأحمر في إطار الدعاية الأرمنية, والمتآمر على المدنية الغربية؛ 
كان يقف في وجههم, ويقوّض مناهجهم وأعمالهم في سبيلهاء ليعيد الوحدة 
الإسلامية إلى دورة الحياةءوفي الوقت نفسه تعرّض عبد الحميد الثاني للاتهامات 
ذاتها من أنصار تركيا الفتاة وجمعيات أخرى داخل تركيا نفسها”” ". 

كان عبد الحميد الثاني يحترم المشاعر الدينية» وكانت محاولات التمدن عنده 
تجري في إطار الدين والعادات والتلاحم بين الناسء وكل مشروع للتمدن يحمل 
توقيع عبد الحميد الثاني» يمكن أن نقول عنه" نمط عبد الحميد في التمدن." 

كانت صورته بين شعبه أنه الأب الصالح الذي يقود سفينة الدولة, محبا للخير» 
وقد أولى كل اهتمامه لحماية الفقراء والمحتاجين من الأهالي, ويتضح ذلك من 
خلال الزلزال الذي هرّ استانبول عام7 9/١ه/‏ 1894م حيث نجده اهتم شخصيا 
بالمتضررين» وصرف الهبات الكثيرة للمحتاجين, وأولى عناية خاصة بهم وقد 
تحدثت عنها الصحف في ذلك الوقت". ْ 

لم يكن هدف السلطان عبد الحميد الثاني أعماله الخيرية الاستعراض أو التزلف 
إلى الناس: بل تميّز أيضا في ما قام به عن من سبقوه من السلاطين العثمانيين. 
فأعمال الخير لم تتوقف عند حدود الشخصيةءفقد حولها من عادات شخصية 
تقليدية للسلاطين؛ إلى آليات تستقر في سيناريو الحكم. ورأى أن السلطة تحتاج 


يكن 
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إلى أعمال جديدة تعبّر بها عن نفسهاء فلم يتردد باستعمال كل نقطة مفيدة من 
التقاليد في هذا السبيل؛ ولم يتهرّب قط من إحداث عادات جديدة في كل أمر 
تتخلف عنه التقاليد الموروثة» أو تعجز عنه. إن عبد الحميد الثاني كان آخر 
السلاطين العثمانيين في نفوس الناس0. 
دوافج تشويه صورة عبد الحميد الثاني: 
عنما لم شطع النهود إن باحَدوا قلط بالرشوة» بددوا بسفيد مخططانهع) 
فقد دُفعت تلك الأموال التي رفضها عبد الحميد للمتآمرين والخائنين من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي الذي كان معظمهم من الماسونيين: فنفذوا مؤامراتهم بالقضاء 
على الخلافة الإسلامية,» وخلع السلطان عبد الحميد””*, و نفيه إلى إحدى القصور 
الذي كان يملكه شخص يهودي إمعانًا في إذلاله» حيث عاش معزولاً عن الناس, 
محاطًا بحراسة مشددة بعد أن جُرّد من كل ثروته. ثم ثفي بعد ذلك إلى قصر بيلربي 
؛ حيث توفي عن عمر "7 عامًا في جمادى الأولى 17 ١ه/فبراير‏ /91١م؛‏ وترك 
الدولة العثمانية تواجه أقدارهاء تتلاعب بها أيدي الخائنين والحاقدين والطامعين, 
حتى حوّلوا تركيا الدولة التي حضنت الخلافة الإسلامية قروا إلى دولة علمانية شرسة 
في محاربة الإسلاه9 *. 
إن الصورة التي رسمت للسلطان عبد الحميد, هي جزء من مخطط كبير يهدف 
إلى: 
أولاً :نشويه تاريخ المسلمين وتزييف ماضي الأمة وتهميش رموزهاء وتغييب أعلامها 
عن ذاكرة أبنائها؛ ليقتلوا فيهم اعتزازهم بدينهم وترائهم» وليخمّفوا بعد ذلك 
من أثر العقيدة الصحيحة في النفوسء وما يمكن أن تؤديه في حياة الناس. 
ثانيًا :تعبئة هذا الفراغ بصنع تاريخ جديد أبطاله تشي جيفاراء وفرويد؛ وداروين, 
وكارل ماركسء وطابور المطربين والمطربات والممثلين والممثلات, كل ذلك 


لوالا 
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عن طريق المدارس والجامعات والصحف والتلفاز والسينما والإنترنت» 
وغيرها. ' 
ثالقًا :تنشئة أجيال من المسلمين لا يحملون من الإسلام إلا اسمه؛ ليكون الأداة 
التي نُستخدم لتدمير الإسلام من الداخلء كما تفعل الحشرة في باطن 
الغمرة*؟. 
لذلك لا بدّ لنا من أن نقف إزاء التاريخ وخصوصً! أمام أعلامه موقف عدل 
وإنصاف. وأن نحاول التمييز ما بين الغث والسمين؛ ونحاول أيضًا إزالة ما عَلِقَ من 
شبهات وافتراءات حتى تظهر لنا الصورة بأكملها بسوادها وبياضها دون تغليب 
السواد على البياض؛ لذلك واجبنا كمسلمين هو أن نميز بين عهدين؛ عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني الذي انتهى عام ه/م.9ام والذي اتسم بشهادة 
المؤرخين غير المتعصبين بالعدل والتسامح؛ حيث عمل السلطان على جمع القلوب. 
وعلى تقدير العلماء وإنشاء المدارس والمساجدء وإعطاء الحقوق للطوائف الأخرى؛ 
حتى حاز على محّة الناس وثقتهم. وما بين حكم الاتحاديين الذي يمثّل أسود 
صفحات الحكم التركي وولاءً للصهيونية. وضرب للوحدة الإسلامية, وإعلاءٌ للحركة 
الطورانية, ومحاولة لتتريك العرب في بلاد الشام؛ وتعليق زعمائهم على المشانق!"". 
لذلك لو ذكر فقط الموقف المشرّف للسلطان عبد الحميد تجاه فلسطين؛ 
والذي بسببه حكم السلطان على نفسه بالنفي وعلى عرشه بالخلع» وعلى سمعته 
بالعشويه وعلى تاريخ خلافته بالافتراء والتجريح: لكفى ذلك لجعله من الأبطال 
الذي يجب أن لا تدساهم أمتنا خصوصًا اليوم... في زمن عر فيه الرجال أمثاله الذين 
لا يميلون حيث تميل بهم الريح. 
“منع ارتداء النساء للحجاب بين الحقيقة والإفتاء 
يزعم الكثير همن يقحمون أنفسهم في كتابة التاريخ الإسلامي وخاصة العثماني 
منه أنهم على دراية ببواطن الأمورء وعلى علم بما يدور حول السطورء حيث 


حلا 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 

يرددون على ألسنتهم . أن السلطان عبد الحميد الثاني منع النساء من ارتداء 

حجابهن في استانبول» وهذه بعض مزاعمهم كما يلي: 

-١‏ زعم (مراد برداقجي _1ج82:02[1 :2د/1) , في إحدى مقالاته باللغة التركية, أن 
عبد الحميد الثاني المشهود له بالتزامه الديني,» منع نساء استانبول من 
ارتداء"الشراشف" أو الحجاب, والذي لا يوافق التعاليم الإسلامية, ثم تابع كلامه 
في شوال ١٠١ه/‏ أبريل عام 8517١م,‏ وبعد صلاة الظهرء زار عبد الحميد 

الثاني مبنى إدارة الترسانة البحرية العسكرية (6صقططح511) في منطقة (تشويقية 

علإكلة:165) باستانبول » وصادف في طريق عودته إلى قصر يلدزء مجموعة من 
النساء وهن منتقبات ويرتدين الشراشف ( غطء الوجه), فأثار الغطاء الكامل لوجوه 

النساء » وساوس الحاكم التي أصبحت ملحمة تتردد على ألسنة شعبه, ففكّر قليلا: 

وماذا سيؤول إليه أمري لو قام من يحاول اغتيالي من الرجال بالهجوم علي متخفيا في 

ثياب هؤلاء النساء؟؟ فأصدر في ذلك اليوم على الفور أمرًا يمنع النساء من ارتداء 

ذلك اللباس7). 
ذلك القول يجعلنا نتسائل عن طبيعة اللباس الذي كانت ترتديه نساء استانبول في 

ذاك الوقت ليغطين به وجوههن: بعد أن منع السلطان عبد الحميد ارتداء الشرشف؟ 

؟- وزعم أيضا ( عوني أوزجورل [776اج02 :دي في إحدى مقالاته, بأن السلطان 
عبد الحميد خلال أدائه لصلاة الجمعة في جامع التشويقية, حدث مايلي: 
"يروي أن السلطان الذي رأى في طريق عودته من المسجد بعد آداء الصلاة, 

رأى نساء في هيئة قبيحة, محزومة الخصر, وملتحفة بملاية سوداء, غطت وجههن 
البراقع» فقال لمسؤولي القصر. ماحال هؤلاء, يشبههن النساء المسيحيات 
المسئات, كأنهن سرب من الحشرات يسير في الظلام؛ ثم أصدر فرمانه على الفور 

الصادر في صيف 1/517م(48, 
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إن الجدير بالملاحظة فيما ورد على لسان الكاتبين السابق الإشارة لهماء يتضح 
أنهما ضمنا كلامهما ببعض العبارات الغامضة؛ مثل( سرب من الحشرات) » هذا 
بجانب أن شهر إبريل ليس من شهور الصيف في استانبول. ومعلوم أنه بعد القيام 
بمنع النساء من ارتداء الشرشف» فمن الطبيعي ان يقف رجال الشرطة والضبط 
والربط في استانبول» على مشارف ومفارق الطرق والنقاط ذات الأهمية في 
استانبول» ونراهم وبأيديهم المقصّات » ويقومود بقص شراشف النساء الملتحفات 
بها. 
#- يشير عثمان أوز صوي :62501 مددمو0 إلى الموضوع نفسه؛ فيذكر على أحد 

المواقع الإلكترونية الإعلامية, أن ماصدر بخصوص الشرشفء ماهو إلا فتوى 

صدرت من شيخ الإسلام 9. 

وعند النظر إلى الوثيقة العثمانية الأصلية التي تدور حول هذا الموضوعء؛ والتي 
جعلت العديد من المحللين لها يخوضون في افتراءات حول السلطان عبد الحميد, 
يتضح ترجمتها كما كتبها الباش كاتب(رئيس الكتّاب) "ثريا بك" إملاء من السلطان 
عبد الحميد الثاني مباشرة » وترجمتها كمايلي: 

" لمح السلطان في طريق عودته إلى القصر بعض النساء في هيئة عجيبة, 
محزومات الخصورء ملحفات بملايا سوداء, وقد غطيّن وجوههن بنقاب أسود رقيق 
جداء وذلك بعد الانتهاء من زيارة السلطان السامية إلى ترسانة الدولة في التشويقية 
عقب هراسم تحيات الجمعة الرفيعة؛ ونظرا لأنهن بدين كالنساء المسيحيات 
الكاسيات العاريات وهن في لباس الماتم تشبهن بالنساء المسيحيات المرتديات 
ملابس سوداء, تردد للوهلة الأولى في كونهن مسلمات أم لا. ومما لا يحتاج إلى 
دليل وبيان أن صلابة الدولة الإسلامية الرفيعة( أدامها الله إلى يوم القيامة) وبقاؤها 
وتقدمها وارتفاع نهضتها مرتبط بالامتثال الكامل من جميع الرجال والنساء المسلمين 
المكونين أفراد مؤسسة الدولة بالأحكام الشرعية المفيدة والمنجية المنقذة في 


7/١ 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 
أحوالهم وأوضاعهم وحركاتهم, وإذا حدث العكس, لا سمح الله فستصيب أفراد 
الأمة وأساس الدولة أضرار ماديّة ومعنوية غير محدودة. لهذا السببء لا يحتاج إظهار 
الحرص والاهتمام بالآداب الجميلة للتستر والحجاب وهما جزء من أوامر الله من 
قبل النساء المسلمات لبيان أو دليل. أما تلك الملايا بالنسبة للنساء المسلمات 
فهي علاوة على كونها لا تنسجم والأمر بالتستر( بالحجاب'” ؛ فإنها تستعمل من 
قبل بعض رجال السوء لأغراض خبيثة كدخولهم إلى أماكن لا يدخلها الرجال كأداة 
لارتكاب الفسق والملعنة. فمنذ فترة ليست بعيدة دخل رجل مسلّح على هيئة امرأة 
ملتحفة بالشرشف إلى بيت » وهاجم المرأة التي كانت فيه» ثم تسلل منه راميا - 
الأشياء التي سرقها إلى صديقه من النافذة. بموجب الدين والمصلحة داخل: 
المجتمع؛ واستنادا للمحاذير والأضرار الواضحة؛ يقضي أمر وفرمان السلطان بتهيئة 
الأسباب بخصوص منع ارتداء الملايا للنساء, مؤكدًا على الرفق واللين في تقديم 
النصيحة اللازمة بالإسلوب المناسبء والأمر والفرمان في ذلك لصاحب الأمر..9”. 

والجدير بالملاحظة أن النص به تناقض شديد, حيث نجد أن السلطان عبد 
الحميد يمنع ارتداء الشرشف( على حد زعمهم), ومن جهة أخرى يقول: إن ارتداء 
الملايا لا يليق بحجاب المرأة المسلمة وتسترهاء أي أنه يرى الملايا مكشوفة وكأنها 
عارية؟, فما الذي قصده المتحدث في هذا النص عن أهمية ضرورة الإمتثال للشريعة 
الإسلامية من جهة؛ واعتبارالشرشف غير منسجم مع الحجاب الديني واكك من 
جهة أخرى؟ 

وهكذا فمشكلة هذه الحقيقة المجردة,» تختفي خلف تلفيقها وتحريفها على يذ 
المؤرخ الذي لم يفهمها أو على الأصح لم يملك القدرة على فهمهاءستخرج من 
بين طبقات التاريخ؛ وسترفع نقابها وتكشف عن وجهها في رحلة الصدق. 

كان الشرشف الذي منع الفرمان السلطاني ارتدائه, شكلا من أشكال الملابس 
التي كان يطلق عليها آنذاك (دمده معهة) والذي انتشر على نطاق واسع في زمن 


فس 
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المشروطية الثانية؛ والسئوات الأولى من عصر السلطان عبد الحميد الثاني. كان 
نوعا من اللباس الغربي؛ وهي عبارة عن تنورة قصيرة وضيقة, وقمصان أنصاف أكمام, 
من النوع الذي تلبسه الدساء المسبحيات في مراسيم الجدازة , علاوة على وجود 
نقاب شفاف أسود, ولم تكن كالملايا التي نعرفها. لأنه في تلك الحقبة لم يكن هناك 
أصلا نموذج واحد من الملايا السوداء. حيث كانت مختلفة في ألوانها.)فصدر 
الفرمان الذي يمنع ارتداء تلك الملابس الضيقة التي تشف عن الجسم؛ ويتحدث 
النص أن ارتداء هذه الملابس التي تعارض الشريعة والدين» أمر طبيعي لا يحتاج إلى 
دليلءأو استدلال» ويكشف عن هذا المعنى بقوله(كاسيات عاريات علاع56 ع1زءه). 
وفي نهايته أخيرا ذكر" ملايا سوداء محزومة الخصر". ومن لديه أبسط معرفة بالملاياء 
يعلم أنها نتكون من قطعتين ولا تحرّم من الخصر. 

وهكذا يتضح لنا أن الهدف من الابتعاد بالفرمان السلطاني عن معناه الأصلي, 

هو النيل من مكانة السلطان عبد الحميد الثاني ليس إلآ. 

الخاتهة: 1 

أثبيعت الدراسة التي مرّت علينا من خلال البحث » أن هناك بعض النقاط المهمة التي 

لابد من الإشارة إليهاء وتوضيحها بالشكل الأمثل كما يلي: 

-١‏ يعد السلطان عبد الحميد الثاني من أعظم السلاطين العثمانيين » ومن حكام 
العالم الذين مرّوا على مدار التاريخ الإسلامي وكان له الدور الفعال في الحفاظ 
على تفكك الأمة والنيل منها. ْ 0" 

؟- أثبعت أن عبد الحميد الثاني يتمتع بمكانة عالية في نفو سوشعبه وشعوب العالم 
الإسلامي كله لما ينصف به من حب لدينه ووطنه 06 والذود والدفاع عن 
لبيه عليه الصلاة والسلام, مهما كلفه ذلك من قطع علاقلات على المستوى 
الدولي, أو التسبب في أضرار مالية للدولة التي يحكمها. * 


تفانا 


٠: . ١ ولمسخزقا رواب‎ 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 

كانت مواقف السلطات عبد الحميد المشهودة له بحماية العالم الإسلامي من 
التدخلات الأوروبية» وخاصة اليهودية » سيبا في المحاولات العديدة والمتكررة 
للنيل منه شخصياء سواء بالقدل المباشر , أو بتشوبه صورته على صفحات 
التاريخ. 

ع - تعامل عبد الحميد الثاني مع المرأة على أنها كيان له احترامه, ووضعها في 
المكانة المرموقة التي يجب أن تكون عليهاء وكما أراد الدين الحنيف أن يضعها 
فيه, دون المساس بكرامتها. ٠‏ 

هم انيكس ذلك على تعاملات عبد الحميد على المستوى الرسمي, فأنشأ للمرأة 
المدارس المتخصصة: والمؤسسات الي تمارس من خلالها التدريب والتعليم 
المناسب لهاء ليكون لها نفعا في الدنيا والآخرة. 

>- حاول المعارضون للسلطان عبد الحميد النيل منه عن طريق أحد فرماتاته التي 
أصدرها فيما يتعلق بما ترتديه بعض نساء استانيول من ملابس شقافة كاشفة لما 
تحتها من جسدها ووجههاء فكان مضطرا لمنعها من ارتداء مثل هذه الملابس 
التي تشبهت فيها بالنساء المسيحيات» فكان لزاما عليه كحاكم ومسؤول عن 
شعبه, أن يمنع فنة في بلاده كان يمكن أن تدسيب في العديد من الكوارث 
داخل المجتمع المسلم. 

لم يكن عبد الحميد أبدا ماتعا لشرع الله في أزضه. بل كان أحد الأركان التي يعتمد 

عليها لنشر دين الله وتمكينه في الأرض. 

رحم الله السلطان العثماتي عيد الحميد الثاني. 

وفي النهاية أرجو التوفيق من الله. 


نيمس 


د. أماني جعفر الغازي 


الوثيقة باللغة العثمانية 


النسخة الأصلية تلوثيقة موضوع البحث في أرشيف ربئاسة الوزراء. 


نفضا 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 
الترجمة العربية للوثيقة العثمانية السابقة: 
' لمح السلطان في طريق عودته إلى القصر بعض الدساء في هيئة عجيبة, محزومات 
: الخصور, ملحفات بملايا سوداء, وقد غطيّن وجوههن بنقاب أسود رقيق جداء وذلك 
بعد الانتهاء من زيارة السلطان السامية إلى ترسانة الدولة في التشويقية عقب مراسم 
تحيات الجمعة الرفيعة, ونظرا لأنهن بدين كالنساء المسيحيات الكاسيات العاريات 
وهن في لباس الماتم تشبهن بالنساء المسيحيات المرتديات ملابس سوداءء, تردد 
للوهلة الأولى في كونهن مسلمات أم لا. ومما لا يحتاج إلى دليل وبيان أن صلابة 
الدولة الإسلامية الرفيعة (أدامها الله إلى يوم القيامة) وبقاؤها وتقدمها وارتفاع نهضتها 
مرتبط بالامتثال الكامل من جميع الرجال والنساء المسلمين المكونين أفراد مؤسسة ' 
الدولة بالأحكام الشرعية المفيدة والمنجية المنقذة في أحوالهم وأوضاعهم 
وحركاتهم, وإذا حدث العكس, لا سمح الله فستصيب أفراد الأمة وأساس الدولة 
أضرار ماديّة ومعنوية غير محدودة. لهذا السبب, لا يحتاج إظهار الحرص والاهتمام 
بالآداب الجميلة للعستر والحجاب وهما جزء من أوامر الله من قبل النسساء 
المسلمات لبيان أو دليل. أما تلك الملايا بالنسبة للنساء المسلمات فهي علاوة 
على كونها لا تدسجم والأمر بالتستر( بالحجاب”"" ؛ فإنها تستعمل من قبل بعض 
رجال السوء لأغراض خبيفة كدخولهم إلى أماكن لا يدخلها الرجال كاداة لارتكاب 
الفسق والملعنة. فمنذ فترة ليست بعيدة دخل رجل مسلّح على هيئة امرأة ملتحفة 
بالشرشف إلى بيت , وهاجم المرأة التي كانت.فيه؛ ثم تسلل منه راميا الأشياء التي 
سرقها إلى صديقه من النافذة. بموجب الدين والمصلحة داخل المجتمع؛ واستنادا 
للمحاذير والأضرار الواضحة؛ يقضي أمر وفرمان السلطان بتهيئة الأسباب بخصوض 
منع ارتداء الملايا للنساءء مؤكدًا على الرفق واللين في تقديم السصيحة اللازمة 
بالإسلوب المناسبء والأمر والفرمان في ذلك لصاحب الأمر.. 


بحسن 


د. أماني جعفر الغازي 
الهوامش 


)١(‏ عمر فاروق يلماز : التاريخ العثماني الموثق , ج 4 . د. ط , إستانبول . د. ت 2١١17‏ عمر فاروق 
يلماز: السلطان المظلوم السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق . ترجمة : طارق عبد الجليل السيد , 
مراجعة الصفصفائي أحمد المرسي , د. ط إستانبول . دار نشر عثمائلي ؛ د. ت » ص٠7‏ 
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وانظر أيضاً: علي محمد الصلابي : الدولة العثمانية؛ عوامل النهوض وأسباب السقوط؛نشر دار التوزيع 
والدشر الإسلامية:بالرياض ١‏ توكلم ص”"”". 

(3) لمزيد من الوضوح حول هذا الموضوع , أنظر: محمد جميل بيهم: العرب والترك في الصراع بين 

الشرق والغرب. بيروت 9/86١م.ص». .١7‏ 

(4) .1975,5.368-373, أناطاصة)15 تطتمه1 أمعلاءابتء0آ داو :ساع ه002 علأعة. 1/1 

ومن هذه الشروط : -١‏ تعيين حدود للجبل الأسود لإنهاء الصراع, مع حصولها على الاستقلال. ؟١-‏ 

حصول إمارة الصرب على استقلالهاء مع إضافة بعض الأراضي الجديدة إليها. «- حصول بلغاريا على 

استقلال ذاتي إداري؛ مع دفع بلغاريا مبلغا من المال سنويا للدولة العثمانية؛ ويكون موظفو الدولة في 
بلغاريا والجسد من النصارى فقط: ويخلي العثماليون جنودهم منها نهائيا. 4- حصول رومانيا على 
استقلالها التام. ه- يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن والنصارى من الأكراد والشركس. 5- يقوم الباب 

العالي ياصلاح أوضاع النصارى في جزيرة كريت. -٠/‏ تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها ٠5ه*‏ 

مليون ليسرة ذهبية لروسياء ويمكن لروسيا أن تتسسلم أراضي بدلا مسن هله الغرامة. - تبقى 

مضايق البوسفور والدردنيل مفتوحة لروسيا وقت السلم والحرب. 4- يمكن لمسلمي بلغاريا أن يهاجروا 
حيث يريدون في الدولة العثمانية. ولمزيد من التفصيل حول المعاهدة: أنظر: محمد فريد - تاريخ الدولة 
العلية العدمانية-- تحقيق إحسان حقي- دار النفائس- بيروت- الطبعة التاسعة- 8٠٠7م‏ 

(5) محمد مصطفى الهلالي : السلطان عبدالحميد الثاني بين الإنصاف والجحود , ط ١‏ , دمشق » دار 
الفكر , 4786 ١ه/4؛١٠٠٠م.‏ ص لا« ” 

(5) عبد الحميد الثاني : مذكرات السلطان عبد الحميد , ترجمة » محمد حرب . ص 48 ؛ سعيل عبد 
الحكيم زيد , مرجع سابق . ص ١51١‏ 

() عبد الحميد الثاني » مذكرات السلطان عبد الحميد , ترجمة : محمد حرب » ص 6ه 

(8) زكريا سليمان بيومي : قراءة اسلامية في تاريخ الدولة العثمانية'التحالف الاستعماري-اليهودي وتمزيق 
الدولة الاسلامية”. نشر العلم والايمان للدشر والتوزيع, القاهرة9 ٠٠7/م.‏ ص 7١٠١‏ 


لاا" 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 


جمعية الاتحاد والترقي) بالعركية ())ءلإنداة© أعلملة:16 76 101820 :تأسست في بادئ الأمر تحت اسم 
"جمعية الاتحاد العثماني) " بالتركية (أأء زنع © أمهدمد0 11520-1:في 18485 من قبل طلبة 
طب بينهم "إبرهيم ساتروفا" و"عبدالله جودت". هي حركة معارضة و"أول حزب سياسي" في الإمبراطورية 
العثمانية .تحولت > إلى منظمة سياسية على يد "بهاء الدين شاكر" ولتضم أعضاء تركيا الفتاة في ١94.05‏ 
خلال فترة انهيار الإمبراطورية العدمانية. في نهاية الحرب الغالمية الأولى سيق معظم أعضائها إلى المحاكم 
العرفية على يد السلطان محمد السادس ليتم سجنهم. وصلت إلى سدة الحكم في الدولة العدمانية بعد - 
اويل السلطنة إلى ملكية دستورية وتقليص سلطات السلطان آنذاك عبد الحميد الثاني في انقلاب 21 
أبريل 1909 .تم اعدام بعض من أعضاء المنظمة بعد محاكمة بتهمة محاولة اغتيال أتاتورك في 15175 
ل أن الأعضاء الباقين قاموا بممارسة العمل السياسي كأعضاء في الأحزاب السياسية. أنظر: 


جأ10615 تجع 11 وومسصفنمدعم عالعنائملة ,تدس 7 ع أمطنة] -كلمنائملخ ,نتأكماءنه 1 أطاءعظ 
.9 لالوطة!' ,5 014 ,15 1/ا52 
(9) عمر فاروق يلماز: السلطان عبد الحميد بالوثائق ص 47 ١‏ 
)٠١(‏ توفي محمد سليم أفندي في بيروت عام "4 . ودفن بضريح جامع السلطان سليم الشام . 
)١19(‏ توفيت زكية سلطان بمدينة باو الفرنسية عام ١56 ٠‏ م ومقبرتها غير معلومة . 
)١7(‏ توفيت شادية سلطان في 7١‏ نوفمبر /ا/61١‏ ودقدت بضريح السلطان محمود الثاني بديوان يولي 
ولها مذكرات تحت عنوان أيام حياتي الحلوة والمرة 
)١7(‏ توفيت عائشة سلطان في ٠‏ أغسطس 450١م‏ ودفنت بمقابر يحيى افددي ببشيكطاش ولها 
مذكرات باسم والي السلطان عبد الحميد خان 
)١4(‏ توفي عبيد افندي ببيروت عام 617 1مء ودفن بضريح جامع السلطان سليم بالشام 
5257-5آ2.8.6.5,نااع 051310 54756 )١‏ 
)١5(‏ عمر فاروق يلمظ : السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق » ص ١78"‏ عمر فاروق يلمظ: التاريخ 
العثماني الموثق » ج ص١١1ء‏ ذكر المرجع السابق أن السلطان عبد الحميد الغاني , أدي 
فرضة الحج سراً » ولم يكشف عن شخصه في الحج » وكافا دليله بدار كبيرة ومعاش شهري طوال 
حياته » لكن لا توجد وثيقة تؤكد هذه المعلومة . كما أن اسم المطوف مجهول ؛ وذكر في كتاب » 
الأمن الذي نعيشه , حسين عبد الحي قزار , مكة المكرمة , 546.8١مك‏ , ص 547-741 وأكد 
على أنه نزل ضيفا في بيت آل نصيف . لكن للدراسة تعليق هو أنه لو حدث هذا الأمر لكان ذكر 


. 4 


د. أماني جعفر الغازي 


في كتاب ملكراته الشخصية , أو مذكرات بناته عائشة وشادية » ولكن الحدث لم يذكر في أي 
مصدر عثماني. ١‏ 
)١7( ْ‏ يلمازا وزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ,' ج ١‏ , ص 57 ن عمر فاروق يلمظ التاريخ العثماني الموثق 
اج .ص 1١9 03٠.8‏ عمر فاروق يلمظ: السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق .» ص 75/98 
على محمد الصلابي » مرجع سابق » ص 517-5199 
(١)محمد‏ مصطفى الهلالي : مرجع سابق .ص 17" 
2 131012206 56,5,أكناكنالط 803,130 (19) 
علقةك رمع علآنآ.ممسا< عنعء1. عاسلارتلداللكطة 1908 76 ععلاتنة.هم ل سدكعسوورظطظ (20) 
ل الل اا 04 
(١؟)‏ محمد مصطفى. الهلالي : مرجع سابق » ص 4 7 ؛ ©>7 » عمر فاروق يلمظ . السلطان عبد الحميد 
الثاني بالوثائق» ص75 ,2 31 . 
(؟ ؟)عمر فاروق يلمظ : السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق » ص 70 
(23) محمد حرب: السلطان عبد الحميد الشاني, آخر السلاطين العثمانيين الكبار, دار القلم 
بسورياء ٠‏ 956 1مءص76-1/8. ْ 
(24) محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة بيروت /195/8م042. 
(25) .5.252 .1983,6.5 متفعلصة .تطاعة1 المقدوو0 :لمعا هلزاث خط 
(26) سعيد سفر الغامدي: موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني» 
الشام ومصر 137/5/١094-1٠154م,‏ رسالة دكتوراة فن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
عام مام ص .58٠١‏ 
(27) محمد الأمين المكي: خدمات خلفاء آل عثمان للحرمين الشريفين» استانبول 714١ه‏ » 
ص .١7-١١‏ ,أنظر أيضاء حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة,جدةه 1١‏ ١ه‏ , ص7377. 
(28) محمد عارف الحسيني: السعادة النامية الأبدية في السكة الحجازية الحديدية؛ أمريكا ١91١م‏ 
ص كم ؟. ْ 
(29) أنظر: ترجمة صحيح بخارى وشرحه باللغة الإنجليزية» محمد أسد: سنوات الإسلام الأولى؛ 
المترجم عن الإنجليزية: مصطفى أرمغان, استانبول ٠٠1١‏ 9م, نشر دار إشارت» وقد اعتمد محمد 
أسد في المتن على نسخة السلطان عبد الحميد؛ وفي كتابه نظرات الإسلاميين السياسية تحقيق 
لمؤلفه اسماعيل قره. حول اتهام السلطان عبد الحميد بعدائه للكتّاب؛ استانبول 4 96١م,‏ دار عز 
للنشرء ص٠‏ 4 ١‏ ومابعدها. 


لض 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 


(30) وعليه نجد في أحد المنشورات الصادرة حديثا في تركيا , لائحة بأسماء الكتب التي أمر بإحراقها 
السلطان عبد الحميد الثاني في ضوء الوثائق المكتشفة حديثاء فاطمة جول دميرال و رشيد 
جاووش: متفرقة, مجلة موسمية: العدد 278 فصل الشتاء 8٠٠5م‏ ص7١:‏ , نجد 45 مصحفا لا 
يحمل ختم نظارة المعارف , تماماكما يحصل الآن في البلاد الإسلامية والعربية عددما يعفر على 
المصاحف المطبوعة بغير إذن من هيئة المصاحف التابعة لرئاسة الشئون الدينية في عصرنا الحديث. 

(31) يمكن التعرف على المزيد من المعلومات حول مراسلات سفيري الدولة العدمانية في باريس بفرنسا 
وهما (أسعد باشا) و(صالح منير باشا) , ومنها الاتصلات الثنائية 3 السلطان عبد الحميد الثاني» 
وسفير الدولة العثمانية في باريس (صالح منير باشا) , انظر: تاريخ دنياسي. الصادرة باستانبول» 
العدد 5 ١‏ بتاريخ ١‏ كانون الأول عام ٠96١م‏ ص 585-547. 

(32) مصطفى ارمغان: (كيف أوجد السلطان عبد الحميد الثاني الحلول للتصدي للإساءة بالرسول عليه 
الصلاة والسلام) مقال منشور في جريدة زمان التركية الصادرة بتاريخ 17/9/77١1١1م.‏ ش 

(33) أحمد أوجار: تدخل عبد الحميد الثاني في الساحة الأوروبية» استانبول 5 ١١7م.‏ 

(34) :مقطئظ عه ؟) 2001 بععطا ,”تعامعءاة 1 لععطاعة1 متمئعاناونا سمعلنعسف-!ين1“ 
الجذور التاريخية للعلاقات الأمريكية التركية آنقرة ١1٠٠م‏ ص ©8". 

(35) جزمي آرسلان: السلطان عبد الحميد . حسناته وأخطاؤه؛ نقلا عن : زياد أبو الضياءء مصدر 
سابق» الصحيفة نفسها. 

(36) . 6.ع.3 ,لااع0 710831 مصدر سابق ص4 15 7176-1 , 

(37) مذكرات السلطان عبد الحميد الثغاني» ترجمة وتحقيق الدكتور محمد حربء القاهرة 
مو ام.ءص"5لا. 

غلزء,1973لناطصفاعط ,1881-1908 ,أكتلعءمهللاكمف هات :0532© لهك 05061 (38) 

1.5.59-60. 

(39) متطتمه؟ الصهدرد0 :دسا 22 م8 مصدر سابق, ج 60206197 

(40) آتسيز: مسائل في التاريخ التركي: ط 4 »استانبول/9451١م؛‏ دار عرفان للنشرء ص5 8. 

7 110084 راء51(25 عابو لونزده5 ملم'مق ناعم عدمصسا الممصد0 باء62 عتلدلة (41) 

.(5.145 ,2002 لناطصفاكة ,امملصديهلا مستولء!] تلناطصماكا) اءاإتبموعلح 


للا 


د. أماني جعفر الغازي 


تسعمقط لتسعطلنلطم أعمتكلا :أزمامءل1 عبر طلعة1 بعاتصء 3400 متفدا< اء025 (42) 
نآ لين عنإناعن1 ”.عمستلمعاعءقء مزع عمنععدن أقلاأعطتتة1” 
71-90 ,2004(:5 اناطصةا؟آ ) 20.3 رأكأعيءدآ 

(43) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : مكايد اليهود عبر التاريخ: الناشر: دار القلم: بيروت: 
مال أءص717/9-1717/6. 

(44) راجع كتاب "مذكرات السلطان عبد الحميد" للدكتور محمد حرب. ص88 2 178؟7. 

(45) 00 عبد الرحمن بن حسن حَبَئَكّة الميداني الدمشفي :أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: 
التبشير -الاستشراق - الاستعمار, (دراسة وتحليل وتوجيه) ودراسة منهجية شاملة للغزو الفكري» 
الناشر :دار القلم- د مشق الطبعة :الثامنة, ٠٠١٠٠‏ م 

(46) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع» أنظر أنور الجندي : تصحيح أكبر خطأ في تاريخ 
الإسلام الحديث السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية, الناشز: دار ابن زيدون - دار الكتب 
السلفية بالقاهرة,» 1987م. 


الحركة الطورانية: هم فئة من الدونمة مهمتهم تأجيج المشاعر القومية والتعصب العرقي وتمجيد الترك 
كحضارة وثقافة وكان على رأس هذة الحثالة (عذراً للفظ) يهودي يدعى موئيز كوهين؛ وكان يدبج 
المقالات باسم تركي هو الب تكين أمعاناً في الخداع» ومهمتهم تدعو إلى توحيد الشعوب والقبائل التركية 
المتفرقة في العالم واستعملوا كافة الطرق لعوصيل افكارهم من اعلام وصحافة وخطب...الخ. تبت 
الطورانية نظرية الشمس عام 1932م التي تدعي أن اللغة التركية هي أم اللغات وان الحضارة التركية قبل 
الإسلام هي أم الحضارات وبل اجروا العديد من الدراسات والبحوث لتأكيد كذبهم كل ذلك لأثبات أن 
لهم أرثاً وحضارةٌ تعادل قيم وتراث الحضارة الإسلامية!!.. 


-وقد ذكر نيازي بركس بركس في كتابه السابق اسم اليهودي موئيز كوهين اه وصفه رينيه بيلو قائلاً: 


| إن كوهين هو من مؤسي ‏ سي الفكر ١‏ القومي الطوراتي في' الدولة العدمانية. 
انظر: ,1981 ده لصم.آ رقم نهم م000 10 تمدأأمعلع 1 م1 :مس لتنا" -موط م1 5 
34-5 مم2 


0 سين سما وق ننه بل نيه 


,11022008 8مم لأسبمءءطعط ,اعكلدلعة8 غمتتا/ا (47) 
,2008 غطنا5 10 بةامقعةتز/عاصمء.لمعلتله. :اعمناع02 تدحكة (48) 
001,27 136627 07501 سقحدة © (49) 


اا 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 


(50)واضح أن السلطان عبد الحميد نظر إلى ذلك الأمر وكانه نوع من الموضة الجديدة تحاول بعض 
النساء فرضهن في المجتمع الإسلامي داخل استانبول» وهو ما أدى إلى إستنكاره. 

(51)أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول؛ تصنيف ( سراي يلدز) دائرة الناش كاتبء وثيقة عثمانية رقم 
45 والمؤرخة في الرابع من رمضان 784 ١ه‏ /١؟‏ مارس ١76‏ رومي. 

(52) واضح أن السلطان عبد الحميد نظر إلى ذلك الأمر وكأنه نوع من الموضة الجديدة تحاول بعض 
النساء فرضهن في المجتمع الإسلامي داخل استانبول» وهو ما أدى إلى إستنكاره. 


ليانلا 


د. أماني جعفر الغازي 


قائمة بالمصادر والمراجج 
أول. العر ,3 


.م4١461/ط آتسيز: مسائل في التاريخ التركي» دار عرفان للنشر استانبول»‎ -١ 

؟!- أحمد أوجار: تدخل عبد الحميد الثاني في الساحة الأوروبية» استاتبول 
1م 

#- أنور الجندي :. تصحيح أكير خطأ في تاريخ الإسلام الحديث السلطان عيد 
الحميد والخلافة الإسلامية» الناشر: دار ابن زيدون - دار الكتب السلفية 
بالقاهرة, /194.1م. 

غ- سعيد سفر الغامدي: موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان 
عيد الحميد الثانيء الشام ومصر 04-141/5٠19م,‏ رسالة ذكتوراة من 
جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ©192482م. 

ه- عيد الرحمن بن حسن حَبَئّكَة الميداني الدعشقي :أجنحة المكر الثلاثة 
وخوافيها: التيشير -الاستشراق - الاستعمار, دراسة وتحليل وتوجيه) 
ودراسة منهجية ضاملة للغزو الفكريء (الناشر :دار القلم- دمشق الطبعة : 
الثامنق 7٠٠٠١‏ م. 

6 " " " " : مكايد اليهود عبر التاريخة الناشر: دار القلم: بيروت: 48/اة ١‏ 

-٠‏ عمر فاروق يلماز : التاريخ العثماني الموثق » ج » د. طء إستانيول , د. ت. 

م " " " - السلطان المظلوم السلطان عيد الحميد الثاني بالوثائق , ترجمة : 
طارق عبد الجليل السيد , مراجعة الصفصفائي أحمد المرسي . د. ط 


إستاتبول , دار نشر عثماتلي 2 ٠ ٠8‏ لام. 


لنيانا 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 


4- فاطمة جول دميرال و رشيد جاووش: متفرقة, مجلة موسمية, العدد 274 فصل 
الشتاء ٠68‏ ١1م.‏ 

-٠‏ محمد أسد: سنوات الإسلام الأولى؛ المترجم عن الإنجليزية: مصطفى 
أرمغان, استانبول ٠٠١‏ 7م, نشر دار إشارت. 

5- محمد الأمين المكي: خدمات خلفاء آل عثمان للحرمين الشريفين؛ استانبول 
4ه , ص .١"-١١‏ ,أنظر أيضاء حسين باسلامة: تاريخ الكعبة 
المعظمة»جدةه 11١ه.‏ 

- محمد جميل بيهم: العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب؛ بيروت 
6 أم. 

-١‏ محمد حرب: السلطان عبد الحميد الثاني» آخر السلاطين العثمانيين الكبار» 
دار القلم بسورياء ٠‏ 99١م.‏ 

ع ١‏ - " " : العثمانيون في التاريخ والحضارةءبيروت /19/48م. 

-١‏ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني, ترجمة وتحقيق الدكتور محمد حرب» 
القاهرة 5/6١م.‏ 

محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية- تحقيق إحسان حقي- دار النفائس- 
بيروت- الطبعة التاسعة- #ادءكم 

-١١‏ محمد مصطفى الهلالي : السلطان عبدالحميد الثاني بين الإنصاف والجحود, 
ط ,.١‏ دمشق , دار الفكر. 478 ١اه/4‏ ١٠٠7م.‏ 

محمد عارف الحسيني: السعادة النامية الأبدية في السكة الحجازية الحديدية, 
أمريكا ١/91١م.‏ 


0 


د. أماني جعفر الغازي 


- مصطفى ارمغان: (كيف أوجد السلطان عبد الحميد الثاني الحلول للتصدي 
للإساءة بالرسول عليه الصلاة والسلام) مقال منشور في جريدة زماد 
التركية الصادرة بتاريخ ١1/9/91‏ ١1م.‏ 

4- يلمازا وزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق محمود الأنصاري» نشر مؤسسة 
فيصل للتمويل بتركيا /9/4١م.‏ 

ثانيا: المصادروالوثائق العثمانية: 

١-أرشيف‏ راسة الوزراء باستانبول؛ تصنيف ( سراي يلدز) دائرة الباش كاتب؛ وثيقة 

عثمانية رقم 5894 , والمؤرخة في الرابع من رمضان 8"9 "١ه 5٠١/‏ 
مارس 84" ١"‏ رومي. 

؟- تصنيف إرادة خصوصي» الوثائق رقم: 5هالمؤرخة في صفر 21٠١‏ ورقم 14 
المؤرخة في .١71717‏ 

#- تاريخ دنياسي: الصادرة باستانبول» العدد 6١ب‏ بتاريخ ١‏ كانون الأول عام 
٠6م‏ 1 

ثالثا : المصادر الأجنبية والتركية: 


1 لناطصماك].عتدل عتائمة15- -لتسططتنططق ممالد5 اعم 5.مقصسصطه علطم -1 
.2008 غقطن5 10 بدأتدجة(/11 تم». لمعانلده. :اأعمتاع02 تناحة -2 
”لت لصععاة ]1 اعمطعة؟ ستصت لناونا] املع سخ عامن 1" :مقططظ ممه -3 
الجذور التاريخية للعلاقات الأمريكية التركية» آنقرة ١١٠١م.‏ ,2001 286[ 
عدع1. عاتنآ ,تلملتاطة 8 ع7 مه[ اتنا هه ل كللةقتطة. 1818 -4 
5 ااناطقماك], أعةلصازه لا ةروعلا نا.مسقتنال1 
0 الممدرو0: معدا 219:2 تةلكا -5 
001 انلام مس1 عن أقطنكا! -1جنكنمتخ ,نطكماءنع 1 خطاء 1 -6 


09 جا لط 1 .د 14 .15 نروك ,أواع ك7[ أدع لمعلا 


نلا 


السلطان عبد الحميد الثانى المفترى عليه 


0 متكاغمء 1:60 حنه 1 :لدعا تنا! عصوط ,ننهلطة.آ طأمع3[ -7 


11 020028.آ ,اه نواعم 000 
.5ص , لسطصهاكآ تطتعه1 أمعلاء1نء2 صصذأ؟1 ننااع ه002 علأعة .11 -8 


.2008 1626ا؟ 8تدمء. 1 عناةمعطعط ,اععل830 111106 -9 
بأء م515 نأء1ناء2 لهنزوه5 02ص 'نامنا!ءهغهتقصصطا المهدرو0 عاءطج0 :80 -10 
2002 لناطصواكز رمهلصدوهآ مستوتاء]] :لناطصهاك[) أءتوتتصوعك/3 ع مدل تا 
منسمطلقلطق أعمكلا :أزه1امعل1 6 طنمه1 رعانصصء 2400" .للها ,عاءعاج0 -11 
زكامن1 ”.عمسصتفمء امعقء عزظ عسترعدنا أقناتعطتية!” تسعمةط 
.(2004 لناطصما؟] ) 3 .20 ,أواع 102 مآ 10 
6 1,27م». 617 2ط :025077 0521321 -12 
,1881-1908 ,أوتلعمه 1 لتقصط عاتنطماك :00525 لألندة تعدط0 -13 
.1973 الاطأصقاقط 


كن 


الشعر التعليمي عند ” ناصح قمشه أى ” 
دراسة موضوعية فنية 


د.سميحة محمد زين العابدين7) 


0-3 


مقدمة : 
برز الشعر التعليمي في الأدب الفارسي على مختلف عصوره؛ وكانت له الأهمية 
العظمى في العصر المعاصرء وترجع أهميته إلى تعدد سياقه, وسمو هدفه. وحسبه 
على تعليم البشر الأمور الدنيوية والأخروية, فهو لون من ألوان الهداية والإرشادء 
وأسلوبُ من أساليب الترهيب والترغيب والنصح والعظة وإبراز الحكمء وسبيل إلى 
الخوض في الموضوعات الدينية والأخلاقية والاجتماعية والفلسفية والصوفية 
والمذهبية وكلها تدخل في التعليمية عموماً. 
ويرجع اختياري لهذا الموضوع إلى عدة أسباب : 
أولاً. أن " ناصح قمشه اى " يُعد من زمرة العلماء والشعراء الفرس الذين آثروا 
هذا الجانب بشعرهم في العصر المعاصرء' فشعره في الوعظ والنصح والهداية 
لتعليم الناس ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم, فتداول مشكلات المجتمع وأخلاقه 
وقيمه . 
ثانياً: من أسباب اختياري أيضاً لهذا الموضوع - بالرغم من تناول بعض الباحثين 
للشعر التعليمي سواء في الأدب العربي أو الأدب الفارسي'"- أن الشاعر لم 
يحظ باهتمام الدارسين في العربية» ولكن توجد بعض نثرات وأبحاث عنه لدى 
بعض الدارسين للأدب الفارسي في إيران”". 


' - أاستاذ مساعد - كلية دار العلوم - جامعة المنيا . 
ر العلوم 


نكل 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى” 
وكان هدفي من هذه الدراسة توضيح مدى قدرة الشاعر على نقل أفكاره التعليمية 
التي استلهمها من روح الإسلام وجوهره وتعاليمه . 
وتقوم هذه الدراسة على مبحثين, تسبقهما مقدمة ومدخلء ثم تأتي نتائج البحث في 
الخاتمة . 
المبحث الأول : أهم القضايا التعليمية التي تطرق إليها الشاعر . 
المبحث الثاني : الملامح الفنية للشعر التعليمي عند " ناصح قمشه اى " 
من المنطقي أن نشير - ولو إشارة موجزة - إلى تعريف الشعر التعليمي, وأقسامه, 
واهتمام الشاعر به . وهذه الإشارة الموجزة تقتضي منا أن نسردها فيما يلي : 
أولا : ماهيه الشعر التعليصي وأقساهه : 

الشعر التعليمي هو - على ما أشرنا من قبل - فن تعليم البشر الأمور الدنيوية 
والأخروية. . وأسلوب من أساليب الترغيب والترهيب عن طريق النصح والعظة .. وهو 

" يمن أقدم الأنواع الأدبية في إيران7” ". ويعد واحداً من الأقسام الأربعة لأنواع الشعر 

في الأدب العالمي - أي الشعر الملحمي والشعر الغنائي والشعر التمثيلي والشعر 
التعليمي - وثاني اثنين من هذه الأقسام السائدة في الأدب العربي”'2 ويأتي على 
صور مختلفة, فقسم منه يأتي بصورة مستقلة مدل المنظومات والقصص والقطع التي 
تنحصر في التعليم والنصيحة والحكمة والأخلاق, وقسم منه يأتي متفرقاً بين الآثار 
الأدبية الأخرى؛ كما يأتي قسم آخر حول المفاهيم والمضامين الأخلاقية والحكمية 
والصوفية والمذهبية والاجتماعية والنصائح في المنظومات الغنائية وحتى الحماسية أو 
في قصائد المدح, وهذا لا يقل من روعة الشاعرية لهذه الآثارء بل يزيده إحساساً 
خاصاً وجاذبية2 . 

ويقسم الدكتور " صالح آدم بيلو " الميادين التي ينظم فيها هذا اللون من الشعر 
إلى ما يلي : 


امكل 


د. سميحة محمد زين العابدين 

. الأخلاق والعقيدة والعبادة‎ -١ 
الحقائق المتعلقة بالعلوم والفنون والصناعات".‎ -' 
: ثانها‎ 

يُنظم الشعر التعليمي في قوالب متعددة, فلا يختص بقالب معين مثل الشعر 
الحماسي”". ويرى العديد من الأدباء أن الشعر التعليمي خال من الإبداع والبلاغة 
الشعرية ومن العواطف والتجارب الشعورية . فيقول شوقي ضيف أنه " لون لا يراد به 
التعبير عن الوجدان والعواطف الشخصية, وإنما يراد به المعرفة والثقافة» وأن تضم 
مسائل علمية خاصة لا بين دفتى كتاب, ولكن فى قصيدة طويلة من القصائد " , 
ويقول فى موضع آخر : "ومن هنا كان يحسن بالشاعر أن لا يخرج عن الدوائر 
الطبيعية للشعر, ونقصد دوائر النفس ومشاعرهاء لأن هذا الجانب فى الإنسان خالد, 
وما نظمه "هوميروس" قبل 'أنكسيماندر" فقد أصبح شيئاً تافهاً ولا يرجع إليه إلا 
لمعرفة نشأة العلم الطبيعى حين كان لا يزال يحبو فى المهد صبياً, أما بعد ذلك فانه 
لايهم احداً لأنه يرضى حاجتا العقلية "'؟. كما يهاجم الفيلسوف الإنجليزى 
"توماس هابز" الشعر التعليمى» ويخرجه من دائرة الشعر, ويدسب الذين يطلقون على 
هذا الكلام اسم الشعر إلى الخطأ””'". ويقول الدكتور"شميسا" فى كتابه "انواع 
ادبى" : إن كون الأثر التعليمى أدبياً مقول بالتشكيكء لأن العناصر الأدبية فى بعض 
آثاره قليل, وفى البعض الآخر كين ثم يدافع عنه فى موضع آخر من نفس 
الكتاب قائلاً : إن الأدب التعليمى يمكن أن يكون خيالياً. أى أن يأتى بالشىء الذى 
يريد تعليمه بصورة قصة أو مسرحية حتى يكسب جاذبية أكثر, ويستفاد من هذا 
المنبهج خصوصاً فى أدب الأطفال» وإد إطلاق الأدب التعليمى على أى أثر لا يحط 
من شأنه . فكثير من البدائع الأدبية لها جانب تعليمى مثل المشنوى لجلال الدين 


حين 


الشعر التعليمى عند ناصح قمشه اى" 
الرومى*» والبوستان لسعدى الشيرازى*) وحديقة الحقيقة لسنائى الغزنوى” التى 
يساير فيها الجوانب الأدبية مع الجوانب التعليمية قوة ونشاطً!""' 
التعريف بالشاعر وأسباب اهتمامه بهذا الشعر : 

هو الحاج الشيخ عبد الرحيم ملكيان المتخلص " بناصح قمشه اى '» ولد عام 
مفي "مدينة شهر ضا"*» وتلقى تعاليمه الأولى في هذه المدينة ثم 
شرع يحصل العلوم والمعارف الإسلامية في الحوزة العلمية بهذه المدينة على يد 
كبار الأساتذة كالحاج ميرزا على آقا الشيرازي والحاج الشيخ عباسعلى حبيب 
آبادي, ثم سافر إلى مدينة "قم" وداوم على دراسته للعلوم الدينية المعقول والمنقول 
لدى كبار الأساتذة كالعلامة الطباطبائي وآية الله البروجردي . وفي عام ١/0١‏ ه/ 
69 معاد إلى مدينة "شهر ضا" وأفاد من دروس الشيخ الحاج محمد هادي 
فرزانه الذي كان أوحد زمانه في الفلسفة والحكم الإسلامية وفي اطلاعه على 
المدرسة المشائية . وأفاد في أثناء دراسته للعلوم والمعارف الإسلامية من افاضات 
الحكيم الهي قمفهاى9" المشهور بترجمة معاني القرآن الكريم, وتأثر بديوانه, 
واهتم بأساليب شعراء السلفء فاتبع الأسلوب العراقي في الغزليات» وتأثر بسعدي 
وحافظ الشيرازي* والمولوي . واتبع الأسلوب الخراساني في القصائد متأثراً بناصر 
حسرو*2'9. ويشتغل " ناصح قمشه اى " حالياً بعدريس العلوم الدينية» وهو أكبر 
رجال الدين سناً في مدينة " شهر ضا " وكان يوم صلاة الجماعة في مسجد وتكية ' 
آقا " أكفر من ستة عقود*". فكان لتعليم الشاعر العلوم والمعارف الإسلامية في 
الحوزات العلمية على يد هؤلاء الأساتذة الكبار الذين أشرنا إليهم, ونزعته الدينية 
واتجاهه إلى الوعظ والإرشاد, أثر في اهتمامه بنظم المضامين والمعاني التعليمية 
والحكمية العديدة» " فشعره صوفي تعليمي؛ ويعد وسيلة للتربية والتهذيب» وتعليم 
المعارف الدينية والفضائل الأخلاقية والنصيحة”" ". 


لان 


د. سميحة محمد زين العابدين 
هذا وبعد بيان هذه الأسباب التي أسهمت في تشكيل شخصيته شاعراً له هذا 
التوجّه وأبرزت مدى اهتمامه بالشعر التعليمي؛) , آن لنا أن نتتبع أهم القضايا التعليمية 
التي فاضت به قريحة هذا الشاعر في شعره . 
المعحست الأول : أهم التضايا التعليمية التي تناولها الشاصر: 
لقد تناول شاعرنا العديد من القضايا التعليمية الي تقدم النصح والموعظة 
للمتلقي؛ ولا يخلو كلامه بأي حال من الأحوال من اللطائف العرفانية . 
سم ؛' 
فضيلة " التقوى " مأخوذة من الوقاية, أي أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية 
وحاجزاً, والمتقي هو الذي يتقي بصالح عمله, 0 دعائه عذاب الله تعالى» 
مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بينك وبينه"' . ويقول فضل الله كمياني: 
ع رأس الفضائل الإنسانية» فهي ملكه تنجلى في الإنسان بعد تزكية النفس 
والتحلي بالأخلاق الحسنة, وهي القوة التي بواسطتها يتجنب الإنسان المعاصي 
والمنكرات الكلية, ويقدم على تنفيذ الفرائض والأوامر الإلهية7"». 
وشاعرنا له نزعته الدينية التي يصدر عنها شعره الذي يفيض بتعاليم الدين التي 
ينبغي العمل بها حيث يتجه إلى وعظ الناس وإرشادهم مما يحفظ عليهم دينهم 
الذي ارتضى لهم, ويقيهم شر شرّ التردّي في الرذيلة التي تؤدي بهم إلى التهلكة, ويلح 
ا و ا 0 
غرابة أن نجد له منظومة بعنوان :" در فضيلت تقوا وحديث "" ليس العيد لمن لبس 
الجديد بل العيد لمن أمن من الوعيد" أى "فى فضيلة التقوى" وحديث : "ليس العيد 
لمن لبس الجديد بل العيد لمن أمن من الوعيد”7" . 
يقول فها : 
١‏ در همهء عمر به هر روز وشب سعى كن وكوهر تقوا طلب 
1 كوهر تقوا شرف آدمى اسست 20 مايهء آزادكى وخرمى است 


لحق 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى"' 
نيست جو تقوا كهرى در وجود ١‏ حق خدا عالم غيب وشهود 
4 كوهر تقوا كه بهين كيمياست20 عز دو عالم شرف اتتقياست 
هه كفت خداوند جهان آفرين: " أزلفت الجبةٌ للمتسقين" 


5 الى دل فرزانه با عقل وهوش برقد جان جامهء تقوا ببسوش 
007 جهد كن از علم بيابى جمال20 نى جو زن از بيرهن وخط وخال 
6 عيد تو آن روز بود كز وفا شاد كنى جان ودلى از صفا 
24 عيد توآن روز بود اى كار كزتو رضا ككشت خداوندكار”". 


- اسع وانشد جوهر التقوى زهاء النهار وأناء الليل . 
2-5 فجوهر التقوى شرف الإنسان وسبب المروءة والبهجة . 
"'- 2 ليس في الوجود جوهر مثل التقوى, إنها حق الله عالم الغيب والشهادة . 
5- إن جوهر التقوى الذي هو أفضل الكيمياء*, هو عز الدارين وشرف الأتقياء. 
©- قال الله خالق الدنياء " وأزلفت الجنة للمتقين " 
3 أيها القلب الحكيم , اكتس ثياب التقوى على جسد الروح بعقلك وفطنتك. 
2-1 اجتهد فسوف تحظى بالجمال من العلم؛ وليس بالثياب والخط والخال 
كالنساء . 

2-7 عيدك هو ذلك اليوم الذي يتحقق بالوفاء, وتُسعد الروح والقلب بالصفاء . 
0-9 أيها الحبيب ! عيدك هو ذلك اليوم الذي رضي الله عنك فيه . . 

فالشاعر يشرح معنى التقوى عنوان المنظومة بمقولة منقولة عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه " ليس العيد لمن لبس الجديد بل العيد لمن أمن من الوعيد ", 
وهي بلغة عربية خالصة, وكأنه يريد أن ينطلق من هذه المقولة ليبين أن العيد الحقيقي 
ليس بالملابس الجديدة. بل هو بالعمل الصالح استعدادًا ليوم القيامة, فالعيد في 
تحقيق الوعد والانتباه للوعيد . ثم بدأ أبياته بالحث على السعي وراء حقيقة الإيمان» 


دلدنا 


د. سميحة محمد زين العابدين 
وكان هذا بمثابة نتيجة قدم لها المبررات حين وصف جوهر التقوى بأنه شرف 
الإنسان ومروءته, وسبب سعادته . 

ويستمر فى توضيح أهمية ما نصح به مبيناً أن التقوى لا يعادلها شىءٌ وإنها 
المؤدية إلى معرفة الله عالم الغيب والشهادة؛ فهى طريق الجنة, حيث تخلص الروح 
من علائق المادة» فكلما تحقق فضل الروح ورقيها كلما تحقق الصفاء للقلب, الذى 
من أسمى غاياته أن يرضى الله عنه . 
ولشاعرنا منظومة تحت عنوان : " آذان ومؤذن " أي " الأذان والمؤذن " يقول 
فيها : 
نسواخت بنك مون بيا نمساز كليم 
باز وعجز بهدركهه بى نيز كنييم 
أذان مسلى زنك آصسكى عشق ونغفمهء يار 
جسه خسوش كه كوش بسدين صوت دلنواز كنسيم 
أذان به س وى نمازت بخوازن د وَل وقت 
بهوش بش ز تأخي سرش احتسراز كنتيلم 
أذاذ نداى حيق آمد بزن بر وليك 
سراست آنكه براين بيك در فراز كنيم 
اذان كه نفمساء إعقام ح لق واعلاماست 
سسعادت است براوكوش عقل باز كتسيم 
مسودذن اسست منادى ندا كتد كاي قسوم 
به سسير عشق بياييد برك وساز كنيم 
موآنان هم هدر حشر سر فرازائ سد 


بيا به نغمهء حق, خويش سسر فراز كنسيم 


تددن 
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موذناولاوقات منى ده د بيغ اام 
يابهدركهح قتانياز ورا كتسيم 
اكرتوآدمى وكرنداىبهباإان كك اذفان 
شتاب كن كه به دركهه حتق نماز كنيم 
كلام ناصح اك ركوتهاست ومختقصراسست 
.بياببه شرح كلامشء. سكن راز حي 
بمعني : ١‏ 
-١‏ ارتفع صوت المؤذن فهيا نصلي ؛ ونتضرع في بلاط الغني (الله سبحانه وتعالي). 
؟- الأذان يمثل صوت عشق ونغمة الحبيب , ما أروع أن نسمع لهذا الصوت 
المحبب للقلب. 
8 الأذان يدعوك إلي الصلاة في أول وقت ٠‏ فتفطن وتجنب من تأخيره . 
أتي الأذان نداء الحق فلبّه » فمن اللائق أن نقوم لأداء هذه الرسالة . 
ه- الأذان الذي هو نغمة واعلام بتعظيم الحق , من السعادة أن نفتح له أذن العقل. 
5- المؤذن هو المنادي الذي ينادي أيها القوم , هلموا نتزود بالسير في طريق 
العشق . 
- المؤذنون جميعهم رافعوا الرءوس يوم المحشر , فهيا نرفع رءوسنا بنغمة الحق . 
/- المؤذن في بدء كل وقت يوجه رسالة , هيا نتضرع إلي بلاط الحق . 
- لو أنت انسانٌ ولست أصّمٌ من سماع الأذان , فاسرع حتي نصلي في بلاط 
الحق . 
-٠١‏ كلام ناصح لو مقتصراً ومختصراً , فهيا نطيل الحديث في شرح كلامه . 
هذا النص يُعد شعراً تعليمياً لأن الشاعر يحث فيه إلي الصلاة وعدم تأخيره » 
وسرعة الاستجابة للمؤذن , مبيناً أن الأذان يعلن عن عظمة الله سبحانه وتعالي , كما 


لكل 
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يبين أن المؤذنين يدعوننا إلي التزود بمحبة الله عز وجل بالصلاة » ثم يشير إلي أنهم 
جميعاً مرفوعوا الرءوس يوم القيامة » وقيل في شأن الأذان : " يحتاج المؤذن إلي 
عشر خصال حتي ينال فضل المؤذنين " . ش 
أولها: أن يعرف ميقات الصلاة ويحفظها , والثاني حلقه فلا يؤذي حلقه لأجل 
الأذان. والثالث: إذا كان غائباً لا يسخط علي من أذن في مسجده . والرابع : أن 
يحسن الأذان . والخامس : أن يطلب ثوابه من الله تعابي ولا يمن علي الناس . 
والسادس : أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر , ويقول الحق للغني والفقير . 
والسابع: أن ينتظر الإمام بقدر ما لا يشق علي القوم . والثامن: أن لا يغضب علي 
من أخذ مكانه في المسجد . والتاسع : أن لا يطول الصلاة بين الأذان والإقامة . 
والعاشر : أن يتعاهد مسجده فيطهره من القذر ويجنب الصبيان عنه " ("" ثم يفتخر 
الشاعر بحديثه قائلاً: إن كلامه لو كان موجزاً له معان كثيرة تحتاج إلي شرح . 
القناعة : ش 

القناعة في اللغة : " الرضا بالقسمة » وفي اصطلاح أهل الحقيقة : هي السكون 
عند عدم المألوفات ""” . فهي راحة النفس واطمئنانها , وبهجة الروح واستقرارهاء 
فالقنوع أطيب الناس عيشاً , وأهنؤهم نهاراً وليل رضي عن الله فرضي الله عنه » 
وجعل غناه في قلبه » ولنقنع في هذه الدنيا بالكفاف ولنسعد فيها بالعفاف .9") 
ويقال : القناعة الاكتفاء بالموجود وزوال الطمع فيما ليس بحاصل *" , 
ولشاعرنا منظومة عن القناعة تحت عنوان : " در فضيلت قناعت وحديث : " عَرَ 
ن َع وول من طمع * 9" أي " في فضيلة القناعة وحديث " عر من َع دل من 
طَمعَ " يقول فيها 
9 قباعت بيشه' آزادكاناست نشاط اين جهان وآن جهان است 


قناعت كن ره خود ساز هموار همكن از حرص كار خويش دشوار 
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. القناعة عمل الأحرار , وسعادة الدارين‎ -١ 


جو خواهى نفس آرام و دلى شاد 
توان كرد از قناعت خانه آباد 
قناعت را شه دين2 سر سبحان 
جو خوش كفت آن شه ملك معانى: 
جو خواهى عيش شيرين بادلى شاد 
حريبصس اى دل ندارد شادمانىي 
دلاء تاكى حريص مال وجاهى ؟ 
ز حق خوى قناعت خواه نى كنج 
ز" عر مَنْ قََعَ " اندرز بنيسوش 
بيرهيز از طمسع كاين خوى ناياك 
قناعت كن به نان خود كه شاهى 
جو مرغى زيرف افتد در زممانه 


قناعت كن به آنجه حق تو را داد 
روداز حرص يحلا خانه بر باد 
"حيات طيّب " ش ناميد اى ججان 
قناعت بهوز ملك خسرووانى 
ز حرص و شر وشورش باش آزاد 
به تلخى بككذراند زن لككانى 
كند درويشٍ قائع باددشناهى 
كز آن آسودهاى. زين مى برى رنج 
و : 
مكن ننىى طسع را بار بر دوش 
جه بسيار آبروها ريضت بر خاك 
مريزا أبسرو بر خسساك راهى 
به دام افتاد وشد تيرش نسشانه 


نيفتل خود به دام از حرص دانسه 


؟- كن قنوعاً ومهد طريقك ؛ ولا تعسر عملك بسبب الطمع . 

*- إذا أردت نفساً مطمئنة وقلباً سعيداً » فاقتنع بما قسم الله لك . 

4- تستطيع تعمير البيت بالقناعة » وتخريبه بالطمع أياً كان . 

- أيها الحبيب ! إن ملك الدين وسر الله سبحانه وتعالي , سمي القناعة حياة 
1- ما أحسن ما قاله ذلك الملك ملك المعاني : القناعة أفضل من المُلك . 


/1- إذا أردت حياة طيبة بقلب سعيد 2 


تحرر من الطمع وشروره . 


8- أيها القلب ! إن الطماع لا بحس بسعادة بل يقضي حياته في شقاء . 


امن 


لفق 
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- أيها القلب! إلي متي أنت حريص علي المال والجاه ؟ , ويكون الدرويش القانع 
-٠‏ اطلب من الحق طبع القنوع » وليس الكنز ؛ لأنك تستريح بالقناعة وتتأذي 

من الكنز. 
-١‏ نبل النصيحة من حديث " عز من قنع " , ولا تجعل عار الطمع جِمْلاً علي 
العاتق . ش 
- اجتنب الطمع لأن هذا طبع الفاسد , فما أكثر ما أهدر من الشرف . 
-١‏ اقتنع بخبزك فتكون ملكا . ولا تصب ماء وجهك علي تراب الطريق . 
-١ 4‏ فكثيراً من الطيور وقعت في الشباك بسبب حرصها علي الحبة » وأصبحت 
غرضاً للسهام . 
- إذا استكان في زمن طائرٌ ذكيٌّ , فلا يقع في شباك بسبب حرصه علي الحبة . 
يبين الشاعر قيمة القناعة وأثرها علي سعادة البشرية في الدارين , ثم يحث المتلقي 
علي القناعة وتجنب عار الطمع لأنه ينقص الشرف بل يهدره . وذكر أن سيدنا علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه سمي القناعة " حياة طيبة " قائلاً : إنها أفضل من 
المُلك , ثم يلوم قلبه في حرصه علي المال والجاة , مبيناً أن الدرويش القانع يعد 
ملكاً , ويشير إلي الطائر الذكي الذي يكون قنوعاً , ولا يقع في الشباك لعدم طمعه . 
فالشاعر يتحدث عن قيمة أخلاقية عالية ويؤكدها لِعُرَسّخُ في نفس المتلقي » وينير 
طريقه » ويستنهض هممه للأخلاق الحميدة . ' 
فى تربية الأبناء : ٠‏ 
ممالا شك فيه أن التربية الصحيحة للأبناء لها دورٌ كبيرٌ في تحقيق السعادة 
للأسرة وتقدم المجتمع . فينبغي للأباء أن يدركوا مسئوليتهم إزاء أولادهم , وتدشئتهم 
تدشئة صالحة قائمة علي مكارم الأخلاق " ولكل انسان الحق في أن يتربي ويتعلم 
حسب كفايته واستعداده فله الحق أن يتعلم القراءة والكتابة , وأن يرقي ملكاته في 


ونا 
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الفنون والعلوم حسب ما يسمح له استعداده , وأن يتهذب بأنواع التهذيب 
المختلفة.*' ولقد اهتم شاعرنا بالأبناء فله منظومة تحت عنوان : " در تربيت اولاد 
وحديث " حق الولد علي الوالد أن يحسن اسمه ويحسن ادبه ويعلمه القرآن ٠‏ *) 
أي " في تربية الأولاد . وحديث : " حق الولد علي الوالد أن يحسن اسمه ويحسن 
أدبه ويعلمه القرآن " يقول فيه : 


١‏ كفت شه دين علىٌ عالى 2 آن منطق حقء ابو الْمَعألى: 
"باشد حق هر وَلّد بر باب نام خوش ودرس دين وآداب " 
*“ فرزند نهال توست درياب سازش به فاق علم شاداب 
4 اوهست كل وتو باغبانش2 بابذرادب بي سروورانش 
در تربيتش زجان ودل كوش حق ادبش مكن فراموش 
5 تاديب كتش به آنجه بابد-)-> تابخته شود حنانكه شايد 
٠07‏ بامهرعلى وآل اطهار «ه برورشش جو كل به ككلزار 
م اززص حيبت بد كنار دارش ' بدماى نظر كه كيسست يارش 
8 بدكر كه معلّمش كدام اسست ازنيك وبدى وراجه نام اسسست 
٠‏ قرآنٍالهيش ياموز زين نور خدا دلش بيفووز 
١‏ اوراز كناهه حق جدا كن ارشاد به طاعت خداكن 
١‏ در كار معاد وزندك انى اندرز دهش تكلباردانى 
٠١‏ اورامنماى نرم بوشش- 2 تاتن بدهد به كار وكوشش 
4 اورازبى حلال خوارى 2 بفرست به سوى كسب وكارى'”" 
بمعني : 


. قال ملك الدين علي عالي الشأن , ذلك منطق الحق أبي المعالي‎ -١ 
. ؟- من حق كل ولد علي والده , أن يحسن اسمه ويعلمه الدين والأدب‎ 
5 أدرك أن الولد هو غصنك ,2 فاروه بصفاء العلم‎ -«* 
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ع - هو زهرة وأنت راوي الزهور فرّبه ببذر الأدب . 
ه- اجتهد في تربيته بالقلب والروح , وكذلك لا تدس حق تأدييه . 
5- أدبه بما يلزمه » حتى ينضج كما ينبغى . 
- ربه مثل الزهرة في الروضة , علي محبة علي رضي الله عنه و آله الأطهار ٠‏ 
/- ججنبه صحبة الأشرار , وانظر من هو صاحبه ٠‏ 
- انظر من معلمه , وأبن يقع اسمه من الخير والشر ٠‏ . 
-١ .‏ علمه القرآن , ونور قلبه بهذا النور الإلهي . 
-١‏ ججنبه معصية الحق , وأرشده إلي طاعة الله . 
؟١-‏ انصحه من الخيرة في أمور الحياة والمعاد . 
مو لا تجعله يلبس اللين , حتي يتعود علي الجد والعمل . 
-١ 4‏ أرسله إلي الكسب والعمل , من أجل أكل الحلال ٠‏ 

هذا النص من الشعر التعليمي » إذ يغرس الشاعر في المتلقي الأصول التربوية 
الصحيحة للأبناء » فشرح حديثاً نسبته بعض الروايات إلي الرسول (ول) مع اختلاف 
في بعض الألفاظء ونسبه الشاعر إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وفي شرحه 
للحديث غيّر بعض آلفاظه » وقدم وآخر فيها , مبيناً للأباء أن يحسنوا تسمية 
أولادهم 2 وينبههم إلي أهمية تعليم الأبناء وتأديبهم من الصغر » مشيراً إلي ضرورة 
تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم علي محبة علي رضي الله عنه وآله الأطهار ؛ ثم دعا 
الوالد أن يجنب ابنه صحبة الأشرار » ومراقبة من يصادقه .» ويحسن اختيار معلمه ) 
ويعلمه القران حتي ينير قلبه به . وقيل فيما ينبغي للوالد في تربية أبنائه " عين الوالد 
المسلم الواعي تلحظ في تربيته لأولاده الكتاب والمجلة والرفيق والهواية والمدرس 
والأساتذة والنادي ووسائل الأعلام ) وكل ما له تأثير في تكوين شخصيات أولاده » 
وتربية عقولهم ونفوسهم وعقيدتهم . وتتندخل عند اللزوم سلباً أو ايجاباً. كي لا تتعثر 
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العملية التربوية للأولاد أو نصاب بعراقيل أو أمراض أو مشوهات"” " ورأي شاعرنا 
في تعلم الأبناء ؛ يوافق ما جاء في الكتاب والسنة . 

ثم يرشد الشاعر الوالد بأن يجنب ابنه معصية الله ؛ ويدله إلي طاعته . ويرشده 
إلي العمل الصالح الذي يفيده في الدنيا والآخرة , ولا يعوده علي الكسل بل يدعوه 
إلي العمل من أجل الكسب الحلال . 
العدل : 

العدل في اللغة الحكم بالاستواء . يقال للشىء يساوى الشىء , هو ع ذ ل , و 
عَ دلث بفلانٍ فلانآً . وهو يعادله "© . والعدل في الإسلام هو أن ينال كل ثمار 

عمله ويتحمل تبعة فعله '"" , ويقول الله تعالي : » ...ولا كسب كُلُ نفس إلا 

علا ولا تَدُ وا ور أُخرَى ... " '" ويقول كذلك : " وان ليس للِنَْانٍ لما 
سَعَى سيدا 

والعدل نوعان : نوع يوصف به الفرد فيقال : إنسان عادل ٠‏ ونوع يوصف به 
المجتمع أو الحكومة . فالعدل في الأفراد إعطاء كل ذي حق حقه , والمجتمع 
العادل هو الذي له من النظم والقوانين ما يسهل لكل فرد من أفراده أن يرقي نفسه 
علي قدر استعداده. فلا يكون المجتمع عادلاً حتي تتوافر لكل طائفة من الناس 


وسائل رقيهم 9" . 
ولشاعرنا منظومة عن العدل تحت عنوان : " در وصف عدل وحديث"" ِالْعَدْلٍ 
قامَتِ السَمّواتٌ وَالْأرْضٌ " أي " في وصف العدل " والحديث القائل : " بالعدل 


قامت السموات والأرض " 9" يقول فيها ؛ 

١‏ بههر كاري كزين عدل اي خردمند» كه عقل وعدل راحق داده بيوند 
به هر جا عقل آمد. عدل باشد سر بى عدل ودين» بى عقل باشد 
بود معناى عدل اى دل؛ كه هر جيز به جاى خود نهى از عقل وتمييز 
4 اكر خواهى سعادت باشدت يارء 2 به هر كارى عدالت رانكه دار 


ماج 
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بمعني : 


مَيه با از طريق عدل بيمرون 
كتتاب حق كلام وحى قرآن 
زنظم عالموعدل خدوند 
در آن ملت كه آمد جور وبيداد 
هر آن ملّت كه ره بر عدل دارد 
شهى كز عدل واحسان تاجدار است 
كشان اندر طريق عدل معكخمل 
جه خوش فرمود آن بيك الهى 
به عدل اين آسمانها بايدار است 
جو نقّاشُ ازل زد نقش هستى 
زمين راعدل مهد خاكيان كرد 
يكى رامهر كرد وخس سرووروز 
نه جاى مهر را برمه عطا كرد 
كتاب خلققست بيدا وينهان 
ببين در خويشتن عدل خدا را 
كر ابروى هلالى راست بودى 


همه اعضا زجشم وكوش وبيسنى 


د. سميحة محمد زين العابدين 
وكرنه كمرهى وسخت مون 
بود دستور او بر عدل واحسات 
ستان منشور عدل وكار مى بند 
شود خوار وذليل وسسست بنياد 
به اوج عزّ ورفعت سر برآرد 
وجودش. سايه” بروردكار اسست 
كه بار ظالمان نايد به سزل 
نياميزد سس مكارى وشاهى 
زمين از لنككر عدل اسعسوار است 
به عدل آراست اين بالا ويسستى 
بر آن رخشنده سقفى ز آسمان كرد 
يكى را اخشر وماه شب افروز 
نه جاى خاك را آب وهوا كرد 
كند تشريح علم وعدل سب حاتن 
زاخط ابروان خوان مذدّعارا 
بسي كج بودى ونا راست بودى 


ز عدل حقّ به جاى خويش بيني 40 


-١‏ أيها العاقل اختر العدل في كل أمر , لأن الحق هو الذي ربط بين العقل 
والعدل . 

- في أي مكان جاء العقل يكون العدل » فرأس بلا عدل ودين تكون بلا عقل . 

«- أيها القلب ! معني العدل وضع كل شىء في مكانه بالعقل والتمييز . 

* - لو تريد أن تصباحبك السعادة (دائماً) , فارع العدالة في كل أمر . 


ه- لا تحذْ به عن طريق العدل , وإلا صرت ضالاً ومغبوناً جداً . 


:.١ 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
>- القرآن كتاب الحق كلام الوحي , فدستوره قائم علي العدل والاحسان . 
- خل منشور العدل من نظام العالم وعدل الله , واعمل به . 
8- فالأمة التي حل فيها الجور والظلم , تصبح ذليلة واهية البنيان . 
9- كل امة تقوم علي العدل تصبح في أوج العزة والرفعة . 
الملك المتوج بالعدل والإحسان وجوده ظل الله . 
9- احمل حملك في طرق العدل , لأن بضاعة الظالمين لا تصل إلي منزل . 
9 - ما أحسن ما قالته تلك الرسالة الإلهية , بأن الظلم والمُلك لا يجتمعان . 
-١‏ قامت هذه السموات بالعدل , والأرض ثابتة من رسو العدل : 
ه -١‏ حينما نقش نقاش الأزل الوجود زيّن بالعدل هذه المرتفعات والمنخفضات . 
- بالعدل جعل الأرض مهداً للإنسان » وجعل عليها سقفاً مضيئاً من السماء . 
- وجعل فيها شمساً ملكا للنهار , وفيها نجوماً وقمراً مضيئاً لليل . 
ما أعطي مكان الشمس للقمر , ولا جعل مكان التراب للماء والهواء . 
- ككتاب خلقتك ظاهراً وباطناً » يشرح علم الله سبحانه وتعالي وعدله . 
- انظر في نفسك عدل الله , واقرأ المدعا من خط الأحجبة . 
-٠‏ لو يكون الحجاب الهلالي مستقيماً , فكثيرٌ ما يكون معوجاً وغير مستقيم . 
-١‏ كل الأعضاء من العين والأذن والأنف من عدل الله , فتري كل واحد في 

مكانه . 

فالشاعر هنا يحث علي اقامة العدل بين الناس , مقتبساً من حديث الرسول «ولق) 
الذي ذكره في عنوان المنظومة , مشيراً إلي أن الله تعالي ربط بين العقل والعدل , 
بحيث إذا وجد العقل وجد العدل , والعكس صحيح . ثم ذكر تعريفاً للعدل مبيناً أن 
العدل هو وضع كل شىء في مكانه بالعقل والتميبز . وأشاد بقيمته التي تؤدي إلي 
العزة والرفعة » وتكون السبيل إلي سعادة البشر , فمن يخرج عن طريق العدل يشقي 
في دنياه وآخرته . ويحث الشاعر كذلك علي العمل بالقرآن الكريم ودستوره مبيناً 


١ 


د. سميحة محمد زين العابدين 
أنه قائم علي العدل والاحسان . " فمنهج الله أعظم من قوانين البشر الوضغية » وأكثر 
ع ا 1 0 يفيدها 
و إن تغيرت بها الأزمنة والأمكنة " 97" ثم يحذر من الظلم الذي يذل الأمم ويضعف 
بنيانها » ويبجل الملك العادل الذي يحسن علي الفقراء , مبيناً أن الملك الحقيقي 
هو الذي يقيم حكمه بالعدل. وتحذرنا العديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 

من الظلم , فيقول الله عز وجل : " اليو ُجرَى كل نفس يما كسبّث لا طلم ال 
إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ." 47 , 

وقد جاء في الحديث القدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي " 
وجعلته بينكم محرماً : فلا تظالموا ... "”). 

وتحدث العديد من الكتاب والشعراء عن الظلم كابن خلدون الذي يقول : اعلم 
أن هذه الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم » وهو ما ينشأ عنه من فساد 
العمران وخرابه » وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري , وهي الحكمة العامة المراعية 
للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة , من حفظ الدين والنفس والعقل 
والسل والمال .فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع النوع لما أدي إليه من 
تخريب العمران » كانت حكمة الحظر فيه موجودة , فكان تحريمه مهما , وأدلته من 
القرآن والسنة كثيرة ..."49 . 

ثم أشار الشاعر إلي الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم داعيا إياه بأن يفتح 
آفاق النظر والتفكر في ملكوت الله وتدبر آياته الكريمة » لمعرفة عدل الله عز وجل 
لس ع لت ب ادام 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر . ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون”7”*) 
فلم تجد يما أن الفتسلى ناحرت أعلى هوف وكرت أو أن قمر فير ا 
الرتيب . .. وكذلك السماء لم يحدث في يوم ما أن شاهدنا خللاً بوظيفتها , , لأن الله 


اف 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
هو الذي رفعها وجبلها علي وظيفتها'؟» فكل نسمة خلقها الله مسحة من الجمال . 
والفن والعدل تقتضي التأمل والاعتبار. 

وما أسمي من التلذذ برؤية العين لمشهد جميل في الكون , أو سماع صوت 
شجي من آياته القرآنية لادراك أسرار الوجود القائم علي الإتقان والعدل . وهكذا 

يبين الشاعر عدل الله في خلقه لهذا الكون العظيم بسمائه وأرضه . وما فيه من 

هندسة التكوين وابداع الخلق : ويدعو الإنسان إلي التأمل في نفسه ليري عدل الله 
عز وجل. 

وللشاعر منظومة يشير فيها إلي العدل ويقدم ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم 
والعالم تحت عنوان :" دربيان اين كه صلاح وفساد 'جامعه به ضلاح وفساد 
علماءوامراء بسته است وحديث "" صنفانٍ مِنْ أُمّتي إذا صَلّحا صلَّحْتٍ الأمّه وإذا 
فَسَّدا فَسَدَتِ الأمّه " * أى " في بيان أن صلاح وفساد المجتمع مرتبط بصلاح 
وفساد العلماء والأمراء " . والحديث القائل :" صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت 
الأمة وإذا فسدا فسدت الأمة " يقول فيها: 


١‏ كفت بيمبر سر ويرّأمم 2 مظهر حق ربط حدوث وقِدّم: 
؟ عالم وشاهار دغل ونا خوشند» خلق جهان را همه جون آتشند 
٠‏ ليك اأكر عامل وعادل وشوند» ‏ آب حياتند وجهاني خوشد 
واي برآن بادشه وعالمى كز شرشان كشت تبّه عاألمي 
ه عالم بد خسرو يداك هر دو بلايند به جانبشر 
5 بادشهوعالمبرهيز كار سايه؛' حقّند به شهر وديار 
٠7‏ مملكتي راكه خدا روكتد رهبر او را خوش وني كو كند 
6 هست بي عالم وشهباي ناس خوب وبد خلق از آنان شساس 
8 عالم وه ريشة خلقددء, هان ‏ خوب وبد شاخه هم از ريشه دان 


ليق 


د. سميحة محمد زين العابدين 
٠‏ عالم وشه مايه [بلاديند كرنه خود از ظلم خرابي كنند 
١١‏ لقمه جو در حلق كلو بفشرد آب خوري تاكه كره بكارد 
٠١‏ يك اكر آب كلويت فش رد بابنه توان عقده* او را يروو 
بمعنى : 
-١‏ قال الرسول ريلك أول وسر الأمم ؟ , مظهر الحق وربط الحدوث والقدم . 
؟- لو كان العالم والملك سيئا الخُلق وغير طيبين؛ لكانا كالنار على كل خلق 
العالم. ش ش 
#م#- لكن لو كانا عاملين وعادلين , فسوف يكونان ماء الحياة» وسعاذة الدنيا . 
- ويل للملك والعالم: اللذين خربا العالم بشرهما . 
ه- فالعالم السبى والملك المستبد, كلاهما بلاء على روح البشرية . 
5- الملك والعالم الزاهدان, هما ظلا الحق في المدينة والديار . 
- فالمملكة التي ينظر الله إليها بعين الرعاية, يجعل ملكها حسنا وطيباً . 
8- والناس يتبعون أثر العالم والملك؛ فلتعلم أن حسن الخلق وسوءها بسببهما . 
- ولعفطن أن العالم والمَلك أضلا البشرية» ولتعلم أن الطيب والخبيث في الفرع 
نابعان من الأصل . 
٠‏ العالم والمّلك هما أساس العمران, وإن لم يكونا كذلك يجلبان الخراب 
9- حينما يزدرد اللقمة في الحلق؛ يشرب الماء حتى تنفك الزورة . 
- لكن يا ترى لو يغص الماء في حلقك, فبأي شيء يستطيع أن يزيل غصعه . 
فهذه المنظومة تتناول شعراً تعليمياً » حيث يُرْجي الشاعر فيها نصحه وارشاده 
للملوك والعلماء بأن يكفوا عن ظلمهم للرعية , ويدعوهم بأن يتحروا العدل بين 
الناس , مذكراً الملوك بسوء مغبة من سبقوهم من ملوك الأرض الذدين كانوا جبابرة 
فيها . وقيل : " إن الناظر الحصيف ليري من خلال صفحات التاريخ أن مال كل 


ه.ة 


. الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
متكبر , ونهاية كل متغطرس , ومصارع الظالمين عبر التاريخ فيها من العبر والعظات؛ 
مما يدل علي أن العزة بيد الله وحده. والمُلك له وحده , وأن المهانة والذل لَمَنْ 
تعالي عليه سبحانه "2 ويؤكد الشاعر علي أن صلاح الدنيا وفسادها بصلاح الملوك 
و العلماء وفسادهما , مقتبساً من حديث الرسول «يَل) الذي أشار إليه في عنوان 
المنظومة » فينصح العالِم والمّلك بأن يتحليا بالعدل وحسن الخلق , لأن ذلك يؤدي 
إلي سعادة الرعية » وحسن خلقهم . مشيراً إلي أن الله تعالي يولي علي الأمة الطيبة 
الملك الطيب الحسن الخلق , مؤكداً ومسترشداً بقول علماء السلف إذ قيل : " إذا 
_ الله بالناس خيراً جعل العْلم في ملوكهم والملك في علمائهم . وقال بعض 
لبلغاء : العلم عصمة الملوك , لأنه يمنعهم من الظلم . ويردهم إلي الحلم ١‏ 
ويصدهم عن الأذية » ويعطفهم علي الرعية , فمن حقهم أن يعرفوا حقه ويستنبطوا 
أهله. . 40 , 
وبذلك وجدنا الشاعر يستلهم الأسس والقواعد الإسلامية , والحكم والمواعظ 
لنصح الحكام والعلماء وارشادهم ولو قدر لكل حاكم أن يضع هذه النصائح الغالية 
قلادة في صدره يأخذ منها النصح والإرشاد لما فسدت الدنيا » ولصلح حال الرعية 
علي الدوام » ولحظي الحاكم بحب شعبه . 
" ولناصح قمشة اي " منظومة بها العديد من لتعاليم الأخلاقية كالعدل وعدم 
الظلم تحت عنوان " سحر حلال " أي " سحر الحلال " يقول فيها : 
١‏ كر بى نفس يتوق " ضعُفَ الطّالبٌ والمطلوبى " 
1 شير مردى كن وجهدى وجهاد تاسكٍ نفس دهى سسركوبى 
دل بود دفتر حق باش بهسوش. تا نكاريش خط مرغ وبى 
الى كه غالب شدى از مكر وستم» نيستى غالب وبس مغلوبى 
نه ملك را عدل دهد صلح وصفا ظلم كين آرد وشهر آأشوبى 
5 كفت خارى به كلى اندر باغ: تو بجحه كردى كه جنين محبوبى؟ 


ال 


د. سميحة محمد زين العابدين 
/طا ذاد ياسخ: نزدم نيش به دل ننمودم به كسى جز خوبى 
م باك شو باك كه صرّاف وجوه رد كند كر تو زر مقاوبى 


8 احُسن يوسف نتوان ديد حسود جز كه صاحبدل جون يعقوبى 


٠‏ ناصحاء شد سّخَنت سحر حلال زقة وى ملسحننك كروني!”؟ 

لمعني : 1 

-١‏ لو تتبع النفس الأمارة بالسوء المعيبة » لصّحّ عليك : " ضعف الطالب 
والمطلوب . 


9- كن أسداً هصوراً واجتهد وجاهد , حتي تضجر كلب النفس . 
«- كن عاقلاً فان القلب دفتر الحق , حتي تكتب فيه بخط مرغوب . 
غ- يا من التصرت بالمكر والظلم ‏ أنت لست غالاً بل مغلوباً . 
ه- العدل يهب المُلك السلم والصفاء »والظلم يأتيه بالحقد والبغضاء . 
قالت شوكة لوردة في الحديقة , ماذا فعلتِ حتي أصبحت محبوبة هكذا ؟ . 
- فأجابت . أنا ما شكْت في قلب أحد , وما صنعت لأحد إلا الخير . 
/- صر طاهراً لأن صراف الوجود يردك إن كنت ذهباً مغشوشاً . 
9- لا يمكن لحسود أن يري حسن يوسف , إِذْ لم يره إلا طاهر القلب مثل يعقوب. 
٠‏ يا ناصح أصبح كلامك سحر الحلال أو أنه وحي الملك . 

قد وقف الشاعر بأبياته يوجه نصحه وارشاده , داعياً الخلق للتحلي بالأخلاق 
الفاضلة , وأن تكون المثالية الأخلاقية هي السمة التي تسم بها طبائعهم . ويدعو 
إلي مجاهدة النفس الشريرة حتي يكبح شرها , ثم يحث علي التعقل واصلاح 
القلب, والإخلاص في العمل والعدل » واجتناب المكر والظلم والدناءة . ثم ذكر 
محاورة بين شوكة ووردة في حديقة ما » وذكر سر محبوبية الوردة وهي فعل الخير 
وعدم الأذي . وحث علي طهارة القلب مثل سيدنا يعقوب . يقول الغزالي " اعلم أن 
الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب , ولا تداوي أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى' 
النافع لمرضي الحسد , وهو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا 
والدين , وأنه لا ضرر فيه علي المحسود في الدنيا والدين , بل ينتفع به فيهما ... 
أما كونه ضررا" عليك في الدين , فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالي » 
وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه( ”2 ٠‏ ثم أنهي 
المنظومة بأن كلامه مفيدٌ لتعليم البشر كل ما هو مفيد . 

ولشاعرنا عدة منظومات يدعو فيها إلى تجنب الظلم , فالظلم هو الانحراف عن 
العدالة» ووضع الشىء فى غير موضعه المخصوص"'” والظلم ثلاثة أنواع : ظلم 
العبد لربه, وذلك بالكفر والإشراك, وظلم العبد لغيرهء وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو 
أبدانهم أو أموالهم بغير حق» وظلم العبد لنفسه بتلويثها بالذنوب”"” . 

فله منظومة تحت عنوان : " در نكوهش ظلم وستمكارى واشارة به حديث " 
الظلم ظلمات يوم القيامة”” " أى في ذم الطلم والاستبداد» وإشارة إلى حديث 


الظلم ظلمات يوم القيامة يقول فيها : 
١‏ ببرهيزاز ستم كر هوشيارى ستمكر راست در بى لعن وخسوارى 
9 حذر كن تا توانى از مالم به وبرانى كشد بني نان ظالم 


8# ستمكر رابقا همجون حباب است2 ولى مظلوم باقي همجو آب است 
5 ستمكر كم بقا وتيره روز اسست جو در وى فكر ظلم خانه سوز اسست 


ه سعمكر رابكو: اين زور امروز بر آرد زارى فرداى جانسوز 


5 اجه خوش كفت آن نبئ دادبرور: بود ظلم وستم لمات محشر 
5 6 01 75 55 0 5 . م # 
٠‏ قلا تَظلِح قَإِن القُلمَ شام وَإِنَ الظلم عأماا وِلْوْمَ 
م جو ظلم آرى به ظلمتها نشينى به غير از حسرت وشلوىى ببينى 
8 بداى ظلم جون نقشى بر آب است بناى عدل همجطون آفتاب است 


٠‏ زلقمهدئ ظلم جاناء دست بردار كلو كيرت كند اين لقمه همشدار 


٠‏ د. سميحة محمد زين العابدين 
١‏ أكر جون تيز ظالم اوج كيرد ببين كأخر به خاك او مى نشيند 


مزن تير جفا را اى كماانار بود حقٌّ در كمين هر سعمس كار 
بمعنى : 
-١‏ تجنب الظلم إن كنت عاقلاً , فالظلم مصيره اللعن والذل . 


؟-- واحذر من المظالم بقدر ما استطعت, فبنيان الظالم مآله الخراب . ' 

''- إن بقاء الظالم مثل بقاء الرّبد, ولكن المظلوم باقٍ مثل .بقاء الماء , 

4- إن الظالم قصير العمرء مكدر الحياة, لأن الظلم عنده حرق المتاع . 

5- قل للظالم : إن قوة ظلمه فى هذا اليوم جزاؤها ذُلّة يوم القيامة . 

1"- فماأحسن ما أنبأنا بها لنبئ العادل : يكون الظلم والاستبداد ظلمات يوم 
المحشر. 

-'٠‏ فلا تَظَلمْ فإن الظلْمَ شْؤْمء وإن الظَلْمَ ظُلمات وِلُوْمَ 

/- لأنك إذا ظلمت فستجلس في الظلمات؛ ولن ترى غير الشؤم والحسرات . 

9- ولتعلم أن بنيان الظلم واه كالنقش على الماءء وبنيان العدل راسخ كالشمس . 

٠-أيها‏ الحبيب ! فترفع عن لقمة الظلم؛ وتعقل حتى لا تكون هذه اللقمة غصّة 

. وتنبه"! إن علا الظالم كالسهم, فإنه في النهاية يستقز في التراب‎ -١١ 

١7‏ - يا صاحب القوس لا تضرب بسهم الجفاء, فان الحق - سبحانه - للظالم 
بالمرصاد. ١‏ 

. يحث الشاعر على ذم الظلم والاستبداد, مشيراً إلى تجنب العاقل هذه الآفة التي 

تؤدي إلى اللعن والذلة والمسكنة والخراب؛ ويبين أن قصر مدة الظلم كالزيد الذي 

يطفو على الماء, ويذهب جفاءء فالظالم يئول إلى التراب مهما علا مقامه . ثم يشير 

إلى جزاء الظالم يوم القيامة» وذكر معنى حديث الرسول يِل "... الظلم ظلمات يوم 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
القيامة... " الذي ذكره في عنوان المنظومة, ذاكراً أن عاقبة الظلم هى الجلوس في 
الظلمات . وقد أتى ببيت عربي يبين ذلك وشرحه ببيت فارسي . ثم أشار إلى قيمة 
العدل مشبهاً بناءه بالشمس المضيئة” وبناء الظلم بالنقش على الماء . ويقول الفقيه 
السمرقندي : " ليس شيء من الذنوب أعظم من الظلم, فينبغي للظالم أن يتوب عن 
الظلم, ويتحلل من المظلوم في الدنياء فإذا لم يقدر عليه فينبغي أن يستغفر» ويدعو 
له فإنه يرجى أن يحلله بذلك"**: ثم ينهي الشاعر المنظومة منادياً لكل صاحب 
قوة أن يتجنب الظلم لأن الله بالمرصاد. ظ | 
وللشاعر رباعية عن الظلم تحت عنوان "بلبل اسير" أى "البلبل الأسير" يقول 
في + ' 
-١‏ يالذقجب مرغ لاشه خور آزاد است بى غصه ورنج؛ سر خوش و دلشاد است 


؟9- اى واى به جرم نغمهء خوشء بلبل بيوسه درون قفسٍ صياداست9” 


بمعسى : 

١‏ - يا للعجب, من الطائر آكل الجيف ! إنه حر وفي مرح وسرور لا يشوبهما 
حزن, ولا يحس معهما بتصّبٍ . 

؟ - وآسفاه على البلبل الذى جُوّم صوته الجميل!؛ ووضعه فى قفص صياده دائماً . 
فالشاعر يتعجب من حال الزمان على سعادة الأشرار مشبهاً إياهم باكلى الجيف 

المنطلق دون قيد, ثم يتحسر على حال الطيبين المقيدين دون انطلاق مشبهاً إياهم 

بالبلابل الأسيرة في أقفاص الصيادين . ش 

الدعوة إلى العمل : 

دعا الشاعر إلى العمل لأهميته البالغة للفرد والمجتمع في العديد من منظوماته 

كرباعية " غنيمت شمردن عمر " أى " اغتنام العمر " التي يقول فيها : 

جون عمر كم است وكار بسيار اى دل غافل نتوان نشست وبيكار اى دل 

اين يك دو دم عمر غنيمت بشمار زادى ز جمال يار بردار اى دل”"”) 
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د. سميحة محمد زين العابدين 

- أيها القلب حينما يكون العمر قصيراً. والعمل كثيراً. فليس من الممكن - أيها 

القلب - الاستكانة إلى الغفلة والبطالة ! ا 
- أيها القلب اغتنم لحظة أو لحظتين من العمر ! واحمل .زاداً من جمال الحبيب. 

فالشاعر يدعونا إلى ضرورة السعى والعمل المتواصليئن, وإلى الإخلاص فيهماء ثم 
ينفرنا من التكاسل واضاعة الوقت في اللهو والعبث ويوجهنا إلى اغتنام العمر 
القصير في عمل الخير ومحبة الله , حتى لا نندم بعد فوات الآوان . 
الاهتمام بالعلم والتعليم : 

إن أولى الآيات السى تفضل الله بهاء وأنزلها - عز وجل - على رسوله 
الكريم وطق وهى : "افْرَأ بام رَبْكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَق. اهْرَأ وَرَئْكَ 
الأعْرَمُ. انّذِي عَلّمَ بالْقَلَمِ. عَلّم الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "- الآيات الخمس من بداية 
سورة العلق - لتعد منارة للعباد, ودعامة للسبيل التى حددها الله واختارها لنبى 
الإسلام والمسلمين؛ حتى يرثوا الأرض ومَنْ عليهاء كما تعد دليلاً - لا ريب فيه -- 
على قيمة القراءة والمعرفة: ومنزلة العلم فى حياتهم . فالعلم أساس الملكء؛ وعماد 
الحضارة» وأس الثراء» وطريق الخير والسعادة للمجتمع . 

وشاعرنا يجذب نظرنا إلى رباعية اختصت بالعلم تحت عنوان : "مدرسهء قرآن" 


بر مدرسه أي كه درس وى قرآن است بشتاب بشرءكه روح و هم ريحان است 
هركس كداز اين مدرسه إعراض كند انساتث تبود, يقين بدان حيوان است 


- سارعوا - أيها البشر - إلى المدرسة التى منهجها القرآن, فهى الروح والريحان . 
- ولتعلموا ان كل من يعرض عنها لا يعد إنساناً بل هو فى تعداد الحيوان . 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 
وشاعرنا يجذب التفاتنا إلى رباعية اختصت بالعلم تحت عنوان : " مدرسهء قرآن 
" أى مدرسة القرآن " يحث فيها على التعلم في مدارس القرآن» ويشبه من يُعرض 
عنها بالحيوان فيقول: ا 
بر مدرسه اي كه درس وى قرآن است20 بشتاب بشرءكه روح و هم ريحان است 
هركس كه از اين مدرسه إعراض كند انسان نَبُودء يقين بدان حيوان است*) 
بمعنى : 0 
- سارعوا أيها البشر إلى المدرسة التى منهجها القرآن, فهى الروح والريحان . 
- فكل من يعرض عنها لا يعد انساناً » واعلم يقيناً إنه حيوان . 
وله رباعية أخرى يحث فيها على العلم تحت عنوان : " علم مبارك " أى " العلم' 
المبارك" يقول فيها: 
از معرفت خداى بهبر تَبُود علمى به از آن به هيج دفتر تبود 
حكمت طلب و معرفتٍ حق آموز ٠‏ كاين علم مبارك است وآبتر نبود2”) 
بمعنى : 
- ليس ثمة شىء أفضل من معرفة الله, ولا يوجد علم أفضل منها فى أى دفتر . 
- اطلب الحكمة وتعلم معرفة الحق» لأن هذا علم مبارك وليس أبتر . 
يبين الشاعر في هذه الرباعية أن معرفة الله - عز وجل - هي أفضل ما في 
الوجود, وليس ثمة علم أفضل منه؛ ومن ثم يحث على طلب الحكمة ومعرفة الحق . 
ومن رباعياته كذلك التي يحث فيها على العلم ما جاءت تحت عنوان : " رنكق 
خدا " أى "صبغة الله " يقول فيها : 
از نغمه' عشق خوشتر آهنكى نيست ١‏ زيبده تسر از رَنكك خصدا رنككى نيست 
در كُلشن معرفت درآ بادل شاد كآنجا همه سرخوشى است» دلسكى نيست00!0) 
- لا صوت أفضلٌ من نغمة العشق , ولا صبغة أجملٌ من صبغة الله . 


دليف 


د. سميحة محمد زين العابدين 

- ادلفف روضة المعرفة بقلب بهيج فهناك كل السعادة التى لا يشوبهاغمٌ ولاخرّن. 

فشاعرنا يجذبنا إلى معرفة الله عز وجل, لأنها هى السبيل الوحييدة لسعادة 
الإنسان في الدارين: ويبين أن الحب الإلهى هو أفضل الأشياء على السواء . ش 
سيادة العقل واثبات وجود الخالق : 

لقد أمرنا الله تعالي في كتابه الكريم بالنظر والتأمل والتفكر والاعتبار » وحث في 
العديد من الآيات القرآنية علي تأمل الكائنات الطبيعية » ومعرفة أسرارها » حتي 
نهتدي من النظر إلي المخلوقات إلي معرفة الخالق . وحقاً " إننا لم نر كتاباً مثل 
القرآن الكريم يربط الإنسان بالكون, والعقل بالعلمء والضمير بالتقوي , والسلوك 
بالخلق””'' , فالبصيرة الإنسانية مرآه تمسك الحقائق كلها علي اختلاف مصادرهاء 
والإنسان عندما يكتمل عقلاً وخلقاً يتجاوب مع كل شئ في الوجود تجاوباً صحيحاً 
وصادقاً . وسبيل ذلك العلم والدين جميعاً » فهما سلم الارتقاء للإنسان”"" , 
"والعقل هو منبع العلم ومطلعه وأساسه؛ والعلم يجري منه مجري الثمرة من الشجرة ) 
والنور من الشمس والرؤية من العين فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا 
والأآخرة 9" , 

وقد وضع الله سبحانة وتعالي في عباده دلائل وحدانيته وحكمته وعلمه وقدرته , 
د من نومهم , ويتوجهوا إليه في كل عمل , وبذلك ينالوث 
الرحمة في الدنيا والآخرة . 9") 

هذا وقد اتخذ " ناصح قمشه اى " الشعر وسيلة للإبانة عن فكره , يقيم الدليل 
علي أنه ذلك الحكيم الذي ينشد الحقيقة , ويكون شعره تعليميا للمتلقي . ويأتي 
بحوار طريف ساقه في منظومة بين سيدنا آدم وسيدنا جبريل عليهما السلام » اقتبسه 
من حديث اختلفت الروايات في راويه ورواياته » فمنهم من ذكر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه , ومنهم من ذكر شيخ من قريش , ويدور هذا الحوار حول ثلاث 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
جواهر أرسلها الله عرز وجل إلي آدم هي ” العقل والحياء والدين" ليتخير أحدها )» 
فيقول الشاعر :- 


فَقَال : يا آدَمُ انّ. أُمرتُ ان أَحَيرَكَ واحدةً من كلاث, فاخترها ودع إِلْتَتين» فقال 
م الي امر خيرّك واجدة من ثلاك, فاخترها ودع النتين 


آدمٌُ : يا جَبْرَئيل و ما الثلاث؟ فَمَال : الْعقل والْحَياءٌ وَالدِينُ . فُقال آدمُ : إنّي قد 


" دربيان فضيلت عقل وحياء ودين " وحديث" هَبَط جَبرَئيل التق على آدَمَّ اققا» . 


1 


و 


اخترث الْعَقْلَ . فَقالَ جَبْرَئِيلُ لِلْحيآءٍ والدّين : إنصّرفا ودعاة» فَقالا : يا جبْرَئِيلُ إنا 


أبرنا أن تَكونٌ مَعَ العقل 


١ 
١ 
3 
ع‎ 
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حيا وعقل ودين نيكو كمالند 
جمال آدمي 8 صورت اوست 
به اوصاف كمالي باش آدم 


كدر آراست يوسف را جمالش 


: جو آدم را خدا بنمود ايبجاد 


بيامد جبرئيل وكفتش : اي يارء 

نخستين عقل ودوّم دين وسسوّم 
جو حسن انتخابي دائشت آدم 
سبس با آن دو تا جبريل فرمود: 
بكفعد آن دو تا : باعقل ياريم 
جو عهد دوستي با عقل بستيم 
ازاين رو عقلرا بكزيد آدم 
خرد اصل است واخلاق حميده 
قسم بر "والد وموولود" قراآن 
به هر دل» عقل شمع خود برافروخت 


1.1 


حَيْتُ كانَ, قال : فَشَأْنَكُماء 


ورج رمم 

جميلند وبر انساني جمالد 
به اوصاف كمال وخلق نيكوست 
نه از قدٌ و جمال وزلف يرخم 
عزيز مصر كرديد از كمالش 
سه كوهر ارمغان او را فرسستاد 
يكي را زين سه بككزين» اي نكوكار 
بود آزرم خوي باه ماسردم 
از اين سه عقل را بكزديد محكم 
به جاي خويش بركرديد هان زود 
ازو دست ارادت برنداريم 
بهر جا خيمه زد ما نيز هستسيم 
كه از عقل است خير هر دو عالم 
فروع او بود اي نور دي ده 
بود عقل وصفات باك؛ اي جان 
حيا ودين به صاحبدل بيامسوخت 
حيا وشرم ودينداري لدكارد 


د. سميحة محمد زين العابدين 
٠١7‏ بود دين وحيا آهل كي عاقل زنادان كفر وبيشرمي است حاصل 
حيا وعقل ودين آرام جانند شرف بخش ونجات دو جهانيد'" "© 
97 ش ش 
في "بيان فضيلة العقل والدين والحياء" والحديث القائل :" هَبَط جَبرَيلٌ اللوقاعلى 
آَم اية. فَقَال : يا آدَمْ ني أُمِرتُ أن أُخَيرَكَ بين واجدةً من ثلاث قاخترها ودع 
الْنتِينِ؛ فقال لَهُ آدمُ: يا جَبْرَيلٌ و ما الثّلاثُ؟ فَقَال : اْنقلٌ والْحيآء وَالدينُ . فَقالَ 
آدمُ : إنِي قد اخترث الْعَفْلَ . فَقَالَ جَبْرَلُ لِلْحيآءِوالدينٍ: انصّرفا ودعاهُ ! فقالا : يا 
جَبْرَيل إِنَا أمرنا أنْ تكونٌ مَعَ العقل حَيْتُْ كان قال: فُسَأَْكُماء ورّج." 
-١‏ الحياء والعقل والدين هي تمام الكمال؛ فهي حسان وجمال للبشرية . 
؟- جمال الإنسان ليس في صورته؛ بل هو بكمال الأوصاف؛ وحسن الخُلق . 
- فلتكن إنساناً بأوصاف الكمالء وليس بطول القامة ! و الجمال ! والذؤابة 
الملتوية . ٠‏ 
غ- وإن كان جمال يوسف زينة له فلقد أصبح عزيز مصر بكماله ! 
ه- وحين خلق الله آدم؛ أرسل له هدية ثلاثة جواهر » 
- فأتى جبريل» وقال له : أيها الحبيب ! اختر واحداً من هذه الثلائة يا محسن 
العمل. 
-٠‏ أولهما : العقلء وثانيهما : الدين» وثالئهما : الحياء , فهكذا يكون حُلق الناس 
#- وحينما أحسن آدم الاختيار؛ اختار العقل من بين تلك الثلائة» فهو اختيار 
صائب. 
- ثم أمر جبريل هذين الاثنين قائلاً : ارجعا سريعاً إلى مكانكما . 


ن الف 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
- فقال هذان الاثنان : نحن مع العقل على الدوام, فإننا لا ننزع منه يدا ولا 
إراداة . 
- وحينما عقدنا عهد الصداقة مع العقل : نحن معه أينما نَصبَ خيمته . 
7- لهذا السبب اختار آدم العقل, لأن في العقل خير الدارين . 
- العقل هو الأصل, وفروعه هي الأخلاق الحميدة يا قرة العين ! 
١ 4‏ - أيها الحبيب ! قسماً بالوالد والمولود ! إن القرآن هو العقل والصفات 
الحميدة. 
-١6‏ في أي قلب أضاء العقل سراجه. وعَلمّ العاقل الحياء والدين . 
5- كل من ليس له عقل وفطنة؛ لن يكون له حياءء ولا استحياء, ولا دين . 
-١‏ فالدين والحياء هما مقصد العاقلء, بينما ثمرة الجاهل هو الكفر وعدم الحياء. 
- فالحياء والعقل والدين راحة للنفس؛ وسببُْ للشرف والنجاة في الدارين . 
إن أهم ما يميز هذا النص هو الأسلوب التعليمي غير المباشر . الذي يتوسل 
بمختلف الطرق الفنية لتوصيل الحكمة إلي القارئ ٠‏ بطريقة مشوقة سلسة تجعل 
العقل رائداً في كل مجالات الحياة الإنسانية » ويظهر قدر نعمته للحث علي الشكر 
عليها , لذلك ربط العقل بالحياء والدين . 
فالشاعر يبين لنا اهميتها للإنسان والبشرية جمعاء , ويدعو إلي حسن الخلق 
مشيراً إلي كمال سيدنا يوسف عليه السلام الذي كان سبباً في جلوسه علي عرش 
مصر . فجلوسه علي العرش كان بكماله وليس بجماله . 
ثم بين أن الله عز وجل أرسل سيدنا جبريل إلي سيدنا آدم عليهما السلام في 
بداية البشرية » ليرسل إليه ثلاث جواهر , وهي العقل والدين والحياء » وخيره جبريل 
اليه أن يختار أحدهما , فاختار آدم العقل . 
والمراد بالعقل هنا العقل الكامل الذي يكون للأنبياء والأوصياء . " فالعقل متقبل 
للعلم لا يعمل في غير ذلك شيئاً . والعلم علمان : علم حمل , وعلم استُعمل , فما 


امليف 


د. سميحة محمد زين العابدين 
حمل منه ضرء وما استُعمل نفع . والدليل علي أن العقل إنما يعمل في تقبل العلوم 
كالبصر في تقبل الألوان والسمع في تقبل الأصوات , إن العاقل إذا لم يعلم شيئاً 
كان كمن لا عقل له؟". فمن خصوصيات العقل أنه يدرك حقيقة الأشياء ويعرف 
أوصافها كما هي 9" فالإنسان في قبول فيض العقل قابلى للترقي 5" . 

وقال أهل المعرفة والعمل : " العقل جوهر مضىءٌ : خلقه الله عز وجل في 
الدماغ » وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط » والمحسوسات 
بالمشاهدة ('" . أما الحياء فهو خُلق يمنع من ارتكاب القبح والتقصير في الحقوق 

. وقيل : أعلم أن الحياء في الإنسان يكون من ثلاثة أوجه : أحدها : حياؤه من الله 
تعالي . والثاني ': حياؤه من الناس . والثالث حياؤه من نفسه . فأما حياؤه من من الله ' 
تعالي فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره... أما حياؤه من الناس , فيكون بكف 
الأذي , وترك المجاهرة بالقبيح ... أما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة 
الخلوات " '". والدين هو الصراط المستقيم . وبذلك فالحياء مستلزم للدين ' 
والدين تابع له , والعقل مستلزم للدين والحياء وهما تابعان له . فبالعقل يعرف الله عز 
وجل وجلاله وكماله , والتفكر والتأمل في الآيات القرآنية والبحث والتفكير في 
الكون وخالقه يكون بالعقل "فالدين والعلم كل منهما يستمدان من ناحية من نواحي 
التكوين الفكري في الإنسان . لهذا ظل الدين باقياً » وظل العلم ثابتا . لأن كلاً 
منهما مظهر من مظاهر الفكر الإنساني " 7" فغرض الدين سعادة الدارين تلك التي 
لو اقم اه اسل الاي برح ا 1 

وللشاعر منظومة تحت عنوان :"در بيان اين كه عالم سراسر كتاب صنع وقدرت 
خداست"واشاره به فرمايش امير المؤمنين عليه السلام: "بصنع الله يستدل عليه 
وبالعقول. تعتقد معرفته". أي "في بيان أن العالم كله كتاب لقدرة الله تعالي وصنعه " 
وإشارة إلي حديث أمير المؤمنين على"82 " بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تعتقد 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 
معرفته ", يوظف فيها العقل للتأمل في معرفة الحق عز وجل » ولإثبات وجوده 
سبحانه وتعالي من جمال موجوداته فيقول : 
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جهان خوش دفتر عشق است وتوحيد 
از آن سطرى » زمين وآسمان است 
جهان تصنيف ذات ياك بارى است 
دراين دفتر ببه جشم دل نقفركن 
به جشم ذل كرانا فاش بيححيى 


سراسر عسالم ازيالا ووستتسسى 


جهان سر تا سرش در كوش آكساه 


جهات آبينه' يار است بى ربب 
تعقل كن در اين طومار هستى 
تو را فطرت همى كويد به تعليم 
ببين در آستين جمله اشهيا 
همه عالم بود آيات وبلرهان 
در اين آبيده* عالم هويدا سلستث 
دهد هر جيز تاحدى نشغانش 
ز" فى خلق السموات وفى الأرض" 
الهى ؛ كور باد آن دياك انى 


درخشان سطرى از أن , ماه وخورشيد 
دكر » سطرى » كتاب نفس وجان است 
كه هر ب ركيش درس هوشيارى اسست 
زهر بركى حصسديث عشل د ق بركن 
جمال دابر جان آفف نى 
تو را خواند به حق وحق يبرستى 
زنساد ساز ونواي * قل هلو الله ' 
دراو بيدا جمال شاهد غيب 
بخوان آيات حق وحق برستى 
بجو زين نقش », برنقاش راهى 
كه نقشى نيست بى نقّاش ترسسيم 
جه فرشى هست وفرّاشى ندارد ؟ 
همى دست الهى را هوهياا 
كواه صدق ذات حىّ سب حان 
جمال آن كه اين آبينه آراست 
به قدر خود سرايد داتانش 
شناسابى حقّ كرديده شد فرض 
به بيش طلعتش آيينه وارند 
كه نابيئك تو را با آن عي الى 


1 . عا)»: ا 
همه انوار باشد ظل لورتك 


د. سميحة محمد زين العابدين 
بمعني : : 
-١‏ الدنيا كتاب جميل للعشق والتوحيد , فيها القمر والشمس سطر منير . 
؟- وسطرٌ منها وهو الأرض والسماء , وسطر آخر هو كتاب النفس والروج . 
*- والدنيا هي تصنيف ذات الباري الطاهرة , وكل صفحة فيها هي درس للحكمة . 
؛ - فانظر في هذا الكتاب بعين القلب , واحفظ حديث العشق من كل صفحة . 
ه- وانظر بعين القلب كي تري عياناً ؛ جمال الحبيب خالق الروح . 
5- والعالم كله من العلوي والسّفلي , يدعوك إلي الحق وعبادة الحق . 
- الدنيا من أقضاها إلي أقصاها في الأذن الواعية , ترتل صوت " قل هو الله " . 
8- الدنيا مرآة الحبيب بلا شك » ويبدو فيها جمال شاهد الغيب . 
4- تعقل الوجود في هذه التميمة* , واقرأ آيات الحق وعبادة الحق . 
-٠‏ تعقل في الآيات الإلهية , وابحث من هذه الصورة عن مصور الطريق . 
الفطرة تعلمك قائله : لا وجود لصورة بلا مصور يرسمها . 
- فأي صورة تكون بلا مصور ؟ وأي بساط يكون وليس له من يبسطه ؟ 
-١‏ انظر في كنه جميع الأشياء , فاليد الإلهية علي الدوام ظاهرة . 
-١‏ إن كل العالم دلائل وبراهين » وشاهد علي صدق ذات الحي سبحانه وتعالي . 
-١‏ في مرآة العالم هذه , يتجلي جمال ذلك الذي زان المرآة . 
5- كل شىء يُجليه إلي حد ما , ويتلو قصته علي حسب قدره . 
11- ومن آية " في خلق السموات والأرض " اتضح أن معرفة الحق فرضٌ . 
4- إن الوجود كله ظاهره وباطنه , امام طلعته كالمرآةٌ . 
8 يا إلهي لتعم تلك العيون , التي لا تراك عياناً . 
-٠‏ إن ظهور الجميع من ظهورك , وجميع الأنوار ظلّ لنورك . 
يبين الشاعر في هذه المنظومة أن النظر في مخلوقات الله والاستدلال بها , هو 
أحد الطرق للبرهنة علي وجود الخالق عز وجل , فيشير إلي أن الله يظهر في 


ايف 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
المخلوقات جميعاً منها - العالم الصغير - وهو الإنسان - والعالم الكبير - وهو 
الكون وآفاقه وما يشتمل عليه من مخلوقات منظورة وغير منظورة . 

ثم يدعو إلي التأمل في آياته الخلقية , أي التأمل في كل المخلوقات التي في 
العالم العلوي , كالملائكة والشمس والقمر وباقي الأجرام السماوية . والتأمل 
والتفكر في العالم السفلي كالأرض وكل المخلوقات التي فيها . فالله سبحانه وتعالي 
هو المدبر بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي 97" . ثم يدعو الشاعر إلي التأمل 
والتعقل في الآيات القرآنية القولية والسمعية , وأشار إلي الفطرة السليمة التي تتعرف 
علي الخالق بالتأمل في مخلوقاته . ٠‏ 

وبذلك يستدل الشاعر علي وجود الله بالآيات العيانية الخلقية والآيات القرآنية 
القولية السمعية ١‏ وبالفطرة السليمة والعقل الذي يجمع بينها » وهذا يوافق ما أشار 
إليه الرسل في معرفة الله عز وجل . يقول ابن القيم : " وهو سبحانه - لكمال عدله 
ورحمته وإحسانه وحكمته . وإقامته للحجة - لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية 
تدل علي صدقه فيما أخبر 9" . 

قال تعالي : " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط"9" . وينهي الشاعر المنظومة بالدعاء علي الذين لا يرونه ظاهراً 
بالعمي . 

ولشاعرنا منظومة اخري بعنوان : " در مواعظ وعظمت مقام انسان وتعقل در 
آيات الهي " أي " في المواعظ وعظمة مقام الإنسان , والتعقل في الآيات الإلهية " 
يجمع فيها بين النصيحة والحكمة في نسق واحد , فيوظف العقل لخدمة منظومة 
القيم وترسيخها لأحكام توازن - الأحكام البشرية - فالعقل عند الشاعر وسيلة 
لهذه الوجهة التعليمية السلوكية التي تنحو معني الوعظ والاصلاح في الضمير 
الأخلاقي . ثم يدعو فيها إلي التأمل في وجود الله تعالي فيقول : 


ار 


اى ذل ؛ بيوى راه نكو كسارى 
خود را شناس تأكه تو بشناسى 
جام جهان نما توبى اى انسان» 
بشئاس قدر كوهر خود جاناء 
در حلقه' وجود توبى محور 
بهمر زعلم نفس وخلددانىي 
حيف است حيف ياوه كنى خود را 
از حق طلب به روز و شب اى داناء 
در خانه؛ دل است همه خوبى 
هشدار » تا كه دفتر جسانت را 
در اين دو روز عمر به جان مى كوش 
نقد صفا وكوهر دانش جوى 
دست حسود يوسف اكر بفروخت 
هشدر آن كه دُنيى دون يرور 
دل بركن از وفاى جهان كاين زال 
كو كيقباد وفرٌ في دادىينى؟ 
باشد به بيش اهل نظر يكسان 
آن سان معاش كن كه نيارد بيش 
بر بيج وخم بود رقت اى سالك» 
برهيز از ستم كه سرانجامش 
خواهى كه مَرْكَبٍ تو رسد مزل 
مفروش جان خويش به جز جانان 


لحيدف 


د. سميحة محمد زين العابدين 
و م :0 0 
بكّزين صفا ودانش وهشيارى 
حق راز راه عقل وهثسيوارى 
جون تو رقم نزد قلم بارى 
سر وجود ومطلع انسوارى 
ام الكتاب ومخزذن اسرارى 


دراين مدار نقطه* بركسارى 


تَبْوَد به هيج دفتر وطومسارى 
كردى زبون نفس وكشى خوارى 
روشندلىّ وديده بيدرى 
تو دربهدر به كوجه وبازارى 
بر وى نقوش باطله ننكارى 
تقوا وعشق يار به دست آرى 
تاكى حريص درهم ودينارى؟ 
كن اى عزيز مصرء خريدارى 
نفربيدت به عشوه وسحسارى 
با هيج كس نكرد وفادارى 
كو جام جم وقصر سِيِمَارى؟ 


: دارابى دو روزه ونلتادرى 


روز معاد بر تو كرفتقارى 
كر عاقلى كُزين تو سبكسبارى 
بدنامى است ورنج ونكونسارى 
هركز مبوى راه ستمكسارى 
ورنه زبون وخوار وتكارى 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
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بر اوفتاده باى مزن . زنهار 
تا جنل تخته بند تنى اى مرغ ؟ 
بال وبرى كشا وعسروجى كن 
جون نحل باك نوش وعسل برور 

شادى بيار وغصّه ببر جون كل 
با خلق وبا خداى صفا بيش آر. 
" سربال قطران " شود اندر حشر 
عالم به كوش عقل تو مى كويد: 
از روى اتفاق وعَبّث تود 
از بيبش خويشتن تعواند بود 

بى ناظمى مدبّر ودانا نيست 

هان كاركاه عالم همستى را 
كى عقل كويدت كه تواند شد 
با نقش كر تو منكر نقاشى 
كى مهر وماه ومحفل كردون را 
كى نطفه را مصوّر وجان بخشد؟ 
مرآت حسن يسار بود عالّم 
عالم فروغ وجلوه؛' آن شاهد 


كر دم زاعشق يار زنى ناصح 
-١‏ أيها القلب ؛ اسلك طربق المروءة , واختر الصفاء والعلم والعقل . 
؟- اعرف نفسك عن طريق العقل والفطنة » حتي تعرف الحق . 

#- أيها الإنسان ! أنت الكأس الذي يُرِي العالم , ما خلق البارىء مثلك . 


فت 


بر دوش كس مباش تو سربارى 
بالى كشا كه بلبل كلزارى 
اى مرغ حق , كه جعفر طيآرى 
جون خرمكس مرو بى خونخوارى 
هان خاطرى جو خار نيازارى 
بكريز ازدو رنكى ومكارى 
لق ريا ورشته؛ يتارى 


ما را بود مهندس ومع مارى 


خلق زمين وكنبد لؤارى 
سير زمين وقبّه' زككارى 
اين اختران ثابت وسمتارى 
بى مبدا ومعاد بنددكارى 
بى نقشبند نقش به ديوارى؟ 
با حكم عقل خويش به بيكارى 
افروخت بِالْعشِئٌ والإبكار؟ 
خون را كه ساخت نافه”* تاتارى؟ 
ببكر أكر تو طالب ديدارى 
تودر حجاب ويرده' بندارى 


كو 3 وسوز وكريه” اسحارى؟0"97 


د. سميحة محمد زين العابدين 
4- أيها الحبيب ! اعرف قدر جوهر نفسك , فأنت سر الوجود ومطلع الأنوار . 
ه- كل الوجود شرحٌ كتابك » فأنت أم الكتاب ومخخزنُ الأسرار . 
”- أنت المحور في حلقة الوجود , أنت نقطة الفرجاء في هذا المدار . 
- لا يوجد علم في أي دفتر وأي ورقة أفضل من علم النفس وعلم الألهيات . 
- من الحيف أن تجعل نفسك عديم الفائدة , فتصبح ذليل النفس وتتجرع 
الهوان. ا 
9- أيها (العالم) الذكي, اطلب من الحق ليلا نهاراً رؤية البصيرة والبصر . 
- كل الخير في بيت القلب , ولكنك علي الأبواب والشوارع والأسواق . 
-١‏ تفطن حتي لا تنقش الباطل في دفتر روحك . ظ 
- في هذا العمر القصير اسع بالجد حتي تكسب التقوي وعشق الحبيب . 
-١‏ ابحث عن نقد الصفاء وجوهر العلم ‏ فإلي متي تكون حريصاً علي الدرهم 
والدينار ؟ 
١‏ - لو أن يد الحسود باعت يوسف . فياعزيز مصر اشتريه . 
6- تفطن ! حتي لا تخدعك الدنيا التي تربي اللئام بالسحر والدّلال . 
- اصرف قلبك عن الوفاء لهذه الدنيا العجوز , فلا تفي لأي احد (أبداً) . 
7- أين كيقباد وعظمة فريدون ؟أين كأس جم”* وقصر سنمار* ؟ 
- الغني المؤقت والفقر سيان عند أهل النظر . 
68- عش بالطريق الذي لا يجلب عليك المشاق يوم المعاد . 
أيها السالك ! اختر الزاد الخفيف , لو أنت عاقلٌ فطريقك معوج . 
- اجتنب الظلم , لأن نهايته سوء السمعة والمشقة والنكسة . 
- لو تريد أن يصل مركبك إلي الغاية » فلا تسلك أبداً طريق الظلم . 
77- لا تبع روحك إلا للحبيب » وإلا ستكون ذليلاً ومفسداً . 


لفت 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 

4 ؟- احذر ألا بأن تضرب بقدمك ساقطأ علي الأرض أبداً . وألا تكن جملا زائداً 
علي عاتق أحد . 

أيها الطائر ! إلي متي تكون مربوط الجسد, فافتح جناحاً فإنك بلبل الروضة . 

يا طائر الحق افتح جناحاً . واصعد إلي الأعلي لأنك جعفر الطيار *. 

7- اشرب الطاهر النقي مثل النحل وانتج العسل , ولا تمش مثل الذبابة خلف 
مصّاصي الدماء . ظ 1 

4- اجلب الفرح واذهب الغم مثل الوردة , واحذر بألا تؤذي خاطراً مثل الشوك . . 

4- كن مخلصاً مع الخلق والخالق , وفر من النفاق والمكر . 

. " خرقة الرياء وخيط الزنار* يتحول في يوم الحشر إلي " سرابيل من قطران‎ -7 ٠ 

. يقول العالّم في أذن عقلك : كان لنا مهندس ومعماري‎ "١ 

- خخلق الله الأرض والسماوات ليست علي وجه الصدفة ولا العبث . 

"- دوران الأرض والسماء لا يمكن أن يكونا من تلقاء نفسهما . 

"7- هذه النجوم الثابتة والسيارة , لا تكون بدون منظم مدبر وعالم . 

ه"- تفطن ولا تظن أن عالم الوجود من غير مبدأ ومعاد . 

5”- فكيف يمكن أن يقول لك العقل أن النقش يكون علي الحائط من غير نقاش. 

. لو أنت تنكر النقاش مع وجود النقش . فإنك في حرب مع حكم عقلك‎ -- "٠ 

8*- من الذي أضاء الشمس والقمر , ومحفل النجوم بالأبكار والعشي ؟ 

4" من الذي صور النطفة ونفخ الروح فيها ؟ ومن الذي جعل الدم مسك التتار ؟ 

« 4- انظر إلي العالم» لو أنت طالب الرؤية » فهو مرآة حسن الحبيب . 

01- هو عالم الضياء وتجلي ذلك الشاهد » وأنت في حجاب وستار الظن . 

7- لو كان حديئك عن عشق الحبيب , يا ناصح , فأين التأوه والاحتراق والبكاء 
وقت السحر ؟ 
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د. سميحة محمد زين العابدين 
فالشاعر يخاطب الإنسان , ويدعوه إلي معرفة الله سبحانه وتعالي وتوحيده, 
ويرشده للعمل الصالح . ويحئه علي المروءة التى تشمل العديد من الفضائل 
والأخلاق الكريمة مثل الكرم والشجاعة وعزة النفس؛ وتجعل صاحبها محبوباً ممن 
حوله متطلعاً دائما إلي الكمال , ومتمسكاً بالخصال الكريمة 9". 
كما يرشده إلي التعقل والاهتمام بالعلم , إذ أمرنا الله عز وجل في العديد من 
الآيات القرآنية بالتأمل في المخلوقات العيانية , لأنها الدليل علي الخالق الصانع 
المدبر » وفي الوقت نفسه تدل علي صفات الكمال لله , فإن مخلوقاته هي موجبات 
أسمائه وصفاته . ثم يشير الشاعر إلي العمل والجدّ , ومعرفة قدر النفس وعدم 
ذلتهاء ذاكراً أن معرفة النفس طريق إلي معرفة الحق , ويبين أن الإنسان هو أفضل 
المخلوقات , فيشبهه بام الكتاب , أي فاتحة الكتاب , حيث يري أن جميع سور 
القرآن الكريم تفصيلٌ وشرحٌ لفاتحة الكتاب . وجميع المخلوقات شرحٌ للإنسان , 
لأن. جميع المخلوقات خلقت لخدمته , كما ان الإنسان سر الوجود . لإن سر 
الوجود هو عبادة الله سبحانه وتعالي . فقال عز وجل في سورة الذاريات: " وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " .*" استئناف مؤكد للأمر مقرر لمضمون تعليله 
بأنه خلقهم لذكره. سبحانه وتعالي , مما يدعوه (وَلِ) إلي تذكيرهم ؛ ويوجب عليهم 
التذكر والاتعاظ , ولعل تقديم الجن في الذكر لتقدم خلقهم علي خلق الإنسان في 
الوجود”"* فالله له المنة علينا بما خلقنا من عدم . ورزقنا وسخر لنا سائر خلقه , 
فكان الواجب - طبيعياً ومنطقياً - أن نشكر له ما أسدي من خيرات لا يقدر قدرهاء 
والشكر لا يكون إلا بعبادته وتسبيحه وتمجيده ١‏ فتكون العبادة » وما تستلزمه من 
ثناء وتسبيح وتمجيد مطلوبة منا ؛ تعليماً لنا أن نشكر كل ما أسدي إلينا يداً .. 
فضلاً عن العبادة نفسها هي خير للإنسان من ناحية ما تؤدي إليه من زيادة في 
الإنعام, ومن تطهير النفس . وإعدادها للاتصال بالله » وتلقي الفيض منه " "© ثم 
يفضل الشاعر علم النفس وعلم الألهيات علي سائر العلوم , ويدعو إلي اغتنام العمر 
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الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى' 
القصير في طلب التقوي , وعشق الله عز وجل , ويحذر من عاقبة الظلم » ويدعو 
إلي الاعتماد علي النفس .والحث علي الأكل الحلال , والتحذير من المكر والرياء 
والدعوي إلي الإخلاص لله عز وجل » ويستنكر ركون الإنسان إلي الدنيا » والانخداع 
بها » وبملذاتها مبيناً أنها لا تف لأحد مشيراً إلي رحيل العظماء كرحيل كيقباد أول 
الملوك الكيانيين ”؟* : وفريدون الذي انتصر علي الضحاك.9© . 

كما أشار إلي عدم خلود الآثار ككأس جمشيد . وقصر منمار » ثم يدعوه أن 
يكون مثل النحل , ويأكل الحلال الطاهر حتي يكون منتجاً مخلصاً ويتجدب أذي 
الناس واحتقارهم » ثم يشير إلي جعفر الطيار الذي قطعت يداه في غزوة مؤته , 
ووجد فيما أقبل من جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورميه » ثم قاتل حتي قتل ) 
وقد عوضه الله تعالي عن يديه اللتين اصيبتا يومئل جناحين يطير بهما في الجنة مع 
الملائكة © . كما حذر الشاعر أهل التصوف من الرياء وحثهم على الإخلاص , ثم 
يشير إلى الشواهد والأدلة العقلية علي وجود الله عز وجل موضحاً أن خلق الكون 
وحدوثه وافتقاره يرجع إلي الصانع . فخلق الله السموات والأرض ليس علي وجه 
الصدفة والعبث » بل كان الإنسان هو الغاية التي خلقت من أجله السموات والأرض 
وباقي المخلوقات , وأن دوران الأرض والسماء » والكواكب التي نشاهدها في 
الآفاق كالشمس والقمر والنجوم التي تهدي في طريق البر والبحر, هذا كله يدل 
علي وجود الخالق . ويغبت صفات كماله وربوبيته وحكمته » ومن دلائل وجوده 
كذلك نفخ الروح في النطفة , ثم بين أن العالم مخلوقٌ وليس قديماً ولا ينتهي بيوم 
القيامه , لأن هناك معادًا جديدًا إلي خلقًا جديدًا . وقيل : من الطبيعي أن تجمع 
الفرق الكلامية الإسلامية بصفة عامة علي القول. بحدوث العالم » ذلك أن كافة 
المباحث الطبيعية عند المتكلمين ليست بقصد تفسثير العالم في حد ذاته , وإنما 
القصد منها إثبات أن العالم حادث وليس قديماً. وهو في حاجة إلي من يحدثه » أي 
من حيث دلالة العالم علي وجود الله تعالي ووحدانيته0**) ومن 03 يخاطب شاعرنا 
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د. سميحة محمد زين العابدين 
الإنسان بأنه لو أنكر الخالق سيكون في حرب مع عقله , لأن العقل لا يمكن أن 
يتصور وجود شىء من غير صانع . 

وهذا يذكرنا بمناظرة أبي حنيفة مع بعض أهل الكلام , إذ يحكي أبو حنيفة رحمه 
الله : " إن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية » فقال 
لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهبء فتمتلى 
من الطعام والمتاع وغيره بنفسها , وتعود بنفسها , فترمي بنفسها . وتفرع وترجع 
كل ذلك من غير أن يدبرها أحد . فقال : هذا محال لا يمكن أبداً فقال لهم : إذا 
كان هذا محالاً في سفينة , فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله ؟7"1 . 

فهذه المناظرة تتفق مع مخاطبة الشاعر للإنسان , وبذلك يبين شاعرنا إن العالم 
دليل واضح علي وجود الله عز وجل , مشيراً بأن الذي لا يري ذلك كأنه خلف 
الستار ‏ وبينه وبين هذه الرؤية حجاب . 
الاعتبار بالموت : 

إن تذكر الموت والاستعداد له بتجنب الآثام والعمل الصالح: وعبادة الله عز وجل 
هو الطريق إلى دار السعادة . قال الله تعالى :- على لسان من أمن من قوم فرعون-: 
"يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار""* . فالموت هو 
"الحقيقة الغائبة الحاضرة ؛ الغائبة لأن أكثر الناس قلما يفكرون فيهاء والحاضرة ؛ 
لأنه واقع مشاهدء فالناس يرونه كل يومء لا يخفى على أحد, ولا يمكن أن يتجاهله 
أحد . إنه الحقيقة التي سلم بهاكل مخلوق, وأيقن بها كل إنسان؛ جعله الله فاصلاً 
بين حياتين؛ الحياة الدنيا والحياة الآخرة» فالمؤمن ينتقل به من تعب الدنيا ونصبها 
إلى راحة الآخرة ونعيمهاء والكافر ينتقل به من متع الدنيا ولذاتها إلى ضيق الآخرة 
وشقائها40". وارتدى شاعرنا ثوب الواعظ الذي يُذكر الموت» ويدعو إلى الانصراف 
عن متع الدنياء ويحذر في الانغماس في ملذاتها أو نسيان المصير . 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
ولشاعرنا عدة منظومات تدور حول الاعتبار من أهوال الموت ورهبة سكراته منها 
منظومة تحت عنوان : " در تنبيه وعبرت بذيرى "أي " في الاستجابة للتنبيه 


والاعتبار يقول فيها : 

-١‏ ايها النائمونَ في التقفللات 
؟- يعني اي خفتكان دار غويرهء 
0-1 بكسلد مرك رشته هاي آقل 
0-4 زين جهان زادٍ آخرت بركبر 
5- إصرف العُمر في وصُولٍ الخسير 
0-1 تابهكي عمر صرف بوالهوسي؟ 
2-1 عمر بكذشت ودر رسيداجل 
- هنا مكو: تااجل بسى مانده است 
2-4 نفس امَاره كش كه كفت نبلي: 
-٠‏ ضعُْفَ الطّالب است والممطلوب 
-١‏ لذت معصيت جو برق كذشت 
7 خواهي ار قرب حق وياكي دل 
١7‏ هان مشو ينده” هوا وهوس 
164- زنده دل نيست آن كه نبذيرد 
6 مُروكان خامُشانٍك ويايند 
3 فمدكريه بالستتستاة الحال: 
7- أفْيِلوا كُلَكُمْ إلى التقتساعة 
- اين جهان قشر وآن جهان شد مغز 
6 طينةٌ الدهر مُْدُ خخ سلتها 
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أكثروا ذكرٌ هادم اللّذَات 

ياد رحلت كنيد و روز ممسات 
ونكت ييه نظ فتحتهيات 
بيش از آنى كه آيدت سَكسرات 
وَاطْنّبِ الحقّ واثرٌى الهَمّوات 
هان' بدين نحو مكذران اوقات 
به خود 1 و كزين ره طاعهات 

سَوفٌ يأتيك ما قواآت 
عَرْوةٌ عَرْوةَ اللفس كر الْقرّوات 
هر كه افتاد در بي شهوات 
ليك مانده است بر تو زان تَعَات 

بككذر از اين وساوس وعسادات 
قبله“' خود مساز لات ونات 

عبرتي از مقاسر ابوت "' 
بشدو زين خامُشان بسى كلمسات 
إنَقَوًا الله واغهقلوا لْخَيْرات 
إحذّروا مِنْ عَواقِبٍ القلنات 
قشر بي مغز أوَرَ 


عُجنث بالبلاءِ وألأقفات 


ره حخسسيات 


در دل شب به ياد حق برتخيز 
خلوتي جو به ياد حضرت دوست 
خويش را عرضه كن به رحمت دوست 
يبرد سوى خلق دست اميد 
هر جه خواهي از او بخواه كه اوست 
إِنَهُ الخااق ال «هالرّرَاق 
صَمَدَ لم يَلِدَ و لم يون ساد 
مالك الْمُْلك واي عٌالرحْمة 
كوش دل باز كن كه خوش شنوى 
همه آبات حق بود عأللم 
اوست بس ظاهر وهمه مقلهر 
١)‏ وك 
ما سؤى الكل بالل 
همه عالم كتاب وفص حف اوست 
بجر از عشق يار وذكر جيب 
نهم بابك جكمس -ةالبارى' 


ناصح از خانه' محتد وآل 


د. سميحة محمد زين العابدين 
آب حيوان طلب در آن ظلمات 
جند باشي اسير اين جلوات؟ 
بشنو "آيام دَهركُم تقحات" 
هر كه بشئاخت قاضى الحاجات 
دائمُ الْفضْلٍ ساهِعُ الآعقوات 
نه الْحَيُ بأرىء السحتمسات. 
مَبْدَأْ الكل غايَهٌُ الفف اايات 
غافِرٌ الذَّنْبٍ رافِعُ الدتجات 
ذكر و تسبيح جمله موجودات 
همه برهان حسق بودذرات 
اوست مسرئيّ وماسوى مرآت 
غير عشقش بود همه طامنات 
درس عشقي بخوان ازين صفحات 
همه افسائه است و شد خُرّفات 
خواه علم وسعادت وبركلات0*” 


. أيها النائمون في الغفلات ! أكثروا من ذكر هادم اللذات‎ .١ 
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أي : أيها النائمون في دار الغرور, تذكروا يوم الرحيل ويوم الممات . 

يقطع الموت خيوط الأمل ويطوى بشده بساط اللذات . 

خذ زاد الآخرة في هذه الدنيا ! قبل أن تأتيك سكرات الموت . 

اصرف العمر في وصول الخير ! واطلب الحق واترك الهفوات . 

إلى متى تصرف العمر في الشهوات؛ توقف ولا تقض وقتك على هذا النحو . 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى”" 


ه١1‏ 
0 
3 
6 
04 
0 
اا 
1 
“ا 
4" 
8" 
ا 
اا 
0 
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العمرولئ وحانّ الأجل فأفق ! واختر طريق الطاعات ! 

توقف ! ولا تقل : بقى فى الأجل أمد طويل فسوف يأتيك كل ما هو آت. 
اقتل النفس الأمارة ! لأن النبي مدقا : غزوة النفس أكبر الغزوات . 
ضعف الطالب والمطلوب , قيد كل من وقع في شراء الشهوات . 


. مضت لذة المعصية كالبرق , ولكن قد بقيت فيك آثارها . 
. لو ترغب فى قرب الحق , وطهارة القلب, دعنك من هذه الوساوس والعادات. 


حذار ! لا تصرُ عبداً للشهوات ولا تجعل قبلتك ( اللات و المنات ! ) . 


. الأموات الصامتون يتكلمون , فأصخ سمعاً لكلامهم الدافق . 


فهم جميعاً يتكلمون ويقولون بلسان الحال , اتقوا الله واعملوا الخيرات . 
أقبلوا كلكم إلى الطاعة ! واحذروا من عواقب العثرات ! 

هذه الدنيا قشر وتلك الدنيا لّب» فالقشر بلا لَب يجلب الحسرات . 
طينة الدهر منذ خلقتها , عُجنت بالبلاء والآفات . 

قم فى غسق الليل ذاكراً للحق , واطلب ماء الحياة فى تلك الظلمات. 
ابحث عن خلوةٍ لذكر حضرة الحبيب » فإلى متى تكون أسيرا لهذا الرياء ؟ 
اعرض نفسك لرحمة الحبيب » واستمع إلى : "فى أيام دهركم نفحات" . 
كل من يعرف قاضى الحاجات ؛ لا يمد يد رجائه إلى الخلق . 

اطلب منه كل ما تريده لأنه دائم الفضل سامع الدعوات . 

إنه الخالق أنه الرزاق , إنه الحين بارئ النسمات . 

صَمَدَ لم يلذ ولم يولد , ومبدأ الكل غاية الغايات . 

مالك المُلك واسعٌ الرحمة . غافرٌ الذنب رافعٌ الدرجات . 

فلتفتح أذن القلب حتى تسمع جيداً » ذكر كل الموجودات وتسبيحها. 
كل العالم آيات للحق » وكل الذرات برهان للحق . 


خرف 


ش د. سميحة محمد زين العابدين 
٠‏ ". فهو الظاهر كثيراً والجميع مظهر له , وهو المرئي وما سواه مرآة له . 
"١‏ كل ما سوى الله باطلٌ وكل المصائب غير عشقه . 1 
". فاقرأ درس العشق من هذه الصفحات , فكل العالم كتابه ومصحفه . 
*". فسوى عشق الحبيب » وذكر الحبيب , كان قصة وأضحى خرافة. 
4 ". أنهم باب حكمة البارئ ؛ بهم الله يبل الحسنات ٠‏ 
ه”. يا ناصح ! اطلب العلم والسعادة والبركات , من بيت محمد وق وآله . 

هذاء وعلى ضوء هذه المنظومة نعرف منهج هذا الشاعر وتفكيره ونزعته في 
دعوته كشاعر تعليمي صوفي متأمل وحكيم؛ فإنه يحذدر من الوقوع في الغفلة التي 
تدسيهم بأن الدنيا هي دار ممر وليست دار مقرء حيث يفتتح المنظومة ببيت بالف 
العربية لحث الغافلين عن الآخرة بالاكثار من تذكر الموت مقتبساً من حديث الرسول 
يخ : " أكثروا من ذكر هادم اللذات "70 . 

فإن ذكر الإنسان للموت يزقده في الدنياء ويقبل على طاعات الله . وقال 
الدقاق: " من أكثر من ذكر الموت وينقطع عن اللذات أكرم بثلائة أشياء : تعجيل 
التوبة, وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوقب بغلاثة أشياء : 
تسويف التوبة وترك الرضى بالكفاف والتكاسل في العبادة 7" . 

ثم يدعو الشاعر إلى التقوى: والكف عن مزاولة الرذائل كالبعد عن الشهوات 
وتجنب الرياء. وليتذكر ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
"للمرائي أربعُ علامات : يكسل إذا كان حدق وينشط إذا كان مع الناس, ويزيد في 
العمل إذا أثنى عليه؛ وينقص إذا ذم به ”"". ظ 

هذا كما يدعو الشاعر أيضاً إلى قصر الأمل في الخياة وقتل النفس الأمارة 
بالسوءء وزيارة القبور للاعتبار منهاء والتأمل في مخلوقات الله عز وجل . ثم تحت 
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عن الدهر مبيناً أنه مملوء بالبلاء والآفات . ومع هذا نهى عن سب الدهرء عملا 


١ 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 
بالحديث القدسي, حيث يقول عز وجل ' لا تسبوا الدهر فأنا الدهر" , ثم دعا 
كذلك إلى كثرة ذكر الله وقيام الليل » والاغتنام من أيام النفحات كالعشرة الأوائل من 
ذى الحجة وصوم يوم عرفة وليلة القدر . ثم عدد أسماء الله تعالى وصفاته كالخالق» 
والرزاق» والحى, والصمد ومالك الملك؛ وواسع الرحمة وغافر الذنب . وأكد أن 
ذكر الله وطاعته فى كل الأحوال قو الزاد ليوم المعاد . وأنهى الشاعر المثدوى بذكر 
اسمه ناصح, وأن العلم والسعادة لم يتحققا إلا مَنْ طلبهما من آل بيت محمد 
م وله رباعية تحت عنوان : "هشدار مردكان" أى "تذكير الأموات" يقول فيها : 
.از مَدفَنٍ مُردكان رَسَد اين فرياد كاى زنلده, فراموش مكن مرك ومعاد 
دوران بقا بهكس وفابى تكد هُشدار و ببر از يسن جهان توشه وزاد 9" 
- يأتى هذا الصياح من مقابر الأموات قائلاً: أيها الحى لا تنس الموت والمعاد . 
- زمن البقاء لا يفى لأحد , تذكر وخذ زادك من هذه الدنيا . 
فالشاعر يعظ الناس بزيارة المقابر لأنها تذكرهم بالموت والآخرة » ثم يحث 
الإنسان على أن يعد زاده لهذا اليوم الرهيب بالتقى وخشية الله والعمل الصالح 
والقناعة. 
وللشاعر رباعية أخرى يحث فيها الناس على تذكر الموت تحت عنوان "مبدا 
وغايت" أى "المبدأ والمعاد" يقول فيها: | 
اى كاش كه آدمى بدانست كه جيست زز بهر جه آمده است. وز بهر جه زيست 
هم آمد وهم برفت, زين آمد وشد مقصود جه بود؟ مبدا وغايت كيست9؟؟) 
ل 
- يا ليت أن الإنسان يعرف من هو ؟ ولمّ قد جاء ؟ ولمّ يعيش ؟ 


بحرت 


د. سميحة محمد زين العابدين 
لققد جاء ) وقد ذهب » ترى وما المقصود من هذا المجىء ومن هذا الذهاب ؟ 


ترى ما هو المبداً؛ وما هو المعاد؟ 
فالشاعر يتمنى فى هذه الرباعية أن يعرف الإنسان قدره وسبب مجيئه فى هذه 
الدنيا وإلى أين تكون نهايته . 
وبعد هذه الدراسة الموضوعية للشعر التعليمي عند "ناصح قمشه اى" نستعرض 
أبرز الملامح الفنية التي امتاز بها . 


المبحث الثانى : الملامح الفنية للشعر التعليمي : 

امتاز أسلوب الشاعر بالبساطة والتعبير المباشر في. معظم منظوماته, وتغليبه 
الفكرة ووضوحها عن الصورة وغموضهاء وإن لجأ أحياناً إلى التصوير والخيال فى 
بعض منظوماته حسب ما يقتضيه المعنى الذى يريد توصيله للمتلقى؛ لأن هذا هو 
سمة الشعر التعليمي الذى من خلاله يتحقق الغرض, ألا وهو إزالة غبار الجهل من 
قلوب المتلقين, وإماطة لثام الغفلة من أعينهم . ومن ثم نجد حديثه تنبيهاً ونصحاً 
وارشاداً أكثر منه تصويراً وايهاماً وغموضاًء وإن لم يكن هذا على حساب شاغريتة 
التى حافظ عليها فى الوقت نفسه بالصورة التى لا تتعارض مع غرضه التعليمى . 
وقيل أن : " المنظوم الجيد ما خرج مخرج المنشور في سلاسته وسهولته, واستوائه) 
وقلة ضروراته”*" . ولنتتبع أشعاره وندقق النظر فيها بشيء من الروية لقف على أبرز 
ملامحه الفنية . ٌْ 
أولاً مزاوجته بين الاسلوبين الخبري والإنشائي : 

فالكلام لا يتعدى أن يكون خبراً أو إنشاءً . وكلا البنيتين لها وظيفتها التي تؤديها 
في التعبير الأدبي . أما البنية الخبرية, فقد عرفت بأنها " الكلام الذي يحتمل 
الصدق والكذب لذاته"”2"9 وقد تحمل هذه البنية أغراضاً بلاغية تبرز قيمتها الجمالية 


إرفرف 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى' 
في النص الأدبي غير وظيفتها الأساسية وهي الحكاية . أما البنية الإنشائية فقد عرفها 
البلاغيون " بأنها الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب"". 

والنص الأدبي الجيد هو الذي يوظف كلا البنيتين في التعبير ا عن القيم 
الجمالية لكليهما في إثراء الموضوعات التي يدور الحديث عنها". 

وقد نوع الشاعر بين الأسلوبين الخبرى والإنشائى, ليثير الوعى والانتباه وليشرك 
المتلقى معه فى أفكاره . ويعد شيوع الأسلوب الإنشائي - بأقسامه وأنواعه - ظاهرة 
في الشعر التعليمي عند " ناصح قمشه اى " موظفاً إياه ذ في التعبير عن العديد من 
الدلالات التي تخدم شعره . فقد خرجت أغلب الاستفهامات إلى دلالات فنية, 
وجاء الأمر والنهى موظفاً في " النصح والإرشاد والكف عن فعل على جهة الإلزام . 
ومن نماذج الأساليب الإنشائية الطلبية التى استخد مها الشاعر ما يلى : 
أ- الأسلوب الإنشائي الطلبي ( الأصر) : 

وهو " طلب حصول الفعل بصيغ محددة على سبيل الاستعلاء 9" وقيل على 
جهة الاستعلاء واللزوه””"'". وتتعجلى هذه البنية بصورة واضحة عند شاعرنا إذ 
استخدمه بكثرة, مما يجعلنا نقف عنده باعتباره ملمحاً أسلوبياً بارزاً . 

فقد جاء الأسلوب الإنشائى (الأمر) فى منظومة "در تنبيه وعبرت بذيري" التى 
سبق ترجمتها وتحتوى على خمس وثلاثين بيت أكثر من ست وعشرين مرة مثل قوله 
فى البيت الخامس الذى نظمه باللغة العربية . 

- اصرف العمر في وصول الخير واطلب الحق واترك الهفوات 

فجاء في هذا البيت الأسلوب الإنشائي ( الأمر ) في الفعل "اصرف" و"اطلب", 
و "اترك" فوظف الأول والثاني للنصح والإرشاد لفعل الخير؛ ووظف الفعل الثالث 
على ترك فعل السوء . 
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د. سميحة محمد زين العابدين 

وقوله في الشطر الثاني من البيت السابع في نفس المنظومة : " به خود 1 و كزين 
ره طاعات " أى "أفق واخصر طريق الطاعات؛ فجاء في هذا الشطر الأسلوب 
الإنشائي (الأمر) في الفعل "به خود 1" أى " أفق " والفعل "كزين" أى (اختر) فوظف 
الفعل الأول للحث على الاستيقاظ من الغفلة قبل الموت ووظف الثاني للحث على 
طاعة الله عز وجل . 

وفي منظوصة : " در مواعظ وعظمت مقام انسان ... " الى سبق ترجمتهاء 
وتحتوئ على اثنين وأربعين بيتاً جاء الأسلوب الإنشائي (الأمر) أكثر من عشزين مرة 
مثل قوله : ظ ظ 

اى دل؛ ببوى راه نكو كارى 22 بكزين صفا ودانش وهشيارى 

بمعنى : 
- أيها القلب اسلك طريق المروءة: واختر الصفاء والعلم والعقل . 

فأتى بالأسلوب الإنشائي (الأمر) في الفعل " ببوى " أى " اسلك " للحث على 
المروءة» والفعل " بكزين " أى " اختر " للحث على الصفاءء والتزود بالعلم وإعمال 

كما أتى بأسلوب (النداء) في "اى دل " أيها القلب" للحث على أعمال الخير. 

وفي منظومة " در تربيت اولاد وحديث ' حق الولد على الوالد أن يحسن 
اسمه... " التى سبق ترجمتهاء وتحتوى على أربعة عشر بيتاً أورد فيها ثلاثة عشر 
أسلوباً إنشائياً (للأمر) كقوله : 

- تاديب كنش به آذجه بايد 202 تا بخته شود جدانكه شايد 

بمعنى : 
- أدبه بما يلزمه حتى ينضج كما ينبغى . 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى” 

فجاء الأسلوب الإنشائي (الأمر) في هذا البيت في الفعل " تاديب كنش " أى 
"أدبه ", حيث إن " تاديب كن " فعل أمرء و" الشين " عائدة على " الابن " 

ب - الأسلوب الإنشائي الطلبسي ( النهى ) : 

هذه البنية تعني الكف عن فعل على جهة الاستعلاء والإلزام '", ولم يوظفها 
الشاعر بكثرة توظيف بنية " الأمر " في شعره التعليمي . ومن أبرز استعمالاته لها, 
قوله في منظومة " در مواعظ وعظمت مقام انسان ... " التى سبق ترجمتها في 
البيت الثانى والعشرين الشطر الثاني : "هركز مبوى راه ستمكارى", أى " لا تسلك 
أبداً طريق الظلم ", فقد أتى الأسلوب الإنشائي (النهى) في الفعل " مبوى' أى 
"!ا تسلك" للتحذير من الظلم . وقوله في نفس المنظومة في البيت الثالث والعشرين 
الشطر الأول : " مفروش جان خويش به جز جانان " أى "لاتبع روحك إلا للحبيب", 
إذ أورد الأسلوب الإنشائي (النهى) في الفعل " مفروش " أى " لا تبع" للحث على 
عبادة الله عز وجل وحده . 

وقوله كذلك في نفس المنظومة في البيت الرابع والعشرين 
- بر اوفتاده باى مزن ز نهار بر دوش كس مباش تو سر بارى 
- احذر ألا تضرب بقدمك ساقطاً على الأرض أبداً, وألا تكن حملاً زائداً على عاتئق 

أحد . ش 

فجاء الأسلوب الإنشائى (النهى) هنا في الفعل "مزن" أى "ألا تضرب"؛ للزجر 
من احتقار الآخرين؛ والفعل * هباش * أى " ألا تكن * للحث على الاعتماد على 
النفس. 

وقوله في منظومة " در نكوهش ظلم وستمكارى ... " التى سبق ترجمتها في 
البيت الأخير الشطر الأول : "مزن تير جفا را اى كماندار", أى " يا صاحب القوس 


لطر 


د. سميحة محمد زين العابدين 

ألا تضرب بسهم الجفاء ". حيث جاء الأسلوب الإنشائى (النهى) في الفعل " مزد " 
أى "أل تضرب" للتحذير من الجفاء . كما جاء الأسلوب الإنشائي (النداع) في 
التركيب "اى كماندار" أى "يا صاحب القوس", للحث على تجنب الجفاء كذلك . 

وقوله في منظومة " در تربيت اولاد ... " التى سبق ترجمتها في البيت الخامس 
الشطر الثاني : "حق ادبش مكن فراموش" أى " لا تنس حق تأديبه ' إذ أتى 
. بالأسلوب الإنشائى (النهى) في الفعل "مكن فراموش" أى " لا تنس " الذى به تقديم 
وتأخيرء للحث على حسن تأديب الابن . 

وقوله في منظومة "در. فضيلت قناعت..." التى سبق ترجمتها في البيت الثانى 
الشطر الثاني: “مكن از حرص كار خويش دشوار ” أى * لا تعسر عملك بسبب 
الطمع " إذ أتى بالأسلوب الإنشائي (النهى) في الفعل المركب " مكن دشوار " أى ' 
لا تعسر " - الذى به تقديم وتأخير- للنهى عن الطمع. ‏ 
ج - الأسلوب الإنشائي الطلبي ( الاستفهام ) : 

هو " طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأدوات خاصة”"' "2 ويوظف 
الشاعر (الاستفهام) في أغلب استخداماته بوظائف أخرىء منتجاً دلالات جديدة 
تظهر من خلال السياق. 

ولشاعرنا استعمالات عديدة لهذا الأسلوب؛ ولكنه لم يأت. به بقدر أسلوب 
(الأمر) . ومن استعمالاته لهذا الأسلوب قوله في منظومة " در تنبيه وعبرت ... " 

التى سبق ترجمتها في البيت الحادي والعشرين: 

000 خلوتى جو بهياد حضرت دوست جند باشى اسير اين جلوات ؟ 
بمعنى : 
- ابحث عن خلوة لذكر حضرة الحبيب, فإلامَ تكون أسيرًا لهذا الرياء ؟ 


وخر 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 

فأتى الشاعر (بالاستفهام) هنا مستخدماً أداه الاستفهام " جند " أى "إلام" 
للتحذير من الرياء . كما أتى (بالأمر) في الفعل "جو" أى " "ابحث" للحث على 
تذكر الله عز وجل . 

وقوله في رباعية "مبدا وغايت" التي سيطر عليها أسلوب الاستفهام : 

اى كاش كه آدمى بدانست كه جيست 
:از بهراجه آمده است وز بهر جه جيست 

5 : 
- ياليت أن الإنسان يعرف من هو ؟ ولمَ قد جاء ؟ ولمَ يعيش ؟ 

فكرر الشاعر هنا أداتى الاستفهام ' جيست " أى " من هو " و" جه" أى " لم 
" لحث الإنسان على معرفة نفسه . 

وقوله في منظومة " در مواعظ وعظمت مقام انسان ... " في البيت السابع 
0 ش 

كو كيقباد وفرّ فريدونى ؟ كو جام جم وقصر سِنِمَارى ؟ 

بمعنى : 
- أين كيقباد وعظمة فريدون ؟ أين كأس جم وكأس سِِمَار ؟ 

فأتى الشاعر بالأسلوب الاستفهامى فى الشطرين لاستنكار ركون الإنسان إلى 
الدنياء إذكرر أداة الاستفهام "كو" أى "أين" 

وقوله فى نفس المنظومة كذلك فى البيت التاسع والثلاثين : 

كى نطفه را مصور وجان بخشد ؟ خون راكه ساخت نافهء تاتارى . 
بمعنى : ش 
- من الذى صور النطفة , ونفخ الروح فيها ؟ ومن الذى جعل الدم مسسك التتار ؟ 


ا 


د. سميحة محمد زين العابدين 
فجاء هنا الأسلوب الاستفهامى للتقرير » حيث صور النطفة ونفخ فيها الروح؛ 
وجعل من الدم مسك التتارء فأتى بأداتى الاستفهام "كى" أى "من" , "كه" أى "من" 
كذلك . ١‏ 
د- الأسلوب الانشائى الطلبى الغداى . 
ومن الأساليب الواضحة أيضاً أسلوب (النداء) حيث استخدمه الشاعر بكثرة» 
كقوله فى منظومة "در فضيلت قناعت ...' التى سبق ترجمتها فى البيت الخامس : 
قناعت را شه دين » سر سبحان | "حيات طيب" ش ناميده اى جاك . 
بمعنى : 
- أيها الحبيب : إن ملك الدين وسر الله سبحانه وتعالى» سمى القناعة حياة طيبة . 
فأتى الشاعر بأسلوب النداء "اى جان" أى "أيها الحبيب" ليبين تعريف على بن 
أبى طالب رضى الله عنه للقناعة . 
وقوله فى نفس المنظومة كذلك فى البيت التاسع الشطر الأول : "دلاء تاكى 
حريص مال وجاهى ؟ أى "أيها القلب؛ إلى متى أنت حريص على المال والجاه' . 
فأتى بالأسلوب الإنشائى (النداعع فى قوله "دلا" أى "أيها القلب" للتحذير من 
الحرص. 
وقوله فى منظومة "دربيان فضيلت عقل وحياء ودين..." التى سبق ترجمتها: 
بييامد جبرئيل يكفتش : اي يارء 20 يكي را زين سه بككزين» اي نكو كار . 


بمعنى : 
- فأتى جبريل؛ وقال له : أيها الحبيب ! اختر واحداً من هذه الثلائة يا حسن 
العمل. 


فأتى هنا بأسلوبى (النداع) "اى يار" أى "أيها الحبيب" فى الشطر الأول» و "اى نكو 
كار" أى "يا حسن العمل" فى الشطر الثانى للحث على اختيار الأفضل . 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
ومن نماذج الأساليب الإنشائية غير الطلبية : 
أ- أسلوب ( الشرط ) : 
لقد شاع هذا الأسلوب فى الشعر التعليمى عند شاعرنا لما فيه من الإثارة والتنبيه, 
وتعلق المتلقى بجواب الشرط مجرد سماع أداته . كقوله فى منظومة "در وصف 
عدل ..." التى سبق ترجمتها فى البيت الرابع : 
لكر خواهى سعادت باشدت يار .2 به هركارى عدالت را نككه دار . 

- الو تريد أن تصاحبك السعادة (دائماً), فارع العدالة فى كل أمر . 

فالبيت كله أسلوب شرط, فأتى الشاعر بأداة الشرط "اكر" أى "لو" وفعل الشرط 
"خواهى" أى "تريد" وجواب الشرط "نكه دار" أى "فأرع", وجاء هذا الأسلوب 
للحث على العدل . 

وقوله فى منظومة "در نكوهش ظلم وستمكار..." التى سبق ترجمتها فى البيبت 
الغامن الشطر الأول : "جو ظلم آرى به ظلمتها نشينى" أى "إذا ظلمت تجلس فى 
الظلمات". إذ أتى بأداة الشرط "جو" أى "إذا" وفعل الشرط "ظلم آرى" أى 
"ظلمت". وجواب الشرط "نشينى به ظلمتها" أى "تجلس فى الظلمات", وآتى بهذا 
الأسلوب كذلك للتحذير من الظلم . 

وقوله فى منظومة "در فضيلت قناعت ..." التى سبق ترجمتها : 

جو مرغى زيرك افتد در زمانه نيفتد خود به دام از حرص دانه . 

- إذا استكان فى زمن طائرٌ ذكىّ؛ فلا يقع فى شباك بسبب حرصه على الحبة . 

فأتى الشاعر بأداة الشر ط "جو" أى "إذا" وفعل الشرط "افتد" أى "استكان" 
وجواب الشرط "نيفتد" أى "لا يقع", وجاء بهذا الأسلوب لعدم اغترار الذكى بملاذ 
الدنيا . 


د. سميحة محمد زين العابدين 
ب- أسلوب ( التعجب ) : 
لقد استخدم الشاعر أسلوب التعجب استخداماً قليلاً . ومن نماذج هذا الأسلوب 
قوله فى منظومة . "در وصف عدل ا التى سبق ترجمتها فى البيت الثانى عشر . 
جه خوش فرمود آن بيك الهى نياميزد ستمكارى وشاهى . 
اما اديز ما قالته تلك الرسالة الإلهية, بأن الظلم والمّلك لا يجتمعان . 
فأتى بأسلوب التعجب فى قوله "جه خوش" أى "ما أحسن" للتعجب والتلذذ 
بجمال الرسالة الإلهية 
وقوله فى منظومة "آذان ومؤذن" التى سبق ترجمتها : 
اذان مى زند آهدك عشق ونغمهء يار 
ظ جه خوش كه كوش بدين صوت دلنواز كنيم 
بمعنى : 
- الأذان يمفل صوت عشق. ونغمة الحبيب» ما أروع أن نسمع لهذا الصوت 
فجاء أسلوب التعجب فى التركيب : "جه خوش" أى "ما أروع" للتعجب والتلذذ 
بصوت الأذان . 
ه - أسلوب ( القسم ) : 
وظف الشاعر أسلوب القسم كذلك قليلاً فى شعره) لما فيه من إثارة وسرعة تطلع 
المتلقى كقوله فى منظومة "در بيان فضيلت عقل وحياء 2 ." التى سبق ترجمتها فى 
البيت الرابع عشر : 1 
قسمبر 9والد ومولود" قرآن 2 بود عقل وصفات باكءاي جان 
بمعنى : 
أيها الحبيب, قسماً بالوالد والمولود ! إن القرآن هو العقل والصفات الحميدة . 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى' 
فأتى الشاعر بالأسلوب الإنشائى (القسم) فى الشطر الأول بايراده كلمة "قسم" 
أى "قسماً" للتوكيد . : 
الأسلوب الخبرى : 
تناول شاعرنا فى شعره التعليمى الأسلوب الخبرى لتأكيد نصائحه وتقريرهاء ولكنه 
استخدمه بقدر أقل من الأسلوب الإنشائى كقوله فى منظومة "در فضيلت قناعت..." 
التى سبق ترجمتها : | 
قناعت بيشهء آزادكان است 202 نشاط اين جهان وآن جهان است . 
بمعنى : 
- القناعة عمل الأحرار وسعادة الدارين . 
وقوله فى نفس المنظومة فى البيت الرابع : 
توان كرد از قناعت خانه آباد رود از حرص بيجا خسانه برباد . 
بمعنى : 1 
- تستطيع تعمير البيت بالقناعة, وتخريبه بالطمع أياً كان . 
وقوله فى منظومة "اذان ومؤذن" التى سبق ترجمتها فى البيت الخامس : 
أذان كه نغمهء اعظام حق واعلام است سعادت است بر او كوش عقل باز كنيم . 
بمعنى : 
الأذان الذى هو نغمة واعلام بتعظيم الحق, من السعادة أن نفتح له أذان العقل . 
وقوله فى منظومة "در تربيت اولاد ..." التى سبق ترجمتها فى البيت الأول . 
كفتا شه دين على عالى آن منطق حق ابو المعالى . 
بمعنى : , 
- قال ملك الدين على عالى الشأن : ذلك منطق الحق أبو المعالى . 
وقوله فى نفس المنظومة فى البيت السادس : 
تاديب كنش به آذجه بايد تا رخته شود جنانكه شايد . 


حت 


د. سميحة محمد زين العابدين 
أدبه بما يلزمه, حتى ينضج كما ينبغى . 
ناني) كثرة استعمال الألفاظ والتركيبات العربية والديفية : 
من اللافت للنظر في شعر "ناصح قمشه اى" التعليمي أنه قد وظف الألفاظ 
العربية وتراكيبها » توظيفاً جيدًا ؛ نتيجة لثقافته العربية الواسعة العميقة , إلا أنه كان 
يورد | أحياناً الألفاظ والتركيبات العربية ذات الألف واللام مجردة منها لمحافظته علي 
قواعد اللغة الفارسية . ا 
ومن أمثلة ذلك ايراده الكلمات والعبارات العربية والدينية مئل كلمة " ارشاد " 
و "حلال", و”معاد" في منظومة " در تربيت: اولاد ... " التي سبق ترجمتها , وكلمة 
“مؤذن" , و " عجز", و " عقل " , و"حشر " , و " آذان " في منظومة " آذان ومؤذن 
" التي سبق ترجمتهاء وإيراده لعبارة " طريق عدل " , و " نقاش ازل " » و" كتتاب 
حق" 2 و"كلام وحي القرآن " في منظومة " در وصف عدل...." الي سبق 
ترجمتها , وعبارة " علم مبارك " في رباعية " علم مبارك " التي سبق ترجمتها , 
وايراده لكلمة "تقوي" في منظومة " در فضل تقوي ..." التي سبق ترجمتها . 
وإيراده لعناوين العديد من منظوماته وبعض رباعياته بالعبارات العربية كالرباعية التي 
عنونها ب "مدرسهء قرآن" والرباعية التي عنونها ب "مبدا ومعاد", بالاضافة إلي ايراده 
عناوينٍ العديد من منظوماته بالأحاديث النبوية الشريفة, وأقوال علي بن أبي طالب 


ثالث التنساص : 


هو ظاهرة تشكل أبعاداً فنية وإجراءات أسلوبية تكشف عن التفاعل وأشكاله - 
المختلفة بين النصوص,ء إذ يقوم باستدعاء النصوص بأشكالها المعددة, الدينية 
والتاريخية على أساس وظيفي يجسد التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر””"' 
وهو عند " جوليا كريستيفا " "أحد مميزات النص الأساسية والتي تُحيل على نصوص 


ارق 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها"*''' وهناك رأي آخر يقول: " إن الوقائع التناصية 
تقوم في تفاعلها وإنتاجها تبعاً لعلاقات مختلفة, قد تكون الاستعادة, أو التذكر أو 
التلميح, أو إيراد الشواهد, أو التقليد, أو المحاكاة الساخرة وغيرها مما تقع عليه من 
فنون أدبية, متعمدة أو عفوية, بفعل (الاختطاف ) أو ( التملك ) أو بمفاعيل 
(الذاكرة) الناشطة.في الكبابة© 0١‏ 

فالتسداص يشكل نتاج ثقافة الشاعر الواسعة, ويقوم على إبراز التفاعل النصي . 
الموجود في النص نفسه؛ مع الإشارة إلى النصوص الأخرى التي تقع في نطاق ثقافة 
الشاعر. ووفق هذه العلاقات . 

ونجد شاعرنا يتداص كثيراً مع القرآن الكريم؛ والأحاديث الشريفة؛ والموروث 
العربى والشعر العربى الحديث, والموروث الفارسي . 
أ- التناص مح القرآن الكريم والأحاديث الشريفة . 

لجأ الشاعر إلى التناص مع القرآن الكريم والأحاديت النبوية الشريفة, لتقربر 
المفاهيم التي كان يقدمها في شعره التعليمي وتقديسها والأخذ منها . ذلك لأن كلام 
الله عز وجل؛ وأحاديث الرسول وَل أمران يوجبان التسليم التام. ولاشك في صحتها . 
وبشكل عام ما يبرر كثرة استدلاله بالقرآن الكريم والحديث الشريف, هو انشغاله 
بحرفة الوعظ والإرشاد, كما أن اشتغاله بالتدريس جعل ذهنه مشغولاً على الدوام 
بالقرآن الكريم والحديث الشريف . 

فلقد نغر الشاعر ألفاظ القرآن الكريم في معظم منظوماته للتدبر والاستغراق 
المستمر في لطائفه والتبرك والاستشهاد في اثبات المدّعي باقتضاء حال المخاطب ‏ 
والمتكلم - وه ذاه - فقد كانت ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه أول ما اتجهت إليه 
أنظار أدباء الفرير" ١‏ فالاستشهاد بألفاظ الآبات الكريمة من محاسن الكلام, 
ودليل واضح البرهان على الإبداع والانسجام””' '". ويتفق مع مفهوم الوعظ والإرشاد 
الذى يغلب على طابع الشعر التعليمى . 
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د. سميحة محمد زين العابدين 
وفيما يلي بعض النماذج على توظيف الشاعر للآيات القرآنية في شعره التعليمي : 
ففي منظومة : " در فضيلت تقوا وحديث * ليس العيد لمن لبس الجديد بل العيد 
لمن أمن من الوعيد " التى سبق ترجمتها يقول الشاعر في البيت السادس  :‏ 
كفت خداوند جهان آفرين 2 "أزلفت الجنةٌ للمتقين" 
بمعنى : 
- قال الله خالق الدنيا : " أَرُلفت الجبة للمتقين " . 
يعناص قول الشاعر : " أزلفت الجدة للمتقين ' مع الآية 4٠‏ من سورة الشعراء 
تناصاًكلياً . | 
وفي منظومة " در تنبيه وعبرت بذيرى " التى سبق ترجمتها استعان الشاعر بالآيتين 
الكريمتين ' الله الصمد, لم يلد ولم يولد " من سورة الإخلاص في قوله : 
صَمَدَ لم يَلِدْ وَ لم يُولّد مَبْدَأُ الك غايَةُ الغايات 
ويتناص الشاعر كذلك في نفس المنظومة مع قوله عز وجل : "... ضعف الطالب 
والمطلوب " آية ( /) من سورة الحج في البيت العاشر الذي يقول فيه : 
ضّعُفَ الطّالب است والمطلوب هر كه افتاد در بي شهوات 
بمعنى : 
- ضعف الطالب والمطلوب , قيد كل من وقع في شراء الشهوات. 
واستفاد الشاعر فى تصوير قصر عمر الظلم فى منظومة "در نكوهش ظلم 
وستمكارى..." التى سبق ترجمتها فى البيت الثالث من قوله تعالى : "...فأما الزبد 
فيذهب جفاء. .."40١)حيث‏ يقول الشاعر : ش 
ستمكر را بقا همجون حباب است20 ولى مظلوم باقى همجو آب است 
بمعنى : 
- إن بقاء الظالم مغل بقاء الزبد, ولكن المظلوم باق مثل بقاء الماء . 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى' 

ومن نماذج توظيف الشاعر للأحاديث النبوية الشريفة, إنه عنون بعض منظوماته 
مثل منظومة: " در فضيلت قناعت وحديث : " عز من قنع وذل من طمع " أي في 
فضيلت القناعة وحديث : " عز من قنع وذلك من طمع ". ومنظومة : در نكوهش 
ظلم وستمكاري واشاره به حديث " الظلم ظلمات يوم القيامة " أي " في مذمة 
الظلم والاستبداد, واشارة إلى حديث : " الظلم ظلمات يوم القيامة " وقد أشرنا إلى 
هذه الأحاديث النبوية الشريفة من قبل. 

ولقد تناص الشاعر تناصاً كلياً في منظومة " در تنبيه وعبرت يذيري " مع الحديث 
الشريف الذي يقول فيه ولق : ' أكثروا ذكر هادم اللذات "57" في البيت الأول 
الذي يقول فيه : 0 

أيُها النائمونَ في العَّلات أكبرواذكرٌ هادم اللَّذّات 

و لمح إلى حديث الرسول يلك الذي يقول فيه : " رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا 
يطير في الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث يشاء مقصوصة قوادمه بالدماء " )١١١‏ 
في منظومة "در مواعظ وعظمت مقام انسان ..." التي سبق ترجمتها فى البيت الذى 
يقول فيه : 

بال وبرى كشا وعروجى كن اى مرغ حق , كه جعفر طيارى 

بمعنى : ظ 
- يا طائر الحق افتح جناحاً . واصعد إلي الأعلي لأنك جعفر الطيار . | 

ويتداص كذلك فى منظومة "در بيان فضيلت عقل وحياء ودين ..." التى سبق 
ترجمتها فى الببت الثانى مع قول الرسول ول : 'لن ينظر الله إلى صوركم وأموالكم 
إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالك7 “١‏ حيث يقول: 

جمال آدمي نز صورت اوست به اوصاف كمال وخلق نيكوست 
- جمال الإنسان ليس في صورته. بل هو بكمال الأوصاف. وحسن الخُلق . 


الف 


د. سميحة محمد زين العابدين 
ب - التناص مع الموروث العربى والشعر العربى الحديث : ١‏ 
اهتم شاعرنا بالعديد من أقوال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبقراءة 
أشعار بعض الشعراء العرب القدامى والمحدثين: لما له من أفق واسع واطلاع على 
كنه لغتنا العربية. كايراده لقول على بن أبى طالب - رضي الله عنه - : " بصنع الله 
يستدل عليه وبالعقول تعتقد معرفته 2١"‏ في عنوان منظومته التى سبق ترجمتها 
ويقول فيها: " در بيان اين كه عالم سراسر كتاب صنع وقدرت خداست " واشاره به 
فرمايش امير المؤمنين على عليه السلام "بصنع الله ي.ستدل عليه وبالعقول تعتقد 
معرفته", أي " في بيان أن العالم كله كتاب لقدرة الله تعالى وصنعه " واشارة إلى 
حديث أمير المؤمنين عليه السلام : " بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تعتقد 
معرفته". 
ويتناص الشاعر في منظومة " در بيان فضيلت عقل وحياء ودين... " التى سبق 
ترجمتها مع بيت من أبيات روبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يدشد ويترنم 
بها وهي: ٠‏ 
إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثنيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف سادسها""') 
إذ ينظم الشاعر الحديث الذي خَير فيه سيدنا جبريل آدم عليه السلام بأحد 
الغلاث العقل والحياء والدين واختار آدم العقل وقد أشرنا إلى ذلك من قبل9"" . 
وتأثر " بلبيد بن ربيعه العامري* الذي ذكره الرسول وَل في قوله: " إن شعراء الجاهلية 
لم ينظموا شعراً أنبل من شعر لبيد*'"": وورد هذا القول برواية أخرى؛ إذ ذكر أن 
الرسول َلك قال : "أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد""". 
فنجد شاعرنا يتناص في منظومة " در تنبيه وعبرت بذيري" التى سبق ترجمتها في 
البيت الحادي والثلاثين مع بيت للبيد بن ربيعة الذي يقول فيه : 
ألا كل شيء ما خلا الله باط 2 وكل نعيم لا محالة زائل!""') 
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الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
إذ يقول شاعرنا : 
ما سوى الل كله باطل غير عشقش بود همه طامات 
بمعنى : 
- ما سوى الله كله باطل وكل المصائب غير عشقه . 
وتأثر كذلك بالمقولة المشهورة "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع " التى قالها ' 
الإمام الشافعى رضى الله عنه )١١4(‏ » فى منظومة " در نكوهش ظلم وستمكارى..." 
البيت الحادى عشر الذى يقول فيه : 
اككر جون تيز ظالم اوج كيرد ببين كاخر به خاك او مى نشيند 
بمعنى :| ْ 
- وتنبه إن علا الظالم كالسهم, فإنه فى النهاية يستقر فى التراب . 
كما تأثر بالشعراء العرب المحدثين كأمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدة قالها 
بمناسبة اصلاح الأزهر الشريف عام 1975م في قوله : 
قم في قم الدنيا وحي الأزهرا وانشر على سمع الزمان الجوهر"١0)‏ 
إذ يتشناص الشاعر في منظومة " در تنبيه وعبرت بذيري..." مع هذا البيت في 
البيت الذي يقول فيه : ش 
در دل شب به ياد حق برخيز آب حيوان طلب در آن ظلمات 
بمعنى : 
- قم فى غسق الليل ذاكراً للحق , واطلب ماء الحياء فى تلك الظلمات . 
جس - التخاص مح الموروث الفارسي : ١‏ | 
تأثر الشاعر ببعض شعراء الفرس القدامى كعمر الخيام*, وفريد الدين العطار*, 
وجلال الدين الرومي, وسعدي الشيرازي؛ وغيرهمء والدليل على ذلك؛ ذكره لبعض 


د. سميحة محمد زين العابدين 
الشعراء في بعض منظوماته كلكره لسعدي والعطار وحافظ في منظومة : "مرغ دل ' 
أي " طائر القلب حيث يقول: 
ز نظم دلكش ناصح در اهتزاز آمد 2 روان سعدي وعطار وخواجه شيراز”” '" ) 
بمعنى : 
- اهترت روح سعدي والعطار وشيخ شيراز, من نظم ناصح البديع . 
ونجد الشاعر يتناص في رباعية " مبدا وغايت " أي ' المبدأ والغاية " التى سبق 
ترجمتها مع رباعية عمر الخيام التي يقول فيها : 
أز آمدنم نبود “كردون را سود وز رفتن من جلال وجاهش نفزود 
وزهيج كسي نيز دو كوشم نشئود ‏ كاين آمدن ورفتم از بهر جه بود 
بمعنى : 
لن يفيد الفلك من مجيئي, كما لن يزيده رحيلي جلالاً وجاهاً 


4 


- ولم تسمع أذناي من شخص قطء لماذاكان مجيني ورحيلي !9" 

إذ يقول شاعرنا : 

اى كاش كه آدمى بدانست كه جيست > إاز بهر جه آمده استء وز بهر جه زيست 

هم آمد وهم برفت» زين آمد وشد مقصود جه بود؟ مبدأ وغايت كيست 

- ياليت أن الإنسان يعرف من هو ؟ ومن أجل ماذا قد أتى ؟ ومن أجل ماذا قد 
عاش ؟ 

- هكذا جاءء وهكذا ذهبء تُرى وما المقصود من هذا المجيء وهذا الذهاب ؟ 
ترى ما هو المبدأء وما هو المعاد ؟ 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى٠‏ 

ويتناص الشاعر كذلك في منظومة " در بيان فضيلت عقل وحياء ودين ..." التى 
سبق ترحمتها مع بيت في منظومة سعدي الشيرازي في قوله : 

تن آدمى شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آذميت(؟05) 


بمعنى : 
- جسد الإنسان يشرف بروح الإنسانية, ولا يعد هذا اللباس الجميل علامة على 
الإنسانية. 
حيث يقول شاعرنا : 
جمال آدمي نز صورت اوست به اوصاف كمال وخلق نيكوست 


- جمال الإنسان ليس في صورته. بل هو بكمال الأوصاف», وحسن الخلق . 
ونجده يتأثر بكأس جمشيد في منظومة : "در مواعظ وعظمت مقام انساني.. .” التى 
سبق ترجمتها فى البيت الثالث كحافظ الشيرازي في قوله : 

آبيناء سكندر جام جم مى است بنكر تابر تو عرضه دارد احوال ملك 
ذا 0154 

| 9 
بمعنى : 
- انظر لمرآة الاسكندر فهي كاس جمشيد, حتى تعرض عليك واخوال ملك دارا 
إذ يقول شاعرنا : 

جام جهان نما توبى اى انسان جون تو رقم نزد قلم بارى 

- أيها الإنسان أنت الكأس الذي يُرى العالم» ما خلق البارئ مثلك . 
واستفاد الشاعر من التراث الفارسى كاستفادته من قصر عمر الظالم بسبب ظلمه من 
حكاية وردت فى مرزبان نامه عن استفسار"أنو شروان" العادل أحد الحكماء عن 
سبب قصر عمر الصقر وطول عمر العصفور فأجابه الحكيم 0 


1:6٠ 


د. سميحة محمد زين العابدين 


والثانى بسبب قلة ايذائه "2 فى منظومة "در نكوهش ظالم وستمكارى..." التى 


سبق ترجمتها فى البيت الرابع الذى يقول فيه : 
ستمكر كم بقا وتيره روز است جو در وى فكر ظلم خانه سوز است 
بمعنى : 


- إن الظالم قصير العمر, مكدر الحياة, لأن الظلم عنده حرق المتاع . 
وإن كنا قد أشرنا إلى غلبة الطابع التعليمى على شعره. إلا أنه فى أحايين كثيرة لا 
يدسى شاعريته, ولعلها- مع قلتها - تبرز فى صوره البيانية ومحسناته البديعية التى 
نشير إليها فى هذا الجزء . 
رابعا الصورة البيانية : 
الصورة البيانية هي التعبير عن المعني المقصود بطريّق التشبيه أو المجاز أو 
الكناية أو تجسيد المعائي""') . ويقول عبد القاهر الجرجاني إن الصور البيانية تقوم 
رعايتها علم البيان من تشبيه وتمثيل , واستعارة , وكداية . وهذه الوسائل تعطي ميداناً 
فسيحاً؛ وأفقاً واسعاً لإدراك مناحي الجمال , والتعبير البلاغي والتصوير الفني "2 , 
والتصوير البياني هو الذي يعبر بالصورة المحسّة المتخيلة عن المعني الذهني ‏ 
والحالة النفسية . وعن الحادث المحسوس , والمشهد المنظور , وعن النموذج 
الإنساني , والطبيعة البشرية , ثم يرقي بالصورة الي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة , أو الحركة المتجددة , فإذا المعني الذهني هيئة أو حركة , وإذا الحالة 
النفسية لوحة أو مشهد , وإذا النموذج الإنساني شاخص حئ , وإذا الطبيعة البشرية 
مجسمة مرئية , فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظره, فيردها بشاخصة 
حاضرة ؛ فيها الحياة, وفيها الحركة, فإذا أضاف إليها الحواز فقد استوت لهاكل 
عناصر التخيل ...(*" فالصورة هي التي تظهر فيها مقدرة الشاعر , وتبرز تمكنه من 
الصنعة الشعرية . 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 

وطبيعة الموضوع وكونه تعليمياً فرض على شاعرنا اللجوء المباشر في التعبير , 
وهذا توفيق منه لأنه يهدف إلي إيصال فكرته ومضمونها إلي الناس بيسر وسهولة 
ويضمن حسن تلقيهم لها وتأثرهم بها . 

وقد نري أحياناً في شعره بعضاً من التصوير والخيال كما في منظومة ' در بيان 
اين كه عالم سراسر كتاب صنع وقدرت خداست ..." التى سبق ترجمتها » ومنظومة 
" در مواعظ وعظمت مقام انسان ..." التى سبق ترجمتهاء وهذا لا يتساقض مع 
وصفنا له بالمباشرة في التعبير » لأنه من الطبيعي أن يغلب عليه أحياناً طابع الشاعرية 
كما يحدث للفردوسي" في شهنامته التي كان يعبر عن أحداثها التاريخية بأسلوب ‏ 
أقرب إلي المباشرة . 

وكان يلجأ أحيانا إلي شاعربته حين 00 أحداثا ذات طابع رومانسي مثل تناوله 
لقصة الحادثة المفجعة التي وقعت بين البطل رستم وابنه البطل سهراب, وعلم بطله 
رستم أن قتيله "سهراب" إن هو إلا ابنه "2 فناحه بقطعة أدبية رائعة يشكو فيها 
قسوة الدنيا والأيام بشاعرية أخاذه تناقض أسلوبه في سرد الأحداث التاريخية التي 
يستهلها بهذا البيت : 

كنون رزم (سهراب) و (رستم) شنو ديكرها شنيدستي اين هم شنو 

استمع الآن إلي قصة (رستم) و(سهراب) , وأصغ إليها كما أصغيت إلي غيرها من 
قصص عجاب...0"'؛ وبالتدقق في الشعر التعليمي الذي تناوله شاعرنا وجدنا أنه ' 
وظف صوراً بسيطة ومركبة لنقل فكرته . والتأثير بها علي المتلقي . 
أ- الصورة المفردة : . 0 

الصورة المفردة هي أبسط جزئيات العتصوير ؛ حيث يمكننا عن طريقها دراسة 
الصورة الشعرية التي تتضمن تصويراً جزئياً محدداً هو ما نطلق عليه "الصورة البسيطة" 
التي هي جزء في تركيب بناء الصورة المركبة الأكثر تعقيداً » وتشتمل علي عدة صور 
مفردة , تربط بينها علاقات خاصة نفسية ومعنوية تسهم في بنائها بناء محكمآ 77". 
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د. سميحة محمد زين العابدين 

ومن نماذج هذه الصور المفردة عنده الاستعارة* والكناية* والتشبيه* . 

وهذا نموذج له في توظيفه للاستعارة من منظومة "در بيان اين كه عالم سراسر 
كتاب صنع وقدرت خداست ..." التى سبق ترجمتها . 

فيقول في الشطر الأول من البيت الرابع : " در اين دفتر به جشم دل نظركن " 
أي " انظر فى هذا الكتاب بعين القلب " فجاءت الاستعارة المكنية هنا فى التركيب 
"به جشم دل" أى "بعين القلب" إذ شبه القلب بانسان , وحذف المشبه به وأتي 
بأحد صفاته وهي ' العين " ثم أتي بفعل الأمر "نظر كن" أي " انظر " للترشيح 
والتقوية" . 

ومن الاستعارات التي وظفها كذلك قوله في منظومة " در وصف عدل 
وحديث..." التى سبق ترجمتها في البيت الثالث عشر في الشطر الثاني : " زمين از 
لدكر عدل استوار است" أي " الأرض ثابتة من رسو العدل " , فجاءت الاستعارة 
المكنية في التركيب " لنككر عدل" أي "رسو العدل" , فشبه العدل بالسفينة ثم 
حذف المشبه به وأتي بصفة من صفاته وهو " لنككر" أي " رسو " وقوله كذلك في 
منظومة : " آذان ومؤدّن " التى سبق ترجمتها في البيت الثالث : " اذان به سوي 
نمازت بخواند " أي " الأذان يدعوك إلي الصلاة " فأتي بالاستعارة المكنية في "اذان 
بخواند " أي " الأذان يدعو " حيث صور الأذان بانسان وحذف المشبه به وأتي 
بصفة من صفاته وهى الدعوي . وقوله في منظومة " سْحر حلال " أي " سحر 
الحلال " في البيت السادس الشطر الأول: " كفت خاري به كلي" أي " قالت شوكة 
لوردة" حيث صور الشوكة والوردة بشخصين يتجاذبان أطراف الحديث وفيها 


وفي استخدامه الكنايات يقول في منظومة " سحر حلال " التى سبق ترجمتها في 
البيت التاسع : 


حُسن يوسف نتوان ديد حسود 2 جز كه صاحبدل جون يعقوبى 


7م 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 

بمعني : 

- لا يمكن لحسود أن يري حسن يوسف . إِذْ لم يره إلا طاهر القلب مثل يعقوب. 
- فحسن يوسف كناية عن شدة جماله وأد تي بأسلوب القصر في الشطر الثاني 


للتوكيد وتخصيص الحكم . 
ومن كناياته كذلك قوله في منظومة " در تنبيه وعبرت ..." التى سبق ترجمتها في 
البيت الثاني : 
يعني اي خفتكان دار غرور ياد رحلت كنيد وروز ممات 
بمعني : 


- أي : أيها النائمون في دار الغرور , تذكروا يوم الرحيل (ويوم الممات) . 

فكني الشاعر عن الدنيا بدار الغرور , وكني عن الآخرة بيوم الرحيل ويوم الممات. 

وقوله في منظومة " آذان ومؤذن " التى سبق ترجمتها في البيت السابع الشطر 
الأول: " مؤذنان همه در حشر سر فرازانند " أي " المؤذنون جميعهم رافعوا الرءووس 
يوم المحشر " , فالكناية هنا في كلمة "حشر " أى " يوم المحشر " , كناية عن يوم 
الحساب . وفي التركيب: " سر فرازانند " أي " رافعوا الرءوس " كناية عن العزة, 
وسر الجمال فيها توضيح المعني برسم صورة لها . 

ومن تشبيهاته قوله في منظومة : " در تربييت اولاد وحديث ..." التى سبق 
ترجمتها في البيت السابع : "ده برؤرشش جوكل به كلزار " أي " ربه مغل الزهرة في 
الروضة " فأتي بالتشبيه الصريح في التركيب "ده برؤرشش جو كل ' أي " ربه مثل 
الزهرة" حيث أورد أداة التشبية "جون" أى "مثل". وشبه الابن بالزهرة الني تحتاج إلي 
الرعاية والعناية . 

وقوله في منظومة " در فضيلت تقوا ... " التى سبق ترجمتها في البيت الأول 
الشطر الثاني: " سعي كن وكوهر تقوا طلب" أي " اسع وانشد جوهر التقوي " , فأتي 
بالتشبيه في التركيب " كوهر تقوا " أي " جوهر التقوي " فشبه الجوهر بالتقوي . 
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د. سميحة محمد زين العابدين 
وقوله في منظومة : " در بيان اين كه عالم سراسر كتاب صنع وقدرت خداست 
تت التى سبق ترجمتها في البيت الثامن عشر : 
همه هستي كه غيب وآشكارند به بيش طلعتش آيينهء وارند 


٠ 


بمعلي : 
- إن الوجود كله ظاهره وباطنه ‏ كالمرآة . 
فالبيت كله تشبيه صريح ١‏ وأتي بأداة التشبيه " وار " أي ' مغل " في نهاية البيت » 
فشبه كل الوجود بالمرآة . 
ب- الصورة المركبة : ' 

يقصد بها العلاقة بين صورتين مفردتين أو أكثر » وما ينتج من هذه الصلة من 
معني : فالشاعر لا يعتمد في تصوير الحالة أو ابراز المشهد أو تجسيد الفكرة ‏ 
وتجريد المحسوس علي صورة واحدة » بل يجنح إلي إنماء الصورة أو الاتيان بصورة 
جزئية مماثلة أو صورة أخري مقابلة » المهم في كل هذا هو الوصول بالصور التي 
تكون الدوافع المتفرقة إلي احساس موحد عن طريق وفرة الصور وتداخلها 
وتفاعلها””2 . 

وقد وظف شاعرنا الصورة المركبة فى شعره التعليمى . ومن هذه الصور قوله في 
منظومة "در بيان فضيلت عقل وحياء ودين ..." التى سبق ترجمتها فى البيت الثالث 
عشر : 
خرد اصل است واخلاق حميده فروع اوبودءاي نور ديده 
يمعنىي 1 1 
- العقل هو الأصل, وفروعه هي الأخلاق الحميدة يا قرة العين ! 

فجاء هنا استعارة مكنية, إذ شبه العقل بجذع الشجرة, وحذف المشبه به وأتى 
بصفة من صفاتهاء وهى الفروع التى شبه بها الأخلاق الحميدة . 

وقوله فى نفس المنظومة فى البيت الخامس عشر : 


مهع 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
به هر دل عقل شمع خود برافروخت 2 حيا ودين به صاحبدل بياموخت 
يمنى ؛ ظ 
- في أي قلب أضاء العقل سراجه؛ وعَلمٌ العاقل الحياء والدين . 

حيث أتى الشاعر بالاستعارة المكنية فى الشطر الأول فى التركيب "عقل شمع 
خود برافروخت" أى "أضاء العقل سراجه" إذ شبه العقل بانسان وحذف المشبه به 
وأتى بشىء من لوازمه وهو انارة السراج, وبه تجسيد لأن العقل شىءٌ معنوئٌ؛ وانارة 
السراج شىءٌ ماد . وأتى فى الشطر الثانى باستعارة مكنية أخرى فى كلمة ' 
"بياموخت " حيث شبه العقل بالمعلم وحذف المشبه به وأتى بشىء من صفاته وهو 
التعليم . ظ 1 
قوله كذلك فى منظومة " در تنبيه وعبرت بذيري" التى سبق ترجمتها فى البيت 
الثالث : 
00 كسلد مك ركنه هاي امل متخت ريد بساط فكتهيات 


بمعنى : 
- يقطع الموت خيوط الأمل» ويطوى بشده بساط اللذات . 

فأتى الشاعر بالاستعارة المكنية فى التركيب " بككسلد مرك " أى يقطع الموت" 
إذ شبه الموت بألة حادة, وحذف المشبه به وأتى بشىء من لوازمه وهو القطع. ثم 
أتى بالتشبيه فى التركيب " رشته هاي امل" أى " خيوط الأمل" إذ شبه الأمال ‏ 
بالخيوط . والخيوط فيها تجسيدٌ وأتى بتشبيه آخر فى التركيب " بساط مُشتهيات " 
أى بساط اللذات, حيث يشبه البساط باللذات, والبيت كله استعارة مكنية فى كلمة 
"بيجد" أى "يطوى" , إذ شبه الموت بانسان, وحذف المشبه به, وأتى بصفة من 
صفاته وهى الطوى . 

وجاءت الصورة المركبة كذلك فى نفس المنظومة فى البيت التاسع الذى يقول 
فيه: 
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د. سميحة محمد زين العابدين 
نفس امَاره كش كه كفت نبيّ: عَرُوةٌ النّْسٍ آكْبَرُ الَْرّوات 

- اقتل النفس الأمارة بالسوء! عملا بقول الببي يد : غزوة النفس أكبر الغزوات. 

فجاءت الاستعارة المكنية فى التركيب ' نفس اماره كش" أى أقتل النفس 
الأمارة" إذ شبه النفس الأمارة بالإنسان وفيها تجسيد, وجاءت كذلك فى الشطر 
الثانى فى التركيب " غزوةٌ الئّفسٍ" فشبه النفس بعدو, ثم حذف المشبه به» وأتى 
بشىء من صفاته وهو الغزو .0 

ومن الصور المركبة كذلك قوله فى منظومة "در نكوهش ظلم وستمكارى..." فى 
البيت الثالث : . 

ستمكر را بقا همجون حباب است ولى مظلوم باقى همجو آب است 
- بقاء الظالم مثل بقاء الزبد , ولكن المظلوم باق مثل بقاء الماء . 

ففى البيت الأول تشبيهان صريحان لأنه أتى بأداة التشبيه " همجون" فى 
الشطرين؛ فشبه بقاء الظالم بزبد الماء فى سرعة انتهائه, وشبه المظلوم بالماء فى 
بقائه . 
خامسا المحسنات البديعية : 

لقد ولع الشاعر بالفنون والصناعات البديعية التى تدساب دون تكلف أو اجهاد 
للنفس مما يزيدها قيمة, ويكسب الفكرة قوة ووضوحاً, وأكد ذلك أحد النقاد بقوله: 
"اعلم أن محاسن الشعر.ثلاثة : التطبيق والتجنيس والمقابلة"" . 
ومن المحسنات البديعية التى استخد مها الشاهر : 
أ - (الجناس," : 

لقد وظف الشاعر الجناس في بعض منظوماته مثل قوله في منظومة " در بيان اين 
كه عالم سراسر كتاب صنع وقدرت خداست .." التي سبق ترجمتها في البييت 
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العاشر : 
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تو را فطرت همى كويد به تعليم كه نقشى نيست بى نقاش ترسيم 
بمعني : 
- الفطرة تعلمك قائلة : لا وجود لصورة بلا مصور يرسمها . 

فاستخدم الشاعر الجناس الناقص في كلمتي " نقشي " , " نقاش " أي " الصورة" 
"والمصور" . 
ب _ (الطباق)" : ا | 

من المحسنات البديعية التي وظفها الشاعر في بعض منظوماته في الشعر 
التعليمي كقوله في منظومة ' آذان و مؤذن ' في البيت العاشر : 

كلام ناصح أكر كوته است ومختضر است بيا به شرح كلامش سخن دراز كنيم 
بمعني : 
كلام ناصح لو كان مقتصراً ومختصراً , فهيا نطيل الحديث في شرح كلامه . 

فأتي الشاعر بالطباق في كلمتي " كوته". و"دراز"أي " قصير"2)و 
"طويل", كما أتي بالتراف بين كلمتي " كوته " , و " مختصر " أي '" قصير " » و 
"مختصر " 
ج رصراعاة النظيى* : 

والشاعر له منظومات أيضاً وظف فيها فن " مراعاة النظير " مثل قوله في منظومة 
" سحر حلال " التي سبق ترجمتها في البيت السادس الشطر الأول : " كفت خاري 
به كلى اندر باغ " أي "قالت شوكه لوردة في الحديقة " . فأتي بكلمة " كلى " أي 
" وردة " وكلمة "باغ" أي " حديقة " مراعاة نظير لجذب الانتباه . 
د - رتنسيق الصفات * : 1 

أتي الشاعر بهذا الفن أيضاً في بعض منظؤماته مثل قوله في منظومة " دربيان اين 
كه صلاح وفساد جامعه به صلاح وفساد علما وامراء ..." التي سبق ترجمتها في 
البيت الأول: 
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كفت بيمبر سر وسر امم مظهر حق ربط حدوث وقدم 

5 1 
- قال الرسول (به) أول وسر الأمم , ومظهر الحق , وربط الحدوث والقدم . 

فأتي الشاعر بعدة صفات للرسول (ول) وهي " سر " .و " سرامم " , و * متلهر 
حت " , و"ربط حدوث وقدم "2 أي ' أول "» و " سر الأمم " و " مظهر الحق ؛ 
و"ربط الحدوث والقدم " . 
ه رالشكران" : 2 / 

لقد وظف الشاعر التكرار في منظوماته سواء أكان تكرارًا للألفاظ أم تكرارا 
للمعاني . 

ومن نماذج تكراره للألفاظ قوله في منظومة " در بيان اين كه عالم سراسر كتاب 
صنع وقدرت خداست... " التي سبق ترجمتها في البيت التاسع : 

تعقل كن در اين طومار هستي 22 بخوان آيات حق وحق برستى 

بمعني : 
- تعقل الوجود في هذه التميمة , واقرأ آيات الحق وعبادة الحق . 

فكرر الشاعر هنا " حق " » أي الحق . 

ومن نماذج تكراره للمعنى قوله في رباعية " بلبل اسير " أي " البلبل الأسير ' 
يا للعجب مرغ لاشه خور آزاد است بى غصه ورنج , سرخوش ودلشاد است 
معني :| ظ 
- باللعجب ؛ من الطائر آكل الجيف ! إنه حر , وفني مرح وسرور لا يشوبهما 

حزن » ولا يحس معهما بنصب ولا مشقة . 

فكرر الشاعر هنا كلمة سرخوش , و " دلشاد ' أي " فرح وسرور " علي سبيل 
الترادف . 
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خاتمة : 
والآن بعد أن عرضت أهم ما ضمنه شاعرنا في شعره التعليمي ننهي دراستنا 

بخاتمة تبين أهم ما توصلنا إليه من نتائج . 

9. أن الحاج عبد الرحيم ملكيان المتخلص " بناصح قمشه اى " المولود عام 
5 ههاء 1977م فى مديئة "شهر ضا", وأكبر رجالها سناً اهتم بالشعر 
التعليمي نتيجة لتعلمه علي يد الأساتذة الكبار في الحوزة العلمية ؛ وبسبب نزعته 
الدينية , واتجاهه إلي الوعظ والإرشاد. ويعد شعره وسيلة للتربية والتهيذيب , 
وتعليم المعارف الدينية والفضائل الأخلاقية والنصيحة . فشعره له قيمة كبيرة 
يأخذ منها كل انسانٍ بقدر ادراكه وسعة أفقه , وربما كان هذا هو السبب في 
استخدام الشاعر لغةً قريبة من العامية أو يمكن القول إنه استخدم لغة وسطيةٌ بين 
الفصحي والعامية . فهو يشرك المتلقي فيما يحنه عليه من عمل الخير أو نهيه 
عن الشر ء وما يجب أن يكون عليه , وما يجب أن يتحاشاه ويتباعد عنه, 
ويسلك في ذلك أساليب الترهيب والترغيب والنصح والإرشاد , وكلامه بأى حال 
من الأحوال لا يخلو من اللطائف العرفانية . 
وبهذه اللغة الوسطية بين الفصحي والعامية يصبح كلامه أكثر حيوية , وتناسباً 

لهدفه وغرضه الشعري , مما يسهم في تربية الذوق الإسلامي وتهذيبب الناشئين , 

فيقف في شعره موقف المعلم من تلاميذه أو الحكيم أو الواعظ الذي يوجه الناس 

ويريهم سبيل الرشاد من منبره . 

". الشاعر يأتينا بحكم أخلاقية ومواعظ وأمثال سائرة » سجل فيها خلاصة تجاربه 
وأرائه في الحياة » مصوغة صياغة سهلة , وبأسلوب بسيط , فتخف علي الألسنة 
وتعلق بالذاكرة » ويسهل تداولها » ويسرع إلي الذهن استدعاؤها واستحضارها . 
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*. لقد استخدم شاعرنا مضامين شعره من مصادر دينية كالقرآن الكريم والأحاديث 

الشريفة لتقرير مفاهميه التي يقدمها في شعره ؛ ويغري المتلقي بالأخذ بها تقديساً 

لها , لأن كلام الله عز وجل وأحاديث الرسول (يق) أمران يوجبان التسليم العام 

ولا شك في صحتهما . كما أن الاستشهاد بهما من محاسن الكلام . وهما 

يتفقان مع مفهوم الوعظ والإرشاد الذي يغلب علي طابع الشعر التعليمي ؛ 
ويتناسب معه . 

غ. نري أن للشاعر تناصاً في. شعره مع الموروث العربي ‏ والشعر العربي الحديث 
دده مي اقول على من ني غالب اج رسن الل عنة << وحيكطه واشغاره 1 
وتناصه مع بيت لبيد بن ربيعه العامري الذي ذكره الرسول (ولق) بقوله : " أفضل 
كلمة قالها شاع ر كلمة لبيد ' وتناصه مع أحمد شوقي في القصيدة التي قالها 
بمناسبة اصلاح الأزهر الشريف , وتناصه كذلك مع الأمثال العربية . 
ولديه أيضاً تداص مع الموروث الفارسي » كتناصه مع شعر عمر الخيام وجلال ‏ 

الدين الرومي وسعدي الشيرازي » وتناصه كذلك مع حكاية وردت في " مرزبان نامه " 

لابن رستم بن شروين » الذي ألفها باللهجة الطبرية » ونقلها سعد الدين الوراويني 

بالفارسية . 

ه. يتميز أسلوبه بالبساطة والتعبير المباشر في معظم منظوماته علي ما أشرناء وتغليبه 
الفكرة ووضوحها عن الصورة وغموضها . وإن لجا الشاعر أحيانا إلي التصوير 
والخيال في بعض منظوماته حسب ما يقتضيه المعني الذي يريد توصيله للمتلقي 
, لأن هذا هو سمة الشعر التعليمي الذي من خلاله يتحقق الغرض ألا وهو ازالة 
غبار الجهل من قلوب المتلقين ‏ وإماطة لثام الغفلة عن أعينهم » ومن ثم نج" 
حديثه تنبيهاً ونصحاً وارشاداً أكثر منه تصويراً وايهاماً وغموضاً . وإن لم يكن 
هذا علي حساب شاعريته الي حافظ عليها في الوقت نفسه بالصورة التي لا 
تتعارض مع غرضه التعليمي . 
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وعند استخدامه فنون البلاغة في بعض منظوماته غالباً ما تأتي في أشعاره دون 
تكلف بل هي تأتي عفو الخاطر دون اجهاد للفكر وامعان النظر . والشعر أحوج ما 
يكون بطبيعة الحال إلي هذه المحسنات التي تضفي عليه نوعاً من الزيدة المحببة 
التي لا تخفي المعني أو الفكرة التي يقصدها الشاعر , ولا تطفي عليه إنما تزيدها 
ايضاحاً وتفصيلاً , وتعطي للشعر قيمة فنية كبيرة , كما تساعده علي مسهولة حفظه , 
وتداوله وتعلقه بالأذهان ؛ فتشبيهاته واستعاراته وفنونه البديعية كلها توحي بدراية تامة 
علي استخدامها وصياغتها بصورة جميلة محببة للنفس . 
- اعتاد الشاعر ان يوظف فى شعره التعليمى الأساليب الإنشائية الطلبية وغير 
الطلبية » فمن الأولى الأمر والنهى والاستفهام والنداء ومن الثانية أسلوب الشرط 
والتعجب وأسلوب القسم على ما ذكرنا فى التحليل . 
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الحواشى والتعليقات : 

)002 لقد تناول الشعر التعليمي عدداً من الباحثين» مثل البحث الذي تناوله كلا من جواد غلامعلي زاده؛ 
كبرى روشتفكر بعنوان : " الشعر التعليمي خصائصه ونشأته في الأدب العربي " في مجلة العلوم 
الإنسانية العدد 4 ١1(؟)‏ ص 47 +48(5١ه.ق/ 7٠٠١07‏ م) والبحث الذي تناوله ذكتر 
سيد أحمد حسيني كازروني بعنوان : " سخنى بيرامون ادبيات تعليمي وغنايى " في مجلة فصل نامه” 
تحقيقات تعليمي وغنابى زبان وادب فارسي دانشكاه آزاد اسلامىي - ص 254:18 واحد بوشهرء 
شماره بيابي : هشتم - تابستان 2174٠‏ والبحث الذي تناولته اللكتورة ندى حسون تحت عنوان : 
الخطاب التعليمي عند مولوي ( كتاب فيه ما فيه نموذجاً ) في مجلة جامعة دمشق؛ المجلد 55 
العدد "ل م "1 ١1١5م).‏ 

6 نشر عنه بحث تحت عنوان " : كلكشتى در ديوان ناصح قمشه اى " لمحمود عليرضابور في 
مجله آينه يزوهش 8 ص !” : 47 ( مركز تحقيقات كابيوتر / علوم إسلامي ), مقال تحت 
عنوان : " ناصح قمشه اى " نشر يوم الثلاثاء بتاريخ ١747/4/14‏ ش في صحيفة شهر ضا نيوز 

اإأأاباظ. 

(#) محاضرة ألقاها الأستاذ الدكتور محمد رضا شفيعي كلكنى مع جمع من طلاب جامعة شيراز تحت 
عنوان : انواع ادبي "» ونشرها امير حسين داؤد وَنْدى في مجلة " خرد وكوشش" في بحث تحت 
عنوان : " انواع ادبي وشعر فارسي " بتاريخ جهار شنبهء 8 بهمن 21791١‏ 10 وتابستيان ؟ 23178 
شماره ١7211١‏ ( انتشارات دانشكاه شيراز ) . 

4( بحث تحت عنوان " الشعر التعليمي, خصائصه ونشأته في الأدب العربي " جواد غلامعلى زاده, 
كبرى روشنفكرء ص 48 . 1 

)م( فصل نامه”» تحقيقات تعليمي وغنابى زبان وادب فارسي؛ بحث تحت عنوا " آموزه هاى تعليمي 
در منظومه' غنابى محب ومحبوب " ذكتر احمد رضايلمه هاء ص ١7611١‏ (دانشكاه آزاد اسلامي 
- واحد بوشهر, شماره بيابي نهم باييز ١75٠9‏ ) . 

5) حول الشعر التعليمي : صالح آدم بيلو على الرابط 2106/52/20.006معة70ز/قد.ناله .ناف تياد 

(9) بحث تحت عنوان : سختى بيرامون ادبيات تعليمي وغنابى؛ ص ١8‏ . 

(8) دراسات في الشعر العربي المعاصر : شوقي ضيف. ص 7/٠١‏ ( القاهرة, دار المعارف. الطبعة 
العاشرة د.ءت ) . ش ش 

(8) المرجع السابق» ص 8ل . 
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(١٠)نقد‏ ادبي : ذكتر عبد الحسين زرين كوب. جلد دوم؛ ص 4/1 ( تهران, مؤسسه' انتشارات امير 
كبير ١185‏ ش ) . 

(١١)انواع‏ ادبي : سيروس شميساء ص 41 ؟ ( تهران» جاب هفتم, انتشارات فردوس 18٠ش)‏ . 

*جلال الدين الرومي : ولد فى مدينة بلخ عام 4 .5ه / /1١١1امم,‏ واشتهر 'بالرومى" أو "ملا الروم" 
ودخل فى زمرة أهل التصوف على يد شمس الدين التبريزى» ومن آثاره المنظومة : غزليات "شمس 
تبريزى" والمشنوى المعروف باسم 'مننوى مولوى" . انظر كليات ديوان شمس . مولانا جلال الدين 
محمد مشهور به مولوى : باهتمام نجارويز بابانى؛ ص شش : يازده (مؤسسه انتشارات ذكاه, تهران 
٠ش)‏ ؛ القصة فى الأدب الفارسى : أمين عبد المجيد بداوى» ص 4١١: 4١5‏ (بيروت 
للقام .0 ش 

١‏ سعدي الشيرازي : هو مصلح الدين بن مشرف الدين عبد الله سعدى الشيرازى من أعظم شعراءإيران, 
ألف كتبه الشهيرة الكلستان والبستان, وله أيضأ ديوان من الغزليات وعدد من 

القصائد العربية والملمعات. 4توفى عام ١0ه‏ عن عمر يناهز المائة . انظر المعجم 
الفارسي الكبير : د. إبزاهيم الدسوقى شتاء المجلد الثاني»ءص ١188١‏ (القاهرة 19515م؛ 
. (1908 52ه0همن1).؛ 22 - 9-10. م. 65غ5ة11ه118/0 . [8 مسطتيخ : مرولئت جره زامنو 

* سنائي الغزنوي : أبو المجد مجدود بن آدم سنائى الغزنوى» أول الشعراء الصوفية العظام ومن أهم 
مؤلفاته حديقة الحقيقة وشريعة الطربقة وطريق التحقيق و عقل نامه و عشق نامه و سير العباد إلى 
المعاد, وتوفى سنة 070 ه . ديوان حكيم سناى غزنوى » مقدمه » شرح زندكى وشيوه' سخن 
سنابي : باهتمام برويز بابابي, مقدمه ؛ ص1:18١‏ (مؤسسه انتشارات ذكاه, تهران 16 ٠١ش)‏ . 

(؟0)انواع ادبي : سيروس شميساء ص 748. 

* شهر ضا : أحد بلدان أصفهان التي كانت تسمى قديماً " قمشه اى "؛ وهي هن المدن القديمة الأصلية 
في أصفهان التي اهتمت بالصناعة اليدوية كصناعة السجاد الذي له شهرة عالمية . انظر مقال نشر 
على شبكة المعلومات الدولية يوم بنج شنبه ١؟‏ اسفند 1437, يرتال معاونت امور مجلس واستان 
ها على الرابط : : 

١‏ طمععم/نا. اترز. مقطم؟5] 

(١)ديوان‏ ناصح قمشه اى : حاج شيخ عبد الرحيم ملكيان ( ناصح ).ص ١6‏ 

. ) ش‎ ١0/5 تهران» جاب اول‎ ( )١5( 

ّ حافظ الشيرازي : هو شمس الدين محمد المعروف بخواجه حافظ الشيرازى. ولد فى عام لاه / 
75م وتفوق فى مجال النظم والشعرء فقد شاعت أشعاره شيوعاً واسعا . انظر : من روائع الأدب 
الفارسى, ص ١‏ 7 ". 
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. 4١ 24٠ بحث تحت عنوان كلكشتى در ديوان ناصح قمشه اى» ص‎ )١6( 

* الأسلوب العراقى : ظهر في إيران في النصف الثاني من القرن السادس الهجري؛ واستمر حتي القرن 
التاسع الهجري . ومن مميزاته: كثرة استخدام المفردات العربية» ورواج الصنعة اللفظية ونفوذ 
التصوف ؛ والاهتمام بالشعر المذهبي ؛ والمبالغة في مدح الأولياء » والتشاؤم وعدم الرضا عن أوضاع 
الزمان , ونبدذ الدنيا والزهد » وزيادة أشعار النقد الاجتماعي نتيجة لزيادة المفاسد الاجتماعية في عهد 
المغول , واهتمام الشعراء بالغزل والمشوي والرباعي بصفة خاصة » وقلة اهتمامهم بالقصيدة. انظر 
مختصري در تاريخ تحول نظم ونثر بارسي : ذبيح الله صفا » ص ١‏ ؟ (تهران » 81 )١7‏ . 

* الأسلوب الخراسانى : هو الأسلوب الذي انتشر في الأدب الفارسي منل القرن الرابع الهجري حتي 
القرن السادس الهجري ومن هميزاته: استخدام المفردات الفارسية بدلاً من العربية ها عدا 
المصطلحات الدينية أو السياسية التي لا مقابل لها في الفارسية فكانوا يلجأون إلي استعمال 
مصطلحاتها بالعربية» و التكرار» واستعمال حروف الإضافة . (بر» ذرء اندر) للتأكيد, واضافة 
باء التأكيد قبل المصادر الفارسية وصيغ الماضي » واستعمال المصاد ر(شدن » كردن » نمودن» كشتن 
» ككرديدن ١‏ كرفتن ....) وغيرها بمعانيها الأصلية أول الأمر , وعدم التقيد بالصناعات اللفظية ' 
والاهتمام بالقصيدة والمدح أكثر من غيرها من الفنون. انظر تاريخ ادبيات ايران وتاريخ شعرا : حسين 
فريور , ص 4 ١1/ : ١7‏ (تهران جاب بانزدهم هه ؟ شاهنشاهي) . 

* ناصر خسرو : : الحكيم أبو معين ناصر خسرو القباديانى» مال إلى المذهب الاسماعيلى؛ وله ديوان 
تغلب عليه الصبغة المذهبية وعدد من الكتب منها زاد المسافرينء وتوفى عام 48١‏ ه . انظر : 
ديوان قصايد ومقطعات حكيم ناصر خسرو ». بضميمه” روشنائينامه وسعادتنامه ورساله اى بشر 
بافهرست اعلام وتعليقات بسر مايه“ كتابخانه“طهران؛ ص و : يا (طهران , طبع ونشر شد سنه 
ل“ . 

(15)مقال نشر تحت عنوان " ناصح قمشه اى " على شبكة المعلومات في صحيفة شهر ضا نيوز 5٠‏ 
الأباظ. 

(10) بحث تحت عنوان : كلكُشتى در ديوان " ناصح قمشه اى ". ص 217 58 . 

(1)صفات المؤمنين في القرآن وآثارها على الإنسان : بادى أحمد الكنتى القرشى, ققدم له د. عبد 
.العزيز الحميدي: ص 7١١‏ ( مكة المكرمة 64171 ١ه)‏ . 

(15) نتايج وفوائد دين : فضل الله كمبانى» ص ١85‏ ( تهران, الطبعة الأولى» ١7884‏ ه . شء 
كلاؤلام). 
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(؟) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار عليهم السلام : علامه مجلسى . محمد باقر بن 
محمد تقى) ج 7 ؛ ص 09 (نشر دار احياء التراث العربى) . 

(١؟)ديوان‏ " ناصح قمشه اى ". ص118. 

* الكيمياء : فى اصطلاح القدماء المادة التى تضاف إلى المعادن كالنحاس والرصاص قتحيلها ذهياً 
وتسمى أحياناً "الأ كسير" . انظر كشف المحجوب للهجويرى : دراسة وترجمة وتعليق د. إسعاد عبد 
الهادى قنديل» راجع الترجمة د. أمين عبد المجيد بدوى؛ هامش ص58 ١‏ (القاهرة, 4 ٠٠‏ 7م) . 

(١5؟)‏ ديوان ناصح قمشه اي , ص ”١8‏ . 

(7؟) تنبيه الغافلين ::أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي , تحقيق محمد السعيد . ص ١51‏ (القاهرة 
؛ دار الفجر للتراث , الطبعة الثانية 4 1ه/"١50م).‏ 

(5) معجم التعريفات للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني : تحقيق ودراسة محمد صديق 
المنشاوي . ص ٠ه‏ (القاهرة . دار الفضيلة للدشر والتوزيع برقم ايداع 1 ]كام 

(14) كنز القناعة : د . محمد الركبان » ص 2٠‏ (ذار القاسم بالرياض د .ت) . 

(5 ؟) الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري : تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود , 
الدكتور محمود بن الشريف ع <؟ »ص ١4!‏ (القاهرة . دار المعارف د . ت) . 

)١5(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر تأليف الإمام مجدى الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الأثير 
الجزرى » خرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة . ج4, ص ء ١ ١‏ 
(بيروت ٠‏ لبنان , دار الكتب العلمية) . 

(10؟) ديوان ناصح قمشه اي ,» ص55 . 

(5) كتاب الأخلاق : أحمد أمين » ص ١55‏ (القاهرة , مكتبة النهضة المصرية . الطبعة العاشرة , 
هل/ؤام). 

(55) اختلفت الروايات في نسب هذا الحديث مع اختلاف في روايته ‏ فقيل نسب إلي الرسول (36) . 
ومن هذه الروايات رواية عائشة رضي الله عنها حيث قالت عن النبي () " حق الولد علي والده أن 
يحسن اسمه , ويحسن من مرضعه , ويحسن أدبه " . انظر شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي ٠»‏ تحقيق محمد. السعيد بسيوني زغلول ؛ جاء ص 40١‏ (بيروت . دار الكتب 
العلمية . الطبعة الأولي ٠١ه),.‏ 

(0") ديوان ناصح قمشه اي , ص ١78‏ . 
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(9") شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة : د. محمد علي الهاشمي)؛ ص ٠١١‏ 
(بيروت - لبنان ١‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع ٠‏ الطبعة التاسعة 
لم ءكم). 

(5”) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن بن فارس : اعتني به د . محمد عوض وفاطمة محمد أصلان: 
(عدلء بيروت » دار إحياء التراث العربي ) ١851515 ١‏ ه/1٠٠5م.‏ 

(*”) الفضائل الخحُلقية في الإسلام : د. أحمد بن عبد الرحمن إبراهيم » ص ١١9‏ (المنصورة » دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » ط ١4٠09‏ ه/ 1989م) . 

(4) سورة الأنعام : آية ١58‏ . 

(ه) سورة النجم : آية 9" . 

(5) كتاب الأخلاق : أحمد أمين . ص/ا١”‏ 2 5١9‏ . 

(7"07) اختلفت الروايات في صحة هذا الحديث فمنها من نسبته لليهود ومنها من نسبته للرسول «88)» 
فرويّ أن محمد بن سابق ... قال : أفاء الله عز وجل علي خيبر رسول الله  )#(‏ فأقرهم رسول الله 
(35) كما كانوا » وجعلها بينها وبينهم . فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم , ثم قال لهم : يا 
معشر اليهود , أنتم أبغض الخلق إلي ١‏ قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم علي الله » وليس يحملني 
بغضي إياكم علي أن أحيف عليكم , فقد خرصت عشرين ألف وثق من تمر , فإن شئتم فلكم » وإن 
أبيتم فلي فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض » قد اخذنا فأخرجوا عنا .انظر مسند الإمام أحمد بن 
عمل ابو دعي الل اعد ين معمدا بن خبل بن أنه النيانالمنتعى حعن الارووط عاذل 
مرشد , وآخرون ,» حديث رقم 4467 ١(مؤسسة‏ الرسالة , الطبعة الأولي 851١‏ 1ه / 1١6٠5م)؛‏ 
وذكره الألوسي كحديث مرفوع من غير سند . انظر روح المعاني : محمود الألوسي أبو الفضل » ج 
/ا؟ , ص١١٠‏ (دار احياء التراث العربي , بيروت . د . ت) . 

(8") ديوان ناصح قمشة اي ا ص "7” 2 8" . 

(9) المختصر المختار من تفسير الشعراوي للقرآن العظيم للإمام محمد متولي الشعراوي: تقديم عمرو 
خالد . إعداد فريد إبراهيم , <١ا‏ ء ص 55" (القاهرة , الطبعة الأولي 9١٠٠5م)‏ . 

(٠4)سورة‏ غافر : آية لا ١‏ . 

)41١(‏ صحيح مسلم المسمي المسند الصحيح المختصر من السنن ال ناف اميد 
بن الحجاج القشيري النيسايوري , ح<” , باب تحريم الظلم » حديث رقم لالاه؟5, ص98١١‏ »2 
8 (الرياض ٠‏ دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولي 41017 ١ه/5“‏ ٠٠٠7م‏ برقم ايداع 
85390 ه). 
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(47) المقدمة ؛ تاريخ العلامة ابن خلدون , المجلد الأول ؛ ص 8٠١‏ (بيروت . لبئان . دار الكتاب 
اللبناني , مكتبة المدرسة 87م ). 

(59) سورة يس : آية 4١‏ . 1 

(4 4) المختصر المختار من تفسير الشعراوي للقرآن العظيم للإمام محمد متولي الشعراوي. ص 071. 

(40)كتاب الخصال : أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المتوفي "8١‏ هء مدشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم : حديث رقم ١ ١‏ »ص ث4 (قم مركز المنشورات 
الإسلامية . 4.١7"‏ ؤه) . 

(45) ديوان ناصح قمشه اى . ص 1١7‏ . 

(4) 57 قصة من نهاية الظالمين ؛ جمع وإعداد سعد يوسف أبو عزيز » ص 47 (القاهرة؛ دار الفجر 
للعراث , الطبعة الثانية 4 4 ١ه‏ / 01١1م‏ , رقم ايداع الام 

(48) أدب الدنيا والدين لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : تحقيق وتعليق 
المرحوم مصطفي السقا ء ص5 ” (روجعت علي مخطوطة رقم 8لالا أدب تيمور المحفوظة بدار 
الكتب المصرية » نشر دار الكتب العلمية ؛ لبنان , بيروت /9/10١م).‏ 

(55) ديوان ناصح قمشه اى , ص ”7 . 

)2٠(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ؛ مقدمة في التصوف الإسلامي » ودراسة تحليلية لشخصية الغزالي 
وفلسفته في الإحياء : بقلم الدكتور بدوي طبانة » ح" . ص ١57‏ (مكتبة ومطبعة كرياطة , 
فوتراسماراغ) . 

(01)تعريفات الراغب الأصفهاني : د. عمر عبد الرحمن الساريسى» ص 7٠١‏ ( اربد الأردن, عالم الكتب 
الحديئة, ١‏ 6458 ١اه/‏ 64١٠.1م)‏ . 

(27) منهاج المسلم : أبو بكر الجزائرى» ص ١4‏ (9.0ؤام ط8). 

(؟©) صحيح مسلم للإمام الحافظ أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى) ج,, 
ص95١1.‏ حديث رقم 55179, (دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض؛ الطبعة الأولى 4510 ١ه‏ / 
كددلكم. 

(؟ 8) ديوان ناصح قمشه اى. ص64 . 

(085) تنبيه الغافلين لأبني الليث نصر بن محمد السمرقندي , ص57 ؟. 

(05) ديوان ناصح قمشه اى, ص اه" . 

67 ) ديوان ناصح قمشه اى ص 8ه" . 

(2) ديوان ناصح قمشه اى. ص ه” ,. 
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(29) المصدر السابق» ص 6ه" . 

(56) المصدر السابق » صع ه" . 

(51) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة : محمد الغزالي . ص47 ١‏ (القاهرة ) 
الطبعة الرابعة , 419 ١‏ هارةة 5 ١م)‏ . 

(؟1) نفس المرجع والصفحة . 

(*57) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي . <١ء‏ ص؟87/؛ ترجمه احياء علوم الدين؛ ابو حامد محمد غزالي 
: ترجمان مويد الدين محمود خوارزمي , به كوشس حسين خديو جم , ١‏ , ص١4‏ ؟ .(انتشارات 
بنياد فرهنك ايران 1"61١ه‏ .ش/7/ا5١م)‏ . 

(54) تنبيه النائمين : نكارش حاج ملاسلطانمحمد بيدختى كتابادى (سلطان عليشاه )» ص” (تهران 
86 ش). 

(15) اختلفت الروايات فى نسب هذا الخديث ؛ فمنهم من نسبه إلى أحد الشيوخ . كرواية ابن أبى الدنيا 
. ومنهم من نسبه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه , كرواية محمد بن الفتال النيسابورى . انظر العقل 
وفضله : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا البغدادى: تحقيق لطفى محمد الصغير » حديث 
/الا, ص8" (الرياض ., دار الراية » الطبعة الأولى )١ 4٠١94‏ ؛ روضة الواعظين : محمد بن الفتال 
النيسابورى المتوفى ٠‏ ه ه . ص» ١‏ (ايران » منشورات الرضى) . . 

(55) ديوان ناصح قمشه اى . ص 7/8 . 

0”) كتاب العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي : شرحه وضبطه وصححه وعنون 
موضوعاته ورتب فهارسه أحمد امين , احمد الزين . إبراهيم الإبياري» <”اء ص ٠١5‏ (القاهرة, 
الطبعة الثالثة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 786١1955/1م‏ . 

(58) دو رسالة در اخلاق , كشايش نامه : خواجه نصير الدين طوسى » بكوشش محمد تقي دانش وبزه 
».ص١7‏ (جابخانه دانشكاه ١741‏ ش) . ش 

(9) رساله' عشق وعقل : شيخ نجم الدين رازي , باهتمام وتصحيح ذكتر تقي تفضلي . ص 45 (تهران 
"ه"اش). 

)1٠(‏ المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي : تحقيق ذكتوز مصطفي 
محمد الذهبي . ص١‏ (القاهرة , دار الحديث » الطبعة الأولي 47١‏ ١ه‏ /١٠١٠٠5م)‏ . 

(7/1) أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» ص١7‏ : 5 1؟. 

(77) بين الدين والعلم : تأليف العلامة أندرو ديكسون وابت ترجمه إلي العربية » وعلق حواشيه اسماعيل 
مظهر ء ص8 (الهيئة المصرية العامة للكتاب 15 ١1١5م)‏ . 
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(/) ديوان ناصح قمشه اى . ص 7٠‏ : 71 . 

*التميمية : شىء يتخذ من جلد أو ورق ١‏ ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلق علي الصدر, أو في 
العضد , وقد تُتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك , يعلق علي الصدرء وقد تكون باتخاذ 
شىء يُجعل علي باب البيت , أو في السيارة ‏ أو في أي مكان ما . لتتميم أمر الخير , وتتميم أمر 
دفع الضر . وذلك الشىء لم يؤذن به شرعاً ولا قدراً ؛ انظر التمهيد , شرح كتاب التوحيد لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب : شرح معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ اعتني بها 
وخرج أحاديئها محمود بن الجميل أبو عبد الله ص 48 (القاهرة» الطبعة الثانية » مكتبة دار 
المستقبل ١437‏ ه/ 30١15‏ م). ش 

(7/4) التبيان في أقسام القرآن لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيه : 
تحقيق محمد حامد الفقي ١< ٠‏ ء ص18١‏ (بيروت ء لبنان, دار المعرفة » د.ت). 

(©/1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزيه: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي , حا , ص٠4‏ (بيروت » دار 
الكتاب العربي , الطبعة الثالئة » ١415‏ ه/5 195١م‏ . 

(5لا) سورة الحديد : آية © 7 . 

(1/9) ديوان ناصح قمشه اى , ص١ 7١‏ : 77 . 

*كاس جم: يقال له كأس جمشيد . وهو أسطورة تقول أن للملك جمشيد كاساً إذا امتلاً رأي كل العالم. 
وجاء في كتاب ايران باستان أن أصل كلمة جمشيد " جم " " وشيد " صفة " جم" , وتعني المتلألى , 
ووردت كلمة جم في الأساطير الهندية ' يمه " وفي الأوستا ' ييمه " . وقيل أنه اهتم بالعمارة وإنشاء 
المدن . ويعود الفضل إليه في إنشاء السنة الشمسية؛ وابتداع الكثير من الفنون والعلوم التي أصبحت 
اساساً للمدنية . انظر ايران باستان : حسين بيرنيا (مشير الدولة . ١<‏ . ص ١5١‏ تهران ٠71‏ ش) 
؛ 

.(1930 5ه0جمآ) . قله ل 3 . 8.134 1 . زم لاعقعم كلق 5ععآلاد : وأورء5 02 نزرمؤؤ11] 

*قصر سنمار: يقال له الخورنق , وهو قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة للملك سابور كون ولده فيه 
عنده ؛ وبناه بناءٍ عجيباً لم تر العرب مثله . واسم الذي بناه 'ستمار . ولما فرغ من بنائه تعجب 
النعمان من حسنه واتقان عمله . وبدلاً من أن يوفيه النعمان وفاء حسناء أمر به فطرح من رأس 
الخورنق فمات . أنظر تاريخ الأمم والملوك : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر . ١‏ اص 04 
(بيروت . دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولي ١ه‏ ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. 
جواد علي ؛ حده . ص ٠١١ : ٠١١‏ (دار الساقي . الطبعة الرابعة اها 0ء5م. 
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*جعفر الطيار: أبو عبد الله بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول 3 وشبيهه 

خُلقاً وخَلقاً » وهو من السابقين الأولين والمهاجرين الصادقين وسادة الغزاة المجاهدين والشهداء 
المقربين المبجلين . انظر رابط اسلام ويب على الرابط : 

1146[ م15(/1 ا[ م1 /77]/ لمطتوء. !00 ماع عه؟, جب // :وما 

“الزنار : كلمة عربية تعني الشريط الذي يربطه القساوسة علي وسطهم . أو يعلقون فيه الصليب علي 

صدورهم .ويقال له " كستي " في اللغة الفارسية . انظر فرهدكق عميد: حسن عميد (تهران 

*4«اش). 0 

(8) فتح الخلاق في مكارم الأخلاق : أحمد سعيد الدجوي : تحادفيق عبد الرحيم مرديني» ص ٠4‏ 
(دمشق ., مكتبة دار المحبة , 151١١‏ ه/ ١991١‏ م). 

(1/9) سورة الذاريات : آية 5ه . 

(60) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع. المثاني : العلامة أبي الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي , ح<لا؟ . ص 7١‏ » غُنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية بإذن من 
ورثة المؤلف بخط وامضاء علامة العراق المرحوم السيد محمود شكري الألوسي البغدادي (بيروت - 
لبنان » دار إحياء التراث العربي د . ت) . 

(81) فلسفة الأخلاق في الإسلام » وصلاتها بالفلسفة الأغريقية مع مقالة في الأخلاق في الجاهلية 
والإسلام قبل عصر الفلسفة : د. محمد يوسف هوسي . ص 5460 . 745 (مؤسسة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثالغة 9455م) . 

(81) طبقات ناصري : منهاج الدين الجوزجاني , باهتمام عبد الحي حبيبي جزان , ١١‏ , ص47 ١‏ 
كابل ١7417‏ ش) . 1 

(87) تاريخ الأدب في إيران : ألفه بالإنجليزي إدوارد براون » ترجمه إلي الفارسية علي باشا صالح . 
ترجمه إلي العربية علاء الدين منصور . ١<‏ . ص4 ١5‏ (المجلس الأعلي للثقافة ©2٠٠7م)‏ . 

(84) المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب ابو القاسم الطبراني » تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي . <؟ . ص7١١‏ (الموصل » مكتبة العلوم والحكم , الطبعة الثانية 4 ١4٠‏ ه ١5/47/‏ م) . 

(85) الفرق الكلامية الإسلامية : د . علي عبد الفتاح المغربي » ص» ١‏ (القاهرة » مكتبة وهبة » الطبعة . 
الأولي ١585‏ م( : 

(86) شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: العلامة صدر 
الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي . حققه وخرج أحاديثه أبو عبد الله مصطفي بن 
العدوي » ص 4 ” (فارسكور , دار ابن رجب . الطبعة الأولي 41515 ١ه‏ / 3٠٠١1‏ م) . 

(85) سورة غافر : آية 9" 


الا 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 

(86) مقال تحت عنوان : الحقيقة الغائبة الحاضرة , نشر بتاريخ 7٠٠7/5/11‏ على الشبكة الإسلامية 
إسلام ويب على الرابط : 

3 -10ئة شحهمة انع اءنامة معدم مطم.ءده قص القت لع طولاع م.ج ححصمة اكز .وه له تاهيه // :متاح 

(89) ديوان ناصح قمشه اى . ص 7417:741١‏ . 

)1٠(‏ سنن الترمدى : محمد بن سورة ابو عيسى الترمذى. باب ما جاء فى ذكر الموت؛ حديث رقم 
ف ص65 47 (حسن صحيح : قال وفى الباب عن أبى سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
غريب (دار ابن الجوزى للنشر والتوزيع» طاف 29011 . ش 

(41) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة لشمس الدين ابى عبد الله بن أحمد بن أبى بكر بن فرج 
الأنصارى القرطبى : تحقيق حامد أحمد الطاهر البسيونى» ص ؛ ١‏ (القاهرة, دار الفجر للتراث؛ الطبعة 
الثانية, اه 1م 

(47) تنبيه الغافلين: لأبى الليث نصر بن محمد السمرقندى . ص8 .١‏ . 

(؟5) ديوان ناصح قمشه اى , ص؛ ه” . 

(54) المصدر السابق , نفس الصفحة . 

(58) (كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء لأبى هلال العسكرى : تحقيق على محمد البجاوى؛ ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ ص ١17١‏ (عيسى البابى الحلبى وشركاه) . 

(15) (مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى. ص47 (القاهرة, مكتبة 
ومطبعة الحلبى. الطبعة الثانية» 1١411١‏ ه / 1562م). 

(519) المصدر السابق نفس الصفحة . 

(98) (البلاغة الأسلوبية, تصوير الموت فى القرآن الكريم نموذجاً : محمد أحمد أبو بكر عامود, تقديم 
أ. د عبد الرحيم محمد زلط. ص ١5‏ (القاهرة , الطبعة الأولى» 5٠١٠9م).‏ 

(98) المفتاح للسكاكى. ص/77١‏ . 1 

. البلاغة الأسلوبية, تصوير الموت فى القرآن الكريم نموذجاً. ص”7ه‎ )1٠١( 

0 . المرجع السابق» ص/01‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ خصائص الأسلوب فى الشوقيات : د. محمد الهادى الطرابلسى؛ ص 45 7 (القاهرة» المجلس 
الأعلى للثقافة» 19455م) . 

)٠١*(‏ التناص في نماذج الشعر العربي : موسى سامح ربابعة» ص ( الأردن. مؤمسة حماد للدراسات 
الجامعية, طك ح.ء5م). 

)٠١ 4(‏ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : سعيد علوش» ص 5١6‏ ( بيروت. دار الكتاب اللبناني» 
طهموام). 
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١١ مجلة فصولء مقال تحت عنوان " التناص سبيلاً " : شربل داغر, 0 8 (القاهرة, مج‎ )٠١( 
دعن !اوؤوام).‎ 

١991١ بيروت؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء‎ ( ١77 الأدب المقارن : طه السيد نداء ص‎ )0١5( 
م). ش‎ 

.١61 البيان والتبيين » للجاحظ , ص‎ )١١1( 

. ١ا/ سورة الرعد : آية‎ )٠١( 

)٠١9(‏ أشرنا إلى ذلك الحديث من قبل 

: اسلام ويب على الرابط‎ 0٠١ 

23013 1 -لنع مدعمداعهاء نووعدم 7مطم.»ء لماه تلع طناعم.طء بحصداكا.دع]عتاعة// :مقط . 

. حديث مرفوع؛ رقم /الاء رواه مسلم‎ )١11١( 

)١1 9‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام » ج”, ص 88 . 

٠ "5 المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي » ص‎ )١1( 

)١١ 4(‏ أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن هذه المنظومة فى الدراسة الموضوعية . 

* لبيد بن ربيعه العامري : كان شاعراً مخضرما شهد الجاهلية والإسلام . ورويت عدة روايات عن إسلامه 
. منها إنه كان ضمن وفد ذهب إلى الرسول يق بعد وفاة أخيه " اربد " الذي قتلته صاعقة بعد يوم أو 
يومين من إلقائه خطبة ضد مبادئ العقيدة الإسلامية» وهناك اعتنق الإسلام وكان طاعناً في السنء 
واستقر في الكوفة بعد إسلامه حيث وافته المنية في سن ١81‏ سنة . انظر شرح المعلقات السبع 
الطوال» الزوزني : تحقيق د. عمر فاروق الطباع» ص ١67‏ (بيروت: دار الأرقم د.ت) . 

(ه١١)‏ شرح المعلقات السبع الطوال» ص619١‏ . 

(115) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: محمد 
محي الدين عبد الحميد» جؤء ص ١5‏ ( القاهرة, مكتبة دار العراث )5١٠١©‏ . 

١817 شرح المعلقات السبع الطوال؛ الزوزني» ص‎ )١17( 

. ديوان الشافعى : على الرابط التالى‎ )١١( 

/ حرطم.»اء 0صذ/وع» هناه5 /ع01.ق1ع ةج 17/10/10 // :مط 

* احمد شوقي : أمير شعراء العربية في العصر الحديث (9854 -1917 م) ولد في القاهرة من أسرة 
عريقة تحظي برعاية الأسرة الخديوية الحاكمة. درس في مصر ثم أتم دراسته في أوروبا » وتأثر بالوسط 
الأوروبي وبالحياة الأوروبية وبالشعر الأوروبي تأثرأكبيراً ؛ فقد ظل تأثره بينته في حياته وفي شعره , كما 
ظل تأئره بالبيئة الأوروبية ظاهراً فيهما كذلك وعاش في الأندلس عندما عزل الإنجليز خديوي مصر ‏ 
وصدرت أوامر بنفيه وهناك نظم شعرا رائعاً جمع بين القديم والحديث وعندما عاد إلي مصر صار 


فى 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 
شاعر العروبة الأول: وله العديد من الدواوين جمعت باسم الشوقيات» وله عبات شعرية عديدة. 
انظر الشوقيات: أحمد شوقي . ج ١‏ . ص "7 (القاهرة طبعة دار صفا للنشر والتوزيع (د . ت)؛ 
نوادر أمراء الشعراء : السيد فرج . ص 7544 . 5814 . 55٠0‏ (الدار الدولية للدشر والتوزيع) . 
(119) الشوقيات : أحمد شوقي, تقديم حسين هيكلء ج١‏ . ص ١١7‏ ( بيروت» لبنان» دار الكتب 
العلمية د . ت ) . 
عمر الخيام : : من علماء ورياضبي وشعراء إيران العظام في آواخر القرن الخامس الهجري وأوائل 
السادس . ومن أشعاره المشهورة الرباعيات التي حازت على شهرة عالمية وترجمت إلى معظم لغات 
العالم الحية . انظر فن الرباعي, مختارات من الرباعيات الفارسية :.ترجمة وتقديم محمد نور الدين 
عبد المنعم ( المجلس الأعلى للثقافة ٠٠١6©‏ م) 
* فريد الدين العطار : بلغ منزلة عظيمة بين أهل التصوف. ومن آثاره "خسرو نامه" و "مختار نامه" و 
"مصيبت نامه" و "الهى نامه” و"جواهر نامه" و"اسرار نامه" و"منطق الطير" وله ديوان كذلك . انظر : 
من روائع الأدب الفارسى : بديع محمد جمعة. ص/!5؟ (بيروت 5/417١م)‏ . 
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. 7395 ديوان ناصح قمشه اى, ص‎ )١١٠١( 

. ) ١9815 تهران, جاب بانزدهم‎ ( ١7٠١ تاريخ ادبيات ايران وتاريخ شعرا : حسين فريورء ص‎ )١71( 

(؟؟١)‏ نقلاً من روائع الأدب الفارسي : د. بديع محمد جمعة, ص 7١7‏ ( بيروت» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر 9/07١م)‏ . 

)١7(‏ كليات سعدى : تصحيح محمد على فروغى,» ص 86٠0‏ ( تهران. مؤسسة انتشارات نكاه 
#«/ا١).‏ 

1١715( تهران» جاب اول‎ ( 7١ ديوان حافظ : تدوين وتصحيح ذكتر رشيد عيوضىء, ج١)ء ص‎ )١74( 
: 9 

. 517 تاريخ الأدب فى إيران لبراون؛ ترجمة د. إبراهيم أمين الشواربى» ج235 ص؟‎ )١7( 

)١17(‏ معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب : كامل المهندس . ومجدى وهبه. ص717؟ (مكتبة 
لبنان ط؟ , .)١9885‏ 

23١ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانى: شرح وتعليق عبد المنعم خفاجى) +7 . ص؟‎ )١717( 

(القاهرة . “ا/51١م)‏ . ش 

200 التصوير الفنى فى القرآن الكريم : سيد قطب. ص5" (دار الشروق»‎ )١7( 

(179) جولة فى شاهنامة الفردوسى : د . أمين عبد المجيد بدوى ,» ص/7217١1 ١748:‏ (القاهرة» مطبعة 
السعادة .)١91/١‏ 
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. ١07 تاريخ الأدب فى إيران لبراون؛ ترجمة د . إبراهيم أمين الشواربى » ص‎ )١0( 

(11) نقلاً من المرجع السابق» ص77١‏ . 

) تطور الصورة الشعرية فى المشرق فى الشعر العربى المعاصر : أحمد محمد أحمد المصرى‎ )١77( 
. )١115 (رسالة دكتوراة غير منشورة , كلية الآداب؛ جامعة عين شمس»‎ » ١84 ص‎ 

*الاستعارة : هى نوع من المجاز والمجاز ضد الحقيقة . والحقيقة هى اطلاق اللفظ على المعنى , 
والمجاز هو ترك الحقيقة واطلاق اللفظ على معنى آخر . والاستعارة لدى علماء اللغة غيرها لدى 
علماء البلاغة . ففى البلاغة هى استعمال اللفظ فى غير معداه الحقيقى » والعلاقة بين المعنى 
الحقيقى والمجازى هى المشابهة. انظر المعجم فى معايير اشعار العجمء ص69" . 1 

*الكناية : : فى اللغة فى المعنى الخفى غير الظاهر » وفى الاصطلاح قول كلام خفى » ويعبارة أخرى 
الكناية كلام ذو معنيين معنى قريب ومعنى بعيد , ولكن مقصود القائل هو المعنى البعيد الخفى ) 
والكناية وسط بين الحقيقة والمجاز . انظر المعجم فى معايير اشعار العجم » ص60" ؛ دقايق 
الشعر . علم بديع وصنايع شعرى درزبان بارسى درى : على بن محمد المشتهر بتاج الحلاوى ؛ 
تصحيح وحواشى سيد محمد كاظم امام » ص/!4: (طهران ١74١‏ ش -- ١5515‏ م). 

*التشبية : هو تشبيه شىء بشىء آخر ؛ وأصحاب اللغة يسمون ذلك الشىء بالمشبه والشىء الآخر 
بالمشبه به . والتشبيه فى اللغة بمعنى التمقي ؛ وفى اصطلاح أهل البيان هو مشاركة جزئين مع 
بعضهما الآخر فى علة الحكم بأدوات مخصوصة: وأجمل التشبيهات ما يمكن أن يكون معكوساً ' 
حيث يشبه المؤلف عدة معان مع بعضها الآخر . فيصير التشبيه شاملا » ويكون أكثر قبولاً وأكمل 
تشبيهآ . وبهدف التشبيه إلى اظهار المعنى المقصود وايضاحه فى عبارات موجزة وبليغة . والتشبيه 
أنواع : تشبيه صربح , وتشبيه كناية ‏ وتشبيه مشروط وتشبيه معكوس . وتشبيه مضمر ١‏ وتشبيه 
تسوية » وتشبيه تفضيل . انظر المعجم فى معايير اشعار العجم » ص ه4 45-1" ؛ - درر الادب 
در فن معانى , بيان : بديع : عبد الحسين » ص٠5 :١‏ ( نشر حسام العلماء آق اولى طهران 
الطبعة الثالغة 84٠‏ ١ش‏ ). 

)١7*6(‏ التصوير الفنى فى شعر محمود حسن اسماعيل : محمود السعدنى » ص4 ١١‏ , (الإسكتدرية» 
منشأة المعارف » 1١955801١4‏ م). 

)١4(‏ البديع فى البديع» فى نقد الشعرء لأسامة بن منقذ, تحقيق : أحمد أحمد بدوى؛ د.حامد عبد 
المجيدء صه ١‏ 4(القاهرة, مطبعة مصطفى البابى الحلبى» 1ه 155م). 

*الجناس: يكون بأن يستخدم الشاعر أو الكاتب ألفاظاً متشابهة ومتجانسة بعضها مع بعضء وهو سبعة 
انواع في رأى الحلاوى : الجداس التام والناقص والخط والمركب والزائد والمطرف والمكرر . ويعتبر 


تقف 


الشعر التعليمى عند 'ناصح قمشه اى" 
بعض المحققين جناس الوسط من أنواع الجداس الزائد » وهو إيراد كلمتين بحروف مشتركة » وتتسب 
إحداهما إلي , الأخري مع اضافة حرف في وسط إحداهما . انظر دقايق الشعر , علم بديع وصنايع 
شعري در زبانٍ بارسى دري : علي بن محمد المشتهر بتاج الحلاوي . تصحيح وحواشي سيد محمد 
كاظم امام . ص 8 : ١١‏ (طهران ١741‏ ش) ؛ فرهدك ديوان امام خميني : مؤسس” تنظيم ونشر 
آثار امام خميني » ص 4١ :4 ٠‏ (مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام خميني ١/7‏ ش) . 

* الطباق : من جملة المحسنات البديعية » ويسمى بالطباق والتضاد والنطبيق والتكافؤ . وهو جمع بين 
معنيين متقابلين فى الكلام , أى أن يكون بين هذا التقابل تضاد . والتضاد هو ايراد ألفاظ ضد بعضها 
الآخر , فالمتضاد فى الفارسية هو المخالف , وشعراء الفرس يسمونه بالمتضاد , أما الكتاب لسيبويه 
والخليل بن أحمد فيسميان هذا الفن بالمطابق . والمطابقة فى أصل اللغة هى مقابلة الشىء بمثله , 
وفى صنعة الكلام تسمى الأشياء المتضادة بالمقابلة . انظر المعجم فى معايير اشعار العجم : شمس 
الدين محمد بن قيس الرازى » تصحيح محمد بن عبد الوهاب القزوينى » ص 44" ( طهران . 
/الا"ل1ه-5.ؤام). 

*مراعاة النظير : هو أن يجمع الشاعر في بيت من أبياته جملة أشياء من جنس واحد . 

*تنسيق الصفات : يكون هذا الفن بأن يذكر المؤلف عدة أسماء أو صفات مختلفة متتالية لشىءٌ واحدء 
أى أن يذكر صفات متتالية للموصوف, انظر : حدائق السحر فى دقائق الشعر.ء ص١/51»‏ الترجمة 
العربية. ص ١6٠١‏ . 

*التكرار : التكرار ظاهرة أسلوبية شائعة في النص الأدبي , لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعاطفة الجياشة» 
والإيقاع المتوازدء وهما من أخص خصائصه . انظر : دراسات أسلوبية وبلاغية : نجوى محمود 
صابرء ص © ( الإسكندرية الطبعة الأولى 7٠١8‏ ) . 


كلا 


د. سميحة محمد زين العابدين 


المصادر والمراجع : 


أولا : المصادر العربية : 


00 
00 


00 


(0 


9 


(0 


(0 


(0 


(0 


فم 


القرآن الكريم 

البيان والتبيين : الجاحظ؛ تحقيق درويش جويدي» ج١‏ ( بيروت» المكتبة 
المصرية, 84 ٠٠"م).‏ 

أدب الدنيا والدين لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : 


تيمور المحفوظة بدار الكتب المصرية » نشر دار الكتب العلمية » لبنان » بيروت ٠‏ 
/81ة ١م).‏ 

أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانى: شرح وتعليق عبد المنعم خفاجى؛ 
جى (القاهرة» “ا/91١م)‏ . 

تاريخ الأمم والملوك : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر » ح١‏ (بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولي لا١‏ 4 ١ه)‏ . 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة لشمس الدين ابى عبد الله بن أحمد بن 
أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى : تحقيق حامد أحمد الطاهر البسيونى 
(القاهرة» دار الفجر للتراث؛ الطبعة الثانية» 4 4 ١ه‏ / *١1١1م)‏ . 

تنبيه الغافلين لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي : تحقيق محمد السعيد ( 
القاهرة» دار الفجر للعراث» ط7؟ ١574‏ ه/ 5١1١‏ م). 
مق الترهدق : محمد بن سورة ابو عيسى الترمدى؛ باب ما جاء فى ذكر الموت» 
(حسن صحيح: قال وفى الباب عن أبى سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
غريب (دار ابن الجوزى للنشر والتوزيع» 1 ٠ )35١١١‏ 
شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي: العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ) 
حققه وخرج أحاديئه أبو عبد الله مصطفي بن العدوي (فارسكور » دار ابن رجب »؛ 
الطبعة الأولي 4575 ١ه/ 5٠٠١7”‏ 6). 
شرح المعلقات السبع الطوال» الزوزني : تحقيق د. عمر فاروق الطباع (بيروت: 
دار الأرقم د.ت) . 
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0010 


أنه 


0 


05 


)00( 


0 


00 


004 


050 


شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول ؛ 7" (بيروت , دار الكتب العلمية . الطبعة الأولي 4٠١‏ ١ه).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : العلامة أبي الفضل شهاب . 
الدين محمود الألوسي البغدادي » ج77 غُنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
للمرة الثانية بإذن من ورثة المؤلف بخط وامضاء علامة العراق المرحوم السيد 
محمود شكري الألوسي البغدادي (بيروت - لبنان , دار إحياء التراث العربي د 


ات). 


روضة الواعظين : محمد بن الفتال النيسابورى المسوفى ه رايران , 


منشورات الرضى) . 

صحيح مسلم للإمام الحافظ أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى» ج", (دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 471 ١ه‏ / 
كوكم 

صحيح مسلم المسمي المسند الصحيح المختصر من السنن : للإمام الحافظ 
أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسايوري ؛ ح؟ , باب تحريم الظلم 
(الرياض » دار طيبة للنشر والتوزييع » الطبعة الأولي 411 ١ه/5‏ ٠١٠7م‏ برقم 
ايداع 455/459٠‏ 3ه). 

العقل وفضله : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا البغدادى » تحقيق لطفى 
محمد الصغير » حديث 77 (الرياض » دار الراية » الطبعة الأولى )١ 4٠064‏ 
كتاب الخصال : أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه القمي المتوفي 


١ 1‏ هء منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم : حديث رقم 21١‏ 


_ (قم, مركز المنشورات الإسلامية "5 أه). 
كتاب العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي : شرحه وضبطه 


وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد امين , احمد الزين »؛ إبراهيم 


الإبياري» ح؟ (القاهرة» الطبعة الثالشة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر 
9م20 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر, لأبى هلال العسكرى : تحقيق على محمد 
البجاوى؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم» (عيسى البابى الحلبى وشركاه) . 


يحتف 


د. سميحة محمد زين العابدين 
)0( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيه: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي » 
حم (بيروت» دار الكتاب العربي » الطبعة الغالغة » 18515 ه/995١1م).‏ 
0١‏ المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي : 
تحقيق مصطفى محمد الذهبي ( القاهرة» دار الحديث؛ الطبعة الأولى 451١‏ ١ه/‏ 
15969 م)). 
آفقة مسناء الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد | 
الشيباني المحقق شعيب الأرنؤوط » عادل مرشد , وآخرون (مؤسسة الرسالة ) 
الطبعة الأولي 1١5151١‏ ه / ١١٠5م).‏ 
05 مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى (القاهرة» 
مكتبة ومطبعة الحلبى؛ الطبعة الغانية» ١51١١‏ ه/ 1١99٠‏ م). 
(4؟) المقدمة ء تاريخ العلامة ابن خلدون » المجلد الأول (بيروت » لبنان » دار 
الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة 9/45١م)‏ . 
ثانيا : المراجع العربية : 
)١5(‏ الأدب المقارن : طه السيد ندا ( بيروت؛ دار النهضة العربية للطباعة والدنشرء 
5 م). 
(15) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي » مقدمة في التصوف الإسلامي » ودراسة 
تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفته في الإحياء : بقلم الدكتور بدوي طبانة ) 
حم (مكتبة ومطبعة كرياطة » فوتراسماراغ) ١ ٠‏ 
(0؟) بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار عليهم السلام : علامه 
مجلسى ؛ محمد باقر بن محمد تقى, ج " (نشر دار احياء التراث العربى) . 
(1) البديع فى البديع, فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ, تحقيق : أحمد أحمد 
بدوى» د. حامد عبد المجيد (القاهرة ٠‏ مطبعة ميصطفى البابى الحلبى ) 
١م«اهلء95"5١م).‏ 
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(19) البلاغة الأسلوبية, تصوير الموت فى القرآن الكريم نموذجاً : محمد أحمد أبو 
بكر عامود, تقديمأ . د عبد الرحيم محمد زلط («القاهرة , الطبعة الأولى, 
9كم). 1 

 ةيبرعلا بين الدين والعلم : تأليف العلامة أندرو ديكسون وايت ترجمه إلي‎ )7٠( 
. وعلق حواشيه اسماعيل مظهر (الهيئة المصرية العامة للكتاب 70117م)‎ 

)5١(‏ تاريخ الأدب في إيران : ألفه بالإنجليزي إدوارد براون , ترجمه إلي الفارسية 
علي باشا صالح , ترجمه إلي العربية علاء الدين منصور . ١<‏ (المجلس 
الأعلي للثقافة 68٠١7م)‏ . 1 

(5©) التبيان في أقسام القرآن لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزيه : تحقيق محمد حامد الفقي , ح١‏ (بيروت , لبنان؛ دار 
المعرفة . د.ت). 

(17) التصوير الفنى فى القرآن الكريم : سيد قطب «دار الشروق» 0198 . 

(24) التصوير الفنى فى شعر محمود حسن اسماعيل : محمود السعدنى 
(الإسكندرية, منشأة المعارف , ط1 ١594‏ م) . 

(5") تعريفات الراغب الأصفهاني : د. عمر عبد الرحمن الساريسى ( اربد الأردن» 
عالم الكتب الحديفق ط١‏ 458 ١اه/‏ 4١٠6٠5م).‏ 

(5؟) التناص في نماذج الشعر العربي : موسى سامح ربابعة ( الأردن؛ مؤسسة حماد 
للدراسات الجامعية,» 21 ثدولام). 

(0؟) التمهيد ؛ شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : شرح 
معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ , اعتني بها وخرج أحاديثها 
محمود بن الجميل أبو عبد الله (القاهرة, الطبعة الثانية » مكتبة دار المستقبل 
*#"3 4 1ه/؟ ١580م‏ . 

(؟) جولة فى شاهنامة الفردوسى : د . أمين عبد المجيد بدوى (القاهرة, مطبعة 
السعادة, .)١91/١‏ 


م 


د. سميحة محمد زين العابدين 

(9) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة : محمد الغزالي 
(القاهرة الطبعة الرابعة » ١519‏ ه/995١م)‏ . 

(40) خصائص .الأسلوب فى الشوقيات . د. محمد الهادى الطرابلسى (القاهرة, . 
المجلس الأعلى للثقافة» 955١م)‏ . 

)4١(‏ دراسات في الشعر العربي المعاصر : شوقي ضيف, ( القاهرة؛ دار المعارف, 
الطبعة العاشرة د.ت). 

(4) شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة : د. محمد علي 
الهاشمي (بيروت » لبنان » دار البشائر الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع ؛ 
الطبعة التاسعة ؟؟ 4 ١ه/١1١٠١5م).‏ 

5 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل: محمد محي الدين عبد الحميد, ج١‏ ( القاهرة, مكتبة دار التراث 


6 20 1 
(458) الشوقيات: أحمد شوقي » ج ١‏ , ص 7 (القاهرة طبعة دار صفا للسشر 
والتوزيع (د.ت). 


(5:) صفات المؤمنين في القرآن وآثارها على الإنسان : بادى أحمد الكنتى 
القرشى, قدم له د. عبد العزيز الحميدي ( مكة المكرمة 47 ١ه‏ ) . 

(47) فتح الخلاق في مكارم الأخلاق : أحمد سعيد الدجوي : تحقفيق عبد الرحيم 
مرديني, (دمشق, مكتبة دار المحبة ؛ ألعزه/١155١1م.‏ 

40) الفرق الكلامية الإسلامية : د . علي عبد الفتاح المغربي (القاهرة , مكتبة وهبة 
؛ الطبعة الأولي 9/85١م)‏ . 

(48) الفضائل الخلقية في الإسلام : د. أحمد بن عبد الرحمن إبراهيم (المنصورة ) 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » ط ١405‏ ه/كلوام. 0 

(45) فلسفة الأخلاق في الإسلام » وصلاتها بالفلسفة الأغريقية مع مقالة في 
الأخلاق في الجاهلية والإسلام قبل عصر الفلسفة : د. محمد يوسف موسي 
(مؤسسة الخانجي بالقاهرة, الطبعة الثالثغة "1 95١م)‏ . 
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(00) فن الرباعي, مختارات من الرباعيات الفارسية : ترجمة وتقديم محمد نور الدين 
عبد المنعم ( المجلس الأعلى للثقافة 7٠٠6©‏ م) . 

(01) القصة فى الأدب الفارسى : أمين عبد المجيد بدوى, (بيروت 1941م . 

(؟5) كتاب الأخلاق : أحمد أمين (القاهرة , مكتبة النهضة المصرية , الطبعة 
العاشرة , 9/26١م)‏ . 

6 كشف المحجوب للهجويرى : دراسة وترجمة وتعليق د.إسعاد عبد الهادى 
قنديل؛ راجع الترجمة د. أمين عبد المجيد بدوى (القاهرة 4 ١٠٠5م‏ . 

(4©) كنز القناعة : د . محمد الركبان (دار القاسم بالرياض د .ت) . 

(*) المختصر المختار من تفسير الشعراوي للقرآن العظيم للإمام محمد متولي 
الشعراوي : تقديم عمرو خالد »؛ إعداد فريد إبراهيم » ١<‏ (القاهرة ‏ الطبعة 
الأولي 5١٠6٠7م)‏ . 

(07) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي ٠‏ حده (دار الساقي , 
الطبعة الرابعة ؟ 47 ١‏ ه/ 7٠٠١1١‏ م) . 

(09) من روائع الأدب الفارسى : بيع محمد جمعة (بيروت 19/81م) . 

(08) منهاج المسلم : أبو بكر الجزائرى (٠-945١م,‏ ط3) . 

ثالها : المصادر الفارسية : 

(27) ديوان حافظ : تدوين وتصحيح دكتر رشيد عيوضى, ج١‏ ( تهران» جاب اول 
١5و"‏ 0). 

(1) ديوان حكيم سناى غزنوى , مقدمه , شرح زندكي وشيوه' مسخن سنابي : 
باهتمام برويز بابابي (مؤسسه انتشارات ذكاه, تهران 0 810٠اش)‏ . 

)1١(‏ ديوان قصايد ومقطعات حكيم ناصر خسرو , بضميمه' روشنائينامه وسعادتنامه 
ورساله اى بدشر بافهرست اعلام وتعليقات بسرمايه” كتابخانه'طهران (طهران , 
طبع ونشر شد سنه ١7.5‏ //1".1). 

(؟١1)‏ طبقات ناصري : منهاج الدين الجوزجاني ؛ باهتمام عبد الحي حبيبي جزان ) 
١<‏ ركابل ١147‏ ش). 
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د. سميحة محمد زين العابدين 

(1) فرهنكى ديوان امام خميني : مؤسسه' تنظيم ونشر آثار امام خميني (مؤسسداً 
تنظيم ونشر آثار امام خميني ١١1/7‏ ش) . 

(54) كليات ديوان شمس . مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوى : باهتمام 
برويز بابائى» (مؤسسه انتشارات ذكاه, تهران «/ا"١اش)‏ . 

(*) كليات سعدى : تصحيح محمد على فروغى ( تهران؛ مؤسسة انتشارات نكاه 
“«/ا”( ). 

رابع : المراجج الفارسية : 

(55) انواع ادبي : سيروس شميسا ( تهران, جاب هفتم) : انتشارات فردوس 
”ا اش) . 

(10) ايران باستان : حسين بيرنيا (مشير الدولة » ١<‏ تهران ١15١‏ ش) ؛ 

(14) تاريخ ادبيات ايران وتاريخ شعرا : حسين فريور ( تهران» جاب بانزدهم 
؟ه”"” ). 

(19) ترجمة احياء علوم الدين , ابو حامد محمد غزالبي : ترجمان مويد الدين 
محمود خوارزمي » به كوشس حسين خديو جم , ج١1‏ (انتشارات بنياد فرهدك 
ايران ١ه"‏ ١ه‏ .ش/51/7١م)‏ . 

)٠١(‏ تنبيه النائمين : نككارش حاج ملاسلطانمحمد بيدختى كنابادى (سلطان عليشاه 
تهران ©7826١اش)‏ . 

)١(‏ دقايق الشعر , علم بديع وصنايع شعرى درزبان بارسى درى : على بن محمد 
المشتهر بناج الحلاوى » تصحيح وحواشى سيد محمد كاظم امام (طهران 
”ا ش-955١م).‏ ش 

(77) دو رسالة در اخلاق , كشايش نامه : خواجه نصير الدين طوسى , بكوشش 
محمد تقي دانش ويزه (جابخانه دانشكاه أ ش). 

(7) رساله' عشق وعقل : شيخ نجم الدين رازي ٠‏ باهتمام وتصحيح ذكتر تقي 
تفضلي (تهران ١567‏ ش). 

(74) مختصري در تاريخ تحول نظم ونثر بارسي : ذبيح الله صفا (تهران » 17917). 


اليك 


الشعر التعليمى عند "ناصح قمشه اى" 

(©") نتايج وفوائد دين : فضل الله كمبانى ( تهران, الطبعة الأولى, ١884‏ ه . 
ش؛. 5/ا91ام). 

(1") نقد ادبي : ذكتر عبد الحسين زرين كوب, جلد دوم, ( تهران, مؤسسه* 
انتشارات امير كبير 4 ه ١اش).‏ 

خامسا : المراجع الاجنبية 

0000 ]) . 604 50 3 . 1 . 2701 لإعرعم عزو '» وععازة : وزورء5 01 :5مؤ1115 (77) 

. (1908 002همل)ء سمأمه11ه171/0 . 1 تسطاتيخ : جدمل15 02 ا 64 
سادسا : المعاجم العربية 

(75) معجم التعريفات للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني : تحقيق 
ودراسة محمد صديق المدشاوي (القاهرة , دار الفضيلة للنشر والتوزيع برقم 
ايداع 756٠١5 /1١"191‏ م). 

(80) المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب ابو القاسم الطبراني , تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفي , ح؟ (الموصل , مكتبة العلوم والحكم ‏ 
الطبعة الثانية 4 1١84٠‏ ه ١9/1/‏ م). 

)85١(‏ معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب : كامل المهندس , ومجدى 
وهبه (مكتبة لبنان ط؟ , 19884) . 

(85) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن بن فارس : اعتني به د . محمد عوض 
وفاطمة محمد أصصلان: : (عدلء بيروت , دار إحياء التسراث العربي ) طذ١‏ 
5 هدزأاءء1م. 

سابع : المعاجم الفارسية 

(817) فرهئكف عميد: حسن عميد (تهران 4 ١١‏ ش). 

(8) المعجم الفارسي الكبير : د. إبراهيم الدسوقى شتاء المجلد الثاني (القاهرة 
5 م). 

(85) المعجم فى معايير اشعار العجم : شمس الدين محمد بن قيس الرازى , 
تصحيح محمد بن عبد الوهاب القزوينى ( طهران , /ا ١"‏ ه 19.9 م). 
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د. سميحة محمد زين العابدين 

ثامنا : الدوريات العلمية العربية : ش 

(5م) مجلة جامعة دمشق : بحث تحت عنواك الخطاب التعليمي عند مولوي 
(كتاب فيه ما فيه نموذجاً) د. ندى حسون , المجلد 59 العدد " » 26 
"1 او5آم). 

(8) مجلة العلوم الإنسانية : بحث تحت عنوان الشعر التعليمي خصائصه ونشأته 
في الأدب العربي, جواد غلامعلي زاده, كبرى روشنفكر العدد 4 )5(١‏ ؛ ( 
6 هاق/7/ا١٠56م).‏ ش 

(1) مجلة فصولء مقال تحت عنوان " التناص سبيلاً " : شربل داغر ( القاهرة» مج 
5 -العددالأولى 1١991‏ م). 

تاسعا : الدوريات العلمية الفارسية : 

(89) مجله آينه بؤوهش : بحث تحت عنوان كلكشتى در ديوان ناصح قمشه اى , 
لمحمود عليرضابور 44: ( مركز تحقيقات كابيوتر / علوم إسلامي ). 

(50) مجلة فصل نامهء تحقيقات تعليمي وغنابى زبان وادب فارسي: بحث تحت 
عنوان سخنى بيرامون ادبيات تعليمي وغنايى , دكتر سيد أحمد حسيني 
كازروني » شماره بيابي : هشتم - تابستان ١78 ٠‏ (دانشكاه آزاد اسلامي 
واحد بوشهر). 

عاشر) : الرسائل العلمية : 

)9١(‏ تطور الصورة الشعرية فى المشرق فى الشعر العربى المعاصر : أحمد محمد أحمد المصرى 

(رسالة دكتوراة غير منشورة , كلية الآداب» جامعة عين شمس» )١595‏ . 

أحدى عشر : المواقع الإلكترونية : ظ 

مماع ول نمه وعدم مطام.ع<ء لصت/ةتلء مد/اعه .مع ححصة1ك1. و اع تاعة//:صاقط (92) 

10-3 ددع 
طدععم/أ.طتءا.مهطة)ذا: ببنيا//:دم عط (93) 
2 رو اننهنجا ضع لا تجسرعط 177 ماءا,:]/ 1 لسدمه.عأمهطاععه1. ادجم //:وط عط (94) 


6 ه22 
20510152 ع تتا (95) 


/ صطام.عزء لص ذ/وعء 501 /ع 213.01 10 بت //: 11 (96) 
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تحريف المجاز ني ترجمة معاني 
سبع آيات قرآنية إلى العبرية 
عند أهارون بن شيمش وأوري روبين" 


د.أحمد يوسف قشطة(”"') 


المقدمة : 

يدرس: البحث الماثئل "تحريف المجاز" في ترجمة 0 سبع آيات قرآنية إلى 
العبربة في ترجمتي 29 بن شيمش7"), وأوري روبين!"؛ وسبب اختيار هاتين 
الترجمتين بالتجديد لتطبيق الدراسة؛ أنهما صدرتا في لغة عبرية حيّة, على العكس من 
ترجمتي راكندورف التي صدرت: سنة 8489١م2‏ في وقت كانت العبرية فيه لغة 
مدرسية طقوسية تجري على الورق» أو في ساحات المعابدء وليس على ألسنة الناس 
في الشوارع, وريفلين التي صدرت سنة 9475١م,‏ في وقت كانت العبرية في بدايات 
مسيرة الإحياء. 

وتنبع أهمية الموضوع من كون المجاز أحد الظواهر اللغوية البلاغية التي ترتبط 
بالسياق وثقافة اللغة, ويمثل نقل معناه إلى لغة أخرى اختبارا لقدرة المترجم 5 

استيعاب المحتوى السياقي والثقافي للبص المصدرء فإذا خُرّف هذا المعنى تحت 


 *‏ مأخوذ من أطروحة ذكتوراه بعنوان "ترجمة المجاز في القرآن الكريم إلى العبرية عند أهارون بن شيمش 
وأوري روبين ".2 مُسجلة منذ ديسمبر و«لأدىل بقسم اللغات الشرقية, كلية الآداب» جامعة المنصورة» 
ياشراف أ.د/ شعبان سلا وأ.د/ يحبى عبد الله . 

000 6010.68 قسم اللغات الشرقية - كلية الآداب» جامعة المنصورة‎  ** 
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تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات 
تأثير ثقافة اللغة المستهدفة, أو موقف المترجم من النص المصدرء تبدلت رسالة 
النص؛ وهو الأمر الذي يمثل بعداً خطيرا يازاء نص كالقرآن الكريم. 

والدافع لاختيار الموضوع هو فهم وتحليل الأبعاد التداولية لتحريف المجاز 
باعتباره أحد أخطاء الترجمة؛ وصولا إلى أصح الأساليب التي يمكن اتباعها لترجمة 
التعبيرات المجازية في القرآن الكريم إلى العبرية. 

أما حدود الدراسة فهي ترجمات أهارون بن شيمشء وأوري روبين؛ لمعاني الآيات 
القرآنية التي تحتوى تعبيراً مجازيء أي تشبيهاًء أو استعارةٌ» أو كناية» أو مجازاً مُرسلاً. 

وتُعتبر دراسة عامر الزناتي "إشكالية الترجمة لأوجه بلاغية في الترجمات العبرية 
لمعاني القرآن الكريم", أقرب الدراسات السابقة لموضوع البحث. من حيث 
المجال» فقد تناول ثلاث ظواهر أسلوبية تنتمي إلى "علم المعاني" هي التقديم 
والتأخيرء والتكرارء والالتفات؛ وأشار إلى أنه يسهل ترجمتها؛ على العكس من 
الظواهر البيانية والبديعية التي يصعب نقلها أثناء الترجمة"”", فكان ذلك دافعاً 
للبحث الماثل لتحري مظاهر هذه الصعوبة في مجال الظواهر البيانية» ودراسة 
الحلول التي وضعها المترجمان لهذه الإشكالية. 

أما منهج الدراسة: فقد اختيرت النماذج التي حدث فيها تحريفٌ واضح لمعنى 
المجاز من بين ترجمات معاني الآيات التي اشتملت على تعبيرات مجازية””. واتبع 
الباحث منهج تحليل الأخطاء؛ وهو أحد المناهج الوصفية 'المتبعة في تقييم الترجمة, 
ويُحدد المنهج المختار مفهوم الخطأ. على أنه "حل فاشل" لإحدى إشكاليات 
الترجمة, - وهي هنا إشكالية ترجمة المجاز - وتُصئّف الأخطاء حسب هذا المنهج 
إلى؛ لغوية ء1]و ندع مزكآء وتداولية مناه مع جع؛ وتُعد الأخيرة أخطرها لأنه تؤدي إلى 
تحريف رسالة النص”. وقد اقتصر البحث على هذا النوع من الأخطاء؛ لأنه اقرب 
إلى طبيعة المجاز باعتباره أشد تعلقاً بالدلالة والمعاني. 
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د. أحمد يوسف قشطة 
أولا: المجاز 
المعنى اللغوي لكلمة "مجاز" في اللغة العربية هو "المُعْبّر", أو "الطريق", يقال 
جازء واجتازء أي عبر وانتقل ومر, وقد اضطلح إطلاقه على استخدام الألفاظ 
والعبارات في غير ما وضعت له من المعنى؛ أي بطريقة تختلف عن المألوف 
والمعهود وما جرت عليه العادة بين الباس, وذلك منذ القرن الثاني الهجري «الثامن 
الميلادي)”". ش 
وهو اصطلاح قريب من جهة المعنى من الكلمة اليونائية ##وطامه]6<: من 
٠‏ المصدر «زءمءطمج)ء "أن ينقل", والتي انتقلت إلى اللاتينية 706125105 ومنها 
إلى الفرنسية ثم إلى الإنجليزية #مام ]3/6 2. ش 
ومع إحياء اللغة العبرية انتقلت إليها الكلمة الإنجليزية بنفس المعنى مع عبرنتها 
:27210 وثرجع قاموس 35 دم أيضا الكلمة إلى اليونانية 70618 أي بعد 
ومتمرعطام أن ينقل» ويرادفها 00 استعارة» 7325 نقل2 ويُحدد معناها 
بكونه: كل استخدام لكلمة أو عبارة في 1 معناها البسيط وإنما في معنى مستعار 
من أجل المزيد من التصويرء ويضرب على ذلك الأمثلة "مج912 187 
زياانؤجره”""صرخت من بطن الجحيم" , و"03159 3أد 573 13": فلان يكتب 
بدم قلبه" "وججط وردم ورجنوج5 درججد< جتاع«ة", " كان الجمهور مأخوذا 
بكلمات الخطيب" 0, 
ونتيجة للخلط بين مصطلحي المجاز والاستعارة بصفة عامة حتى في الدرس 
الغرني؛ يشيع استخدام مصطلح مع دناوصمآ ءلالله مداع 11 اللغة التصويرية» ويناظره 
في العبرية جار :ددم رصة 2773003 ويشمل هذا المصطلح كافة ألوان 
الاستخدام التصويري في اللغة؛ كالتشبيه, والاستعارة, والكناية» والمجاز المرسل. 
ويعني مصطلح 'طرن؟؟ :5ادواط' "لغة تصويرية" اللغة المجازية كلهاء أي 
الكلمات والتعبيرات التي تتجاوز معناها. والتي قد ينشأ معناها الجديد بواسطة 
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تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات 
"قفزة" ':7255' لمجال بعيد عن معناها المعجمي المألوف. كما هو الحال في 
الاستعارة 12 , وقد ينشأ بواسطة "تحرك" '77577/' إلى مجال أقرب, كما هو 
الحال في الكناية 7700372020 أو المجاز المرسل 73777355م, وكما هو معروف 
يُطلق على كل هذه الوسائل اسم " '278710' "ووموم", والفرق بينها وبين ال 
'557355 "ؤوسدوق" أن الأخيرة محسنات ذات أساس أسلوبي؛ مثل الإبدال,' 
والتقديم والتأخيرء والمقابلة» والاستفهام 5 أو ذات أساس صوتي مثل الجناس 
بأنواعه 9 

أما التعريف الاصطلاحي للمجاز فقد خلص "علم البيان العربي" إلى أن المتجاز 

يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسية؛ هي "التشبيه", و"الاستعارة" و"الكناية", ويُطلق 

عليها ياقوت "طرق الأداء الدلالي"؛ لأن هذه الموضوعات "تتصل بالمعنى أكثر من 
غيرها", كما أن علماء البلاغة حين عرّفوا كل واحد منها كان "المعنى" يُشكُل محورا 
أساسيا في هذا التعريف؛ كما أن أثر التشبيه أو الاستعارة أو الكناية في النص يتضح 
في جانب المعنى أكثر من غيره من جوانب اللغة كالأصوات, والأبنية الصرفية, 
والتراكيب النحوية ””". 

وقد اتفقت كل نظريات المجاز منذ أرسطو على معيار "نقل المعنى" كتبرير 
للمفارقة التي تدشأ عند اقتران كلمتين تنتميان إلى حقلين دلاليين مختلفين» وتُصَنْفُ 
الحقول الدلالية مفاهيم الكيانات المادية والمجردة إلى أصناف. ثم تقسم كل ل 
إلى عدد من الأفراد, وتتضح سمات كل فرد من أفراد الصنف عن طريق مكونات 
المعنى, وهناك. صنفان لهذه السمات: سمات مشتركة بين كل أفراد الصنف, وسمات 
فارقة تُمَيّرَ كل فرد من أفراد الصيف29", ولكي تتلاءم كلمتان معا ينبغي أن تجمعهما 
سمة مشتركة لكي يحدث التوافق الدلالي للمركب اللفظي الذي قد ينشأ بينهما, 
لذلك يمكن اقتران كلمتي "حديد" و"مصهور"؛ لأن الانصهار من سمات الحديد؛ 
بينما لا يمكن اقتران كلمتي "ريش" و"مصهور". لأن الانصهار ليس من سمات 
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د. أحمد يوسف قشطة 
يش"'". وتمثل كلمة "مصهور" في المثالين السابقين "موضوع" المركب اللفظي؛ 
بينما ما تمثل كلمة "حديد" أو "ريش" رأس هذا المركب؛ والرأس هي التي تُحدد قيود 
اختيار الموضوع, ولا يحدث التلاؤم بين طرفي المركب اللفظي إلا إذا تم الوفاء 
بقيود الاختيار””"؛ فإذا حدث اقتران بين كلمتين ليس بينهما توافق دلالي؛ يمكن أن 
يوصف المركب بالشذوذ والخطأء ويمكن أن يُقبل إذا كان "المدى الدلالي" له 
يسمح بذلك؛ والمدى الدلالي هو مقدار "الموضوعات" التي يمكن أن تقترن بها 
الرأس؛ رغم عدم وفاءها بقيود الاختيار؛ وعلى هذا يمكن لكلمة "كرسي" وهو آلة 
الجلوس المعروفة, أن تقترن بكلمة "أستاذية" أو "سلظة", كمي "منصبا" في الجامعة 
أو في السياسة*". 
فالمجاز يحدث عندما تقترن كلمتان ليس بينهما تلاؤم دلالي, أو لا تفي إحداهما 
بقيود الاختيار؛ فينتج عن ذلك انحراف دلالي, ومع ذلك يُقبل هذا الانحراف على 
أن يتوافر شرطان هما اتساع: مدى الكلمة التي سببت الانحرافء وأن تكون العلاقة 
بينها وبين الكلمة الملائمة أو التي تفي 5 الاختيار هي المشابهة؛ فيحيل المجاز 
المعنى الشاذ أو المنحرف إلى المعنى المتوافق الملائم دلالي1"©. 
إن المجاز "اختيار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان, أو أكثر في مركب لفظي 
103155" اقترانا دلاليا ينطوي على تعارضء أو عدم انسجام منطقي» ويتولد 
عنه بالضرورة مفارقة دلالية ”061506 علاصددمء5“ تثير لدى المتلقي شعورا 
بالدهشة والطرافة» وتكمن علة الدهشة والطرافة فيما تجدثه المفارقة الدلالية من 
مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختيار المنطقي المُتوقع. ويتمثل جوهر المفارقة الدلالية ٠‏ 
في نقل الخواص ”:0546هت) وع56202”» من أحد عنصري المركب اللفظي إلى 
العنصر الآخر *2790. 
ويُصئْفَ المجاز بحسب نقل الخواص الدلالية إلى: 
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تجسيم (د12152)10): عندما تقترن كلمة تشير دلالتها إلى جماد (301616مح) 
بأخرى تشير دلالتها إلى مجرد (360:ا305). 

إيحاء (ه5خ26دزدة): عندما تقترن كلمة يرتبط مجالها الدلالي بكائن حي شرط ألا 
تكون من خواص الإنسان. 

تشخيص (ده)هء5أدوونء2): عندما تقترن كلمتان تشير إحداهما إلى خاصية 
بشرية؛ والأخرى إلى جماد أو حي أو مجرد"". 

ويُعتبر عبد القاهر الجُرجاني(ت 411١‏ ه / ٠١18‏ م). مؤسسن نظرية المجاز في 

البلاغة العربية» وفي كتابيه "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" أخذت البلاغة العربية 

صورتها العلمية الدقيقة. وقد قسّم الجرجاني الاستخدام اللغوي إلى نوعين؛ استخدام 

مباشر يشير إلى المعنى الموضوع للألفاظ في أصل اللغة وهذا هو الاستخدام 

"الحقيقي". واستخدام 'متجاوز" للمعنى الذي وُضع له اللفظ في اللغة» وهذا 

الاستخدام "ينقل" معنى جديدا يسميه الجرجاني "معنى . المعنى" وهو الاستخدام 

"المجازي", فإذا قيل عن شخص ما أنه "أسد", لا يعني ذلك كونه ذلك الحيوان 

المعروف, بل ما قد يكون بينه وبين ذلك الشخص من صفات مُشتركة؛ كالشجاعة 

والقوة. وينظر الجرجاني إلى المجاز من خلال "النظم", الذي يعني عنده علاقة 

اللفظ بما تقدمه وما تأخر عنه.ء على المستوى النحوي التركيبي: وكذلك على 

المستوى العقلي الدلالي الذي يحكمه "السياق" الذي ترد فيه العلاقات بين 

الألفاظ, سواء كان منطوقا أو مكتوبا29, ١‏ | 

ويوجز تمام حسان طبيعة التصوير البلاغي؛ أي المجاز بأنواعه بقوله: "يقوم 

التصوير البلاغي على الانتفاع بالعلاقات: سواءً ما كان منها انطباعيا كالمشابهة, أو 

عقليا نحو السببية (السبب والمسبب», والزمانية (ما كان وما يكون). والكمية 

(الكلية والبعضية). والمكانية (الحالية والمحلية) واللزومية. أو لغويا إسناديا 
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(كالتعارض في المعنى بين المسند إليه والمسند). أو معجميا (كالمشترك اللفظي) 
أو غير ذلك. فأما المشابهة فهي العلاقة التي يُبنى عليها التشبيه والاستعارة» وأما 
السببية والمكانية والكمية فهي علاقات المجاز المُرسل, وأما اللزوم فعلاقة الكناية» 
وأما تعارض طرفي الإسناد فعلاقة المجاز العقلي, » والمشترك اللفظي أداة التورية"7". 


ثانيا: تحليل النماذج 

٠ )" اوسرد بُوا في قُلُوبِهِمْ الْعَجْلَ بكُفْرهم"‎ )١ 

بن شيمش: "ده وده دلردم ودومح عم عورد دطودمددم لإطدجد لامددم 
بردت برد جد "10 


روبين: "برررط برطبط ددسادمع دد د75" 
المجاز في قوله تعالى (وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) تشبيه بليغ؛ معناه أن 
حب العجل الذهبي قد تغلغل في قلوبهم كما يتغلغل الماء في الأعضاء'"", أو 
"تداخلهم حْبه والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب الصبيغ”' ") وجُعلت قلوبهم 
ُشرّبه ... وإنما عُبرَ عن حُبّ العجل بالشُرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنها"””".ويتحدث الخطاب في الآية عن اليهودء وقد 
حُكيت 50 الماء الذي ثثرت فيه برادة العجل الذهبي في سفر الخروج: 
' ودوم عم ويروط عند برماد ماده جع 50 72 
ونيد جم وجرد درط ووه جورده ودام عم جيه ممرجيرك 07 
'كُمَ أَحَدْ الْعِجْلَ الذي صَنعُوا وأَخْرَقَهُ بِالنَارِء وَطْحَنَهُ حَتَى 
صارَ تَاعِمّاء وَذَرَاهُ عَلَى وَجْه الْمَاءِ وَسَقَى بَنِي إسنزائيل'. 
لكن هناك رواية أخرى للحدث في سفر التشنية: 
"جبرص- وموم عنواه-بزوادجه ‏ جمد وواوط, ‏ تم 
بعاد عمة جعن, إجدم عدا مسار ودود يدم نيح 
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جم طرورود: لووط ايرود برط دومط, عودجم ور 
ج 1 
'وَأْمًا خَطِيكُمُ العذل الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ فَأَخَدْنُهُ و حَرَقتُهُ 
ِالئَارء وَرَضَصْتَه وَطْحَنْتُهُ جِيّدَا حَتَّى نَعِمَ كَالْعْبَارٍ. كُمّ طَرَخْتُ 
0 المنَْدِرٍ من الجَبَلِ” ظ 
لا تذكر شيئاً عن "شرب" ماء برادة العجل, وهو الأمر نف نفسه في الرواية القرآنية 
للحدث؛ 
" قانظز إِلَى إِلَهكَ الذي ظلت علَيْهِ عَاكِهَا لَنُحَرَقَنَهُ ثُمَّ لَتنسِقتّه 
فِي الْيَمّ شَسنقًا2". 
وفقرة سفر الخروج نض تنتمي للمصدر الإلوهيمي (5)” 0 بينما تنتمي فقرة 
التغنية إلى المصدر التثنوي (200)(1) وكلاهما رواية مختلفة لنفس الأحداث؛ لكن 
بينما يهتم الإلوهيمي بآباء بني إسرائيل يركز التثنوي على شخصية موسى”'", ومن 
غير المُتصور أن يدعو نبي الله موسى قومه لشرب برادة الوثن الذي كانوا يتعبدون له؛ 
لأن ذلك لو حدث يمكن تفسيره بشكل مضاد تماماً لا يتفق مع عقيدة التوحيد. 
وقد رأى القرطبي (ت 5١‏ ه) أن آية "أشربوا في قلوبهم العجل" تستكمل 
ثلاث من الأفعال التي وردت في الفقرة التوراتية " 51251 وأحرق . 57501 ونشرء 
1 وأسقى (وزن 05082587" ويبدو أنه لم يطلع على رواية التثنية» أو أنها على 
الأرجح لم ثرو له("" . 
وقد ردد بن شيمش رواية الخروج, كما حدث مع بعض بعض المفسرين» فأضاف عبارة 
تفسيرية كاملة من عنده "نؤط-75< لادوم جم" 7زطاتا”", بمعنى "عن طريق 
شرب رماده المحترق" ليسي بتكرار قصة العهد القديم: ولم يكن في حاجة إلى ذلك 
لو أراد الوفاء للنص المصدر. 
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كما استخدم بن شيمش الفعل هف كترجمة للفعل العربي "أشربوا" مغيراً حالته 
من البناء للمجهول روزن أُفْل) إلى البناء للمعلوم ( وزن 9ولا)؛ رغم أن الفعل ‏ 
وناج" نفسه في الفقرة التوراتية جاء في وزن بروبؤهط متعديا إلى مفعولين. وهو ما 
يمثل إبدالا صرفيا مؤثرا في المعنى؛ أن المقصود أنهم "أشْربوا" ولم "يشربوا"؛ 
وبالتالي يكون قد فشل في نقل المعنى التوراتي الذي أراد نقله. 

أما من حيث الدلالة المعجمية؛ فقد استخدم الفعل "م55" وهو فعل حديث في 
العبرية لا وجود له في العهد القديم دخل إلى العربية "إسفنج" من اللغة اليونانية, 
ويمكن وليك معانيه بدراسة مرادفاته في العبرية: 5357 أخذ, 53 حازء رم 
أخذ(عامية)» جرد استمكء 535 امتص» 8570107 استوعب وتمثل (الطعام مثلاً)؛ 
درطي فهم والتقط وامتص» دوك جف ونين 0 

ومن ناحية الدلالة المعجمية يمكن قبول العلاقة بين "شرب" في العربية» 
و"55ة" في العبرية, لأن الأفعال (2]80 استمب 5359 امنص» 825209 استوعب 
وقلع يكن أن نزي عقي العاء او الي هاذة لغرب ” لكن هذا الفعل لا يشترك 
مع أي من مرادفات الأفعال التي قد تكون ترجمة حرفية للفعل "شرب" وهي 7108 
و ودط أي: << ابتلع» 35 رشف وجرع؛ هط ابتلع زسائلا)» الا شرب (في 
المقرا)؛ م شرب وامتص. وبهذا يكون بن شيمش قد فشل في انتقاء الفعل 
المناسب وفشل كذلك في وضعه في الصيغة المناسبة. وفوق ذلك أفقد العبارة بعدها 
المجازي تماماء وكل هذا بسبب رغبته في صبغ الترجمة بالصبغة المقرائية. 

ومن الناحية الصرفية والنحوية: عير بن شيمش إسناه الفعل في الترجمة؛ فبدلاً من 
الغائبين في الآية؛ أمسنده للمخاطبين, وهو ما يُعد تحريفا غير مبرر لرسالة النص. 

أما روبين فقد أراد الالتزام بحرفية النص» ورؤية المفسرين المسلمين له فترجم 
العبارة في نفس عدد الكلمات؛ وهي ناحية إيجابية؛ لكنه استخدم الفعل 02 
وجعل فاعله "59805". 


5خ 
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وتتضح الدلالة المعجمية للفعل 7زطاورطا في العبرية بدراسة مرادفاته: 7زم رع 
سرى وتغلغل, 771 تسلل وتغلغل, 5777 نفل وتغلغل وتوغل وتسرب وتخلل, 
ناولا انساب وتسرب وتغلغل وتفرقع وتفقع (وبالعامية تفاءل)”' " ؛ وقد قصد روبين 
إذن معنى التغلغل والتخلل والسريان. وجعل محل الفعل هو الروح 2770123" بترجمة 
عبارة "في قلوبهم" في الآية إلى '"233اة". فآراد بذلك تحقيق وجهة نظر أغلب 
المفسرين في كون المقصود هو تغلغل 'حب العجل" في نفوسهمء ولم يجنح للرواية 
التوراتية كما فعل بن شيمش. ش 

ورغم أن الفعل #طبرط يحقق المجاز في الترجمة؛ لكن روبين كذلك قد غير 
حالته من البناء للمجهول في الآية إلى البناء للمعلوم في ترجمته, رغم حفاظه على 
خاصية التعدي إلى مفعولين (وزن 7225 التي كان بن شيمش قد ضيعها في ترجمته. 
وقيامه اسناد الفعل إلى "العجل" وليس إلى المجهول أو "الكفر"؛ تغيير غير مبرر في 
التركيب النحوي للنص المصدر. ورغم تحقق المعنى في عبارة 3< 7383 كترجمة 
لعبارة "بكفرهم" إلا أنه غير في الصيغة الصرفية للنص المصدر فبعد أن كانت اسم 
مضافاً لضمير الجمع "بكفرهم" أصبحت فعلا مسنداً إليهم. 77553 وهو أيضا تغيير 
لا ييرره إلا الرغبة في الاختلاف عن بن شيمش» في ضوء اتفاق اللغتين إلى حد كبير 
في البنية الصرفية. 

ترجمة مقترحة لمعنى المجاز: ١7زاطات؟‏ عر ترووط دود طدررم وددوه ورم 

") "صِبْعَةٌ الله وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ اللّه صِبْكَة” (0©) 
ل ا ل ا 0 

ا 003 مالك لزكرد وربرددطسر بررط برجاوام (00) ش 


روبين: (+7م:. 807) وماددطر عمد طبرطوردم, لوطم وجرمر مرووط 
ودع (0) 
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المجاز في الآية قوله تعالى "صبغة الله" وهو استعارة تصريحية حيث شبه الدين 
الإسلامي بالصبغة, وحذف المشبه وأبقى المشبه به. ومعنى صبغة الله "تطهير الله لأن 
الإيمان يطهر النفوس" 220 أو "صبغة الإسلام أو فطرة الله أو دين الله" © وقيل 
معناها "الاغتسال عند الدخول في الإسلام مقابل معمودية النصارى وصبغ اليهود 
أبنائهم باللون الأصفر"””؟. 1 

اختار المترجمان ترجمة كلمة "صبغة" إلى تهج تحت تأثير التفاسيرء وهي 
كلمة ذات دلالات دينية يهودية رفسحة ولا تمت بصلة دلالية معجمية لما يمكن أن 
يقابل كلمة "صبغة" في العبرية أي: الا صبغ؛ و 3 لون؛ إذ تشير 5795510 في 
الديانة اليهودية إلى شعيرة الاغتسال والتطهر من النجاسة مجتووم برددطام للرجال 
والنساء على حد سواءء ويتم هذا الطقس في مغطس محدد في الكنيس اليهودي يطلق 
عليه "جدود بريددطم" بغمر الجسد كاملاء أو اليدين والقدمين, أو اليدين فقط في 
الماء» حسب نوع الطهارة المطلوبة» وينال المرأة نصيب كبيْر من موجبات القيام بهذا 
الطقسر7*©. أما في المسيحية: فيشير نفس المصطلح إلى طقس التعميدء ويجري هذا 
الطقس في الكنيسة إما برش بعض الماء على جسد الشخص أو رأسه. أو بالغطاس 
الكامل تحت الماء ثم الصعود. حسب كل مذهب كنسي؛ وترمز الشعيرة إلى موت 
المسيح ثم قيامته ثانية» وترمز أيضا لتطهر المُعمّد من الخطيئة الأولى المتأصلة في 
طبيعته البشرية منذ آدم وحواءء وولادته من جديدء بدخوله في الديانة المسيحية”"). 
"فبالتعميد يتخلص الإنسان من طبيعته الفاسدة ويشترك في وجود جديد وأزلي”"79. 

وقد منح هذا للنص المُترجم معنى تداولياً مغايراً تماماً للنص المصدرء إذ حصر 
تأويل مجاز "صبغة الله" في شعيرة الاغتسال فقط, وجعل المفاضلة في الآية بين 
طقس التطهرء أو الاغتسال في الديانات السماوية الغلاث؛ وحرم قارئ النص العبري 
من تأويل المجاز تأويلا مغايرا. 


و 
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إن الخطاب في الآية وما سبقها' '» يتحدث عن الملة أو الدين الحق» وأنَّ الدين 
واحد منل بدء الخليقة» فالأرجح أن "صبغة" استعارة للدين والملة بصفة عامة, وليس 
لشعيرة محددة, وعلى الرغم من أن كلمة "صبغة" هي إحدى الكلمات التي تنتمي 
إلى المشترك السامي. فهي في العبرية والآرامية ":2532", ودلالتها المعجمية: 7993 
أي لون. لكن استخدامها مطلقة كترجمة لكلمة "صبغة" سيجعل المعنى في حاجة 
إلى تفسيرء ويمكن الحفاظ على مجازية العبارة باستخدام كلمة "8007" بمعنى غريزة 
أو طبيعة, في الترجمة المقترحة الآتية: 

نياف يدا جأعلدح شاف 00-2 درس 1 ١م‏ 0 تراد 
1ه قد2. 
ع( 7 يَنظرُونَ إلا أن يَأتيَهُم اللَّهُ فِي ظَلَلٍ منَ الْعَمَام وَالْمَلَائِكَةُ وَقْضِيَ 

مْرُ وَإِلَى الله 4 تُرْجَعُ م الأمُورٌ ي:"400) 

بن شيمش: رمم وترددج ودود وددع ددم عجدج وجورم ررح ببرطيرددم 


مده واكك رودو2 دده جدره وروحط وردوجع وررط وركام ووورجدو دط 
مجمدحع. (0) 


روبين: 5م واصد طورم جزم طيامدم وه ورور برطرردم. برطدررح ونوددم 
نحت لفرويتنيات لذن طيفت ا نض كديا الطف- لنفاة 
مجدددع. 0) 


هناك مجاز مرسل في قوله تعالى "في ظلل من الغمام" وعلاقته السيبية, لأن 
"الغمام يتضمن الرحمة أو العذاب وسببهما: فمنه تهطل الأمطار, وقد تنشأ عنه 
السيول المتلفة الجارفة والصواعق المهلكة”* , 

ومعنى الآبة: هل ينتظر من يرفضون الدخول في الإسلام إلا أن يأتيهم الله 
والملائكة من وراء السحاب الرقيق ليقضي بينهم لأن كل الأمور تعود إليه عز وجل. 
أو هل ينتظر هؤلاء يوم القيامة وما وعدهم به الله من العذاب والحساب. وقيل أيضا 
أن اليهود هم المقصودون من الخطاب في الآية لأنهم كانوا يؤمنون بتجسد الرب. 


لل 


8 ل. أحمد يوسف قشطة 
ونسبوا إلى الله صفات بشرية كالمجيء والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى 
لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام وطلبوا مثل ذلك من الوسول عل 


الصلاة والسلام”' ©. 
ويبدو أن بن شيمش قد قرأ قول الرازي» فاقتبس الفقرة التوراتية التي قصدها في 
سفر الخروج: 


0 ودب موروم جاوز إجججد ع‎ ١ 

فَتَزَلَ الب فِي السَحابء فَوَقَفَ عِنْدَهُ هُنَاكَ وَنَادَى باسْم الرَبْ.." 

ولذلك استخدم الفعل ودج كترجمة لكلمة "يأتي" في الآية. كما غير الظرف 
"في ظلل" إلى "عرص" "من بين". 

أما روبين فقد ترجم العبارة إلى: 0 ل الست عبد 
دودح ببيرطهرددت” "أن يأتي الله عليهم في طبقة من الغمام" فاستخدم كلمة 
بوحدج كترجمة لكلمة "ظلل" وهو تغيير غير مبرر طالما الكلمة موجودة في 
المشترك السامي وتحمل نفس المعنى. 

ترجمة مقترحة لمعنى المجاز في الآية: صيرح دود جره بددب برؤدم كماد 

- يوطاطد ررودو يرع «ردؤعدده 

افمن بَعْفر الطاعُوتِ وَيُوْم باللّه ققد امنتستك بالغزوة الوذقئ لا انفصّام 
لَهَا" لقم ١‏ 
بن شيمش: "52 753700 28 موجواوم لمرو دم ووم 00م 

عرص ددس رمدم جاجع موي07 

روبين: "دط #رددطد 21210005 ومرويمردة دورط ودع رودم ودام 22008 


وميا ورديت طبر جردسرده"009. 
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تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات | 

المجاز في قوله تعالى: 'فَقَّدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعُروَةٍ الْْنْقَى لا انفِصامَ لَهَا" استعارة 
تمثيلية حيث شبه المستمسك بدين الإسلام بالمستمسك بالحبل المحكو* 
و"العُروة" على تعدد معانيها إنما يُقصدٌ بها هنا على الأرجح؛ ثنية الحبل وعُقدته التي 
تُشْد بها الأغراض على الراحلة” , وقد أتى بن شيمش بالاسم "ةم" مُعادلا 
لها؛ ومرادفاته "5" "75215" بمعنى "مسند" أو "مُتكأ". ومن المُحيّر إدراك 
العلاقة بين مفهوميّ "العروة" و"المسند", خاصة مع وجود الفعل "استمسك" قبلهاء 
والصفة "الوثقى" بعدها؛ وهما كلمتان تنتميان بلا شك إلى مجال "الحبل"؛ والأرجح 
أنه بحث عن معنى مشابه في العهد القديم, فوجد هذه الكلمة التي استُعملت في 
سياق القصة المقرائية عن غزو "سنحاريب" لمملكة إسرائيل الشمالية, وخذلان ملك 
مصر لها عندما طلبت النجدة, وعبر أدب أسفار الأنبياء عن ذلك بوصف مصر 
بعبارة "872ا2310 723 1905م 2, بمعنى "عكاز قصب ضعيف", وتحول هذا 
ل ع ل ا ا 

عليه" و"ليس محل ثقة"7"©. ورغم أنه وصف كلمة "«ثقااةط" بأنها "3ج:دروب» 
بمعنى "محل ثقة", ليبتعد بها عن المعنى المصكوك المتداول الملازم لهاء إلا أن 
ذلك لا يعني أن المعنى لن يُستدعى في ذهن القارئ؛ وكان في استطاعته استخدام 
كلمة "7259م" أو "<زلاك"؛ وهما معادلان مباشران لكلمة "عقدة' 

أما روبين فقد حاول ترجمة الصورة المجازية إلى صورة مجازية معادلة هي: 
"وتوم ودمم مدجروم جررود زير 5 بمعنى "يتمسك بوتد لا ينخلع", 
وهي أيضا صورة مجازية توراتية» استخدمت في أدب أسفار الأنبياء؛ إذ يوصف دعم 
الرب لأحد ملوك إسرائيل وهو "55205 23( #رطصددم" ,ملا بعبارة: 
"ا تور وورمرع بجوم بمعنى "وغرسته وتداً في مكان ثابت", إلا 
أن روبين لم يستخدم الفعل "2:7" غرسء الذي يلائم كلمة "725" بل استخدم 
الفعل "772" أمسك الذي يلائم الحبل؛ فالإنسان لا يُمسك بالوتد» ليثبت في 


ووم 


د. أحمد يوسف قشطة 
مكانه؛ لأن الوتد عادة ما يكون قصيراء قربا من الأرض»؛ وربما ذهبت مخيلته إلى أن 
الوتد قد يُربط فيه حبلٌ يتمسك به المرء, لكنه لم يحسن التعبير عن المعنى. 

ترجمة مقترحة: ه(5 772145 مورططم ودووده ورط دوزم وركد وروم 78 
ددس صيردسه. برنند طبر ددوصيم. 


'وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أيهم يكفل مريم'*) 
بن شيمش: 5ه طم مدو 510 ررس برودطو رودم يرد دوردم وراماك د55 
روط ورددح .000 
رويين: طم ددم لزاه دوم روكدم مم «رطوروودمة وار «ولاد ود 
معدم وردمرو طورسدح .010 
عبارة "ُلقون أقلامهم" كناية عن القرعة"77, وقد اختار بن شيمش ترجمتها إلى 
"مودطو وردطلس". والاسم وودط ذو بعد مجازي في اللغة العبرية إذ أن دلالته 
المعجمية هي: 713 775930 القدر ) اه النصيب؛ هروط الحظ""2, ولأن الاقتراع 
يرتبط بهذه المدلولات فقد أطلق اسم ما يؤول إليه الإجراء, أي القدر والنصيب 
:دجا" على الإجراء نفسه, فهو هنا في العبرية مجاز مرسل معجمي. بينما العبارة 
القرآنية تشير إلى الإجراء الفعلي نفسه. أي إلقاء الأقلام بهدف الاقتراع» وبهذا ترجم 
بن شيمش نوعا من المجازء وهو الكناية» إلى نوع آخر. من المجاز هو "المجاز 
المرسل". وهي ناحية إيجابية. 
في المقابل رأى روبين ترجمة العبارة إلى» دروم بووطددد ورم ملطورودره" 
مفضلا الترجمة الحرفية؛ لكنه استخدم كلمة "دهده" وهي كلمة يونانية دخيلة 
إلى اللغة العبرية أصلها "121005" وعلى أساس هذه الكلمة اعتبر "أرثر جيفري" 
كلمة "قلم" من الكلمات الدخيلة في القرآن الكريم؛ مشيرا إلى خطأ نسبتها إلى 
الفعل العربي "قَلَمَ" بمعنى قطع؛ رغم أن مشتقاته مستخدمة في اللغة العربية حتى 


ةهثم١‎ 


تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات 
الآن مثل "قُلامة" الظفر و"تقليم" الأشجارء وأكد أن الكلمة تعود إلى اليونانية 
103006 التي تعني 7060 "قصبة", ثم أصبحت تعني 7611 "قلم", كما أكد خطأ 
ما ذهب إليه نولدكه من أن الكلمة قد دخلت إلى العربية من اللغة الحبشية «وم4 
(مصهلد 70" . رغم أن الأرجح أن الكلمة قد دخلت في الأصل إلى اليونانية من لغة 
سامية؛ لأن اختراع الكتابة كان في سومر القديمة, واختراع الأبجدية كان في فينيقياء 
فالمنطقي أن تستعير اليونانية اسم أداة الكتابة من الساميين وليس العكسر 0090 
ويمثل استخدام روبين هذه الكلمة تأكيدا لدى قارئ النص المترجم لهذه الدعوى 

التي تبناها "جيفري" وغيره عن كون كلمة "قلم" دخيلة إلى اللغة العربية؛ رغم أن كلمة 
7 ليس لها أي ارتباط دلالي في العبرية بعملية الاقتراع» ومن غير المرجح أن 
يفهم قارئ العبرية المعنى المراد دون تفسير أو حاشية, وهو ما حدث؛ إذ أشار روبين 
إلى أن العبارة تعكس حكاية مسيحية غير متواترة في. العهد الجديد, يحكيها 
المفسرون المسلمون للقرآن؛ عن أن المتنافسين على حق كفالة مريم ألقوا بعصيهم 
"مرو" إلى مياه نهر الأردن, وكان الفائز هو من طافت عصاه على سطح 
الماء" ©. وكان الأجدر به أن يستخدم الكلمة التي أشار إليها في الحاشية أي 
712 دولا أنه أراد ترديد الكلمة اليونانية في النص, وهو الأمر نفسه الذي 
فعله بن شيمش في ترجمته الفعل "يكفل" إلى "7775 8157710753" فقد استخدم 
كلمة يونانية دخيلة إلى العبرية بمعنى"وصيّ" أو "قيّم"., بينما فضل روبين الكلمة 
العبرية المرادفة لها 778985. وكأنهما حرصا على وجود كلمة دخيلة من اليونانية في 
الترجمة. كي يتردد الجرس الأجنبي في النص المترجم. 

ترجمة مقترحة لمعنى المجاز: #5 2707 الزورم حو #رروطدت ورم 
فدرم وود جردم طورد تديزي جررردط ريط جردور ورددق. 


3. أحمد يوسف قشطة 

"ضريَت عَلَيْهم الذَلّهُ أنِنَ ما تُيفُوا إلا حبْلِ مِنَ اللّهِ وَحبْلِ مِنَ النّاس 
وياءواً عضب مِن اللّهِ وَضَرِيَت علَيْهمْ الصنقتة7"") 

بن شيمش:: مم دموط: برسوووطم ودط درددة عند كره دولاهد5 ود حمر 


درطم ورورصردمدم مددسح روح بططمر عرد موويمدم ورور رولك 
برسرددع, دمرروة كدوم برطدجرح صدوو عمد دورج بط بكم 


جز مرهددده بجطدع, (13) 


روبين:بلاو5” عردجوح حجرو «لمرجاو, برطم جرع تدجج دوردط مادا 
ل ار ل نت اخ ود فك 


وعدم ورطدجرع, وبح يزرد جطوسص 017 

هناك ثلاثة مواضع للمجاز في الآية» وهي: "ضربت عليهم الذلة", و"إلا بحبل 

من الله وحبل من الناس".و"ضّربت عليهم المسكنة". ظ 

استخدم الفعل "ضربت" ككناية عن التصاق الذلة والمسكنة بهم مثل الشيء 
يُضرب على الشيء فيلصق به, أو كما يُضرب البيت على أهله' '" , أو ألزموا الذلة. 
فالله عز وجل فرض عليهم الذل والمسكنة قسرا ورغما عنهم. وتفسير "إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس"؛ هو ' ذمّة الله وذمّة المسلمين, كما أن الذلة هي الجزية» وأن 
حبلا من الله هو عهد الله لهم باعتبارهم أهل كتاب؛ وحبلا من الناس؛ هو الجزية التي 
يدفعونها للمسلمين لأجل حمايتهم"7". ش 

ترجم بن شيمش الفعل مرة إلى 77250 مغيرا حالة الفعل إلى البناء للمعلوم ومسندا إياه 
لليهود أنفسهم بمعنى "يعانون" الذلة. أما في المرة الثانية فقد ترجمه إلى 7575 5(0حد”ط 
5757١‏ "يصبحون أذلاء ومساكين"؛ وفي الحالتين فقدت الكلمة المستهدفة مجازيتها 
واتخذت معنى مباشرا. 

أما روبين فقد ترجمها في المرة الأولى إلى ه287 تطاردهم وفي الثانية إلى 551/2 
مصابين أو مضروبين بالذل؛ وهي صيغة زمن الحال المبني للمجهول من 77777 ضرب» وفي 
الحالتين اكتسبت كل كلمة معنى مجازيا مختلفا عن المعنى الوارد في النص المصدرء إذ 


وه 


تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات 
استعار المطاردة للذل وشبهه بوحش يطاردهم: ثم استعار الضرب للذل وجعله ككائن 

أما الموضع الثالث للمجاز فهو في عبارة "إلا بحبل من الله وحبل من الناس" وهي 
استعارة تمثيلية إذ يشبه التمسك بأسباب السلامة بالتمسك بالحبل الوثيق, وقال المفسرون 
أن المقصود بحبل من الله وحبل من الناس هو عهد من الله بعدم إيذائهم والتزام من الناس 
بحمايتهم إن دفعوا الجزية ("". وهو المعنى الذي أوضحته ترجمة بن شيمش؛ إذ استخدم 
كلمة ”2 عهد أو ميثاق كترجمة لكلمة حبل؛ فاستدعى على الفور العهد التوراتي ' 
السياسي بين الإله والشعب المختار (لتد##تطاذط 7:085)”"", والمذكور بالتفصيل في 
الإصحاح 7 من سفر اللاويين”. 

وألمح بن شيمش إلى البعد المجازي الكامن في كلمة حبل باستخدام الفعل 55577722 
يمسكون؛ إذ استعار الإمساك للعهد وكأنه حبل؛ لكنه استبدل بحرف الجر "من" في الآية, 
. حرف الجر "230" مع وبالتالي تغير المعنى المقصود من الآية ليعكس الفكرة التوراتية التي 
يبتغي استدعاءها. أما عبارة "وحبل من الناس", فقد اختار بن شيمش كذلك ترجمة 
التفسيرء وليس النص المصدر؛ فاستعاض عن التعبير بعبارة "535242:03:7 ترم 
7 2072" مستغنيا عن الأداء المجازي تماما. 

في حين فضّل روبين كنهجه الاقتراب من الحرفية مع إضافة كلمات تساعد 
القارئ على فهم السياق. فحافظ على كلمة 53:7 وهي محور المجاز في النص 
المصدر, لكنه سبقها بالفعل  ١777805”‏ يمسكون وأتبعها بالفعل 18000057 فجعل 
المعنى أكثر تجسدا وبعدا عن المجازية باستخدامه فعلين يدلان على حركة ونشاط. 

ترجمة مقترحة لمعنى المجاز في الآية: 75520777 5اناطم الزطدررم ورد 


ددمامدم عطم ودجمم دوردط عوطم وورطزم تدصوط روطم وردره 
50 ترورم ككلم و برططم وجرجطزمر ورريرطم وطدررم. 


د. أحمد يوسف قشطة 
'وَإذْ تتقتا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ََنَهُ ظَلّةٌ وَظَنُوا أَنّهُ وَاقع بِهِمْ حُدُوا ما آتَيْنَاكم 


بقُرّة"(* ع( 


3 


بن شيمش: "+5 الا ود دودو لإطدسح عم مود ور فط ما لك 
1د دودودم وجوه بوط لزؤدمة ردكت "مووط,ى إ1 
دادم كلم معدم جرد وسودح طدع"00", 
روبين: "مدن بعرم مود أدصاعمدا برس جمد مررطجع, ومع جدود ددا 
روم برجي ودود برطجرع(1. 
في الآبة تشبيه مُرسل؛ وهو من أبسط أنواع المجازء حيث تتوفر فيه كل أركان 
التشبيه, ولذا فهو من أسهلها في الترجمة؛ وتعتبر كلمة 'نتقنا" محور المجاز في 
الآية» وهي تعني الزعزعة والهز والجَذْب والنَفْض والاقتلاع (ابن منظور). وقد أخدار 
بن شيمش ترجمة الكلمة إلى "132755" من الجذر 555: وأقحم من عنده عبارة 
كاملة'لا مقابل' لها في المصدر 1872 مرح عردم الام ددم 200005 ١‏ 
فترجم كلمة "ظلة" إلى ودؤهط "طست", وأقحم عبارة (95 530200 ولو رغما عنهم 
التي لا:مقابل لها هي الأخرى في المصدر لا لشيء إلا ليعكس التفسير التلمودي 
للعبارة التي وردت في. سفر الخروخج حول الحادثة: " ١592251"‏ 2102011103 
ج20 وهي تعني "وقفوا على سفح الجبل". وقد فسرها 35 7809526 12 
سورج قائلا: "55م ورم 277 5755 سوير ووطدورح جرم رمد دوحوتت, كاد 


كمع مرح بردرح برمو5دهة ووددم بويد جرد طجرد - انام كر 
دده رده "؛ "قلب القدوس تبارك وتعالى عليهم الجبل كالطست (الطشت)» | 
وقال لهم: إذا تقبلتم العوراة فحسناء وإن لم تفعلوا تكون قبوركم هاهنا", وهو الأمر ٍ 
الذي أحال القارئ إلى عبارة "دوج تؤطدد جرد حتؤاص" التى أصبحت تعبيرا 
مجازيا مصكوكا في العبرية يشير إلى أن معناه هو الضغط والإكراه والإجبار'”"“. 


تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات 

وقد ترجم روبين العبارة إلى "ددم عم وود لود عمد دمدد" 
بمعنى "خلعنا الجبل ورفعناه كالمظلة" وهي أقرب إلى المعنى. 

ترجمة مُقترحة لمعنى المجاز في الآية: "320577205 لا 7" ددرت ١55‏ 
مد , ارت ودوط تاج لزطدررم, جرم عر قاد دصح أده دددم" 


الخاتمة 

استخدم المجاز في الآيات القرآانية السبع ليؤدي وظائف سياقية تداولية محددة؛ 
ففي الآية رقم )١(‏ عمل مجاز "وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم" على إيضاح حب 
الكفار من بني إسرائيل للوثن الذي اتخذوه إلها من دون اللهء بما في ذلك من أبعاد 
معنوية مجردة» تتضمن ميولا نفسية واجتماعية؛ رغبة منهم في تقليد الوثنيين في 
عبادتهم تماثيل مجسدة ظاهرة لأعينهم, بدلا من الله عز وجل بتجليه عن التجسد 
والظهور. وقد أدى تحريف بن شيمش معنى المجاز في الترجمة إلى إيصال عكس 
المعنى المطلوب, يإشارته إلى أن نبي الله موسى قد سقاهم رماد العجل المحروق» 
فجعله بذلك مشاركا في الطقس الشركي الذي قد يكون أفرادٌ من المقصودين 
بالخطاب في الآية قد فعلوه بعد أن أحرق موسى عليه السلام العجل ونسفه في 
اليم, تمادياً منهم في حبه والشغف بعبادته. 

وفي الآية رقم (؟) عمل مجاز "صبغة الله" على إيضاح أن "ديانة التوحيد" هي 
الفطرة الأصلية والغريزة الطبيعية التي جُبل الإنسان عليهاء وهو بعد معنوي غيبي لا 
يتضمن أي إشارة إلى إجراء الاصطباغ المادي. وقد حرف المُترجمان المجاز إلى ما 
يقابل شعيرتي "التطهر" اليهودية, و"التعميد" المسيحية: فابتعد تأويل النص لدى 
القارئ العبري عن المعنى المقصود, إلى الاستنتاج المباشر بأن شعائر الإسلام منقولة 
عن اليهودية والمسيحية بالترتيب. 


د. أحمد يوسف قشطة 

وفي الآية رقم رم) عمل مجاز "إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام”, في إطار 
أسلوب استنكاري لكفر الكافرين بالله واليوم الآخر مستخدما ألفاظاً محددة, 
فاستخدم بن شيمش ألفاظا لا تعادل أيا من ألفاظ النص الأصلي2 ومستمدة من 
عبارات مقرائية رآها مصدرا للنص القرآني؛ فأادى ذلك إلى تحريف المعنى إلى ما 
يعادل لين المقرائي. 

وفي الآية رقم (4) حرّف المترجمان مجاز "العروة الؤثقى" إلى معادليّن مقرائيّين 
بعيدين تماما عن معنى المجاز في الآية» وعن سياق النصءفأدى ذلك: لاستدعاء 
معان سلبية لا علاقة لها برسالة النص. ش 

وفي الآية رقم ره) مثّل مجاز "يلقون أقلامهم" تقريرا لحدث تاريخي من أنباء 
الغيب لا يمكن تأويله» وتمثل فيه "الأقلام” أداة خشبية تطفو بطبيعتها على سطح 
الماءء واستخدمها المقترعون ليستوضحوا الإرادة الإلهية التي ستُغرق أقلام من لا 
يريد الله لأحدهم أن يكفل مريم, على عكس طبيعتها. وقد لجأ كل مترجم لاستخدام 
كلمة يونانية في ترجمته لإضفاء جرس أجنبي على نص مترجم كان في استطاعتهما 
نقل معنى مصدره ببساطة ووضح. 

وفي الآية رقم (5) التي استخدم فيها مجاز "الحبل" لإيضاح فكرة الاعتمادية 
والاتكال التي لازمت بني إسرائيل. استبدل بن شيمش بما يقابله كلمة "70555" 
عهدء التي استدعت العهود المقرائية» إلى ذهن القارئ. 

وفي الآية رقم (1) حرّف بن شيمش مجاز "كأنه ظُلّة' إلى مقابل مقرائي لا يمت 
لمعناه بصله. 

وينتج مما سبق أن تحريف المجاز قد أدى إلى تباين حاد بين معنى معنى المجاز في 
الآيات ومعناه في الترجمتين» وأن هذا التحريف قد تم على المستوى التداولي بحيث 
جرى تبديل رسالة النص واستدعاء عناصر دينية تنتمي للمقرا ولا تمت بصلة للسياق 
القرآني 


تحريف المجاز فى ترجمة معانى سبع آيات 

ويوصي البحث بضرورة العمل على إصدار ترجمة أكاديمية مصرية لمعاني القرآن 
الكريم إلى العبرية؛ ياشراف الهيئات العلمية المختصة؛ والدفع بها إلى جوار 
الترجمات الإسرائيلية» التي كان الدافع لإصدارها على الأرجح هو الأهداف 
الأكاديمية؛ لخدمة أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية التي لا تخلو منها 
جامعة إسرائيلية؛ فيتوفر بذلك للدارسين الإسرائيليين مصدر إضافي باللغة العبرية 
يعين من أراد منهم فهم ودراسة معاني القرآن الكزنه كي لا تنفرد الترجمات الحالية 
بهذه المهمة. ش 


د. أحمد يوسف قشطة. 
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في ذلك اليوم قطع يهوه مع أفرام عهدا قال فيه: أمنح لنسلك هذه الأرض من نهر مصرء حتى النهر 
الكبير نهر الفرات. 1 ا 

) يأتي هذا الإصحاح على شكل معاهدة. سياسية تتضمن لعنات وبركات شبيهة بما شاع في معاهدات 
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0 ت ةكم 8اى وقر «قلم, ودما تج جيه دووعط ورد ودود وو 

دنا 

واذكر لهم عهد الأولين: الذين أخرجثهم من أرض مصر أمام أعين الكفارء أن أكون لهم أنا يهوه إلها. 
وتلك هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وثقها يهوه بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد 
موسى. 1 
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(5) توم ودرم. 
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